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اعرك 1 الاول 


كتب السيرة النبوية تملا المكتبة الإسلامية . فيا معنى التكرار فيها إذا م 
نات بجديد؟ وسادع الإجابة على هذا السؤال يستنتجها القارىء نفسه من 
خلال المقدمة . 

عشت مع السيرة النبوية منذ نعومة أظفاري, بل كنت أحرص عل 
حفظها عن ظهر قلب. وكانت المتعة الكبرى في حياتي من خلاها. أتعمق في 
معانيها. وأتربى عل أحداثها وتأخذ روعتها بلبي . ومن أجل ذلك وحرصاً 
عل أن تكون جزءاً من كيان ما كنت أدع كتاباً فق السيرة» أو ار هن 
مصادرها إلا وأسارع إل اقتناثه وقراءته بنهم شديد. وكانلت الأحلام ل 
أن أكتب في السيرة منذ سن المراهقة. وتجاوز الأمر مرحلة الحلم إلى التنفيذ 
الواقعي , وأمضيت هس سئوات وأنا أكتب في كل جزئية من جزثياتها. لكني 
مع ذلك” بقيت أنتظر فرصة سائحة من العمر أتفرغ فيها تماماً للسيرة » وتحول 
الأعمال والعلاقات الاجتماعية دون ذلك . 

ولا أزال أنتظر! ! 

أما فكرة المنبج الحركي للسيرة. فقد انبثقت في الفكر انبثاقاً يختلف عن 
الأصل الذي كنت أفكر فيه. 

لا أزال أذكر في بداية الستينات عندما طلع علينا الشهيد سيد قطب 
رحمه الله بكتابه ‏ معالم في الطريق ‏ وكان نقطة تحول حساسة في الفكر الحركي 
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الإسلامي . وقفت ملياً أمام هله الفقرة : 


والسمة الثانية في منبج هذا الدين: هي الواقعية الحركية. . فهو حركة 
ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائل مكافئة 0 وحاجاتها الواقعية» وكل 
مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها فهو لا يقابل الواقعم بنظريات مجردة. كما 
أنه لا يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة. . والذين يسوقون النصوص 
المختلفة بكل مرحلة منها. . الذين يصتغون هذا يخلطون خلطاً شديدا 
ويلبسون منبج هذا الدين لبساً مضللا. ويحملون النصوص ما لا تحتمله من 
المبادىء والقواعد النبائثية. ذلك أنهم يعتبرون كل نص منها كا لو كان نصاً 
نهائياً.. يمثل القواعد النهائية 0 هذا الدين» ويقولون ‏ وهم مهزومون روحياً 
وعقلياً تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين الذين لم يبق لهم من 
الإسلام إلا العنوان- إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع أو يحسبون أنهم 
يسدون إلى هذا اادين جميلا بتخليه عن منبجه. وهو إزالة الطواغيت كلها 
من الارض ججميعاًء وتعبيد الناس لله وحدهء وإخراجهم من العبودية للعباد 
إلى العبودية لرب العباد! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته. ولكن بالتخلية بينهم 
وبين هذه العقيدة.» بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة. أو قهرها حتى 
تدفع الجزية. وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة. تعتنقها 
أو لا تعتنقها بكامل حريتها). المعالم ص 088 . 

وقفت أمام هذه الفقرة كثيراً وأنا أقرأ الكتاب أو أشرحه. وتساءلت في 
نفسي عن هذه الواقعية الحركية: ما هي مراحلها؟ وما هي الوسائل المناسبة 
لكل مرحلة؟ ْ 

وما أحوجنا إلى كتاب يوضح هذه المراحل. وهذه الوسائل. 
نقاطاً علامة للدعاة إلى اللهء يتعرفون فيها على خطوات السيرء كما 0 
الشهيد في معاله . 


موضوع مثير عقا وعدم فهم هذه المراحل والتعرف عليها. وفهم 
الوسائل المناسبة يجعل الخلاف عميقا بين الدعاة المسلمين وأبناء الحركة 
الإسلامية . 


وللإجابة على هذا السؤال. لم يكن عندي إلا دراسة السيرة دراسة 

واضحة تحدد المراحل المتتابعة فيهاء وسمات كل مرحلة. لأن السيرة النبوية 

هي التطبيق العملى للإسلام» وهي الصورة الأغوذج لإقامة دولة الإسلام. 
فإذا توضحت هله المراحل» وتبينت هذه السمات. كفيناً المؤونة» وتوحد خط 
السير. وانتفى دور الاجتهاد الشخصي : 

لكن يبرز سؤال دقيق: 

ما هو مدى إلزامية هذه المراحل وهذه الوسائل, للجماعة المسلمة وهي 
تشق طريقها الإقامة دولة الإسلام في الأرض؟ وهل الحركة الإإسلامية متعبدة 
مهذه الراحل ما للا .من لكالك حنباء ام أن :كلك اللراحل فنا انتيت مع 
النصوص النهائية للإسلام» وأصبحت منسوخة هي وأحكامها في الواقع 
الإسلامي . 

ولا يخفى أبدا إن خلافاً كبيراً بين حركتين إسلاميتين حول هذا 
الموضوع جعل كل واحدة منهها تسير في خط مستقل» وذلك من خلال هذين 
الفهمين : 


الفهم الأول: يرى أن التقيد بهذه المراحل لا مناص منه حتى في الحد 
الزمني. وهي تقرر أن رسول الله تعاش دعوة ثلاثة عشر عاماً. ثم أقام 
دولته, فهي مقيدة بهذا العمر من الدعوة. وعليها أن تقيم دولة الإسلام بعد 
ثلاثة عشر عامأ من عمرها. وهذا فهم خطير ولا شك. فلمدى الزمني في 
الأصل تقدير رباني» وليس تخيد] ري فقطء والله تعالى قد قال لنبيه: #فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون », أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم #». الزخرف 
.4"“-١‏ ومن آثار هذا الفهم كذلك موضوع النصرةء وأنه لا يجوز 
استعمال السلاح قبل قيام الدولة. إنما تقوم الدولة على أساس طلب النصرة 
من سدنة المجتمع الجاهليلي. وإلى أن يفتح .صدر أحد هؤلاء للدعوة أو لنصرة 
هذه الدعوة وهو على شركه. فالحركة الإسلامية معذورة في المواجهة المسلحة. 
وقد أدى حمل هذين المبدأين معأ. العمر الزمني والنصرة إلى تناقض عجيب في 
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المواقف. وإلى تزعزع في الثقة بصحة هذه المبادىء . 


إننا إذا تركنا العمر الزمني جانباً وهو مرتبط بقدر الله أولآء وسنته في 
نصره عندما ينضج الدعاة ويغدون مؤهلين للخلافة في الأرض. نستطيع أن 
نقول إن المنبج الحركي للسيرة ملزم للدعاة في خطهم الجهادي لإقامة دولة 
الله ف الأرض . وذلك أنا مأمورون باقتفاء سيرة الرسول ل . 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً». 

والأسوة تبدو واضحة أكثر ما تبدو من خلال السيرة العملية للنبي 
عليه الصلاة والسلام. وأي اعتساف في مراحل هذا المنبج لا يوصل إلى 
الغاية» والتجارب الكثيرة التي خاضتها الحركات الإسلامية على مدار التاريخ 
تؤكد هذا المعنى. فيا من حركة إسلامية قامت. وأقامت منهج الله في الأرض 
إلا اعتمدت التنظيم السري في بداية الأمرء ثم انطلقت إلى اعلان فهمها 
ا خركي للإسلام ‏ من خلال الحكمة والموعظة الحسنة. ثم واجهت المجتمع 
المنحرف جاهلياً كان أو فاسقاً. وتسئنمت سدة الحكم. واعتمدت القوة 
للحفاظ على المبدأ من الحرب المسلحة التي يشنها أعداؤه عليه. بينها بقيت 
قضية اعتماد السلاح والقوة في مرحلة الدعوة أمراً اجتهادياً. متقيداً بطبيعة 
الحرب مع العدو أو الخصم . 


وإذا كان الأمر محال خلافٍ في الاجتهاد وللمسلمين خلافتهم ودولتهم 
التي يفيئون إليها فليس الأمر كذلك والمسلمون نتفاً مبعثرة في الأرض يحكمون 
بغير شريعة اللهء وإذا كان تكوين الجماعة مع قيام دولة الإسلام ‏ محل 
خلاف ونظر حول الثورة على الأمير الفاسق. فليس هو محل خلاف, والأمير 
يحكم علناً وصراحة يغير شريعة الإسلام . 

ه إلا أن تروا كفراً بواحاً. لكم فيه من الله تعالى برهان ». 

ولنتساءل أكثر وأكثر : ما فائدة دراسة المنبج الحركي للسيرة . 

ولأجيب على هذا السؤال. أستاذن الخ القارىء لأحدثه عن انطباعي 
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عن سور القرآن 3-5 ظلال القرآن - ودوله. 


لقد كنت أقرأ السور الطوال في القرآن.» وأخخص بالذكر الزهراوين 

البقرة وآل عمران . فلا أكاد أجد خطاً يربط بين جزثياتهاء وأضيع في 
متاهاتها . تماماً مثل رجل دخل في بلدة ولم يتعرف على مخططها. فهو يجوب 
فيها كلها دون أن يصل إلى بغيته. أو الدار التي يدها إى واف جناء يما 
لم ير هندسته التي قام عليها. فلا يدرك شيئاً من جمال البئاء وفن المعمار فيه. 
ولكني عندما قرأت ‏ في ظلال ا أحسست بعظمة البناء وروعته. 
أحسست بأن سورة البقرة التي تستغرق قرابة جزأين ونصف. كان محورها 
الرئيسي هو البناء الداخلي 0 من خلال العبادات والتشريعات.» وعرض 
عدوها الأول بني إسرائيل ‏ لتتعرف على طبيعة هذا العدو. وعلى تجربته حين 
كلف بالخلافة في الأرض. وكيف انحرف عن رسالته. بهذين الخطين 
الرئيسيين أمكن أن نعيد كل جزئية في هذه السورة العظيمة إلى مكانما في 
المخططء وفعلا قدم سيّد لنا رحمه الله المنبج الحركي في القرآن - فلكل 
سورة هدف عامء وهدف خاص. ومحور تدور عليه أحداث هذه السورة. 
والذي يستعرض هذا المخطط الكلي للسورةء يستوعب بعدها كل أجزائها في 
مكانها المناسب لما. ويكاد يكون سيد رحمه الله قد انفرد من بين المفسرين 
جميعاً بهذه الميزة» وخاصة في الطبعة الثانية المنقحة من الظلال. هذا المنبج 
الذي اكتشفه في آخر عمله في الظلال في الطبعة الأولى. كما يقول الأخ 
الخالدي : (وتي الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الظلال بدأ يبرز عند سيّد قطب 
الاتجاه الحركي الذي تولد عنده نتيجة لتجربته العملية في الحركة بالإسلام» 
ونتيجة لنظراته المتجددة في القرآن. وكان لا بد من أن يعيد النظر في 
الظلالء ويعيد كتابته على أساس من اتجاهاته الحركية الحديدة. فكان أن 
أصدر سيد قطب الطبعة المنقحة من الظلال. وهي الطبعة الثالئة وقد 
أصدرتها دار إحياء الكتب العربية في القاهرة. 


كتيه سيد قطب الأجزاء العشرة الأولى من الطبعة الثالثة المنقحة بتركيز 
شديدء وكان يقفا عند الايات طويلاء ويسجل حوفا كل خواطره. 
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ويتعرض للحديث عما تشير إليه من أمور في العقيدة أو الفقه أو التشريع أو 
المعاملات السياسية أو الاقتصاد أو التاريخ أو الفلسفة أو التربية أو الاجتماع 
أو غير ذلك. ويقف طويلً على إيحاءاتها الحركية» ويسجل للعاملين للاسلام 
موحياتها ويرسم لهم على ضوثها معالم الطريق. . 

شاع لوطلع جر ان ا باقي الأجزاء من الثالث عشر 
إلى السابع والعشرين على هذا المنبج الجديد. ويترك الأجزاء الثلاثة الأخيرة 
لأنها كتبت على ضوء هذا المنبجح. ولكن الطغاة عجلوا بالقضاء عليه قبل أن 
يحقق هذه الأمنية. .) الشهيد الحي سيد قطب 3-5147 "74. 

إذن هناك شيء اسمه المنهج الحركي للقرآن. كتب سيّد ظلاله على 
ضوئه. وأنا أحاول في هذه الصفحات - على قلة بضاعتي ‏ أن أتناول ‏ المنبج 
الحركي للسيرة - الذي يحدد معالم الطريق وكات بحيث تأحذ المزثيات 
في السيرة مكانها الطبيعي من خلال المرحلة. ولا تذ تيم بعال المرحلة في متاهة 
الجرئيات المبعثرة. كالذي يضيع في المدينة الضخمة دون أن يطلع على 

وما أحوجنا إلى الحديث عن المناهج ‏ نحدد بها معام السير. وما أفقر 
مكتبتنا الإسلامية إليها على كثرة ووفرة الكتب الإسلامية اليوم التي تغزو 
المكتبات كل يوم . 

لدينا تلك المحاضرة لسيّد رحمه الله: في التاريخ فكرة ومنهاج و معالم 
في الطريق - ولدينا لأخي الشهيد, لمحمد قطبء المفكر الإسلامي العظيم ؛ 

منهج التربية الإسلامية. ومنبج الفن الإسلامي . وكتابه المخطوط ‏ الذي 
نرجو الله تعالى أن يرى النور منبج للتاريخ الإسلامي. وكتب أخرى 
يصعب عرضها في هذه العجالة. لكنها 0 لا تتجاوز أصابع اليدين. هي 
كل ما تملكه في هذه المجالات. التي تنطلق كلها من النظرة الكلية الشاملة. 
لتعيد بعد ذلك كل الأجزاء إلى مكانها الطبيعي في تخطيط هندسي بديع . 

وأخخيراً ما أحوجنا إلى - المنبج الخركي للسنة النبوية. 

هذا النتاج الضخم من الحديث الذي يمثل أعظم ما قاله البشر في 
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هذا الوجود. لا يزال متناثراً تنائر النجوم في الساء تبلغ أعداد أحاديثه 
عشرات الألوف. وفي بعض مجموعاته خحمسين ألف حديث. ولكنه. غير 
مترابط البناء» غير محكم البنيان. وأن ياأتي العالم الإسلامي والمفكر 
الإسلامي. الذي ينظر إلى بناء هذا التجمع بناءٌ مرتبطاً بمراحل الدعوة 
ومراحل الدولة. ويجحدد معالمه وخطوطه. هو أمل. وما ذلك على المؤمئين ‏ إن 
شاء الله بيعيد. 

وفي نحتام هذا الحديث أود أن أعتذر سلفاً إلى الأخ القارىء. عن أ 
فهم خاطىء قد فهمته في السيرة. ونحاصة في المقارنات بين حركتنا 
الإسلامية اليوم ومسيرتنا الإسلامية» وبين مراحل السيرة من قبل ومنبجها 
الحركي. فهذه فهوم ونظرات. يختلف فيها الحكم. لكن أود أن يشاركني. 
الأخ القارىء في أنه لا بد لنا من المنبج الحركي للسيرة النبوية» نسير على 
هداهء ولعل أخاً يأتي من بعدي. يعمق هذه الخطوط. ويحدد هذه المراحل 
تحديداً أدق وأعمق ويكون الاتجاه كله لإيضاح معام البناء الجديد. فالسيرة 
النبوية نبع ثرء ومعمل ضخم لا بد أن يحسن الاستفادة منه بتحديد 
مجاريهء وتوزيع نتاجه. ويبقى أكبر المعالم للطريق الطويل. 


والله نسأل أن يجنبنا عثرات الفكرء وزلات القلم. وأن يهدينا ومهدي 
بنا سواء السبيل. وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. وفي صحيفة حسناتنا 
يوم القيامة إنه سميع مجيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي 
إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. وآخخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 


مَاذَا نحن بالئج لحري 


المعني به هو: الخطوات المنهجية التي تحرك مها النبي ك9 منذ بعثته حتى 
انتقل إلى الرفيق الأعلى. وهذا يقتضي منا متابعة المراحل خخطوة فخطوة؛ 
لتكون على بينة من أمرناء ونحن نتابع السير في حركتنا الإسلامية. فنقتفي 
خطى حركته عليه الصلاة والسلام انطلاقاً من قول الله عز وجل: 

«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الاخر...١6».‏ ولا شك أن متابعة هذه الخطوات والمراحل هو أمر 
تعبدي قبل كل شيء» نصل به إن اقتدينا ببداها إلى مرضاة الله سبحانه 
وتعالى . 

وهو من جهة ثانية تبصرة للحركة الإسلامية في خطها السياسي 
للوصول إلى أهدافها في إقامة حكم الله في الأرض. 

ونعتقد أن هذا المنبج الحركي هو رباني التوجيهء فالله تعالى يسدد نبيه 
في خخطواته كلها. وليس هو وليد رد الفعل من الظروف الطارئة التي تواجهه. 

وبعد هذه التوطئة البسيطة يمكئنا أن نتصور المراحل المتتابعة لهذا 
المنببج.» وسمات كل مرحلة على حدة دون أن نخوض في تفاصيل أحداث 
السيرة النبوية إلا بمقدار ما تقتضيه الضرورة في إيضاح هذه المراحل وسماتها. 


1١ سورة الاحزاب الآية‎ )١( 


ونطلق عليها اصطلاحاً التسميات التالية» ولا مشاحة في الاصطلاح: 
المرحلة الأولى: سرية الدعوة وسرية التنظيم . 
المرحلة الثانية: جهرية الدعوة. وسرية التنظيم . 
المرحلة الثالثة : إقامة الدولة. 
المرحلة الرابعة: الدولة وتثبيت دعائمها. 
المرحلة الخامسة: انتشار الدعوة في الأرض. 
وإذا كان لنا أن نحدد بداية كل مرحلة» ونبايتهاء فإننا نجد ما يلى: 
-١‏ سرّية الدعوة: وتبدأ من البعثة النبوية إلى نزول قوله تعالى: «وأنذر 
عشيرتك الأقربين0 )4 . 
١‏ جهرية الدعوةء وسرية التنظيم : وتنتهي في العام العاشر للبعثة. 
 '“‏ مرحلة إقامة الدولة: وتنتهي في بداية العام الأول للهجرة. 
4 - مرحلة تأسيس الدولة: وتنتهي بصلح الحديبية. 
© مرحلة انتشار الدعوة في الأرضص: وتنتهي بوفاة الرسول كه. وغنيى عن 
البيان أن نهاية كل مرحلة هي بداية المرحلة التي تليها. ولنبدأ الطريق مع 
أول مرحلة , 
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المرصلةَ الزولل : 
سِرَّيةٍ الدُعوة وَسِكْربةِ التنظيم 


هذه المرحلة التى ابتداأت من غار حراء مع البعثة النبوية» وانتهت بعد 
ثلاثة أعوام للبعئة حين نزل قول الله عر وجل: «#وأنذر عشيرتك الأقربين»», 
وقوله جل شأنه: «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين<'42 . 


5 سورة المجر الآية‎ )١( 


السمة. الأول 
الدعوة را 


يقول المقريزي في كتابه إمتاع الأسماع: 


«والتحقيق أن جبريل عليه السلام لما جاءه بغار حراء وأقرأه:© إقرأ 
باسم ربك الذي خلق» ورجع إلى خديجة. مكث ما شاء الله أن يمكث لا 
يرى شيثاً. وفتر عنه الوحي ؛ فاغتم لذلك وذهب مراراً ليتردى من رؤوس 
الجبال شوقا إلى ما عاين أول مرة من مشاهدة وحي الله إليه. فقيل: إن فترة 
الوحي كانت قريباً من سنتين» وقيل كانت سنتين ونصفاً. وفي تفسير عبد الله 
ابن عباس كانت أربعين يومأء وني كتاب معاني القرآن للرْجٌاجٍ كانت حمسة 
عشر يومأء وفي تفسير مقاتل ثلاثة أيام» ورجحه بعضهم وقال: ولعل هذا 
هو الأشبه بحاله عند ربه ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي. 
وثبته وبشره أنه رسول الله. فلا رآه فرق منهء وذهب إلى خديجة رضي الله 
عنها. فقال: زملوني زملوني فاأنزل الله تعالى «يا أيها المدثر قم فأنذر وربك 
فكبر وثيابك فطهر» فكانت الحالة الأولى بغار حراء حالة نبوة وإيجحاء. ثم أمره 
الله تعالى في هذه الاية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله عز وجل . 
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فكان ‏ فيما قاله عروة بن الزبير. ومحمد بن شهاب. ومحمد بن 
اسحاق ‏ من حين أتت النبوة وأنزل عليه «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين» وقوله طوأنذر عشيرتك الأقربين»# «وقل إن أنا النذير المبين» 


ثلاث 5" 


ونلاحظ أن المقريزي رجح الآراء التي تعتبر فترة انقطاع الوحي فترة 
قصيرة حول الأربعين والخمسة عشر والثلاثة من الأيام2" . بيدا ساق الأقوال 
الأولى عن السنتين والسنتين والنصف دون إسناد. 

وفي الرأي الثاني يزول الإشكال الكبير حول هذه الفترة التي لا نجد ها 
. ذكراً أو تاريخاً. ولو حُسِبَتُ هاتان السنتان والنصف من المرحلة السرية لكانت 
مرحلة الدعوة فيها لا تعدو سنة أو نصف سنةء ومن المستبعد جد أن يكون 
ذلك . 


ننتهي بهذا إلى أن السمة الأولى هذه المرحلة : هي امتدادها الزمني 
ثلاث سنوات وإن كنا في واقع الأمر لا تبن نبني شيثاً على هذه المدة. ولا نفهم 
أن الحركة الإسلامية اليوم لا بد أن تمر ١‏ سرية هي ثلاث سنوات . 
فهذا أمر لا نص فيه يدعونا إلى الاقتداء به ولا نحجر واسعاً. إثما نفهم أن 
انتهاء هذه المرحلة قد كان لأنه قد صار للمسلمين قاعدة صلبة مستعصية على 
الإفناء إذا قيست بنوعياتها من جهة. ونسبتها إلى المجتمع المكي آنذاك من 
جهة ثانية. ومن هذا الجانب تكون القدوة. فليس المهم حساب الزمن. إثما 
امهم الحصيلة العملية للدعوة. وقدرتها على المواجهة للمجتمع القائم من 
خلال أشخاصها ورجالاتها ومؤسساتها. 


(١)]متاع‏ الأسماع للمقريزي ج١‏ ص ١١‏ تحقيق محمود محمد شاكر. ونشر عبدالله إبراهيم 
الأنصاري وطبع على نفقةإدارة الشؤون الدينية بدولة قطر. 

(؟) وقد ورد في الصحيحين (اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاث 
فجاءت إمرأة (وهي أم جميل بنت حرب) فقالت يا محمد إن لارجو أن يكرن شيطانك قد 
تركك! لم أره قربك مئل ليلتين أو تلاثاً فأنزل الله عز وج ل«والضحى والليل إذا سجى ما 
ودعك ربك وما قل »©. 


ونحد ما يرجح هلا الفهم من قول الله عز وجلء ««فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين#. حيث نجد بعد هذه الآية مباشرة قوله تعالى: «إنا 
كفيناك المستهزئين7 )4 . 


لقد كان الصدع بعد تكفل الله تعالى بحماية رسوله وكفايته من 
المستهزئين. وإذا كان ذلك قد تم لرسول الله كل من خلال الوحي» فقيادة 
الحركة المسلمة الرشيدة هي المسؤولة عن تقدير هذه المرحلة. وإمكاناتها 
للانتقال إلى مرحلة لاحقة. 


ويؤكد هذا الفهم من جهة ثانية - وهو عدم ارتباط هذه المرحلة بزمن 
حسب إمكانياتهم 5 قبائلهم . وقدرتهم على الدعوة والاصطفاء59؟ . 


السمة الثانية 
قيام الدعوة على الإصطفاء 


فهي ليست دعوة علنية تقام 2 الأندية العامة والمجالس والمحافل ؛ إغا 
تقوم على الاصطفاء الشخصي . وتقدير الداعية لطبيعة المدعو. 


لقد وجدنا أن اللبنات الأولى للدعوة كانت خديجة رضي الله عنها أول 
من أمن في الأرض من النساع وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام . وأبو 
بكر رضي الله عنه وهو صديقه الحميم. وعلىي بن أبي طالب وهو ربيبه وف 
رعايته وبيتهء وهو بمثابة ابنه» وزيد بن حارثة مولاه. وعندما انطلق أبو بكر 
رضي الله عنه بالدعوة اختار الطريق نفسه. 
)١(‏ سورة الحجر الآية 8 9. 
6 الذي حدا بئا إلى هذا الإسهاب هو أن بعض الحركات الإسلامية الحديثة تأخذْ بمفهوم الزمن 


في السيرة. فتحدد مسيرتها رفيا سر السيرة النبوية رقا أرتفيها. فى انان :واس 


كر 


يقول ابن اسحاق: 

«ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة.. وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه. 
حبباً سهلاء وكان أنسب قرشي لقريش وأعلم قرشي بها وبما كان فيها من 
خير أو شر. وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف. وكان رجال قومه ياتونه 
ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر: لعلمه وتجارته» وحسن مجالسته. فجعل يدعو 
إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه . 

فأسلم بدعائه عثمان بن عفان. والزبير بن العوام ' وعبد الرحمن بن 
عوفت وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عبيد الله. فكان هؤلاء النفر 
الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام. فصلواء وصدقوا('». 


لقد كانت الدعوة من خلال الثقة رغم أن رواد أبي بكر كثر. وممن 
سويد الانشعابة اه الدصرة. 


السمة الثالثة 
العمل من خلال ثقافة الداعية ومركزه الاجتماعي 


وهي تعقيب على ما سبق ذكره من مواصفات شخصية أبي بكر رضي 
الله عنهء وكونه أقدر الدعاة على التأثير آنذاك. ونستطيع أن نتعرف على 
مواصفات هذه الشخصية من العناصر التالية : 
] - شخلقه: كان رجلا مالفا لقومه. محبباً سهلا. 
ب - ثقافته: كان أنسب قرشي لقريش وأعلم قرشي بهاء وبما كان فيها من 
خير وشر. 3 َ 
ح - مركزه الاجتماعي وعمله: وكان رجلا تاجرأ.. وكان رجال قومه يألفونه 
لغير واحدٍ من الأمر. علا بأن أبا بكر من حيث الحسب والنسب هو من 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ص 757 د 759. ج١1‏ .ط دار إحياء التراث العربي - لبنان؛ تحقيق 
السفا وزملاثه , 
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أضعف قريش نسباً. ويمثل هذا المركز ما روى عن أبي سفيان حين استلم 

أبو بكر الخلافة قوله: 

وما بال هذا الأمر في أذل حي من قريش » : 

ولكن هذا لم يحل دون تبوئه المكانة المرموقة في قومه. ومن خلال هذه 
المواصفات نحرص على أن توجد لدى الداعية اليوم . 

ا المحبب السهل هو الذي يضمن القدرة على النفاذ للاخرين» 
وهو الذي ية يفتح القلوب له ولو كانت2 بتعصيةء. وهو الذي يضمن البعد عن 
ردود الفعل في 0 الموقف السلبي من دعوة. 

والثقافة ليست بأقل شأناً من القلق. وليس كل نوع من أنواع الثقافة 

هو المطلوب في هذا الصدد. بل الثقافة ذات الخبرة بال مجتمع واتجاهاته 
وميوله. والثقافة التي تعرف نفوس الئاس ومنازعهم ومشاربهم وعواطفهم. 
هي التي تكون مفتاح التحرك للداعية» وباب الولوج إلى قلب المدعو. 

«افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها(2». 

فللقلوب أقفال. ومهمة الداعية أن يملك مفاتيح هذه الأقفال. ويعرف 

من ين يدخخل إليها. حتى تستجيب له. 

. والمركز الاجتماعي 3 يجعل له أذناً صاغية من الناس؛ فترفع 
الدائغية عن الحاجة وذل السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناسء, هو الذي 
يكسبه الاحترام في جتمعٍ أعلى قيمه هي المال والشهرة. وقد وجهنا لذلك 
رسول الله يه بقوله : 

«وإزهد في الدنيا يحبك الله. وازهد بما في أيدي الناس يحبك 
الناس0"©» , 


وإذا كان المركز الاجتماعي بطبيعته ذا صلة وئيقة بالناس؛ فهذا أدعى 


."”84 سورة محمد الآية‎ )١( 
وروا ابن عاد بالساد ميدن‎ 


وفنا 


إلى التأثير فيهم إذ أن العلاقة تبدو طبيعية وغير متكلفة. ولا يحتاج الداعية 
الموظئف المحصور في إطار علد , 


الفحة الرابذة 
الدعوة عامة 


وقد يبدو لأول وهلة أن هناك تناقضاً بين هذه السمة والسمة الأولى» 
وليس الأمر كذلك؛ فإظهار الدعوة للمختصين لا تعني أن تكون دولة لفئة 
معينة من الناس». أو طبقة خاصة من طبقات هذا المجتمع. بل لا بد أن 
تتناول قطاعات المجتمع كله. ويتم هذا التئاول عن طريق الاصطفاء الخاص 
من أفراده. فقد وجدنا أن هذه المرحلة السرية للمجتمع المسلم قد النضم 
فيها إلى الإسلام من كل فثات المجتمع آنذاك: الأحرار والعبيد. الرجال 
والنساءء الشباب والشيوخ والفتيان» بل انضم لهذا المجتمع أفراد من شتى 
الفروع من قريش وغيرها حيث لا تكاد تخلو عشيرة في مكة من شخص أو 
اثنين شاركا في بناء هذا المجتمع . 

ولو استعرضنا توزيم الصحابة على القبائل الكرى المشهورة لوجدناها 
كما يلٍ: 
أولا : بنىي هاشم 
١-عل‏ بن أبي طالب. 

ا بن أي طالب . 

*-أم الفضل بنت الحارث . 

؛ - عبيدة بن الحارث. 

ه- أسماء بنت عميس (زوج جعفر). 
5 نخديجة بنت خويلد. 


"54 


ثانياً : بنو أمية 

/ا عثمان بن عفاتث. 

م - خالد بن سعيد. 

4 أمينة بنت سخالد (زوج خالد). 
٠‏ -حاطب بن عمرو. 

. عبد الله بن جحش‎ ١ 
أبو أحمد بن جحش.‎ ١ 
_امرأته فاطمة.‎ ١ 

ثالثاً: بنو محزوم 

8 - أبو سلمة بن عبد الأسد. 
عياش بن أبي ربيعة. 
عمار بن ياسر (حليف). 
١١‏ -أسماء زوجة عياش . 
-ياسر بن عامر (حليف). 


6 سمية بنت خياط (زوج ياسر) . 


. الأرقم بن أبي الأرقم‎ ٠ 
رابعا: بلو انيم‎ 

. -أبو بكر الصديق‎ ١ 

7 طلحة بن عبيد الله , 
1" عامر بن فهيرة (مولى). 

4 بلال بن رباح (مولى). 
خامساً: بئو عدي 

© سعيد بن زيدك. 

55 - فاطمة بنت الخطاب. 

 ”7‏ عامر بن أبي ربيعة (حليف). 
- نعيم بن عبد الله . 


.و" 


8 واقد بن عبد الله (حليف). 


. خالد بن البكير (حليف)‎ "٠ 
عامر بن البكير (حليف).‎ "١ 
. اياس بن البكير (حليف)‎ "1 
سادساً: بنو زهرة‎ 

“ا د سيعك بن أبي وقاص . 

5" عبد الرحمن بن عوف. 
هم عمير بن أي وقاص . 


5 عبد الله بن مسعود (حليف) , 


07" المطلب بن أزهر. 


4" خباب بن الأرت (حليف). 


سابعاً: بنو سهم 
8" خنئيس بن حذافة . 


#٠‏ حفصة بنلت عمر (زوجه). 


ثامناً : بئو جمح 

. -_حاطب بن الحارث‎ ١ 
_امرأته فاطمة.‎ 1 

4# - خطاب بن الحارث . 
4 -امرأته فكيهة. 

6 السائب بن عثمات. 
تاسعاً: بنو أسذ 

5 الزبير بن العوام . 
عاشرا: بئو عامر 

- أبو عبيدة بن الجراح . 
4 - سليط بن عمرو. 
عاشراً: قبائل متفرقة 

4 - صهيب بن سنئان (رومي) 
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وه مسعود بن ربيعة. 

6١‏ معمر بن حبيب. 

7 - زيد بن حارثة . 

ه ‏ عمرو بن عبسة (سلمي). 
© عثمان بن مظعون. 

هه قدامة بن مظعون. 

عبد الله بن مظعون. 
/اه ‏ رملة زوجته. 


وهكذا نرى أن الستين الأوائل هم من كل قطاعات المجتمع المكي . 


السمة الخامسة 
دور المرأة في المرحلة السرية 


لقد كان ربع هذا المجتمع من النساء. ومعظم الشباب المتزوجين 
أسلمت معهم زوجاتهم. وعشن المرحلة السرية دون أن يدري مبن أحد. 
وحافظن على السر وكتمئه دون أن نسمع شيئأ من إفشائهن له. 

ولعلنا نعطي المرأة حقها من الإهتمام في مسيرة هذه الدعوة. فتكون 
بجانب الرجل أختاأ وزوجا وأماً وتعيش همه. بل تذكر بعض الروايات ان أسهاء 


رضي الله عنبا مهن بجلود هله المرحلة. وهذا يعني أنها كانت قِ طفولتها 
المتاخرة 
0 


السمة السادسة 
الصلاة 
م محل مرحلة سن مراحل دعوة المسلمين من الصلاة على الأرجح . 


يفا 


قال ابن اسحاق: «وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حين افترضت 
على رسول الله يك أتاه جبريل وهو بأعلى مكة. فهمز له بعقبه في ناحية 
الوادي. فانفجرت منه عين فتوضا جبريل ورسول الله يك ينظر ليريه كيف 
الطهور. ثم توضأ رسول الله كما رأى جبريل» ثم قام به جبريل. فصلل به. 
وصلى رسول الله يك لصلاته. ثم انصرف جبريل عليه السلام , فجاء رسول 
الله يك خديجة فتوضاً لحا ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل. 
فتوضأت كا توضأ رسول الله يَكل. ثم صلى بها رسول الله كيا صلل به جبريل 
فصلت بصلاته() , 

وذكر بعض أهل العلم أن رسول الله ككل كان إذا حضرت الصلاة 
خرج إلى شعاب مكة, وخرج معه علي بن أب طالب مستخفياً من عمه أبي 
طالب» ومن جميع أعمامه وسائر قومه. فيصليان الصلوات فيهاء فإذا أمسيا 
رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكنا(”). 


السمة السابعة 
معرفة قريش بخبر الدعوة 


لم تكن قريش لتبني على هذه المعرفة شيثاً أو تعيرها اهتماماً. فقد كانت 
ظاهرة الحنيفية منتشرة في المجتمع المكي. فزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن 
نوفل » وأمية بن أبي الصلت. ولا تهتم مكة بمثل هذه الأحداث وهؤلاء 
الناس. طلالما أنهم لا يتعرضون لعقائدها وأصنامها. فقد كان رسول الله يله 
يتحنث الليالي ذوات العدد قبل البعثة» ويجاور في غار حراءء ومع ذلك لا 
تجد قريش غضاضة في ذلك. وحسبت أن الإسلام مثل هؤلاء الحنفاء الذين 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 75١-17٠‏ وقد رواه ابن اسحاق مقطرعاً ووصله الحارث بن 
أسامة بسنده إلى الزهري عن أسامة بن زيد عن ابئه. 

(؟) وقد روى الإمام أحمد بسئد حسن في مسنده 44/1١‏ ميمين» والحديث رقم 5/ا/ا ط الشيخ 
شاكر, هذا المعنى وخروج أب طالب عليه ببطن نخله؛ وقال فيه؛ لقد صليت قبل أن يصلٍ 
الناس سبعا. 
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اعتزلوا عبادة الأصنام . بل يمكن القول: إن قريشاً كانت عبتم بالحنيفيين أكثر 
مما اهتمت بالمسلمين في المرحلة السرية 1 وذلك لأن ا كانوا يعلنون 
شكهم بأصنام قريش 00 العرب بينا لم يعلن المسلمون موقفهم تجاهها. 


وتذكر بعض الروايات أن أحد التجار كان في زيارة للعباس في بيته 
فرأى رجلا وامرأة وطفلا يتقدمون فيصلون بصورة تخالف ما كانت تعهده 
قريش من الصلاة. فسأل التاجر العباس عنهم فقال له: هذا ابن أخي ‏ 
ويشير إلى علي. وهذا ابن أخي - ويشير إلى رسول الله - وهذه زوجته. وإن 
هلا يزعم أن الله يكلمه من السماء» ووالله ما أعلم على ظهر الأرض أحد 
على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة(23 , 
رسول الله يه إلى الشعاب للصلاة» أن أبا طالب طلع عليهما ذات يوم فرآهما 
يصليان. فقال لرسول الله يِ: ياابن أخي ماهذا الدين الذي أراك تدين 
به؟ 


قال : أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا 
إبراهيم . بعثني الله به يول للعباد. وأنت أي عم اق 10 بذلت له 
النصيحة ودعوته إلى الهدى. وأحق من أجابني إليهء وأعانني عليه أو كيا 
قال. فقال أبو طالب: 

أي ابن أخي لا أستطيع أن أفارق دين أبائي وما كانوا عليه. ولكن لا 
يمخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت. 

وذكروا أنه قال لعلي : أي بني ما هذا الذي أنت عليه؟ 

فزعموا أنه قال له: آمنت برسول الله وصدقت بما جاء به» وصليت 
معه لله واتبعته . 

فزعموا أنه قال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه2. 


.١١ رواه أحمد وأبو يعلى بشحوه والطبراني بأسائيد. ورجال أحمد ثقات وراجم الحديث‎ )١( 
.35١514 زفة السيرة النبوية لابن هشام ص‎ 
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لم يكن إذاً لملاحظة قريش بعض هذه الظواهر الغريبة» ما يثير غضبها 
طالما أن القوم مكتفون بأنفسهم. منكفثون على ذواتهم؛ فكل امرىء حر أن 
يعبد الله كبا يشاء. طالما أن الدين عقيدة في القلب. وعبادة في المعبد. ولا 
يتدخل في شؤون الحياة. 


ومن هنا نفهم سر المهادنة التي نراها أحياناً بين الحكومات الطاغية 
وبعض المتديئين من المسلمين؛ الذين يكتفون من الإسلام بالعقيدة في الضمير 
والعبادة في المسجد. إذ هؤلاء لا يدخلون الإسلام في شؤون الحياة» وبالتالي 
فلا تهابهم الطغاة. 


السمة الثامنة 
المعايشة بين المسلمين وغيرهم 


لى نسمع في هذه المرحلة عن أي صدام وقع بين هذا المجتمع 
الإسلامي الناشىء وبين المجتمع الجاهلٍ ‏ فالفكرة غير معلنة إلا لمن يرجم 
انضمامه هذا التجمع الإإسلامي القائم . وليست الدعوة المعلنة هدفاً قار 
فيها. بل لا يتدخل المسلمون بأي شأن من * شؤون غيرهم في نقلٍ أو مواجهة 
أو مخالفة ظاهرة. والأاصل أن لا تظهر المخالفة في شيء. إلا في حالة 
اضطرارية قاهرة. فلا بد من المحافظة على السرية التامة للتنظيم والفكرة . 


السمة التاسعة 
التركيز على بناء العقيدة 


وحيث إن العقيدة الكافرة ا قد ملأت عل الناس حياتهم . فلا 
بل من تصحيح هله العقيدة وبناء العقيدة السليمة بشكل هادىء. لأن 
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العقيدة الصحيحة هي التي ينبثق منها العبادة الصحيحة والسلوك الصحيح. 
وهي التي تضمن في الوقت نفسه الثبات على الحق. وتحمل التضحيات في 
سبيله عندما تطلب من المسلم أن يؤديها. وكل ما نراه من التراجع والتذبذب 
والنفاق والتخلي عن طريق الحق مرده ضعف هذه العقيدة. وتزعزعها وعدم 
تمكنها من القلب المسلم . 

ولأمر ما انختار الإسلام - كلمة الإيمان للدلالة على العقيدة . فالايمان 
يباشر العقل والقلب معاً ويربط الفكر بالوجدان ربطاً وثيقاً. فليس الأمر 
قضية قناعة فكرية باردة وليس الأمر قضية دفعة عاطفية خاوية من القناعة 
العقلية. بل هو الالتحام الكامل بين الجانبين حيث يصعب التمييز بينهها. 


,السمة العاشرة 
الجهر بالدعوة بعد بناء النواة الصلبة 


ودليل ذلك أنه ل يرتد أحد عن ديئه من هؤلاء عندما وقعت المحنة 
وابتدأت المواجهة. بل كان هؤلاء الذين عاشوا الخطوات الأولى للدعوة هم 
القمة قِ الإإسلام فيا بعد من حيث مستويات إيماخهم ومستويات سلوكهم. 
ومستويات جهادهم وتضحياتهم. ويكفي أن نعرف أن أعلى طبقة في الأمة 
المسلمة وهي طبقة العشرة المبشرين بالجنة كانت منهم باستثئناء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. هذه الطبقة هي التي كونت جيل القيادة ل 
الراشد. وكان اصطفاء الخليفة منهاء وتوفي رسول الله وهو راض عنما . 


هله النواة هي التي حملت فيا بعل عبيء الدعوة للاسلام ف الأرض» 
وحملت عياء المواجهة ة الكبرى مع أعداء هذا الدين . 

لقد كان هؤلاء الستون تحص على الإبادة بعد أن انتهت هله 
المرحلة وبدأت مرحلة المواجهة وكانوا مؤهلين لرضا الله عز وجل . 

ويكفي أن ندلل على مدى حب رسول الله كع لحم ما جرى بين خالد 


لضن 


ابن الوليد رضي الله عنه وبين عبد الرحمن بن عوف حين اختلفا على أمر. 
ورفع الأمر إلى رسول الله فقال لخالد: 

يا خالدء دع عنك أصحابي. فوالله لو كان لك أحد ذهباً ثم انفقته في 
سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي أو روحته0©. فبالرغم من أن 
خالد من أصحاب رسول الله يكيل , وبالرغم من أنه من الذين أسلموا وأنفقوا 
قبل الفتح. بالرغم من ذلك كلهء فلقد قيل له هذا القول حين شاتم 
عبد الرنكين بن عوف رضي الله عنه أحد أفراد النواة الصلبة الأولى التي قام 
البناء الإسلامي على أكتافها. ولا ننسى أبداً بين النسوة أمثال خديهة رضي 
أله عنها إحدى الكامللات في الدنياء وأسهاء بنت عميس » وأم الفضل بنت 
الحارث وغيرهن اللاتي كن النموذج الأعلى للنساء في التاريخ . ونتساءل أخيراً 
عن هذه المرحلةء» هل يمكن أن تتكرر في تاريخ الحركة الإسلامية؟؟ فيها 
أتصوره أنها لا يمكن أن تتكرر. وبتعبير آخر لا يمكن أن نتصور الحركة 
الإسلامية في دور سرية الدعوة وسرية التنظيم . 

إن الدعوة قد أعلنت, وانتشرت مبادئها في الكتاب الخالد لما؛ القرآن 
الكريم. والسنة النبوية المطهرة» وفيا ألف عن الإسلام من كتب وأسفار 
ومجلدات أصبحت ملك الناس جميعاً. ولهذا لا أرى مبرراً كذلك للعذر في 
خفوت الحركة الإسلامية عن الدعوة المعلنة القول بأنها في المرحلة السرية 
الأولى. بل يمكن القول: 

لقد انتهت مرحلة سرية الدعوة إلى الأبد. وحتى يرث الله الأرض ومن 
عليها. لأن هذا الدين قد أعلن واكتمل. وانتهى أمر إخفاثه. 

«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً ")4 . 

لكننا نستدرك فنقول: 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ص 4لا وألخرجه الإمام مسلم حديث 7٠64٠‏ وابن ماجه 
كلاههما عن طريق أب معاوية عن الأعمش عن أي صالح عن أي هريرة, 
(؟) سورة المائدة الآية . 


يض 


إذا كانت الحركة الإسلامية بشكل عام قد تجاوزت هذه المرحلة. فهذا 
لا يعني أن بعض أفرادها تتمثل بهم هذه المرحلة. وهؤلاء الأفراد المعنيون هم 
الذزين يقومون بدور سري ف التنظيمات المعادية. فلا يظهر تنظيمهم ١‏ ولا 
تظهر إسلاميتهم. إنهم ف الحقيقة يوجدون في جميع المراحل» لكن المواصفات 
التي تنطبق عليهم هي مواصفات المرحلة الأولى في الحرص عل إثبات 
انتمائهم الكامل للمجتمع الجاهلٍ الذي يعيشون فيه. ونشير إلى ملاحظة 
هامة في هذا الموضوع فهؤلاء الأشخاص ليسوا هم الذين يحددون دورهم. 
إنما الذي محدد لهم هذا الدور هي القيادة» والذي دفع لهذه الملاحظة ما 
نراه لدى بعض الشباب الذي يعتبر نفسه منتمياً للإسلام وللحفاظ على 
مصالحه ودنياه وامتيازاته يمالىء السلطة الباغية. ويتبنى مواقفها. بل يدخل في 
التنظيم الكافرء وينشر مبادثه ويدعو إليها, ثم يدعي بعد ذلك أنه مسلم 
بالسر. 

هذا هو النفاق في المفهوم الإسلامي . وليس هو المرحلية . 

إن الذي يقرر للشاب المسلم أو المرأة المسلمة هذا الدور هو قيادة 
الحركة الإسلامية. وليس تقديره الشخصي. والذين كانوا يمثلون هذا الدور 
في المراحل اللاحقة كانوا يؤدونه بتكليف من قيادتهم الإسلامية» لا بقناعاتهم 
الششخصية . 


هذه ملاحظة, والملاحظة الثانية إن مثل هذا الدورء بالمواصفات 
السابقة يمكن أن يكون بمبادرة شخصية ودون تكليف من القيادة في حالة 
التعرض للأذى الماحق. حيث يباح للمسلم في هذه الحالة أن يتظاهر بالكفرء 
ولكن ليس في حالة النوف من الأذى. والتفريق دقيق بين هاتين النقطتين. 
لأن النقطة الأولى لها سند شرعي من القرآن الكريم في قوله تعالى: « . . إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. . . »»١(‏ وقد نزلت في عمار بن ياسر رضي 
الله عنه حين تعرض للتعذيبء. وما تركوه حتى ذكر الهتهم بخيرء» وذكر 
محمداً يكل بشرٌ. وقال له رسول الله يفِ: إن عادوا فعد. أما الخوف من 


.٠١١5 سورة النحل الآية‎ )١( 


يف 


الأذى المسدي أو الأذى المعنوي أو الأذى في مصالح الدنيا. فليس مبرراً 
كافياً لإعلان الكفرء والمسير في خططاته والدعوة إليه . 


لقد امتنع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن كلام يحبى بن معين 
من كبار أثئمة الحديث لأنه وافق السلطة بالقول بخلق القرآن. وعندما ذكروا 
الإمام أحد بحادث عمار رضي الله عنه أجابهم أن هذا فيمن أكره له فيمن 
خحاف من الإكراه("© . 


وإن كنا سنعود لذكر هله النماذج قِ المراحل اللاحقة , حسب حجمها 
في الحركة الإسلامية. لكنا ذكرناها هنا لإيضاح المواصفات العامة لها. 

وهذا يقودنا بالتالي إلى معالحة قضية مهمة ذات مساس بمواصفات هذه 
المرحلة. فالشاب المسلم الذي يكلف بمهمة في صفوف العدو من قيادته 
المسلمة. ماهى الحدود التي يباح له فيها أن يوافق ذلك التجمع الجاهلٍ . 
حتى لا ينكشف أمره؟ . 

تصوري والله أعلم أن الحدود التي يباح له فيها موافقة هذا التجمع 
له ارتكاب الكبيرة المحرمة . 

ومن الناحية العملية فالفريضة التي تواجهه هي الصلاة إذ أن بقية 
الفرائض ليست مستمرة بشكل دائم» وبالتالي يمكن أن يخفيها. كا أن فريضة 
الصيام قد تواجهه في شهر رمضان. 

لقد وجدنا بعض الاتجاهات في الحركة الإسلامية تبيح لبعض هؤلاء 
الأفراد الجمع بين الصلاتين؛ صلاة الظلهر والعصر. وصلاة المغرب والعشاء. 
وإن كانت المذاهب الفقهية المعتمدة لا تجيز ذلك, بالجمع بين الصلاتين دون 
في صحيح مسلم أن رسول الله كل جمع بين الصلاتين دون عذر. 


(1) مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص 541 
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لكني لا أدري رخصة أكبر من هذه. وما يتناقل في صفوف الشباب 
الإسلامي من جمع الصلوات كلها في آخر الليل. فيا أعتقد له سنداً 
مها : وما روي عن رسول الله كه من جمعه بين هذه الصلوات كلها يوم 
الخندق فلآن الحرب استمرت من السحر إلى العشاء. فلم يتمكن المسلمون 
من الصلاة وهم ملتحمون في المعركة مع العدو. 

ويمكن القول نفسه بالنسبة للصيام في شهر رمضان. فلا يحق للمسلم 
الذي بزح مؤامته ل تصقرقف العلاو انه يلجل عن 'فرقين الطنيام: 

ويمكن القول نفسه بالنسبة لاجتئاب المحارم . 

فالمسلم الذي يعايش العدو بمهمة جاسوسية عليه من قيادة الحركة 
الإسلامية. والمسلم الذي يدفعه الخوف من الطاغية الكافر إلى ممالأته . ليس 
1 أن يشرتة الخمر مثلا أو يزني مهذه الذريعة. وتكاد تكون الموافقة للكافر 
والله أعلم ‏ محصورة في الجانب اللفظي الكلامي أو في بعض اللمم الذي 
يستغفر الله منه لو وقع به. فتادية الفرائض. واجتئناب المحارم هي الحدود 
الفاصلة بين السرية في التنظيم والدعوة» وبين المرحلة اللاحقة. 


المعجلة الانيه : 
جهرة الدّعوة وَسِرنَةٍ التنظيم 


ويمكن أن نللاحظط أن هذه الجهرية نفسها قد مرت بمرحلتين : 

المرحلة الأولى: جهرية الرسول 5 . 

المرحلة الثانية: جهرية المسلمين. 

وحيث إن الفارق الزمني بينهها فارق ضئيل وهو أقل من سنتين. فلا 
نرى داعياً لإفراد كل واحدة منهها في مرحلة . 

وتبتدىء المرحلة الثانية إذن بنزول قول الله عز وجل : فاص دع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين('2 4 » وقوله : «9 وأنذر عشيرتك الأقربين("2 * «( وقل إني أنا 
النذير المبين7" . 

يقول المباركفوري في كتابه ‏ الرحيق المختوم : 

واول ما فعل رسول الله 0 بعل نزول هذه الاية .«وأنذر عشيرتك 
)١(‏ سورة الحجر الآية 44. 
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يضنا 


الأقربين» أنه دعا بني هاشم فسضارواء ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد 
منافء فكانوا خسة وأربعين رجلا فبادره أبو لهب وقال: 

وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك. فتكلم ودع الصباة. م أنه ليس 
لقومك بالعرب قاطبة طاقة. وأنا أحق من أخذك فحسبك بنو أبيك. وإن 
ا 1 و 
وتمدهم العرب». فيا رأيت أحداً جاء على بني أبيه بشر مما جئت به. فسكت 
رسول الله يله وما تكلم في ذلك المجلس. 

لم دعاهم ثانية وقال: 

الحمد لله أحمده. وأستعينه» وأؤمن به. وأتوكل عليهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء ثم قال: 

إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو. إني رسول الله 
إليكم خاصةء وإلى الناس عامة. والله لتموتن كما تنامون. ولتبعثن كيا 
تستيقظون» ولتحاسين بما تعملونء وإنها الحنة أبدأ أو النار أبدا. 

فقال أبو طالب: ماأحب إلينا معاونتك, وأقبلنا لنصيحتك» وأشد 
تصديقاً لحديئك. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون» وإنما أنا أحدهم. غير أني 
أسرعهم إل ما تحب. فامض الما أمرت به. فوالله لا أزال أحوطك وامنعك» 
غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. 

فقال آنو هته هده واه السراف ‏ عنذوا دغل .يدية اقتل أن شيل 
غيركم . 

فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا(». 

على جبل الصفا: وبعدما تأكد النبي ظَلِكِ من تعهد أبي طالب بحمايته 
وهو يبلغ عن ربه قام يوماً على الصفا فصرخ : يا صباحاه. فاجتمع إليه بطون 
قريش» فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الاخرء» وقد روى 
البخاري طرفاً من هذه القصة عن ابن عباس. قال: لما نزلت «وأنذر 


)١(‏ الرحيق المختوم ص .4١‏ نقلا عن ابن الآثير. 


إن 


عشيرتك الأقربين»# صعد النبي و على الصفا. فجعل ينادي: يا بني فهرا. 
يا بي عدي! لبطون قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يمخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لحب وقريش. فقال: أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن يا بالوادي بريد أن عله أكنتم مصدقي؟ . قالوا: 
نعم ماجربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد. فقال أبولهب: تبأ لك سائر اليوم» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي 
لهب(25). 


وروى مسلم طرفاً آخر من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد! أنقذي نفسك من النارء فإني 
والله لا أملك لكم من الله شيئاً. إلا أن لكم رحماً سابلها ببلالها9©». 

هله الصيحة العالية هي غاية البلاغ ‏ فقد أوضح رسول الله 0 
لأقرب الناس إليه أن التصديق مهأه الرسالة هو حياة الصلة بينه وبينهم . . وإنث 
عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت 5 حرارة هذا الإنذار الاقي من 
عند الله9") , 


وننتقل بعد عرض بداية هذه المرحلة من خلال النصوص إلى عرض 
مواصفاتها العامة. علا بأن هذه المرحلة تنتهي بعد عام الحزن. حيث اتجه 
رسول الله يل خارج مكة ساعياً لإقامة دولة الإسلام» ومدة هذه المرحلة على 
هذا الأساس سبع سنين. 


(1) صحيح البخاري ”* / 7١7‏ -417لا. 


(9) صحيح مسلم .١١4 /١‏ 
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مواصفات المرحلة الثائية وسماتها 


السمة الأولى 
دعوة الأقر بين 


فالشيء الطبيعي أن تكون الدعوة في المرحلة الأولى في صفوف 
الأقربين. وخاصة عندما تأخل طابع المواجهة المعلنة. لأن هذه المواجهة 
تعرض الداعية للخطر. فلا بد له من حماية» وعشيرة الداعية هم أكثر الناس 
استعداداً لحمايته. ولقد وجدنا بذور الدعوة الأولى في المرحلة السرية داخل 
بيت النبي 86 . فلقد كان أول الخلق إسلاماً بعد رسول الله يل زوجه 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنباء ومولاه زيد بن حارثة, وابن عمه علي بن 
أي طالب الذي كان مقيياً عنده فلقد تكفل رسول الله و بتربيته تخفيفا 

عن أبي طالب الذي كان كثير العيال فقير اللنانة يدا لمعروفه في كفالته 
لرسول الله 3 صغرهء وبئاته زيئب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فلقد كان البيت 
النبوي فبنل] كله. ومن أجل ذلك عندما انتقلت الدعوة إلى المرحلة الجهرية 
كان لا بد من دعوة العشيرة الأقرب بني هاشم وبني المطلب. وإعلامهم 
بالأمر. 


لك 


وهذه سنة إهية يحدثنا رسول الله وك عن أسبابها بصدد قصة لوطٍ عليه 
السلام حين جاءه قومه يبرعون إليه يريدون الفاحشة بضيفه من الملائكة. 
وكان لوط عليه السلام قد هاجر إلى الشام. فليس له قبيلة تحميه أو تمنعه إلا 
ابنتاه. فامرأته كافرة, والمؤمنون أقلة غير قادرين على حمايته #فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين» فيا وجدنا فيها غير بيتٍ من المسلمين''42 . 

هذا النفر القليل الضعيف الذي لا يستند إلى عشيرة قوية حدا بلوط 
عليه السلام أن يقول: 

«قال لو أنْ لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد259». 

فقال عليه الصلاة والسلام عن ذلك : 

(رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عز 
وجل - فيا بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه7"). 

وهذه السنة الإلحية هي التي حالت بين كفار مدين وشعيب. 

«قالوايا شعيب مانفقه كثيراً مما تقول. وإنا لئراك فينا ضعيفاً ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» » . 

وسواءً آمنت العشيرة أم لم تؤمن. فإن حمايتها لابنها الداعية خط أصيل 
ف تاريخ الدعوات. فلقد احتلف موقف أبي طالب عن أي لهب. وتبنى 
أبو طالب حماية رسول الله عل رغم عدم دخوله في الإسلام. بل لاا تذكر 
الروايات أن أحداً أسلم في هذه الدعوة. إلا ما يروى عن إعلان إسلام علي 
رضي الله عنه في هذا المجلس . 


ومن العشيرة الأقرب إلى لى العشيرة الأكر. حيث كان الأعلان غاماً عل 
جبل الصفا بأعلى مكة. . فعم وبخص. وحضر الدعوة ممثلو قريش 1 


- 


ودعاهم إلى الإسلام والنصرة. فانقلبوا جميعاً متخاذلين عنه وخاصة عندما 


)١(‏ الآية 5 من سورة الذاريات. 

(5) الآية ١م‏ من سورة هود. 

(7) مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد على الصابون سورة هود ج” صن 33717 . 
(4) سورة هود الآية .5١‏ 
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شتمه عمه أمام الملأ من قريش وعلى رؤوس الناس. قائلاً له: تباً لك ألهذا 

ولكن موقفف أبىي طالب المعلن في حماية رسول الله كه ونصرته.ء قد 
عكر صفو أهل مكة لأن هذا الإعلان بمثابة معركة داخخلية جديدة في صفرف 
مكة . 

ولقد كان الأمر القرآني من الوضوح حيث أنه لا خيار لرسول الله يكل 
من الإعلان العام مهما كانت نتائجه . 

«إفاصدع بما تؤمرء وأعرض عن المشركين(1)» . 

غير أن الأمر بالاعلان وجهرية الدعوة قد اقترن بالدعوة إلى الصبر 


وتجنبه ما أمكن سبيلاً إلى ذلك . 


السمة الثانية 
الاعراض عن المشركين 


فلا بد من إفرادها بحديث واضح. إذ أن خط الدعوة مع المشركين هو 
خط الأعراض عن أذاهىم فإعلان الدعوة ماض من جهة لا يتوقف للأذى 
النازل على المسلمين سواءاً أكان أذىٌ ماديا أو معنوياً. لكن الصبر على الأذى 
والإعراض عن المشركين باق فلا مواجهة مادية» ولا مقاومة مسلحة» ولا 
انتقاماً وثآراً لإهانة. إنها مرحلة كف اليد والاكتفاء بالتبليغ. ولا بد أن يكون 
البلاغ مبيناً واضحاً لا لحلجة فيه ولا غموض . طإوقل إني أنا النذير المبين» . 


له جور أن تتميع الدعوة وتضيح معالمها بححمجة مسايرة المشركين ومراعاة 
ظروفهم وتأليف قلويهم كنا يلجأ كثير من الناس اليوم وهم يتعايشون مع 
)١(‏ سورة الحجر الآية 44. 


ود 


النصارى. فهم يتعرضون معهم لقضية الإيمان بالله ويلمسونها مسأ خفياً حيث 
لو جرح مشاعرهم. فلا يذكرون كلمة الإسلام حتى لا يتهموا بالتعصب.». 
ولا يذكرون القرآن والرسول 6 حتى لا يغضب هؤلاء النصارى منهم. إن 
كل الدول في عصرنا الحاضر التي توجد فيها الأقليات الدينية تنبج هذه 
السياسة في إذاعتها المرتية والمسموعة والمقروءة. ويسمون هذا دعوة في الحكمة 
والموعظة الحسنة . 


إن الإعراض عن المشركين يعني فكرتين في وقت واحد. 

الفكرة الأولى: المسيرة بالدعوة من الداعية وإيضاح معالمها غير عابيىء 

الفكرة الثانية : عدم مواجهة أذاهم المادي والمعنوي . ومحاولا تهم تجريحه 
والنيل منه والهزء به تمثلا في قول الله عز وجل . 

«سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. .420 . 

«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً. . » . 


السمة الثالثة 
معالم الدعوة الحديدة 


فالخطوط العريضة الأساسية لهذا الدين الجديد هي : 

الايمان بالله الواحد. 

الإيمان برسول الله ككل . 

الإيمان باليوم الاخر.. 

هذه هي المخطؤط العريضة التي تم التركيز عليها طيلة هذه المرحلة» 
وهي منطلقات الدعوة الرئيسية قِ الإعلان الأول للدعوة قُ هله الدنياء وي 
(9) سورة القصص الآية 668. 


(1) سورة الفرقان الآية "1" , 


ةك 


خطبة رسول الله يه بأهله: الحمد لله أحمده وأستعينهء وأومن بهء وأتوكل 
عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . 

إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو. . 

وهكذا توضح الخط الأول. 

أما الخط الثاني فهو: 

إني رسول الله إليكم خاصة. وإلى الناس عامة. 


أما الخط الثالث فهو: 

والله لتموتن كا تنامون. ولتبعثن كما تستيقظون». ولتحاسبن بما 
تعملون» وإنها الحنة أبداً أو التار أبدا. . 

وبقيت هذه الخطوط هي المحور الأساسي للدعوة وهي مشعل الحرب 
كذلك . 

فلو قفزنا قرابة عشرين عاماً إلى الأمامء وانتقلنا لصلح الحديبية. 
لوجدنا طبيعة المعركة لم تتغير. وحور الخلاف لم يتبدل. 

رسول الله يل يريد أن يكتب: يسم الله الرحمن الرحيم . 

فيعترض سهيل بن عمرو عليه قائلاً: لا والله لا نؤمن بالرحمن. أكتب 
باسمك اللهم . 

رسول الله يكل يريد أن يكتب. هذا ماعاهد عليه محمد رسول الله. 

فيعترض سهيل بن عمرو قائلاً: لو آمنا بك رسولاً ما قاتلناك. أكتب 
اسمك واسم أبيك. بينها نرى اليوم في جيلنا المنكودء وفي أمتنا التي استبدلت 
القومية بالدين نجد كل إعلام هذه الأمة ينصب على كل شيء عدا هذه 
المحاور الثلاثة . 


ال اللواء المرفوع والفكر المطروح عند دعأة القومية المعتدلين » وهو 
الفكر الذي يلقن للطلبة في المدارس» ويقدم للبشرية في وسائل الإعلام هو 
فكرة الإيمان بالله . 


وليست فكرة الإيمان بالله الواحد. حتى يرضى النصارى واليهود 


2 


والمجوس والذين أشركوا والذين ارتدوا. فهذه الفكرة لا تزعج أحداً من 
هؤلاء . 

ولا نتحدث عن دعاة القومية المتطرفين الذين يرفضون حتى فكرة 
الإيمان بالله ليحافظوا على وحدة القاعدة الفكرية بينهم وبين الملحدين 
الشيوعيين في الأرض . 

إن اللواء الأول واللواء الثاني يعنيان الردة الكاملة. 

فاللواء الأول ردة إلى الجاهلية الوثنية قبل الإسلام . 

واللواء الثاني ردة إلى الإالحاد الحديث في الأرض التي لا مثيل لما في 
تاريخ البشرية من قبل . 

واللواءان يعنيان إلغاء الإسلامء والقرآن ورسالة الرسول كلل . 


السمة الرابعة 
الدعوة عامة 


وذلك في أول إعلان لهذا الدين في الأرض أعلنت فيه عالمية الدعوة : 

«إني رسول الله إليكم خاصة.ء وإلى الناس عامة». 

فليست رسالة محلية مرتبطة بمكان معين أو زمان محدد. إثما هي رسالة 
البشرية كافة ومن أجل هذا كانت اللبنات الأولى للدعوة تمثل هذه العالمية 
الشاملة . فصهيب سابق الروم وبلال سابق الأحباش وهذان كانا من أوائل من 
دخل في هذا الدين الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي», ولا فضل فيه لأبيض 
على أسود إلا بالتقوى أو بعمل صالح. 

وكان طاتين القضيتين أكبر الخطر على المجتمع المكي ااهل : 


القضية الأولى: قضية الوحدانية ‏ لا إله إلا الله وهي تعنيى نقض 
عقيدة المجتمع الجاهلٍ كله . 
القضية الثانية : قضية المساواة في الأصل البشري وهي تعني نقض أكبر 


45 


قيم هذا المجتمع . 

وكل واحدة كانت كفيلة لأن تشعل حرباً لا يهدأ أوراها بين 
لكيس 

ولو كانت القضية ذات منطلق سياسي . لكان آخر ما يجب طرحه هو 
هاتان القضيتان تجنب المواجهة مع قريش. وفي الساحة عناصر كثيرة ار 
يمكن أن تجمع بين محمد كَل وقريش من محاولاات التحريرء والتخلص من 
الطغيان الفارسي والرومي » وتقديس البيت» وبناء التجارة» وإصلاح ذات 
البين العربي» ووحدة هذا الصف تحت قيادة واحدة. إن أكبر ما صدم به 
الملا من قريش وغيرهاء حسب التعبير القراني» هو هاتان القضيتان: 

أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن يعتقدوا بأن مواليهم وعبيدهم من 
الممكن أن يكونوا ع منهم . وحتى نعرف مدى تغلغل هذه العقيدة في 
نفوسهمء ومدئ تأصل العصبية الجاهلية في قلوبهم نقفز عشرين عاماً إلى 
الأمام إلى فتح مكة. ونشهد بلالاً الحبشي رضي الله عنه - يصعد على ظهر 
الكعبة» ويعلن كلمة التوحيد فيها. فماذا يكون الموقفء. وقد تحطمت كل 
المقاومة المكية . 

تقول جويرية بلت أبي جهل - ولعلها قد دخلت في الإسلام ‏ منذ 
ساعات : 


قد لعمري رفع لك ذكركء أما الصلاة فسنصلي » والله لا نحب من 
قتل الأحبة نذا ولقد كان جاء أبي الذي جاء محمداً من النبوة فردها وكره 
خلاف قومه. 

وقال خالد بن أسيد: 

الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع هذا اليوم! 

وقال الحارث بن هشام : 

واثكلاه! ليتني مت قبل هذا اليوم! قبل أن أسمع بلالا يعبق فوق 
الكعبة . 

وقال الحكم بن أبي العاص : 


هذا والله الحدث العظيم. أن يصبح عبد بني جمح على بَنيّة أي طلحة! 

وقال سهيل بن عمرو - وكان أعدل الجميع : 

إن كان هذا سخطأ لله فسيغيره وإن كان لله رضىّ فسيقره. . 

فأق جبريل عليه السلام رسول الله كه فأخبره خبرههم2؟. 

وبذلك يفقه الدعاة درساً خطيراً من هذه السمة. هو أن الوحذانية 
والرسالة هما محور أي دعوة مع العدو. ولا يمكن أن يكون أي لقاء فكري 
دونها. كما يفقهون أن عالمية الدعوة فوق المساومات. 


السمة الخامسة 
سرية التنظيم 


الاستتار بدار الأرقم . 

لا بد للمحافظة على سرية التنظيم من اختيار مركز سري بعيد عن 
الأعين يتم فيه اللقاء بين الجنود مع بعضهم. وبين القيادة وجنودهاء بحيث 
لا تعرفه استخبارات العدو. ولو كان التنظيم علنياً لأمكن أن يعلن عن مكان 
اللقاء في نوادي مكة. بل يمكن أن يكون اللقاء في الكعبة حيث منتدى 
قريش كلها. إن مثل هذا التجمع المعلن يدفع مكة مباشرة إلى فض مثل هذا 
التجمع والقضاء عليه. كما يدفع مباشرة إلى الصدام المسلح بين الفريقين. 
ولعل دار الأرقم قد بقيت مجهولة على قيادة مكة عامين كاملين. فلم نسمع 
من حوادث السيرة ما يدل على معرفتهم لا إلا من خلال حادث إسلام عمر 
رضي الله عنه في السنة الخامسة. ولعله لا يعرفها بالتحديد. ولعل مكة لا 
تعرفها بالتحديد. فلقد كان جواب عمر رضي الله عنه لنعيم بن عبد الله : 

«... أذهب إلى محمد في دار عند الصفاء». 

ولعل قريشاً قد لاحظت بعض التوارد عند الصفا لأتباع محمد يك وم 
تكن تعرف بالضبط في أي دار. 


."9١ امتاع الأسماع للمقريزي ج١1 ص‎ )١( 
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وكانت التعمية والمبالغة في السرية كفيلة أن تموه الأمر على قريش 
لسبنئق أو ثلاثة , 


السبب الأول: إن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه. فيا كان يخطر يبالها 
أن يتم لقاء محمد وأصحابه بداره. 


السبب الثاني : ال الأرقم بن أبي الآرقم رضي الله -.عنه من بني محزوم . 
وقبيلة بي مخزوم هي التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم. فلو 
كان الأرقم معروفا بإسلامه فلا يخطر في البال أن يكون اللقاء في داره لأن 


السبب الثالث: إن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه كان في عند 
إسلامه. فلقد كان في حدود السادسة عشرة من عمره. ويوم تفكر قريش في 
البحث عن مركز التجمع الإسلامي فلن يخطر في بها أن تبحث في بيوت 
الفتيان الصغار من أصحاب محمد كَلِدِ. بل يتجه نظرها وبحثها إلى بيوت 
كبار أصحابه» أو بيته هو نفسه عليه الصلاة والسلام . 


بني هاشم أو في بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو في بيت عثمان بن 
عفان أو غيرهم. 


ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة من 
الناحية الأمنية» ولم نسمع أبداً أن قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت 
مكان اللقاء. إنما كان أقصى ما وصلت إليه هو شكها أن يكون اللقاء في دار 
عند الصفا. 

ولقد شهدنا مكان هذه الدار قبل أن تزال معالمها بجوار الصفا. لكن 
من الصعب أن نتصور موقعها بين بيوتات مكةء ولم نجد في كتب السيرة 
وصفا محددا لها. 


: 


السمة السادسة 
القران مصدر التلقي 


وهو أمر أحوج مايكون الدعاة إليه. فلقد كان تلقي القرآن يتم هناك, 
وحين ينصرف المسلم بزاد حصيلته بضع أيات من القرآن نزل بها روح 
القدوس على قلب محمد يلِ كانت هذه الايات كفيلة أن تنشىء هذا اليل 
القراني الفريد. ولم يكن هذا الجيل يتلقى إلا هذا الوحي من القرآن أو من 
حديث رسول الله كلِ. فينزع به كل أوضار الجاهلية وعقائدها وقيمهاء 
وتنسكب في قلبه المعاني الجديدة الآتية إليه من الله رب العالمين. 


كان هذا اللقاء اليومي الدائم هو الذي يغير هذا الوافخ البشري . 
وتتفاعل النفوس بهذا الوحى المنزل. فيجد نفسه سانا جديداً غير ذي قبل» 
إنساناً جديداً بقيمه, بمشاعره. بأفراحه وأتراحه بغضبه ورضاهء بحبه 
وبغضه. باأمله وألمه. باهتماماته وشواغله . 

ولقد حرص القائد المربي عليه الصلاة والسلام ف هذه المرحلة على 
توحيد مصدر التلقى وتفرده؛ ألا وهو القرآن. لقد كان هذا الجيل أمياً لا 
يعرف القراءة والكتابة. فلم يكن ليتلقى الثقافة البشرية التي اختلط فيها 
الحق بالباطل. لقد كان بعيداً عن فلسفة اليونان وعلوم الرومان وحكمة 
فارس. لقد عاش هذا الجيل سعيدا بوحي الله فقط. يتلقاه من فم رسول 
الله كلِةِ . وعندما رأى رسول الله - عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يقرأ في 
صحيفة من التوراة غضب وقال: لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له 
إلا أن يتبعنى 200 

ومن أجل هذا نرى أن يكون منهج التلقي الأول للدعاة منبثقاً كله 
من القرآن في المرحلة الأولى» كل ماياخذه الشاب المسلم في هذه المرحلة 
يدور حول هذا المحور. حتى معلوماته في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ. 


(١)رواه‏ أبو يعلى عن حماد عن الشعبي عن جابر. 
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ومعلوماته عن الجاهلية وأفكارهاء تنطلق من هذا المحور. فلا يفرد له علم 
مستقل بذاته إنما يتلقى هذه المعلومات كلها من خلال الآية القرانية . 


الجيدة الماع 


فاللقاء الدائم هو الذي يربط الحنود بقيادتهم , وهو الذي يمد الأفراد 
والجنود بالثقة القوية بالنفس» ويشحذ عزائمهم على الاستمرار في هذا 
الدرب. يأتي الصحابي لدار الأرقم فيقص على إخوانه وعلى نبيه محمد كله 
ماعاناه في هذا اليوم» وما جرى معه من نقاش. وما استمع إليه من آراء وما 
أدلى به من حجة فيقوم إمام المربين عليه الصلاة والسلام بالتوجيه المناسب 
له يثنى على موقفه أو يصححه لهء أو يأمره بتركه. إن اللقاء المباشر الدائم 
بين القيادة وجنودها هو الذي يحل المشاكل المستعصية. وهو الذي يقطع دابز 
الفتنة» وهو الذي يحرق عوامل سوء الظن وقالة السوء. وهو الذي يمتن 
الصف الداخلي. ويجعل وشائجه مترابطة ملتحمة متراصة. أما الانقطاع عن 
اللقاءات. والبعد بين القيادة والجنودء فيضعف الثقة أولاء ويفتح الثغرات 
العديدة في الصف الداخلي ثانياء ويجعل البناء العقيدي ضعيفاً رخواً ثالثاً. 
وهو أخطر النتائج . 


السمة الثامنة 
الصلاة خفية قٍِ الشنعاب 
وكانت الصلاة في الغداة والعشي». أما صلاة الغداة فكان المسلمون 
يصلونها أحياناً في الكعبة وقبل أن تلتفت لهم الأنظار. 
( وكان كل يخرج إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة الضحى», وكانت 
صلاة لا تنكرها قريش. وكان إذا صلى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علٍ أو 


أه 


زيد رضي الله عنبما يرصدانه ,. 

وكان يكل وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشعاب فرادى 
ومثى وكانوا يصلون الضحى والعصر. . وكانت الصلاة ركعتين ركعتين قبل 
الهجرة)() . 

لأن الصلاة المعلئة تعني المواجهة المباشرة مع مكة. والإعلان هو 
للدعوة» أما إعلان العبادة فقد تأخر حتى أسلم عمر رضي الله عنه . 

فلا مندوحة عن الصلاة إذن في أي مرحلة من المراحل» ولكن سريتها 
وجهريتها منوطة بالجو العام وسماح الجاهلية بها. 

فنجد في مجتمعاتنا المعاصرة أن الصلاة بحكم توارث الإسلام على هذه 
الأرض يسمح بها بشكل علني في المساجد في الحالات العادية وإن كانت 
موطن اشبهة بالقيية للتيات المسلم: غير أنها في بعض الأحيان تكون خطراً 
ماحقاً على الشخص الذي لم تتحدد هويته بعد. إن الصلاة تعني الانتماء إلى 
الإسلام . والذي يحافظ على صلاة الجماغة مظئة خطر. 5 

ومع هذا فئرى أنه لا مندوحة عن صلاة الجماعة لكل أ مسلم. إلا 
إذا كان غير متكشف المهوية حيث إنه يؤدي دوراً معنا في صفوف العدو. أما 
إذا م يكن كذلك» وفي طور جهرية الدعوة. فلا حرج في ذلك. إذا م تؤد 
الصلاة إلى خطر أكيد على نفسه وروحه. فالخوف عذر من الأعذار المبيحة 
لترك صلاة الجماعة. وني هذه الحالة يمكن اللجوء إلى الطريقة التي نحن 
بصددها وهي صلاة الجماعة في غير المسجدء وفي الأماكن التي ليست هي 
مظنة شبهة عبادة. كها يمكن أن تؤدى في مراكز تجمع الإخوة الدعاة إلى الله . 


لقد لاحظنا في مرحلة الدعوة وسرية التنظيم» أنه لا بد من 
الصلاة. ولكن بصورة فردية وسرية. أما 5 هذه المرحلة ؛ مرحلة جهرية 
الدعوة وسرية التنظيم. فلا بد من الصلاة بصورة جماعيه في المساجد. وحين 
)١(‏ إمتاع الأسماع للمقريزي ص ١7‏ ج١.‏ 


إن 


تصبح الصلاة في المساجد موطن خخطر على النفس أو الروح أو المال. فيمكن 
أن تتم صلاة جماعية مصغرة في أماكن لقاءات الإخوة. 

إنه لا بد من الصلاة التي تصل الإنسان بخالقه. ولا خير في دين لا 
صلاة فيه(١2-‏ كما يقول عليه الصلاة والسلام. وبين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة9” . 


السمة التاسعة 
التركيز على الجانب الروحي 


فلا شيء أكبر أثرأ في النفس في مرحلة البناء من التركيز على العبادة 
والطاعة والنوافل . فهي التي تصل القلب بالله, وتجعله كين من المحنة, 
وأعظين عل ال رت ل 

إنها مرحلة العبادة والتبتل وقيام الليل وناشثته . 


فقد روى البزار عن محمد بن عقيل بن جابر قال: اجتمعت قريش في 
دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل أسما يصد الناس عنه فقالوا: كاهن. 
قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجئونء. قالوا: ساحرء 
قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك فبلغ ذلك النبي و8 فتزمل في 
ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبريل عليه السلام فقال: ياأيها المزمل.ء ياأنبا 
المدثر. .© , 


إن الله افترض قيام اليل ف أول 5 السورة. فقام رسول الله 0 
وأصحابه حل حتى انتفشت أقدامهم, وأمسك الله حاتمتها 5 السماء اثني 
عشر شهراً ثم أنزل الله التخفيف في أخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً 
(١)ابن‏ هشامء وفد ثقيف ج؛ / /0ا18 . دار الجبل, 


ل مساو 


(9) مختصر تفسير ابن كثير سورة المزمل ج" ص 6575 , 


ون 


بعل فريضة(2. . 


وقيام الليل المفروض في البدء هو دورة تدريبية عنيفة ع الالتزام 
والطاعة لأمر الله عز وجل استمر عاماً كاملاً. كا وجه القرآن الكري 

«يا أمها المزمل» قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قلي أو زد 

عليه ورتل القرآن ترتيلا . إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلا إن ناشئة الليل هي 

أشد وطأ وأقوم قبلا إن لك في الغهار سبحاً طويلا»”<» . 

فالليل كله إلا قليل منه واجب القيام . 

وقيام الليل ليس هدفاً لذاته. وما يفعل الله بعذاب عباده من شيء. 
ولكنبا التربية الإيمانية على الصلة الوثيقة بالله عز وجل. فهو وسيلة للقرربى من 
الله تعالى . م لذكر الله والتبتل إليه والتوكل عليه. 


«واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وكيلل. .20 »4 
ش وذكر الله تعالى والتبتل إليه والتوكل عليه والعبادة له هي السلاح الوحيد 
في المعركة. هو الذي يمد المؤمنين بالصبر على البلاء. وتحمل الأذىء والاغضاء 
عن الإهانة هو السلاح الوحيد في هذه المرحلة, التي م يسمح فيها بالمواجهة 
المباشرة 
باسرة . 


«#واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً. وذرني والمكذبين أولي 
النعمة ومهلهم قليلً. .(*»». فا أحوج الدعاة إلى الله وهم يحملون لواء 
الدعوة إلى اللهء ويلقون في سبيلها الأذى والاضطهاد إلى هذا السلاح الوحيد 
الذي يثبت أقدامهم. ويثبت قلويهم. وإن الحركة الإسلامية مالم تعنى في مثل 
هذه المرحلة بهذا الحانب العبادي. الجانب الروحيء وقيام الليل المتصل 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير سورة المزمل ج” ص 53514. 
(؟) سورة المزمل الآية ١-لا.‏ 


(") المزمل الآية م- 5. 
(4) المزمل الآية 9 .١١-‏ 


؟ه 


الدؤوب . والدورات المتكررة على الاحياء المستمر» فستيجد بجوده يسقطون 
راخدا تلو الاخر. وينهارون تحت وقع المحنة . 


ولا بد من الإشارة إلى أن قيام الليلٍ يبقى أمراً نظرياً غير قابل 
للتطبيق. ما لم يكن رصيد الأخ الداعية عظياً من حفظ القرآن. إذ أن الأخ 
الذي لا يملك من القرآن إلا بضع أيات يكررها ف صلاته كيف يقوم الليل 
وكيف يتحرك قلبه بالخشوع؟! وكيف يجد لذة الطاعة والعبادة ولم تخالط لذة 
القرآن بشاشة قلبه.» وصار القرآن ملء -مياته وروحه وسمعه وبصره. ماإن 
يصف قدميه للعبادة في سبيل الله. حتى يفتح معين القرآن المتفجر من قلبه 
فيتلو ما شاء الله أن يتلىى ويعيش في جوه من الترغيب والترهيب. ويقف عند 
حكمه وأحكامه. 


في المدة الأخيرة لقد أصبح قيام الليل عند كثير من شبابنا المسلم 
مناسبة شهرية أو موسمية أو سنوية» وحين يتم. ففي سور محددة. معدودة 
يتعاون مجموع الشباب فيها حتى يؤدوها تلاوة وعبادة. إن المهج الذي يجب 
أن يتربى الشباب عليه في أول الطريق هو المنبج القراني ‏ كما ذكرنا من قبل - 
فلا يكفي أن يكون القرآان هو محور المنبج كله ومحور الثقافة المقدمة للأخ 
فقط. بل لا بد كذلك من أن يكون حفظ القرآن هدفاً رئيسياً من أهداف 
المنبيج. وخاصة الفتيان والفتيات القادرين على الحفظ في ستهم المبكرة. 


إن منبج التربية الحركي الذي تضعه الجماعة لا بد أن ينتهي بالشاب 
المسلم وقد حفظ الكثير من القرآن ف سن العشرين» ليكون زاده في الطاعة 
والتنقل والتهجد وناشثة الليل. وعندئل يعرف لذة العبادة.» ولذة الطاعة. 
ولذة القيام» يذوق لذة الذكر ولذة التوكل. كما أن المنبج التربوي في هذه 
المرحلة لا بد أن يركز على ذكر الله عز وجل» على التهليل والتكبير» والتحميد 
والتسبيح . على الصلوات على النبي كلِةْ. على الأوراد المأثورة وعلى الأذكار 
المطلقة التي لا تنقطع ليل نهار: 

«واذكر اسم ربك تبتل إليه تبتيلاً». 


زات 


إن الشاب المسلم الذي يمضي مراهقته وفتوته هائا بالعبادة والطاعة. 
مواظباً على تلاوة القرآن. ناصباً قدميه في الليل في طاعة الله يذكر الله خخالياً 
فتفيضص عيئاه. قلبه معلق بالمساجد مستغرق في الأذكار المطلقة والمأثورة يثر 
قلبه أزيزاً بالقرآن في جوف الليل كأزيز النحل. طبع القرآن في قلبه وفكره. 
هو الشاب النموذج الذي يجب أن تحرص الحركة الإسلامية على بنائهء ومالم 
تعط هذا الأمر حقه من العناية» فسيكون اليناء هشاً ينهبار تحت الضريبات 
الأولى للطاغوت . 

هذا هو منهج البناء الأول. من خلال سورة المزمل. وتكون حرارة 
المواجهة مع الطاغية تذوب أمام حرارة العبادة والتبتل لله والثقة بنصر الله 
وانتقامه من الكافرين. 

«وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً. إن لدينا أنكالاً وجحيراء 
وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألييا- يوم ترجف الأرض والجحبال وكانت الجحبال كثيباً 


إى 


مهيلا . . . 4007 , 


السمة العاشرة 
الدفاع عن النفس عند الضرورة 

فإذا كان العدو يريد أن يؤذي المسلمين. وكان بإمكان المسلم أن برد 
هذا الاعتداء عن نفسه فلا ضير في ذلك. وخاصة حين يكون الأذى فنصضيا 
على الجسد. 

يؤكد هذا المعنى ماورد عن سعد رضي الله عنه في قصة الصللاة في 
الشعاب الانفة الذكر (.. فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب 
رسول الله 5 في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين 
وهم يصلون. فتاكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم.» فضرب 
)١(‏ سورة المزمل الآية .١5-51١‏ 


لمن 


سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بلحي بعير فشجه. فكان أول 
دم هريق في الإسلام ا 

وكذلك قصة عثمان بن مظعون يوم عاد من الحيشة, ودخل في جوار 
الوليد بن المغيرة» ثم ترك جواره إلى جوار الله ورد على الشاعر لبيد مقالته . 
فثار الناس إليه وضربهم وضربوه حتى اخضرت عينه من الضرب9©. 

ولعلّ أؤكد معنى في ذلك هو ماورد في قصة إسلام عمر بن الخطاب 
من أنه مكث يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهه0©. 

لكن هذا الأمر لم يكن على إطلاقه. فلم يكن يقدر على هذا الأمر إلا 
من كان ذا * شكيمة قوية ومنعة من قومه. أما الذ لضعفاء فلم يت يتمكنوا من هذا 
الموقف. 

ونفقه من هذه السمة أن رجال الحركة الإسلامية ليسوا على مستوى 
واحد في المواجهة. فيمكن أن يكون فيهم الممتنع بقوته أو عشيرته أو مركزه.. 
ويمكن لأمثال هؤلاء أن يتحملوا المواجهة ويواجهوا الاعتداء بالمثل. كما أكد 
القرآن الكريم ف وصفهم 5 معرضصس الثناء عليهم : 

«والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون7*). 

ولرد الاعتداء دور إيجابي ف رفع معئويات العامة الذين درون القوة 
ويعجبون بها بل في ذلك تشجيع لهم للانضمام إلى صف الدعوة تأثرأ ممثل 
هذه المواقف 

فجواب عثمان بن مظعون للوليد بن المغيرة يدل على مدى الثقة 
النفسية العميقة لديه: 

( إنني في جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس» وإن عيني 
)١(‏ تهذيب السيرة لابن هشام ص /اه. 
)1١(‏ ذكر ابن هشام الحادثة في السيرة ج7؟ ص 5 و١٠.‏ 


(”) المباركفوي في الرحيق المختوم ص ١١٠١‏ عن ابن الجوزي ص 8. 
(4) سورة الشورى الآية ". 


اه 


الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله(2 ). 


لكن لا بد من الملاحظة أن هذا الدفاع لا يأخذ أبداً طابع التحرش 
والاعتداء. أو طابع الاستفزاز نما كان محدوداً بأطر رد الاعتداء على الحقوق 
المشروعة للانسان العادي في كل مجتمع . لضمان حق العقيدة وحق العبادة 
الشخصي. والذي يؤذي المسلم في هذا الحق يرد أذاه عنه. 


السمة الحادية عشرة 
تحمل الأذى والاضطهاد قٍ سبيل الله 


فلقد انكفات كل قبيلة على أبنائها ومواليها تذيقهم ألوان العذاب 
وصنوفه لتصرفهم عن دين الله وتصدهم عنه ونذكر بعض النماذجٍ في ذلك : 

( كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف وفع أثبه وأنخحزاه» 
وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه» وإن كان تبه ره وأغرى 
به . 

وكان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيل ثم يدخنه 
من نحته . 

ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته. وأخرجته من بيته» 
وكان من أنعم الناس عيشأ فتخشف جلده تخشف الحية . 

وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي. فكان أمية يضع في عنقه 
حبلاء ثم يسلمه إلى الصبيانء يطوفون به في جبال مكة. حتى يظهر أثر 
الحبل في عنقهء وكان أمية يشّدَّه شدأً ثم يضربه بالعصاء وكان يلجئه إلى 
الجلوس في حر الشمسء كما كان يكرهه على الجوع. وأشد من ذلك كله أنه 
كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه في بطحاء مكةء ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدرهء ثم يقول؛ لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو 
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تكفر بمحمدء وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك أحد أحد. حتى مر 
يه أبو بكر يوما وهم يصنعون به ذلك فاشتراه بغلام أسود. وقيل يسيم أواقٍ 
أو بخمس من الفضة وأعتقه . 


وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه مولى لبني مخزوم. أسلم هو وأبوه 
وأمه. فكان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل - - يخرجونهم إل الأبطح | إذا 
حميت الرمضاء فيعذبونهم بحرهاء ومر بهم النبي كَلِةِ وهم يعذبون فقال: 
صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجئة. فمات ياسر من العذاب». وطعن أبو 
جهل - سمية أم عمار- في قُبُلِها بحربة فماتت» وهي أول شهيدة في 
الإسلامء وشددوا العذاب على عمار باحر تارة» وبوضع الصخر أحمر على 
صدره أخرى». وبالتغريق أخرى . وقالوا: لا نتركك حتى تسب محمداًء أو 
تقول في اللات والعزى خيراً. . . وكان أبو فكيهة ‏ واسمه أفلح ‏ مولى لبني 
عبد الدار. فكانوا يشدون في 35 الحبل» ثم يجرونه على الأرض 


وكان خحباب بن الأرّت مولى لأم أغار بنت سباع الخراعية. فكان 
المشركون يذيقونه أنواعاً من التنكيل» يدوق يفعن رآاسه ليحديزتة ديا 
ويلوون عنقه تلوية عنيفة» وأضجعوه مرات عديدة على فحام ملتهبة». ثم 
وصبعوا عليه حجراً حتى لا يستطيع أن يقوم. وكانت زنيرة والغبدية وابنتها 
وأم عَبئيس إماء أسلمن وكان المشركون يسومونون من العذاب أمثال ما ذكرنا. 
وأسلمت جارية لبني مؤمل- - وهم حي من بنيىي عدي فكان 
عمر بن الخطاب ‏ وهو يومثل مشرك ‏ يضربها حتى إذا مل قال: إي لم أتركك 
إلا ملالة . 


وابتاع أبو بكر هذه الجواري فاعتقهن» كما أعتق بلالا وعامراً بن 
فهيرة . 


وكان المشركون يلفون بعض الصحابة في إهاب الإبل والبقرء ثم 
يلقونه في حر الرمضاءء ويلبسون بعضاً آخر درعا من الحديد. ثم يلقونه على 


لحن 


وقائمة المعذبين في الله طويلة مؤلمة جداً. فيا من أحدٍ علموا بإسلامه 
إلا تصدوا له وأذوه002)) , وما ذكره هذا العلامة غني عن عن أي تعليق . 


السمة الثانية عشرة 
السماح للضعفاء 5 إظهار تغيير دينهم 


فعن سعيد بن جبير قال: 

(قلت لعيد الله بن عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول. 
الله كل مسن العذاب مايعذرون به في ترك دينهم؟ قال : :العم والله . إن كانوا 
ليضربون 5 0 ويعطشونه حتى 20 ّ محري خاننا من شدة 
والعزى إلهك من دوت الله ؟ فيقول : : نعمء حى إن م 0 فيقولوت 
له: هذا الجعل إلهمك من دوت الله ؟ فيقول: تعم . افتداء منهم مما يبلغون من 
جهده2") , 

وما روي عن عمار رضي الله عنه ححين كانوا يعذبونه بال جر تارة 
وبوضع الصخر أحمر على صدره أخرىء. وبالتفريق: وقالوا: لا نتركك حتى 
تبسبن عنمدا أو تقول في الللات والعزى عخيرا: فوافقهم لق ذلك مها 
وجاء باكيا أ معتذراً إلى النبي عي فأنزل الله ١ل‏ من كفر بالله من بعد إيمانه نه إلا من 
أكره وقلبه مطمثن بالإيمان429 . 

وهكذا نرى أن الأمر متفاوت بين السمة السابقة وهذه السمة,» فالسابقة 
تحمدثنا عن الذين استشهدوا تحت التعذيب. بينا تحدثنا هذه السمة عن الذين 
اضطروا للتظاهر بالتراجع عن الدين. وقد روي أن رسول الله 2 قال لعمار 


)١(‏ أورد هذه النماذج جميعاً المباركفوري في كتابه ‏ الرحيق المختوم - ص .1١4-1١١١‏ نقلا عن 
مصادر متعددة من الحديث والسيرة. 

(1) تبذيب السيرة النبوية لابن هشام ص "لا. 

(") سورة النحل الآية .٠١5‏ 


وهو يقص عليه التعذيب الذي لاقاه: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمهث: 
بالإيمان . 
قال : إن عادوا فعلد. 


وتفاوت المستويات إذن ممكن في الحركة الإسلامية بين الصبر على 
التعذيب حتى الموت الذي يمثل العزيمة. وبين التظاهر بالكفر الذي يمثل 
الرخصة. وإن كان الموقفان جائزين. غير أن الصبر على البلاء وتحمل الأذى. 
ولو أدى إلى الاستشهاد في سبيل الله أفضل عند الله وأكرم. ويتعين أحياناً 
طريق العزيمة حين يكون الداعية ذا مركز خطير في مجتمعهء أو بمثابة القدوة 
يعرف الإاسلام من خلاله. لأن تراجعه يضعف ثقة الناس بهذه العقيدة 
ويزلزل الضعفاء فيتراجعون خوفاً وخوراء ولا شيء أشد أثرأً في يقين الناس 
وفي نفوسهم من ثبات الرجال على عقائدهم. لكننا لا نقيم النكير على من 
تراجع تحت وطأة التعذيب. بل نجد له عذرا وقسمة في ذلك. 


السمة الثالثة عشرة 
محاولة إنقاذ المستضعفين بكل الوسائل الممكنة 


فلقد كانت المحاولة الأولى في العتق للموالي والعبيد. 


وكان الذي يحمل عبباء هذه المحاولة أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 
فلقد كان الثري الوحيد في صفوف المسلمين (فلقد أعتق على الإسلام قبل أن 
يهاجر إلى المديئنة ست رقاب بلال سابعهم : عامر بن فهيرة وأم عبيس وزثيرة - 
وأصّيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش: ماأذهب بصرها إلا اللات 
والعزى! فقالت: كذبوا وبيت الله. ماتضر اللات والعزى وما تنفعان! فرد 
الله بصرها ‏ وأعتق النبدية وابنتهاء وكانتا لامرأة من بنيى عبد الدار. فمرٌ بها 
وقد بعثتهما سيدتها بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً! فقال أبو 
بكر: حل يا أم فلان! فقالت: جل أنت أفسدته) فأعتقهما. قال: فبكم هما؟ 
قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذهب) وهما حرتان. أرجعا إليها طحينها قالتا: 
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أو نفرغ يا أبا بكر ثم نرده إليهاء قال: ذلك إن شثتيما. 

ومر بجارية بفي مؤمل. وكانت مسلمة» وعمر بن الخطاب يعديها 
- فابتاعها أبو بكر فأعتقها - قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني إني أراك تعتق رقاباً 
ضعافاً فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالاً جلداً يمنعونك ويقومون دونك! فقال 
أبو بكر: ياأبت إني إنما أريد ماأريد لله عزوجل. وكان هذا التكامل 
الاجتماعي بين أفراد التجمع الإسلامي قمة من قمم المواساة الإنسانية. فلقد 
رفع الإسلام كرامة هؤلاء العبيد. بعد أن كانوا متاعا من الماع . بل كان 
المتاع أكرم متهم . والبهيمة أشد إكراماً منهم .جاء الإسلام فرد عليهم 
إنسانيتهم وادميتهم.ء وأصبحوا بالإسلام أصحاب عقيدة وفكرة. يناقشون 
بهاء وينافحون عنهاء ويجاهدون في سبيلهاء ويتعذبون من أجلها. وكان 
إقدام أي بكر رضي الله عنه على شرائهم ثم إعتاقهم دليلاً على عظمة هذا 
الدين ومدى تغلغله في نفسية الصديق رضوان الله عليه. 

لقد أحس العبيد والموالي من أبناء هذا الدين الجحديد أنهم أسرة 
واحدة وبيت واحد. يحمل غنيهم فقيرهم. ويؤثر سيدهم عبدهم. فحق له 
رضي الله. عنه أن يأتيه الثناء من فوق سبع سموات. #وسيجنبها الأتقى 
الذي يؤتيٍ ماله يتزكى, وما لأحد عنده من نعمة تجرى. إلا ابتغاء وجه ربه 
العل و رت يرضى 427 . 

وما أحوج الحركة الإسلامية اليوم إلى أن تحيا هذا الواقع الأرفع. 
وتعيش هذه المشاعر السامية. ويكون أبناؤها من التعايش والتلاحم والتعاضد 
حيث يحس المسلم أنه ابن لهذه الأسرة. هي أكبر عنده من أبيه وأمه وأخيه 
وأنحته وزوجه. . وما نشهده اليوم من التكافل بين المجاهدين الاسلاميين 
والموسرين في الحركة الإسلامية الواحدة. وحمل الأرامل والثكالى 0 
وأزواج المعتقلين, وعائلاتهم لتعيد لنا هذه الصورة الصديقية الأولى. 
تقدم عليه النسوة وهن يتبرعن بحليهن وأموالهن لغوث المتكوبين 90 
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لدليل أصيل على عظمة هذا الدين الذي يجعل أبناءه أسرة واحدة. إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 


السمة الرابعة عشرة 
الطريق الثانية للحماية عن طريق الهجرة 


اعمس سمت 20 


فالبقاء بين برائن الشرك حتى يتمكن الشرك من إبادة المسلمين عملية 
خرقاء. صحيح أن الحندي يتحتم عليه أن يتحلى بالصبرء ويتقبل المصيبة 
بصدر رحب ويثبت على دينهء لكن مهمة القيادة الأساسية هي حماية جنودها 
من اللقطر غير أندهذه الخطاية: لا«تكون عل سات الغفيدة أن الشريمة» :فى 
هذا الإطار تتحرك القيادة» ومن أجل هذا نرى سيد القادة محمداً عليه 
الصلاة والسلام يببحث قِ الأرض كلها عن مكان أمنٍ . ولا تستطيع يد 
الشرك أن تطاله. وكان هذا المكان هو أرض الحبشة. 


فقد روى ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة أن رسول الله كل قال 
للمسلمين: «لو خرجتم !| إلى أرض الحبشة فإن بها ملكأ لا يظلم عنده أحد. 
وهي أرض صدق . حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول لله يي إلى أرض 
الحبشة لمحافة الفتنة وفراراً إلى الله بديهم. فكانت أول هجرة كانت في 
الاسلام)20 , 


9.. . وكان خروجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث. فأقاموا 
بالحبشة شعبان ورمضان. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا لكر فلم 
يدركوا منهم أحداء ثم رجعوا إلى مكة في شوال لما بلغهم أن قريشاً صافوا 
رسول الله كل وكفوا عنه. . 
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ولا انسن رمرن ال كل عل سنب التي عادر إل فين نا عانو ا طايه 
وازدادوا شدة على من 0 فللا قرب مهاجرة الحبشة من مكة وبلغهم 
أمرهم توقفوا عن الدخول. ثم دخل كل رجل في جوار ب من قريش . ثم 
اشتد عليهم البلاع م من قريش» وسطت عليهم عشائرهم. وصعب 
عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره. فأذن طم رسول الله كي في 
الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا. فكان خروجهم الثاني أشق عليهم 
وأصعب». فكان عذدة من حر في هذه المرة ثلا ئة وثمانين رجلا إن كان فيهم 
عمار بن ياسر فإنه يشك فيهء قاله ابن اسحاق . ومن النساء لسسع عشرة 
امرأة . ل كم, 


وهكذا نجد أن الثقل الكبير للمسلمين قد انتقل إلى الحبشة فأن يغادر 
مكة ثلاثة وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة يعني هذا أن قوة ضخمة وتجمعاً 
كيرا قد قام في قطر أخر وبعيدٍ عن مكة وعن متناول يدها يستطيع أن ينتشر 
ويتضخم ويبدد وجود مكة ذاتها. 


وهذا المنطلق لم يكن ليغيب عن ذهن رسول الله يو وهو البحث عن 
قاعدة صلبة ومكانٍ آمن آخر للدعوة غير مكة. حيث لا تستطيع قريش مها 
بلغ من عتوها أن تنبي الوجود الإسلامي في الأرض. وهذا مايحسن أن تنتبه 
الحركة الإسلامية إليه في تخطيطها حيث لا تضع كل طاقاتها البشرية والمادية 
في أرض واحدة. تكون معرضة فيها للإبادة» بل تعدد أماكن تجمعها 
وتواجدهاء بحيث تستطيع لو فقدت موقعاً معيئاً أن تنتقل إلى موقع ثانٍ 
تنطلق منه وتواجه الجاهلية من خلاله . 


ولا شك أن مغادرة الشباب الإسلامي مواقعه وأماكنه إلى أرضص 
جديدة, يعاني فيها آلام الغربة والوحشة عن الأهل والوطن, هو أمر صعب 
وتضحية كبيرة. لا تتحقق إلا إذا كان هذا الشباب على مستوئ من الإيمان 
العظيم يتجاوز به هذه العقبات. وأن تكون عقيدته وحبه لها أكبر من حبه 


(1) السيرة النبوية لعبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ص ؟4. 
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لوطئه» وحنيئه لقومه. وارتباطه بأرضه . أن تكون رابطة العقيدة أعمق غوراً 
قتقساء وإشيد ثرا فى قلبه من آنه رايظة وى مه مف وارتفية. 

«إقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكمء 
وأموال اقترفتموهاء. وتجارة تخشون كسادهاء ومساكن ترضونها أحب إليكم من 
الله ورسوله. وجهاد في سبيله» فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هيدي 
القوم الفاسقين()» . 

ونخاصة أن ال هجرة هذه الأرض النائية ع والمعيشة بين قوم غير قومهم 
يتكلمون بلغة غير لغتهم . ولهم عادات وتقاليد ودين غير عاداتهم ودينهم 
وتقاليدهم هي أشق على النفس وأقسى على الروح. فيا لم يكن جنود الحركة 
الإسلامية على المستوى المذكور من الإيمان فلن تنجح القيادة في تنفيذ خطتها 
ومخططاتها . 
كل شيء في حياته» وأن يكون ارتباطه بدينه أقوى من أية رابطة أخرى من 
أهل أو زوج أو ولد أو غشيرة أو أرضٍ أو مال أو وطن أو مصلحة. 

وهذا المستوى الإيمانٍ العظيم هو الذي جعل هذه الأعداد الكبيرة 
تهاجر إلى هذه الأرض النائية البعيدة . 
الي اختصرت الأشهر بالساعات. وبالارتباط العالمي القائم في دول الأرض 
من حيث الاتصال. لو دعيئا إلى الهجرة إلى الحبشة لأحسسنا بثقل ذلك 
وصعوبته. ووجدنا من يتلكأ عن الإجابة . وسماعنا بالحيشة بالذات يجعل 
الوحشة والرهبة هي المسيطرة على كيانئا لو دعيئا لذلك. 

فكم ياترى هو المستوى الإيماني الرفيع لدى تلك العصبة المؤمنة في 
الأرض.». وهم يعرفون الأحباش وينظرون إليهم من عل على أنهم عرب 


. 14 سورة التوبة » الأية‎ )١( 


هم 


نسباً وشرفاًء وهم يرون في صفوفهم بلال بن رباح الحبشي العبد الأسود؟ . 

إنها لعمر الحق هجرة نادرة في التاريخ. وتعالٍ عن كل قيم الارض وروابطها 
ف سبيل الله وحق طؤلاء أن يقول هم رسول الله كلل : لهم هجرة (أي 
لمهاجري يثرب) ولكم هجرتان (أي لمهاجري الحبشة) . 


السمة الخامسة عشرة 
البحث عن مكان امن للدعوة وقاعدة جديدة للانطلاق 


وهو هدف آخر من وراء الحجرة إلى الحبشة غير هدف الحماية نود 
الدعوة وأفرادها. وهذا ماأشار إليه صاحب الظلال ‏ سيد قطب ‏ - رحمه الله 
بقوله: (ومن ثم كان بحث الرسول ظَكلِعِ عن قاعدة أخرى غير مكة. 
قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية» ويتاح لها أن تخلص من هذا 
التجميد الذي انتهت إليه في مكة.» حيث تظفر بحرية الدعوةء» وبحماية 
المعتنقين لما من الاضطهاد والفتنة. . وهذا في تقديري هو السبب الأهم 
للهجرة . 

ولقد سبق الاتجاه إلى يثرب. لتكون قاعدة للدعوة الجديدة.» عدة 
اتجاهات. . سبقها الاتجاه إلى الحبشة. حيث هاجر إليها كثير من المؤمنين 
الأوائل» والقول بأنهم هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يستند إلى قرائن 
قوية» فلو كان الأمر كذلك لاجر إذن أقل الناس جاهاً وقوة ومنعة من 
المسلمين. غير أن الأمر كان على الضد من هذاء فل مواللى المستضعفون 
الذين كان ينصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة لم يباجرواء إنما 
هاجر رجال ذوو عصبيات, لهم من عصبياتهم ‏ في بيئة قبلية ‏ ما يعصمهم من 
الأذى, وحميهم من الفتئة» وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين» 
منهم جعفر بن أبي طالب - وأبوه وفتيان بنيى هاشم معه هم الذين كانوا يحمون 
النبي ككل..ومنهم الزبير بن العوامء وعبد الرحمن بن عوف. وأبو سلمة 
المخز ومي » وعثمان بن عفان الأموي . وغيرهم . وهاجرت نساء كذلك من 
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أشرف بيوتات مكة ما كان الأذى لينالحن أبداً. وربما كان وراء هذه الهجرة 
أسباب أخرى كإثارة هزة في أوساط البيوت الكبيرة ة في قريش . وأبئاؤها الكرام 
المكرمون يباجرون بعقيدتهم » فراراً من الجاهلية. تاركين وراءهمٍ كل وشائج 
القرى» في بيئة قبلية تهزها هذه الحجرة على هذا النحو هزاً عنيفاًء وبخاصة 
حين يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة بنت أبي سفيان. زعيم الجاهلية. 
وأكبر المتصدين لحرب العقيدة الحديدة وصاحبهاء ولكن مثل هذه الأسباب لا 
ينفي احتمال أن تكون الحجرة إلى الحبشة أحد الاتجاهات المتكررة في البحث 
عن قاعدة حرةء أو آمنة على الأقل للدعوة الجديدة. وبخاصة حين نضيف 
إلى هذا الاستنتاج ما ورد عن إسلام نمجاشي الحبشة. ذلك الإسلام الذي م 
يمنعه من إشهاره نهائياً إلا ثورة البطارقة عليه كما ورد في روايات 
صحيحة ))١(-‏ . 

هذه اللفتة العظيمة من سيد رحمه الله لها من السيرة مايعضدها 


ويساندهاء وأهم ما يؤكدها في رأبي هو الوضع العام الذي انتهى إليه أمر 
مهاجرة الحبيشة. 


فلم نعلم أن رسول الله يل قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة حتى 
مضت هجرة يثرب وبدر وأحد والخندق والحديبية. والمعروف أن 
عمرو بن أمية الضميري - مبعوث رسول الله كله إلى النجاشي - التقى مع 
عمرو بن العاص عند النجاشي بعد صلح الحديبية. وكان لكل واحدٍ منهها 
مهمة عند النجاشي . أما عمرو بن العاص فلقد اختار اللجوء السياسي عند 
النجاشي بعد صلح الحديبية حيث رأى أن مكة ستفتح بين يدي محمد لا 
محالة بعد الصلح. ولا جدوى من المقاومة. 

وأما عمرو بن أمية الضميري فلقد كانت مهمته طلب عودة 
المهاجرين من الحبشة إلى يثرب من النجاشي حيث قد انتهت مهمتهم بعد 


الصلح . 
)١(‏ في ظلال القرآن. ط. دار الشروق ص 59 , 


"1/ 


لقد بقيت يثرب معرضة لاجتياح كاسح من قريش حمس سنوات . 
وكان آخر هذا الحجوم والاجتياح في الخندق حيث قدم عشرة آلاف مقاتل 
لاستئصال شأفة المسلمين هناك, وبعد رد الكافرين بغيظهم قال رسول الله 
كل : «الان نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم(©2». 

فلقد انتهى الخطر في اجتياح المدينة بعد الخندق ‏ كما في النص النبوي 
الانف الذكر وجاء صلح الحديبية في السئة السادسة للهجرة ليؤكد هذا 
المعبى.» ويؤكد الاعتراف الرسمى من قريش بدولة المديئة. وحين اطمان 
رسول: له هل إل أن" المدينة قد أصبحت: قاعدة آفيئة 'للمسلمين» -واتتقن 
خطر اجتياحها من المشركين. عندئذ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة. ولم 
يعد ثمة ضرورة هذه القاعدة الاحتياطية التي كان من الممكن أن يلجأ إليها 
رسول الله يه لو سقطت يثرب في يد العدو. 

إنه الفقه السياسي الأعظم. والتخطيط النبوي الأعمق من الرسول كلل 
وهو يمضي في بناء دولة الاسلام. ويدرس كافة الاحتمالات المتوقعة» ويبحث 
في كل مكان عن الأرض المناسبة لقيام دولة الإاسلام أو لحماية العقيدة فيها. 

وفعلاً وصل المهاجرون من الحبشة إلى المدينة فوجدوا رسول الله يكل في 
خيبر فمضوا إليه هناك والتحقوا به ووصلوا بعد فتح نخيبر فقال رسول الله 
له : دما أدري بايا آنا أسنة بفتح خيبر أم بقدوم جعفر9' 2 », 


السمة السادسة عشرة 
الاستفادة من قوانين المجتمع المشرك ‏ الحماية والجوار ‏ 


لقد كان المجتمع الجاهلي يقيم وزناً كبيرأ لهذا القانونذء وهو حماية 
القوي الضعيف . فإذا دخل الضعيف ف جوار القوي يتمتع بحمايته التامة. 


.هوؤ١٠ صحيح البخاري جك ص‎ )١( 
." (؟) السيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص‎ 
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ويمنع أي اعتداء يقع عليه. 5 حرية التحرك والتفكير ولا يستطيع العدو 
أن ينال من هذا المستجير. ولو تم ذلك فإن هذا يعني أن حرباً تقع بين 
الفريقين» وس أجل هذا فالذي يعلن الإجارة, لا بد أن يكون عزيزاً منيعاً 
في قومه. قادراً على الحماية. ومدشيلة في حسبانه كل المفاجآت الممكنة. 
ولنتعرض إلى تماذج من هذه الإجارة. 00 

لقد كانت الإجارة الأولى في المجتمع المكى هي إجارة أبي طالب لمحمد 
رسول الله يكل . 

يقول ابن .اسحاق: (وحدب على رسول الله يل عمه أبو طالب ومنعه 
وقام دونهء ومضى رسول الله ككل على أمر الله مظهراً لأمره لا يرده عنه 
شيء. فليا رأت قريش أن رسول الله لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه. من 
فراقهم وعيب أهتهم . ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه» وقام دونه 
فلم يسلمه لهم. مشى رجال إلى أبي طالب فقالوا: ياأبا طالب إن ابن 
أخيك قد سب اتنا وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن 
تكفه 0 وإما أن تخلي بيننا وبينه؟ فقال لهم أبو طالب قولاً رقيقاً. وردهم 
ردأ جميلاً فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله يل على ما هو عليه يظهر دين 
الله ويدعو إليهء ثم شري الأمر بينه وبيهم حتى تباعد الرجال وتضاغنواء 


وأكثرت قريشس ذكر رسول الله بينها. فتذامروا فيه وحض بعضهم نعف 
عليه . 


ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى, فقالوا له: يا أبا طالب إن لك 
سنا ومئزلة وشرفاً فيناء وإنا قد استهيناك من ابن أخحيك فلم تنهه عناء وإنا 
والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامناء وعيب افتناء حتى 
تكفه عناء أو ننازله وإياك حتى يبلك أحد الفريقين. 

فبعث إليه رسول الله وَكِكِ فقال له: يا بن أخي. إن قومك قد جاؤوني 
فقالو! ىكذا وكذاء لتق انوا قالوا لذيافاق غلة وعل تقسك :ولا تحمل 
من الأمر مالا أطيق. فظن رسول الله يله أنه 1 بدا لعمه فيه بداء أنه 
خاذله وسلمه. وأنه قد ضعف عن نصرتهء فقال رسول الله يكه: «يا عم 
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والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ماتركته!. ثم استعبر رسول الله كك - فبكى 
ثم قام. فليا ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول 
الله و - فقال: اذهب يابن أخي فقل ماأحببت فوالله لا أسلمك لشيء 
أبدأ0 »2 . 
ونلاحظ هذه الملاحظات الثلاث على هذه الإجارة: 
١-إن‏ قريشاً حاولت مع أبي طالب أن يدعو ابن أخيه للكف عن الدعوة 
لهذا الدين الجديد.ء وقد فشلت هذه المحاولة وهذا مانتوقعه ونحن 
نستفيد من قوانين المجتمع الجاهلٍ. وهي محاولة استصدار قوانين جديدة 
تحول دون حرية الدعوة. 


؟ ‏ لجات قريش إلى التهديد في المرة الثانية» ونجحت في التأثير على أعصاب 
أي طالبء فدعا محمداً رسول الله ككل إلى الكف عن الدعوة هذا 
الدين. لعجزه عن حمايته وهو في هذه الصورة. لكن ثبات رسول الله 
يك على الحق. مهما كانت عقباته ‏ ثبت أبا طالب ثانية في حمايته . 
ونفقه من هذا التصرف أن فشل الجاهلية في المرة الأولى - من بعض 
فئاتها- لضرب الدعوة لا يثنيها عن هذا الطريق.» فقد تعيد الكرة ثانية 
وثالثة» ويقظة الحركة الإسلامية من جهة. وصلابتها من جهة ثانية هما 
الكفيلان بإحباط محاولات هذه الفئة المعادية» والحركة الإسلامية بحاجة 
لأن يستفيد من كل تناقضات المجتمع الجاهلي لتجعل بعضه ضد بعض 
فتستفيد هي من هذه التناقضات . 
 “‏ والاستفادة من العصبية الجاهلية في حماية شباب الدعوة أمر شرعى » فابن 
العائلة الكبيرة والقبيلة الضخمة الذي يستطيع أن يوظف زعيم هذه 
العائلة لحمايته لا يعني أنه قد تخلى عن دينه بذلك. واستفادة بعض 
الدعاة من ضابط كبير في الجيش أو المخابرات» أو وزير متنفذ في دولة» 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص 784 و788. 


١. 


لا ينقص من عقيدة هذا الداعية ومن دينه شيثاً. بل من حق شباب 
الدعوة في مرحلة الضعف البحث عن سند قوي في الجاهلية يحميهم. 
وحفظ عليهم حرية عقيدتهم» وحرية الدعوة إليها. ولقد كان لحماية أبي 
طالب لرسول الله كل وإجارته له ماهيا له السبل الكافية لنشر الدعوة في 
قلب مكةء دون أن يتعرض لأذئ ماحق يقضي عليه. يقول رسول الله 
ل : دما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب420. 
وهذا لا يعني أن الجاهلية قد وفت بعهدها وذمتها وحفظت جوار أبي 
طالب خلال هذه السنوات العشرء ولكن من المؤكد أنها أخفقت في محاولاتها 
وق هذا العهدء وكان لحماية أبي طالب أثر فعال حال دون وصول الأذى 
الكبير لرسول الله عليه الصلاة والسلام . 


ولننتقل إلى صورة ثانية من الحماية. هي صورة إجارة ابن الدغنة لأي 
بكر الصديق رضي الله عنه (ففي الصحيح عن عائشة قالت: لم أعقل أبوي 
إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر يوم إلا يأتينا فيه رسول الله كله طرفي النهار, 
بكرة وعشية. فلما ابتلى المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً إلى أرض الحبشة حتى ' 
إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغئة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا آبا 
بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 
فقال ابن الدغنة: إن مثلك ياأبا بكر لا يخرج ولا يخرج. إنك تكسب 
المعدومء وتحمل الكلء وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق فأنا لك 
جار. ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع أبو بكرء وارتحل معه ابن الدغنة. 
فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج 
مثله ولا يخرج. أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم»ء ويحمل الكل 
ويقري الضيف., ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن 
الدغنة وقالوا لابن الدغنة : فأمر أبا بكرء فليعبد ربه في دارهء فليصل فيهاء 
وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن. فإنا نخشى أن يُفتن نساؤنا 
وأبناؤنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر. فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج١7‏ ص 8ه. 


اا 


دارهء ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء دارهء فكان يصلي فيه ويقرأً 
القرآنء فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه» 
وكان أبو بكر رجلا بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. فافزع ذلك أشراف 
قريش من المشركينء فأرسلوا إلى ابن الدغئة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا 
أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في دارهء» وقد جاوز ذلك. وابتنى 
مسجداً بفناء دارهء فأعلن بالصلاة والقرآن فيهء وإنا قد خشينا أن يُفتن 
آبناؤنا ونساؤناء فانهه. فإن أحب على أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره 
فعل. وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. فإنا قد كرهنا أن 
نخفر ذمتك. ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأق ابن 
الدغنة إلى أبي بكرء فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه. فإما أن 
تقتصر على ذلك. وإما أن ترجع إليّ ذمتي. فإني لا أحب أن تسمع العرب 
أني خفرت في رجل عقدت لهء فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى 
بجوار الله30)) , 


١-فابو‏ بكر رضي الله عنه يخرج بوضوح طالباً الأمان في عبادةربه: أخرجني 

قومي. فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. 
ويلقاه ابن الدغنة. وهو سيد القارة» سيد قبيلة غير قبيلة قريش 

خارج حدود مكة أنه يكسب المعدوم ‏ وحمل الكل ويقري الضيف» 
رضي الله عنبا نبوة محمد يله . وم يكتف ابن الدغنة بالمشاركة الوجدانية. 
د بكر ودخل به مكةء, واعان اوم ع ال انها عماية غريية 
تجل قريش فكاكاً من ذلك وأذعنت 1 ابن الدغنة لأبي بكر. وكانت 
الحماية على حرية العيادة . 

' .88- مختصر السيرة لعبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ص /م‎ )١( 

؟) القارة هي القبيلة التي نقضص بعض أفرادها العهد مع الرسول صل الله عليه وسلم بعد أحد 
وغدروا بسرية الرجيع . 
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*" -غير أن الأمر تطور تطوراً آخرء من حرية العبادة إلى حرية الدعوة» وهنا 
ثارت ثائرة قريش وأرسلت وراء ابن الدغنة تستجير به وتعلن استعدادها 
لخرق الحماية أما الحدث الجديد الذي فوجئت بهء أن يصلى أبو بكربفي 
فناء بيتهدء فتتقصف عليه النساء ويجتمعن عليه. ويُفتنْ به وكذلك 
الولدان ‏ وعجز ابن الدغنة» عن اجراء إجارته على حرية الدعوة. 
وعندما خير أبو بكر رضي الله عنهء» بين حجز حريته عن الدعوة إلى 
الله وأن يعيش في ظل ابن الدغنة آمناً قرير العين. وبين أن يدعو ويحمل 
مسؤولية دعوته, آثر البلاء والدعوة في سبيل الله على الأمان وحرية 
العبادة. لقد كانت هذه الإجارة أدنى من إجارة أبي طالب. فهناك إذن 
الإجارة على حرية الدعوة كما كانت إجارة أبي طالب» اذهب يا ابن أخي 
فقل ماأحببت. وبين إجارة ابن الدغئة على حرية العبادة ارجع واعبد 
ربك ببلدك . 
ولقد وجد هذان النموذجان في مكة. من تحميه قوة لإجارة في حرية 
العبادة وهو الأكثرء ومن تحميه قوة الإجارة في حرية الدعوة وهو نادرء» بل 
نكاد نقول أنه خاص برسول الله كيْةِ. وكا رأينا محاولات قريش في صرب 
هذه الاجارة وفشلها في ذلك. ونخلص من هذا إلى أن الاستفادة من قوانين 
الجاهلية أمر مشروع إن اانه مسرلحة المغرة ولينى غلا لد ف الدين 1 
وليس هذا احتكاماً لغير شريعة الله. كما يدور بخلد بعض المتحمسين. 
وبما يذكر في تارييخ الدعوة المعاصر أن الحكومة المصرية عندما اعتقلت 
الداعية الإسلامي الكبير محمد قطب عام 55 أقام الإمام الشهيد سيد قطب 
دعوة على الحكومة المصرية التي خرقت القانون في اعتقاله. ولم يعرف تاريخ 
الدعوة الحديثة مثل سيد في تحرره من فكرة الحاكمية لغير الله. وهو الذي حمل 
لواءها في كتبه وفكرة وحياته حتى توفاه الله. إن الفقه العظيم لسيد حين 
يفرق بين القناعة بنظام حكم كافر يسعى إليهء» وبين الاستفادة من نظام 
حكم كافر لحماية الدعوة وشيابها ورجاها. 
ومن هذا المنطلق نقول وننتبه كذلك إلى: إن الديمقراطية ‏ وهي نظام 


وف 


غير إسلامي ابتداءً ‏ هي خير للحركة الإسلامية من الديكتاتورية الطاغية. 
هي مناخ ملاثم لتفريخ الدعوة وانتشارهاء إننها وهي نظام جاهلٍ. أجدى 
على المسلمين من أي نظام جاهلي آخر. وهي تضمن عادة حرية التعبير عن 
الرأي وحرية العقيدة» أو بتعبير أخر حرية العبادة وحرية الدعوة . 


والذي يراجع رصيد الحركة الإسلامية المعاصر يلاحظ أنه ما من فترة 
أعطيت فيها الحرية للأمة إلا وصار الشارع إسلامياًء والجامعة إسلامية 
ووصل الإسلام إلى السيطرة على كل مرافق الأمة. وما يكاد الإسلام يصل 
إلى الحكم عن هذا الطريق إلا ويقوم انقلاب عسكري يكمم الأفواه. ويزج 
بالناس في المعتقلات والسجون. وتبدأ حمامات الدم لشباب الإسلام. إن 
كلمة الرسول ككل الخالدة: «إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد» هي معلم من 
معالم الحركة الإسلامية. وخطوة أساسية من خطوات هذا المنهج. تعين 
الحركة على مواجهة المجتمع القائمء وتفتح لما أبواب الانطلاق الإسلامي 
العظيم للدعوة في سبيل الله . 


السمة السابعة عشرة 
المحاوللات السلبية من العدو فِ المواجهة 


وقد عدد أنواعاً منها العلامة المباركفوري نذكرها نقلاً عنه: 
١-السخرية‏ والتحقير» والاستهزاء والتكذيب والتضحيك. قصدوا بها نخذيل 
المسلمين. وتوهين قواهم المعنويةء فرموا النبي كله بتهم هازلةء وشتائم 
" تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات. ويث الدعايات الكاذبة» ونشر الإيرادات 
الواهية حول هذه التعاليم. وحول ذاته وششخخصيته. والاكثار من كل 
ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته. . . 


ئ 


النضر بن الحارث إلى الخيرة. وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس. وأحاديث 
رستم» واسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله كل مجلساً للتذكير باللهء 
والتحذير من نقمته خلفه النضرء يقول: والله ما محمد بأحسن حديثاً 
مني 5 لم يحدقهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديارء ثم يقول: بماذا 
ا حديثاً مني . 


* - مساومات حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتتصف الطريق بأ 
يترك ل 0 عليه ونترك 0 
«ودوا لو تدهن فيدهنون (#قل يا أيها الكافرون . 9 9) 


وهذه النماذج نذكرها لأنها تتكرر مع الدعوة في كل جيلء والحركة 
الاسلامية بحاجة إلى التعرف على هله المحاولات حتى لا يفت في عضد 
الدعاة وهم ينالون أنواع الحرب النفسية من الاستهزاء والتبكيت والسخرية, 
يتهمونهم في عقوهم أنهم رجعيون جامدون. ومتعصبون متخلفونء. وأنهم 
ينتمون إلى عصر الجمل وعصر الخيام والصحراءء بل يتهمونهم بالتخلف 
العقلي. فلهؤلاء الدعاة أسوة برسول الله يك الذي اتبمه قومه بالجنون. وهو 
سعد ولد آدم . #نء والقلم وما يسطرون. ماأنت بنعمة ربك بمجنون” 4 
ويتهمونه بالكذب. وهو الذي م عر البشرية له مثياا في الصدق. 
وبشهادتهم هم: ما جربنا عليك كذبا. ووسائل الإعلام الجاهلية اليوم تنهم 
دعاة الإسلام بأنهم متأمرون وبأنهم لا أخلاقيون وبأنهم كاذبون. 


والنوع الاخر الذي يتلقاه الدعاة من أعدائهم هو تشويه المبادىء, 
وتقديمه بأسوأ صورة للناسء خاصة ووسائل الإعلام اليوم قِ كل بوم تقدم 
عونا حول هذا الدين . وفي أحسن الأحوال يقدمون الإسلام على أنه صالح 
في مرحلة سابقة من التاريخ. وأنه قدر الأمة العربية فيها مضىء. أما اليوم 
فالعصر عصر القوميات». وعصر الاشتراكية العلمية. وعصر التقدمية 
)١(‏ القلم / 8 . (؟) سورة الكافرود . 
() الر حمق المحنوم للمسار كفورى باحتصار 914 ل 45 (؟) القلم / ١ك‏ 


7“ 


والديمقراطية.» وأن الإسلام قد أدى دوره وانتهى من الوجود إنها هي نفس 
الصيغة السابقة التي تتحدث عن القرآن أنه أساطير الأولين . 

والمسلمون أحوج ما يكونون إلى الانتباه والحذر إلى هذه الأساليب من 
الحرب التي تشن عليهم من أعدائهم ليل نهار للنيل من أشخاصهم. والنيل 
من دعوتهمء والنيل من دينهم وإسلامهم. إن وسائل الإعلام الرهيبة 
المعاصرة من صحيفة وإذاعة وتلفازء من مجلة وكتاب. ومقالة ومسرحية , 
قصة. كلها تلنصب اليوم على الحرب على الإسلام سواءٌ بتجسيد الشر 
وتمجيده أو بالنيل من الخير وطمسه وتشويه معالمه. يا شباب الدعوة. أنتم 
المستهدنوت:. وديكم المستهناقت فالضير والؤعي تيضر هله ارب 


00 السمة الثامنة عشرة 
المحاولات الإيجابية في الحرب: عمليات الاغتيال والقتل للقيادة 

كانت الأولى بطلب صريح من قريش من 0 طالب يطلبون فيه . 
تسليم النبي كف لهم: كما روى ابن اسحاق: (ثم إن قريشاً حين عرفوا أن 
أبا طالب قد أبى سخذلان رسول الله يله وإسلامه. وإجماعه لفراقهم في ذلك 
وعداوتهمء مشوا إليه بعمارة بن الوليد , بن المغيرة . فقالوا: يا أبا طالب هذا 
عمارة بن الوليد» خيلا فق 2 قريشس وأحمله فخذه فلك عقله ونصرته » 
واتخذه ولداً فهو لك. وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك 
ودين آبائلك, وفرق جماعة قومك وسفه أحلامهم نقتله. فإنما هو رجل برجل ! 
فقال: والله لبس ما تسومونني أتعطوني ابتكم أغذوه لكم. وأعطيكم ابي 
تقتلونه؟ هذا والله مالا يكون أبداً. . . 7©), 


وكانت المحاولة الثانية محاولة فرعون هذه الأمة أبي جهل بن هشام . كا 
)١(‏ تهذيب السيرة لابن هشام ص 905. 


كلا 


روى ابن اسحاق كذلك: (يا معشر قريش إن محمدأً قد أبى إلا ما ترون من 
عيب ديننا وشتم أبائناء وتسفيه أحلامنا وشتم أطتناء وإني أعاهد الله لأجلس 
له بحجر ما أطيق حمله. فإذا سجد في صلاته به رأسه. فأسلموني عند ذلك 
أو امنعوني. فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. . 

وفشلت المحاولة في اليوم الثاني عندما رجع مكفهر الوجه. وقد يبست 
يداه على الحجر قائلاً: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة» فلما دنوت 
منه عرض لي دونه فحل من الإبل. لا والله مارأيت مثل هامتهء ولا مثل 

قصرته ولا أنيابه لفحل قط. فهم بي أن ياكلني9' . . 

وكانت المحاولة الثالثة. نمحاولة طغاة قريش في قتلهء ففي رواية 
البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد 
شيء صنعه المشركون بالنبي كك قال: بيئا النبي كله يصلي في حجر الكعبة 
إذ أقبل عقبة بن أبي معيطء فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداء فأقبل 
أبو بكر حتى أخذ بمنكبيهء ودفعه عن النبي كل وقال: أتقتلون رجلا أن 
يقول ري أيه 70»؟ 


وفي حديث أسساء: فأق الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك» 
فخرج من عندناء وعليه غدائر أربعء فخرج وهو يقول: أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكرء فرجع إلينا لا نمس شيئاً من 
غدائره إلا رجع معنا». وكانت المحاولة الرابعة محاولة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه والتي انتهث بإسلامه . 

وهذه السمة في غنى عن التعليق» إذ يجب أن لا يغيب أبداً عن أذهان 
الحركة الاسلامية تخطيط العدو الماكر لإبادة القيادة واغتيالها. وماشهده 
جيلناالمعاصر من اغتيال وإبادة قادة الحركات الإسلامية يعطينا صورة واضحة 


)20 تهذيب السيرة لان هشام 55-54. 
(؟) صحيح البخاري ١-44ه‏ باب ما لقي رسول الله وأصحابه من المشركين بمكة. 
() مختصر السيرة . ص 949. 
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عن ذلك. فقد كان اغتيال الشهيد حسن البنا رحمه الله هدفاً خطط له الكفر 
في الأرض. ثم كانت القافلة الثانية من الشهداءء التي تم إعدامهاء 
عبد القادر عودة.» ومحمد فرغل ويوسف طلعت وإبراهيم الطيب ثم كانت 
القافلة الثالثشة من الشهداء التي تم إعدامها سيد قطب». وعبد الفتاح 
إسماعيل . ويوسف هواش. وعمليات التصفيات الجسدية التي تمت على ثرى 
الشام الطهور لقادة الجهاد فيه. مروان حديد وإبراهيم اليوسف وعبد الستار 
الزعيم . وكل محاولاات الاغتيال التي نمت لقادة ا حركة الاسلامية. لتنبى ء عن 
مدى تخطيط العدو لاستئصال هذه الحركة من خلال القضاء على قادتها 
وزعمائها. 
السمة التاسعة عشرة 

الجهرية الثانية: إسلام حمزة. إسلام عمر. وإعلان التحدي 


للمجتمع الجاهلٍ 


وكات التحدي الأول هو إسلام ا حمزة ة رضي الله عنة , ىا رواه ابن 
اسحاق عن رجل من أسلم (أن أبا جهل مر برسول الله عد فأذاه وشتمه» 
ونال مله بعضشس ا كر من العيب لديئة» والتضحيف لأمره. فلم يكلمه 
رسول الله َيه , ومولاة لعبد الله بن جدعان قِ مسكن نا تسمع ذلك . ثم 
انصرف عنه عائدأً إلى نادي قريش عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث 
حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً قوسه راجعاً من قلص لهء. وكان 
صاحب قنص يرميه ويخرج 0 عدن الم ع ا ا 
يلوك بالكسةء وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قفريش |[ لا وقف وسلم 
وتحدث معهم. وكان أعز فتى 5 قريشس وأشده شكيمة , فلا مر بالمولاة وقل 
رجع رسول الله يكل إلى بيته قالت: : يا أبا عمارة لو رأيت ما لقي ابن أخيك 
محمد آنفاً من أبي لكوي ا وحذده ها هنا انها فآذاه وشتمه وسبه. 
وبلغ منه مايكره. ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. فحتمل جره لعفن 
0 فخرج يسعى لم يقف لأحدء معدا لأبي جهل إذا لقيه 


مل 


أن يوقع به. فلا دحل المسجد. نظر إلبه جالساً في القوم» فاقبل نحوه حتى إذا 
قام على رأسه رفع الفوض انق بادا لجع الا مر قال: أتشتمه؟ 
فأنا على دينه أقول مايقول. فردٌ عل ذلك إن استطعت. ات رجال من 
بني محزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل. فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني 
والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحاً'2 وزاد غير ابن اسحاق في إسلام حمزة 
أنه قال؛ لما حملني الغضب, وقلت أنا على قوله. أدركني الندم على فراق دين 
آبائي وقومي. وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم» ثم أتيت الكعبة 
فتضرعت إلى الله أن يشرح صدري ويذهب عني الريبء فما استة 
حتى زال عني الباطل» وامتلا قلبي يقينا - أو كما قال- فأتيت رسول الله 
يكل فأخبرته بما كان من أمري. فدعا لي بأن ثبتني الله2©9. 


ِ دعائي 


أما عن إسلام عمر فأخرج أبو نعيم في الدلائل وابن ل 
عباس قال: قلت لعمر: لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبل ' 
بثلاثة أيام . فخرجت فإذا فلان المخزومي فقلت له: أرغبت عن دين آبائك 
واتبعت دين محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقاً مني. 
قلت: من ذلك؟ قال: أختك وختنك. فانطلقت فوجدت سمهمة. فدخلت 
فقلت ماهذا؟ فيا زال الكلام بيننا حتى أخحذت برأس أختي فضربته وأدميته. 
فقامت إلي فأخذت برأسي فقالت: وقد كان ذلك على رغم أنفك. فاستحيت 
حين رأيت الدماء» فجلست فقلت أروني هذا الكتاب. قالت إنه لا يمسه إلا 
المطهرون. فقمت فاغتسلت. فأخرجوا لي صحيفة فيها 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فقلت أسماء طيبة طاهرة «طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى » إلا تذكرة لمن يخشىء تنزيلاً من خلق الأرض والسماوات العلا» إلى 
قوله طالله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى» فتعظمت في صدري فقلت: 
ما أحسن هذا الكلام وأحمله. . فأسلمت. فقلت: أين رسول الله؟ قالت: 
فإنه في دار الأرقم. فأتيته فضربت الباب فاستجمع القوم. وقال لهم حمزة: 
ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر؟! افتضوا له الباب. فإنه إن أقبل قبلناه 
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وإن أدبر قتلناه. فسمع ذلك رسول الله كل . فخرج فتشهد عمر. فكبر أهل. 
الدار تكبيرة سمعها أهل المسجدء. قلت: يارسول الله ألسنا على اللحق؟ قال: 
بلى. قلت: ففيم الاختفاء؟ فخرجنا في صفين: أنا في أحدهماء وحمزة في 
الاخر حتى دخلنا المسجد. فنظرت قريش إليّ وإلى حمزة فأصابتهم كآابة 
شديدة» فسماني رسول الله ييل - الفاروق يومئل(20 , 


' وني رواية أنس عن أبي يعلى والحاكم البيهقي قال: خرج عمر متقلداً 
السيف. فلقيه رجل من بني زهرة. فقال: أين تعمد ياعمر؟ قال: أريد أن 
أقتل مهداء قال: وكيف تأمن من بنيى هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمداً؟ 
قال ما أراك إلا قد صبوت. قال: أفلا أدلك على العجب؟ إن أختك ونخحتنك 
قد صبوا وتركا دينك. فمشى عمر فآتاهما وعندهما خباب فلما سمع عمر 
توارى في البيت. .. حتى انتهى إلى قوله «إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري» فقال عمر: دلوتي على محمد. فليا سمع خباب قول 
عمر خرج فقال: أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ليلة 
|الخميس : اللهم أعز الإسلام بعمر بن المخطاب أو عمرو بن هشام . . فانطلق 
عمر حتى أ الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس. فقال حمزة: هذا عمر إن 
يرد الله به خيراً يسلم » وإن يكن غير ذلك كان قتله علينا هيئاً9' . . . 
وروى ابن اسحاق بسنده عن عمر قال: لما أسلمت تذكرت أي أهل 
مكة أشد لرسول الله يل عداوة. قلت: أبو جهلء» فأتيت حتى ضربت عليه 
بابه فخرج إلي وقال: أهلا أهلاً وسهلاء ماجاء بك؟ قال: جكثت لأخخبرك 
أني قد أمنت بالله وبيرسوله محمد وصدقت با جاء به قال. فضرب الباب في 
وجهي. وقال: قبحك الله. وقبح ماجئت به9©. 
وذكر ابن الجوزي مختصراً وابن هشام كذلك: أنه لما أسلم أى إلى 
جميل بن معمر الجمحي - وكان أنقل قريش لحديثه - فأخبره أنه أسلمء 
فنادى حميل بأعلى صوته أن ابن الخطاب قد صباأ. فقال عمر ‏ وهو تخلفه : 


ر١)‏ و(؟) نقلا عن مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص .41١-84‏ 
() الرحيق المختوم للمباركفوري ص .١١4‏ 


كذب ولكني قد أسلمت. فثاروا إليه فا زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت 
الشمس على رؤوسهمء. وطلح- أي أعيا عمرء فقعد. وقاموا على رأسه. 
وهو يقول: إفعلوا مابدا لكم فأحلف بلله أن لو كنا ثلاث مائة رجل لقد 
تركناها لكم أو تركتموها لئا(١).‏ وبعد ذلك زحف المشركون إلى بيته يريدون 
قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: بينما هو أي عمر- في الدار 
خائفاً إذ جاءه العاص بن وائل السهمي ‏ أبو عمرو- وعليه حلة سبرة 
وقميص مكفوف بحريرء وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية, فقال 
له: هالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمتء» قال: لا سبيل 
إليك - بعد أن قالحا أمنت ‏ فخرج العاص. فلقي الناس قد سال بهم 
الوادي. فقال: أين تريدون؟ فقالوا: هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ. قال: 
لا سبيل إليهء فكرٌ الناس22. وفي لفظٍ ‏ والله لكانما كانوا ثوباً كشط عنه. 
وكان ابن مسعود يقول: ماكنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم 
عمر("). 


وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنهء قال: لا أسلم عمر 
ظهر الإسلام» ودعي إليه علانية» وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت» 
وانتصفنا ممن غلظ عليناء ورددنا عليه بعض مايأ به9©)., 

وعن عبد الله بن مسعود قال: مازلنا أعزة منذ أن أسلم 007 


ونود بعد هذا العرض أن نستخلص النقاط التالية: 

كان إسلام الحمزة وعمر رضي الله عنههما في ذي الحجة من السنة 
السادسة للنيوة. وقد سبق الحمزة عمر بثلاثة أيام كما ورد في أحدى الروايات 
السابقة» وذلك في أشد حالات الأزمة حين كانت قريش تخطط لقتل النبي 


)ع2 ابن هشام , ج١1‏ / 51144 

(5) المباركفوري عن صحيح البخاري ١‏ / 046 باب إسلام عمر. 
(*) ابن الحوزي ص .١8‏ 

(4) ابن الجوزي ص 16 . 

(ه) المباركفوري عن صحيح البخاري ١‏ / 848. باب اسلام عمر. 
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في أكثر من خطة. ولعل أخطر اصطدام مسلح هو شج الحمزة لأبي 
جهل » وكان كفيلا أن يشعل حربا في قريش. فأبو .جهل سيد أهل الوادي 
لا يخلص إليه ‏ وأعز وأكثر هذا الوادي نادياً - كا كان يقول عن نفسه 
وحمزة كان أشد قريش شكيمة. وتذكر بعض الروايات أنه لما قام بعض رجال 
بني محزوم ' قام بعض رجال بني هاشم. وتكهرب الموقف. وكان من الممكن 
أن تقع مجزرة قد تنتهي باستئصال المسلمين» غير أن الرهبة من شخصية 
الحمزة. حالت دون ذلك. ولمهابة التي له أطفأت الفتنة. ونلاحظ كذلكء. أن 
العصبية الجاهلية المحضة هي التي حركت الحمزة هذا الموقف. فلم تستطع 
أعصابه أن تتحمل هذا الاعتداء على ابن أخيه محمد رسول اللهء وأخخيه من 
الرضاعة. إن القحة التي بلغتها الجاهلية تجاوزت حدودهاء فطف الصاع عند 
الحمزة» ومضى يشج رأس أب جهل ولتكن النتائج ما تكون. 


والجاهلية العاتية يوم تتصور أن ماتنزل من الضربات في صفوف 
المسلمين لانمائهم. هي في الحقيقة تحفر قبرها بيديها. لأن جذوة الحق 
الخامدة في النفوس لا بد أن تتقد وتتهيج لنصرة هؤلاء الصادقين 
المستضعفين, وهذا ماوقع في حادث إسلام الحمزة» وقدرة الحركة الإسلامية 
على استغلال الحدث إعلامياً ودعائيا. لها أثر خطير في تحويل المعركة لصالحها 
ضد الجاهلية . 


ومن حوادث الحركة الإسلامية المعاصرة نموذجان كبيران يدلان على 
تحرك هذا الحق في النفوس النموذج الآولء يوم حالت قوات الحكومة المصرية 
بين الناس وبين جنازة الإمام الشهيد حسن البنا في إرهاب مجرم عنيف. هذا 
الارهاب الذي تجاوز الحد وطغى. حدا بزعيم القبط أنذاك أن يتحدى كل 
طغيان الحكومة ويخترق الصفوف وينضم لأهل الإمام الشهيد فيشارك معهم 
في تشييع الجنازة» وحفظ التاريخ - لمكرم عبيدء الزعيم الخصم - هذا 
الصنيع . 


النموذج الثاني» وهو الحدث الذي لم يكن يقل عن إسلام الحمزة في 


الها 


عهد رسول الله يل - وهو على أثر استشهاد البنا رحمه الله. كان الحدث هو 
جنون الغرب» وفرحه الطاغي باستشهاد هذا الرائد العظيم. حتى ليبيت القوم 
سكارى عرابيد فرحاً 50 ف فنادق أمريكاء هذا التحدي الطاعي» 
والاستفزاز الرهيب لمشاعر الكاتب المصري - سيد قطب - كان كفيلاً أن 
يحول هذا الكاتب العادي إلى الصف الإسلامي الإخواني. فيصبح داعية 
الإسلام العظيم في القرن العشرين» وينصر الله تعالى به هذا الدين. كما 
نصر هذا الدين 000 ويقضيان معأ شهيدين على خطٍ واحد. 
سيد الشهداء حمزة. ورجل قام إلى إمام جائرء أمره فنهاه فقتله 

إن طغيان الكفر وتبجحه. وتحديه للاسلام» قد يخرج من صفوف هذا 
الكفر القوة التي تحمي الإسلامء وتذود عن عرينه» بدافع العصبية أو غيرها. 
والحركة الاسلامية الواعية هي التى ترصد هذه المواقع بيقظة ووعي. وتستغل 
الحدث أروع استغلال» وتوظفه لصا حها بدل أن يكون المعول لحدمها. حتى 
لو سخر لإظهاره الإعلام الكافرء فليس المسلمون هم الذين أججوا جذوة 
الحمزة. إنما هي المولاة العادية مولاة ابن جدعان ‏ وقد أحسنت وصفف 
المشهد. فقذفت' بنفس الحمزة المحائجة إلى إذلال أبي جهل وتسربله بالدم. 
وكان من الممككن لحذه الحذوة أن تنطفىء . لولا أن اتصلت بمعين النبوة. 
واستمدت من ثوره» فبقيت مشعلا إسلامياً على مدار التاريخ . ونلاحظ 
كذلك حول إسلام عمر رضي الله عنه أولاً: تقييم رسول الله 4 
للأشسخاص والرجال. فقد كان دعاؤه ككيِةِ يوم الخميس كا رواه الترمذي : 
(اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمربن الخقطاب أو 
عمرو بن هشام2)). 

فبالرغم من الحرب العنيفة التي يشنها الرجلان على الإسلام. لم تكن 
تخفى على رسول الله يكل مقومات الزعامة والقيادة فيهماء وأن وجود أحدهما 
في الضف الإسلامي يعني قوة هذا الصف واعتزازه. وإن وراء الكفر المتبجح 
قلوبا لم تصطدم بعد بتيار الإسلام العنيف. ولم تصل ا القوة الكهربية 
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الضخمة. إنها حين تكون الصدمة قوية قد تغير الكيان كله. وهذا ماوقع في 
قدر الله ودفع إلى إسلام عظيم الرجال عمر بن الخطاب . 


ولا نسى أبداً ذلك الحوار الذي جرى بين إحدى المسلمات المهاجرات 
مع زوجها. يقول لما عمر وهو على شركه: إنه الانطلاق يا أم عبد الله. 
تقول: نعم لقد آذيتمونا وقهرتمونا وأخرجتمونا من بلادناء فيقول لا: 
صحبتكم السلامة . ويأتي زوجها فتقص عليه مارأت من رقة عمر فيقول لما: 
أو تطمعين أن يسلم عمر؟. والله لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. وم 
يكن هذا اليأس القاتل ليسيطر على نفس هذا الصحابي لولا رؤيته الحرب 
العنيفة الشرسة التي يشنها عمر على الإسلام . 


ما أحوج الحركة الإسلامية إلى أن تحسن اصطفاء العظاء. وتكشف من 
وإمكاناتها لاختراق هذه الحجب حتى تمس أسلاك القلب الخامد الخافت» فإذا 
به ينبعث حياً بنور الإسلام» ينتفض مشرقاً بحلاوة الإيمان وروعته. 

ولعل خروج عمر رضي الله عنه - متوشحاً سيقة ل قاصداً فقتل ول 
الله كلل كان ثرا لخاله ‏ أبي جهل بن هشام ‏ الذي طعن في كبريائه من 
حمزة بن عبد المطلب ‏ بطل بنيى هاشم. فكيف يسكت على الضيم يلحق 
ببي غخزوم وحلفائهم بنىي عدي من بني عبد المطلب؟ ما الذي حطم هذه 
الععييية الككائلة الخائقة. 


لقد تحطمت على صلابة العقيدة من هذه المرأة العزلاء.» فاطمة بنت 
الخطاب أختهء لقد وجد نفسه صغيراً صغيراً تافهاً أمام الدم المنفجر من 
جرح أخته العزلاء من كل شيء. وهي تتحدى شخصهء وتبشم كبرياءه 
قائلة له: وقد كان ذلك على رغم أنفك. إن قمة العنف والطغيان لدى 
الطاغية قد تنهزم داخلياً وتتحطم وتنهار أمام ثبات المستضعفين على الحق. 
وجلا وتضسحة المجاهدين ق سيل الله فلعيقظ. إل هذا الكائب المهم: 
ونعرف كم تربح الدعوة ويربح الدعاة حين يثبتون على الحق. كما ثبت 


5م 


أصحاب عيسى بن مريم» حملوا على الخشب ونشروا بالمناشيرء مادون لحمهم 
وعظامهم . ما صدهم ذلك عن دين الله . 


السمة العشرون 
إعلان التحدي ودور الشخصيات القيادية فيه 


ونلاحظ ثانياً ذلك التحدي الك صي للجاهلية من عمر رضي الله عنه 
في ذهابه لخاله أي جهل وإعلانه إس. مه. وفي بحثه عن جميل بن معمر 
الجمحي أنقل قريش للخبر لينقل خبر إسلامه للناس وفي مواجهته المشركين 
وقد سال بهم الوادي يضربمهم ويضربونه. 


إن هذه الشخصية الفذة لا تعرف الحلول الوسطى» ولا يناسبها. إلا 
المواجهة والمجاببة. وهذه هي فطرتها. ولكننا نخطىء كثيراً حين نقيس الئاس 
جميعا بعمرء إن حادثة إسلام عمر فيها شخصية سعيد رضي الله عنه الذي 
كتم إسلامه عن قومه وهو من العشرة المبشرين» وفيها شخصية خباب رضي 
الله عنه الذي اختبا عند سماعه صوت عمرء وهو من السابقين الأولين من 
المهاجرين. ولم يكن المسلمون يعيبون على خباب وسعيدء أو يتهمونها 
بالجبن . 

فالإندفاع الأعمى وراء شخصية معيئنة في الإسلام أو حادثة معينة» 
يعني الحكم الأهوج والأعوج على الناس. فليس كل الشخصيات الإسلامية 
عمر والحمزة» وليست كلها سعيد وخباب». والإسلام يقبل هذه النماذج 
جميعاً. وكل واحدة منها لحا دورها ومسؤوليتها ورسالتها. 

إن الشخصية الوحيدة التي تصدت لعمر رضي الله عنه هي شخصية 
الحمزة التي كانت تملك من المؤهلات المكافئة لمواجهة التحدي من عمر. فلا 
غرو إذن أن يكون لما الدور الأكبر والحاسم في إنهاء مرحلة معينة وابتداء 
مرحلة جديدة. 


وهذا ما نلاحظه ثالثاً. فعندما عرض على رسول الله يإ إعلان جهرية 
العبادة والقيام بتظاهرة علئية جماعية في مكة. ورأى رسول الله أن الظروف 
غدت مواتية استجاب لرغبة الفاروق رضي الله عنهء» وخرج المسلمون في 
صفين على رأس أحدهما عمرء. وعلى رأس الثاني الحمزة» وأعلنا في مكة 
صوت الإسلام الداوي. ودخلا الكعبة بالمسلمين. ومضى المسلمون في 
صلاتهم ما بين قائم وداكع وساجد. ولم يكن الأمر عيارة عن حدث عارضص. 
بل كان خطأ جديداً في تاريخ هذه الدعوة كما ذكر ابن مسعود رضي الله 
عنه: «ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلو(١»عمر».‏ وقول صهيب بن 
سئان رضي الله عنه: ملا أسلم عمر ظهر الإسلام» ودعي إليه علانية» 
وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ عليناء» ورددنا 
عليه بعض ما 8 به290ع, وقول عبد الله بن مسعود: «ما زلنا أعزة منذ أن 
أسلم عمر 0 

وتشير النصوص - كما أسلفنا إلى أن هذه الخطوة الحاسمة. أعطت 
حرية الدعوة والعيادة للمسلمين جيعاً. وعجز المشركون بعدها أن يحولوا دون 
ذلك. واستطاعت بعض الششخصيات الي كانت محافظة على سريتها في 
العبادة والدعوة أن تظهر علانية لا تخاف في الله لومة لاثم. وكان إسلام عمر 
والحمزة منعطفاً جديداً من منعطفات الدعوة الإسلامية. 

إن إسلام الحمزة وعمر رضي الله عني| هو بمثابة انقلاب عسكري في 
وقتنا الحاضرء بي + للدعوة الاسلامية مناخا جديدا للدعوة والعبادة. وهذه 
النقطة بحاجة إلى أن نقف عندها قليلا لنراعي المرحلية في هذا المنبج الخالد. 


إننا نجد ثورة عارمة من الشباب الإسلامي اليوم» لو أن انقلاباً 
عسكرياً قام وهيأ الحرية المتاحة للدعوة والعبادة. كمرحلة إلى الهدف النهائي - 
إقامة دولة الإسلام ف الأرض . والحكم بشريعة الله عر وجل . 


(١)و(؟)‏ و(") الرحيق المختوم للمباركفوري ص اك ثقلا عن مصادر متعددة في الحديث 
والسيرة ذكر تخرجها من قبل. 
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لم يستطع الانقلاب الذي قام به حمزة وعمر رضي الله عنهها أن يحقق 
دولة الإسلام في الأرض. لقد بقيت الأصنام والأوثان. وبقي الخمر والزناء 
وبقيت معالم الجاهلية كاملة لم يزل منها معلم واحد. ومع ذلك اعتبر إسلامها 
يسا إبناكنيا ‏ وعزةعنظدة ١‏ الأنه خط بالدضيرة من تفل اشرق 
والاضطهاد والتعذيب إلى مرحلة العلنية والحرية في العبادة والدعوة» بل سمى 
عمر رضي الله عنه ‏ فاروقاً ‏ من أجل ذلك. ْ 


إن الشباب المتحمس اليوم يرم في هذه الخطوة تخاذلاً وتخلياً عن 
حاكمية الله في الأرض. حيث أنه يقدم الدماء اليوم للوصول إلى هذا 
المدف. بل يتهم قيادة الحركة الإسلامية بالتواطؤ. والجهل. والخيانة. لأنها لم 
تحقق هذا الحدف. إقامة شريعة الله في الأرضص. 


وحين تكون الظروف لا تبيء أكثر من هذه الخطوة على الهدف. هيئة 
الجو الملائم لانتشار الدعوة. وانتصارها لتصل إلى الحكم المبائي . يتشلج 
نعدن القدات اودر اللترني عل ادف نبل انتهجها فى كزنءا دعا 


ما أحوجنا إلى أن نتأدب بأدب رسول الله يكب وأدب سيرتهي ونلشحظط 
هذه المرحلية المتتالية للوصول إلى الهدف العبائي ‏ والهدف النهبائي مرتبط 
بالقوة والقدرة على تحقيقه. وليس جهلاً أو غباءًٌ أو انحرافاً عن دين الله 
عز وجل . 

فقد تكون الحركة الإسلامية غير قادرة على إنهاء الجاهلية كلها من . 
جذورهاء بل تقتضي الظروف السياسية والاجتماعية والدولية أن يكون 
الوصول للحكم من خلال مؤسسات دستورية عن طريق الحرية 
والانتخابات. ولا تملك القوة العسكرية للمسلمين أكثر من حماية هذه 
الحرية . 

لم يقم المسلمون بعد إسلام عمر رضي الله عنه بتكسير الأصنام 
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والأوثان. و يقوموا بإحراق حانات الخمر وم يقوموا بتدمير مواخخير الزناء م 
يقوموا بشيء من ذلك. إنما قاموا بالدخول إلى الكعبة والصلاة فيهاء وحق 
التجمع حوهاء ودعوة الناس للاسلام » وكان هذا ليا عظياً للاسلام 
وخطوة على الطريق للهدف النهائي . 


ما أحوج شبابنا أن يفقهوا هذه المعاني» وأن يتعلموا من سيرة الرسول 
ياه الخطوات العملية والأهداف المرحلية للوصول منها إلى الهدف العظيمء 
حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله. غير أننا نلاحظ كذلك أن المسلمين 
00 يشتركوا في حكم مكة مع المشركين لأن الحكم مسؤولية. 


ولم يقبلوا الحلول الوسطى التي عرضت عليهم. لقد قاد هذا 
الانقلاب الأمور إلى زيادة في التميزء وزيادة في المفاصلة.» وصار المسلمون 
قادرين على إعلان عباداتهم. وإعلان حقيقة مبادئهم للناس جميعا. بينما لم 
يكن لهم هذا الحق من قبل» وهذا يعني أن بعض الشباب المسلم لم يكن 
قادرأ قبل إسلام عمر رضي الله عنه على إعلان هويته الإسلامية» ومبادثه 
الإسلاميةء واعتناقه الإسلام» وظفر بهذا الحق بعد ذلك. 


إنه ما لم يعلن أن الحركة الإسلامية أو الحبهة الاسلاميةء هي التي 
تحكم الأمة فلا ضير من أي مظهر سياسي يحقق مكاسب أكبر وأضخم هذه 
الحركة أو هذه الجبهة. إنها لم تصل بعد إلى الحكم. وبالتالي لا تحمل 


مسؤولية أي خطأ فيه. 


وفرق بين أن يعلن قادة انقلاب عسكري إسلامية الدولةء» فهم 
مسؤولون عن هذا الإعلان. كيا جرى اليوم مثلاً في باكستان أو غيرهاء 
والمسؤولية على صدق هؤلاء في ادعائهم أو كذبه ودعوتهم لفريق من الناس أو 
لكثير منهم في ذلك وبين أن يعلن أن الحركة الاسلامية هي صاحبة الحكم 
والمسؤولية عنه. وبالتالي فسوف تحاسب على كل اوه فيه» وسعيها الحثيث 
لجعله محل التطبيق الفعلي. 


مم 


السمة ا.لحادية والعشرون 
ملاحقة العدو لتحمعات المسلمين وإحباط المسلمين هذه الملاحقة 


وظهر هذا جلياً في : الذي أرسلته قريش للحبشة لملاحقة المسلمين 
هناكء وتقص علينا أم سلمة رضي الله عنها قصة هله الملاحقة» حيث 
نقتطف منها بعض الفقرات: (لما نزلت أرض الحبشة جاورنا مها عجان 
النجاشي. أمنا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا نؤذى2. ولا بيع شيا 
تكرهه. فلا بلغ ذلك قريشاً ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين 
منهم جلدين». وأن يبدو للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. وكان 
من أعجب ما يأتيه منها الأدم فجمعوا له أدماً كثي رأ ولم يتركوا من بطارقته 
خطريفا | إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة, 
وعمرو بن العاص. . . ثم إنهها قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منههاء ثم 
كلماه فقالا له: أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاءء فارقوا 
دين قومهم. وم يدخلوا في دينك. وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا 
أنت. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم ١‏ 
لتردهم إليهمء فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 
قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن 

يسمع كلامهم النجاشي. فقالت بطارقته حوله: صدقا أبها الملك قومهم أعلى 
بهم م وأعلم بما عابوا عليهم. فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم 
وقومهم. فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذن لا" أسلمهم إليهها ولا يكاد 
قوم جاورونيء ونزلوا بلاديء واختاروني على من سواي. حتى أدعوهم 
فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهماء 
ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهبياء وأحسنت 
جوارهم ماجاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يك 
فدعاهم. فل) جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض؛ بالكراره 
للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا بك كاثناً في 
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ذلك ماهو كائن. فل) جاؤواء وقد دعا النجاشى أساقفته فلشروا مصاحفهم 
حوله. ساآلهم فقال لحم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به 
في ديي ولا دين أحل من هذه الملل؟ فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» 
فقال له: 


أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية. نعبد الأصنامء وتأكل الميتة» ونأقي 
الفواحش» ونقطع الأرحامء ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 00 مناء نعرف نسبه وصدقه. وأمانته 
وعفافه. فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده. ونخلع ماكنا نعبد من دونهء من 
الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة, وصلة الرحمء 
وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش.» .وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئأء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام - قالت: فعدد عليه أمور 
الإسلام - فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله فعبدنا الله وحده 
فلم تشرك ابه شيعا وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحلّ لنا. 


فعدا علينا قومناء فعذبونا وفتئونا عن ديئناء ليردونا إلى عبادة الأوثان 
من عبادة الله تعالى» وأن نستحل ماكنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك. واخترناك 
على سواك. ورغبنا في جوارك. ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك , 


فقال له النجاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ 

فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي : فاقرأه عل فقرأ عليه صدراً 
من (كهيعص) فبكى والله لماحو لياصا ل وبكت أساقفته حتى 
اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ماتلا عليهم! ثم قال لحم النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واتخلة! انطلقا. فوالله لا أسلمهم 
إليكما ولا يكادون. 

قالت: فليا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غداً بما 
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أستأصل به خضراءهم! فقال له عبد الله بن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين 
فينا ‏ لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم 

يزعمون أن عيسى بن مريم عبد! ثم غدا عليه من الغد فقال له: بها الملل 
إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيأًء فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون 


فيه 


فأرسل إليهم ليسأهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع 
القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سالكم 
عنه؟. قالوا نقول والله ما قال الله ء وماجاءنا به نبيناء كاثناً في ذلك ماهو 
كائن ! 

فللا دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال 
جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا تكله يقول: هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 


فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عوداًء ثم قال: والله 
ماعدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. 

فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال. فقال: وإن نخرتم والله. 
اذعيوا فأنتم شيوم بأرضي » من اسبكم غرم ‏ من سبكم غرم ‏ ما أحب أن لي 
دَبْراً من ذهب وإني آذيت رجلا منكم! ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي 


قالق: فخرجا من" غدلة مقبوحين:- مردوداً عليييا ما اجاءا به :واقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار. 

قالت: فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في 
ملكه. فوالله ماعلمنا حزناً حزنا قط. كان أشد علينا من حزن حزناه عند 
ذلك. تخوفاً أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فياتي رجل لا يعرف من 
حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. وسار إليه النجاشي وبينهها عرض النيل» 
فقال أصحاب رسول الله وَِ: من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم. ثم 
يأتينا بالخبر؟ فقال الزبير بن العوام: أنا. قالوا: فأنت. وكان من أحدث 
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القوم سناً. فنفخوا له قربة فجعلها في صدرهء ثم سبح عليها حتى خرج إلى 
ناحية النيل التي بها ملتقى القوم: ثم انطلق حتى حضرهم قالت: فدعونا الله 
للنجاشي بالظهور على عدوه. والتمكين له في بلاده. فوالله إنا لعلى ذلك 
متوقعون لا هو كائن. إذ طلع الزبير وهو يسعى». فلمع بثوبه وهو يقول: ألا 
أبشروا فقد ظفر النجاشي!. وأهلك الله عدوهء ومكنٌ له في بلادى 
واستوسق عليه أمر الحبشة: وكنا عنده في خير منزل. حتى قدمنا على رسول 
الله يله وهو بمكة)200. 

إنها وثيقة قدمتها لنا أم سلمة من أنفس الوثائق في فن مخاطبة الملوك, 
والجوار م ودحض شبه الأعداء وكشفب مخططاتهم . ماع من خملال 
هذه الوثيقة سمات عدة إضافة إلى السمة الأساسية فيها أ لا وهي ‏ ملاحقة 
فياف المسلمك: من العدى وإساط هزى اخلط رق اللمين: 


ولعل المشركين عندما ووجهوا بالتكسة الخطيرة الي حلت بهم من جراء 
إسلام عمر وال حمزة ة رضي الله عنهها فكروا في ضرب هذا التجمع الإسلامي 
الضخم في الحبشة. وانطلاقاً من معلومات السيرة النبوية يلاحظ أن التجمع 
الإإسلامي في الحبشة عند إسلام عمر رضي الله عنه كان ضعف التجمّع 
الإسلامي 5 مكة. فتذكر الروايات أن عدد المسلمين في مكة يوم أسلم عمر 
رضي الله عنه لم يكن يتجاوز الأربعين. بينا كان عددهم في الحبشة 0 
تذكر الروايات ‏ ثلاثة وثمانين رجا وتسع عشرة امرأة. ذ فمن الطبيعي إذن أن 
تخطط قيادة مكة للإطاحة بهذا التجمع الخطير في الحبشةء ا 
عنهاء ولكن نموه يشكل خطراً على مكة. في أي وقت تعود فيه هذه الحالية 
إلى مكة وتمارس نشاطها ودعوتهاء خاصة إذا استطاعت هله اللخحالية الكبيرة 
أن تدخل الأحباش في الإسلام» أو تقنع النجاشي بمهاجمة قريش. ولا تزال 
ذكرى عام الفيل وغزو الأحباش للكعبة عالقة في أذهانهم ‏ ومن أجل هذا 
أحكمت الخطة من كل جانب لاسترجاع المسلمين من هناك. وكان وجود 
ثلاثة عناصر أساسية كافية لنجاح الخطة. 


)١(‏ تهذيب السيرة لابن هشام من 7# ل/الا, 
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الأول: هو الكميات الضخمة من الجحلود الى حملها الوفد هدايا معه 
لكل جهاز الحكم في الحبشة. 

الثاني : اختيار الوفد على أرفع المستويات في مكة من حيث الحكمة 
والحنكة والدهاء والذكاء. 

الثالث: الصداقة الوثيقة بين عمروبن العاص أحد أعضاء الوفد, 
والنجاشي ملك الحبشة . 


وحين يراجع المرء الخطة التي شارك ذكاء عمرو بن العاص ف وضعها 
لا يشك لحظة في نجاحهاء ويكفي أن نعلم أن عمرو هو الذي كان داهية 
المسلمين فيها بعد. وهو الذي أطلق عليه الفاروق عمر رضي الله عنه 
- أرطبون العرب - في مواجهة داهية الروم الأرطبون. وأهم عتصر 5 هذه 
الخطة هو تسليم الحدايا لجهاز الحكم الحبشي كله قبل تسليمها للنجاشي 
نفسه. والحهدف المقصود من ذلك هو ماذكر في النص نفسه «فإذا كلمنا الملك . 
فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم. فإن قومهم أعلى بهم عيناً 
وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا للهما: نعم). 


إننا ونحن نتحدث عن هله المطاردة. يمثل في ذهننا محاوللات الطاغية 
الحاقد النصيري في سوريا في مطاردة المجاهدين المسلمين في الأردن والعراق 
والسعودية وغيرهاء ونذكر الخطط الجهنمية الرهيبة التي تدرس على المستوى 
المحلي والعالمي للضغط على الحكومات المضيفة للمجاهدين المسلمين كي 
تسلمهم إلى الطواغيت. وكم من المرات جاءت الوفود إثر الوفود كي 
تستأصل الوجود الإسلامي من هله الأقطار, وباءت بالفشل الذريع بعد ذلك 
ونفذت الخطة تماماً يا أعدت. وقام البطارقة بدورهم على خير وجه كلفوا به 
من قريش وكان حديث الوفد القرشي في أعلى مستويات الذكاء. فقد جعلوا 
المسلمين على دين مرفوض من الفريقين» وبمعنى آخر هو خطر على الفريقين» 
كما حاولوا أن يستفزوا مشاعر النجاشي في عدم دخول المسلمين في دينه. 
وأظهروا حرصهم الشديد على مصلحة الحبشة والنجاشي. وآخر معنىّ من 
المعاني التي ركز عليها الوفد القرشي هو أن قومهم وأشرافهم أعلم بهم. 
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وهو معنى هام حرصوا عليه وذلك حتى لا يجشموا النجاشي عناء السماع 

الشيء الوحيد الذي حال دون تنفيذ الخطة وأفسدها على المشركين هو 
عظمة النجاشي ء وأصالة عنصره ») وطيب عتده يوم رفض - رغم قرار 
مستشاريه من البطارقة - الحكم والتسليم قبل أن يسمع من المسلمين. 

ما أحوجنا ونحن نعمل في الحركة الإسلامية أن نعرف أقدار الرجال 
وموازينهم . إن بعضص الكفار قد يفيضهم الله تعالى 0 حماة للإسلام 
عم قد يكونون على الحياد» وبعضهم يعاو لاستثصال شأفة الإسلامء 

إنهم لو فعلوا ذلك لكانوا إما 5 جهلاء. أو غادرين لؤماء.ء وكلا 
هذين الموقفين يبرق منهما العنصر الإسلامي الأصيل . وهذا ما سنراه من 
خلال الحديث عن الجوانب الأخرى في هذه الوثيقة . 


السمة الثانية والعشرون 
عبقرية الوفد الإسلامي في حوار الملوك 


لقد كانت هذه الجالية الإسلامية من الكفاءة والعبقرية ما جعلها تحطم 
كل أحابيل الأعداء. وفيهم عمرو بن العاص داهية العربا قاطبة . 

لقد كان الصف الإإسلامي ف الحيشة يمتاز أول ما يمتاز بلحب والمودة 
والثقة بين أفراده وكانت الميزة الثانية فيه لجوءه إلى الشورى. 9فلا جاءهم 
ينفرد فيه عن أنحيه . 

وكانت الميزة الثالثة فيه تقديرهم للكفاءات والطاقاتء فاختاروا رجلا 
منهم ليكون الناطق الرسمي بهم حيث ووجه جعفر رضي الله عنه بالسؤال 
الأول عن هذا الدين . 
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لقد استطاع ججتعفر رضي الله عنه أن يقدم الإإسلام بصورة فريدة قلما 
نجد لها نظيراً في التاريخ . وذلك على أربعة خحطوط عامة: 

الخط الأول: وقد عرض فيه كل مساوىء الجاهلية وعوراتها وقذرها 
بحيث أصبح هذا الدين الذي يدين به وفد قريش تتقزز منه كل نفس 
بشرية. وكانت هذه الحولة الأولى التي هدم بها الركن الركين الذي يفيء إليه 
عمرو بن العاص وصاحيه . 


ثم انتقل إلى الخط الثاني فعرض فيه في كلمات جامعة مانعة قواعد 

الإسلام العامة وأسسه التي تستهوي كل حصيف عاقل بله ملك حكيم 

لقد كانت الفرصة مواتية لجعفر كي ينقلب داعية إلى هذا الدين» بعد 

أن كان الهدف سياسياً بحتاً هو المحافظة على الوجود الإسلامي في الحبشة. 
وبذلك كسب الحولة الثانية في تقريب نفس النجاشي إلى الإسلام . 


ثم انتقل إلى الخط الثالث فعرض فيه الظلم الماحق الذي نزل 
بالمسلمين نتيجة تمسكهم بهذا الدين وأبرز وضع المسلمين في ضورة قديسين 
وخواديين. ترلدتم صراة المجزيان الريين وهلة الصبوي: ذاك آثل ماخر 
في نفس النصارى الذين يعيشون مفهوم التضحية والفداء. بل حوروا دينهم 
إلى صور من المثالية والرهبانية التي ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. ما كتبها الله 
عليهم. وما رعوها حق رعايتها. وبذلك. كسب الجولة الثالثة في كسب قلب 
النجاشي بعد أن كسب عقله. 

ويكاد الذي يسمع هذا الكلام يرى أن فوجاً اننا من الحواريين قل 
حشر بين يدي ملك الأحباش. كا أظهر في الوقت نفسه قريشاً في هيئة 
الطاغية المتجبرة حتى لينفر الملك في قلبه منهم بعد أن نفر منهم في عقله. 

ثم انتقل إلى الخط الرابع في الثناء الحصيف المتزن على الملك. الذي لا 
يحمل المبالغة الكاذبة ولا التجاهل المهين». بل وضعه في صورة الأمل والملاذ 
لمؤلاء المستضعفين. وبذلك كسب الجولة الرابعة» وجعل آخر حديثه يدور 


46 


حول المحور النفسي وإثارة الشهامة والرجولة في نفس الملك . 

كان من الطبيعي بعد هذه العبقرية في العرضء» والفذاذة في الأسلوب. 
أن ينبزم عمرو بن العاص وصاحبه هزيمة منكرة. 

إن كل النقاط التى أثيرت عن الإسلام هي نقاط التقاء بين النصرانية 
والإسلام» بينها أغفلت لحدٍ ما نقاط الخلاف. والدبلوماسي والسياسي المسلم 
هو أحوج مايكون ليفقه هذه الدروس في المفاوضات. وهي خطوط عامة في 

أي لقاء أو حوار مع أية جهة أو قيادة سياسية على مستوى القمة. 

١‏ تفنيد عيوب الجاهلية التي تعادي نظام الجهة المفاوضة. أو لا تتبنى وجهة 
نظرها على الأقل. 

>" عرض المبادىء والأسس العامة للإاسلام النيي يقوم عليها البناء بعد هدم 
المفاهيم الجاهلية السابقة . 

عرض جوانب الظلم والاضطهاد التي يعانيها حملة المبادىء من الطواغيت 
والظالمين . 

4 - عرض الأمل الكبير المنوط بالجهة المفاوضة في رفع هذا الظلم والحيف في 

٠‏ ثناء حصيف متزن. 

ه إغفال نقاط الخلاف والإثارة التي يمكن أن تفسد الحو بين السياسي 
المسلم. والجهة المفاوضة». ثم كان شتام المفاوضات في تلاوة صدر سورة 
مريم بطلب من النجاشي أن يستمع إلى شيء مما جاء به رسول الله 
يإ. ولا شيء أحب على قلب النجاشي من أن يسمع صدر سورة مريم 
العذراء الطاهرة البتول. وأصدر حكمه النبائى بعد هذا كله: «إن هذا 
والذي جاء به عيسى من مشكاة واحدة». ْ 

إن وفداً يستطيع أن يبكي ملكاً أو رئيساً ويبكي معه كل أعضاء وفده 
عن صدق وقناعة هو أعلى وفدٍ ينجح في مهمته. بعد أن كانت البداية 
هي تعرضه للطرد والإبعاد من بلد هذا الملك. وكم هذا الوفد على 
مستوىٌ من الكفاءة والعبقرية» أن يكسب عقائدياً بعد أن كسب 
سياسيا. ويضم الملك إلى الإسلام؟؟؟ . 
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السمة الغالغة والعشرون 
لد مساومة على العقيدة 


لقد هزم عمرو في الجولة الأولى شر هزيمة. ولكنه عمروء. فأين دهاؤه. 
وهو الذي حفظ عنه التاريخ في كلمته التاريخية فيها بعد في تحديد مستويات 
الدهاة المسلمين. معاوية للمعضلة. وعمرو للبديبةء» والمغيرة لكل صغيرة 
وكبيرة. ولقد قدمت الفكرة عنده منذ الوهلة الأولى» وبينها لإلحاق شر هزيمة 
منكرة بالمسلمين "عبر عنها بقوله لصاحبه: والله لأتينه غداً بما أستاصل به 
خضراءهم . 


حتى لنستمع إلى مشاعر أم المؤمنين رضي الله عنها من الغيظ على 
عمروء وحفظ الجميل لصاحبه ابن أبي ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فيئا- إن 
نقطة الخلاف التى تحاشاها المسلمون بذكائهم ونباهتهم هي التي أثارها عمرو 
عليهم حرباً فروسا لا أوان: لقد بيتها لهم إلى اليوم الثاني حيث قابل 
النجاشي بقوله : - إنهم يقولون في عيسى قولاً عظياً. 


إن عمرو قد خطط أن يفتك بهم بنفس السلاح الذي هزموه فيه. 
بالحديث عن مريم وعيسى بن مريم. وكانت المحنة الجحديدة أمام المسلمين. 
حيث لا مفر لهم من قول الحقيقة التي تحاشوا ذكرها من قبل» لم تعد تجدي 
العبقرية هنا لأننا أمام أصحاب مبادىء لا تجار سياسة. لأننا أمام دعاة إلى 
الله» وليس مع دجالين نهازين للفرص حتى يصلوا إلى الحكم. وهنا تقف 
حدود السياسي على عتبة الداعية.» وهذا ماقرره الدعاة المسلمون بعد كل 
المكاسب التي حققوها. إنهم أمام واقع قل يفقدهم كل هذه المكاسب» والتي 
منها إسلام النجاشي . والتي منها حرية الدعوة . بل قل يؤدي إل التدكيل بهم 
القضاع عليه : “زتاليفهم إل لوه 


كيف يتصرف السياسي المسلم أمام هذه الموازنات؟ أمام هذه الخيارات 
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الصعبة؟ أن يجد كل ما بناه منهاراً في لحظة واحدة. أو يجد الدولة التي يريدها 
على وشك أن تقوم. ثم يطلب منه أن يضحي بهذا كله من أجل حقيقة 
مقيدية واجدة» أندا إما السياسي. وإما المسلم. فلا خيار عندها له إلا 
الإسلام . انتهى دور العبقرية وم يكن من بد إلا إعلان العقيدة ولو كانت 
تغيظ الكثيرين أو تقضي على كل ما حققه المسلمون من مكاسب. قالوا وبلا 
خلاف: هو عبد الله ورسوله وروحه. وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول. لقد حصرهم دهاء عمرو في عبودية عيسى. فلا مناص لهم من أن 
يقولوا الحقيقة. ولكن شرف الكلمةء وعظمة التمسك في المبدأ يكون لها من 
السحر الحلال أحياناً ما يفوق كل دهاقنة السياسة وعباقرة الدبلوماسيةء وهذا 
الذي كان. ‏ والله ماعدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود ‏ ولئن فشل 
عمرو في تغيير قلب النجاشي2. فلم يفشل في تغيير قلب بطارقته. وندخروا 
أمام هذه التصريحات, غير أن النجاشي زاد إضزارا عل درققة. وإث 00 
والله اذهبوا فأنتم شيوم (أمنون) بأرضي. من سبكم غرمء من سبكم غرم! 
ما أحب أن لي دبرا (جبلا) من ذهب وأني أذيت 5-- منكم . وانتهى الأمر 

بتوتر العلاقات بين النجاشي وصاحبه عمرو حتى ليأمر بإعادة الحدايا كلها 
إليهم. وإنها لتعنيى في مفهومنا المعاصر على أقل تقديرء قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين الدولتين مكة والحبشة. وإغلاق السفارات». والاعتراف 
الرسمي بالوجود الإسلامي في الحبشة . 


السمة الرابعة والعشرون 
إثارة الحرب في صف حلفاء المسلمين. وفشل هذه المكيدة بالحزم 
والسرية 


لم يغادر عمرو الحبشة ‏ رغغعم هزيمته النكراء ‏ إلا وقد وضع بذور 
الحرب الأهلية في صفوف الحبشة حيث انقسمت الحبشة إلى فريقين: فريق 
مؤيل لرسول الله لد والوجود الإسلامي وعلى رأسه النجاشي . وفريق, 
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معارض - أو بتعبير أدق ‏ للوجود الإسلامي في الحبشة وعلى رأسه وعجر 
جديد أو قائد انقلاب. ومن خلفه البطارقة الذين دفنوا غيظهم مؤقتاً على 
المسلمين. ثم ساندوا هذا المغامرء وألبوا الجو ضد النجاشي حتى قامت 
الثورة عليه 

وهنا تطالعنا معانٍ عديدة يجدر الوقوف عندهاء ونحن ننبل من معين 
هذا المنبج تطالعنا مشاعر المسلمين كما تقول أم سلمة ة رضي الله عنها: - فوالله 
ما علمنا حزنا حزناً قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك. ثم كيف 
عاشوا على أعصابهم مراحل الحرب كاملة يرصدونها بيقظة وحذر. ويحمل 
الفتى الزبير الذي لا يلفت' الأنظار لصغر سنهء مسؤولية مراقبة الحرب 
والمعركة حيث يغامر سابحاً إلى الطرف الآخر من الغبرء وحين يتم النصر لا 
يتمالك أن يلوّح بثوبه من بعيد فرحاً بظفر هذا الكافر- ظاهراً على الأقل - 
على عدو يريد إبادتهم من الوجود. 

والمعنى الثاني والثالث نطالعههما من 'تنتمة قصة النجاشي: (وحدثني 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك فارقت 
ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيأ لهم سفئا ا اركبوا 
فيها وكونوا كما أنتم. فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم» وإن 
ظفرت فاثبتواء ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه يشهد أن لا إله إلا ال الله وأن 
محمداً عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. ثم جعله في قبائه عند 
المتكب الأيمن وخرج إلى الحبشة وصغوا له فقال: يا معشر الحبشة ألست أحق 
الناس بكم؟ قالوا: بلى. قال: وكيف رأيتم سير فيكم؟ قالوا خير سيرة. 
قال: فا بالكم؟ قالوا: فارقت ديئنا وزعمت أن عيسى عبد. قال: فا 
تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول هو ابن الله. فقال النجاشي ووضع يده 
على صدره على قيائه ٠‏ هو يشهد أن عرس ب مزيه ل .يخ عل هذا شيئاء 
وإنما يعننى ماكتب. فرضوا وانصرفواء فبلغ ذلك النبي كله فللا مات 
النجاشي صلى عليه واستغفر له. .(20). 


, 37 تهديب مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
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فلقد كان من الممكن أن يفقد المسلمون أكبر مركز استراتيجي لهم 
بعزل النجاشي أو قتله. وكان النجاشي يدرك هذا المعنى» فأقدم بحصافته في 
بداية الأمر على تبيئة السفن للمسلمين لأنهم هم المقصودون في الأصل. فلو 
انتصر خخصومه فلن تطال يدهم المسلمون. وإن ظفر هو فالآمن والأمان 
للمسلمين. وكان لنياف الثاني كرما للمسلمين». فالنجاشي لم يعلن إسلامه 
بعدء ومن الممكن أن تبقى شخصية سرية غير معروفة بإسلامها ليؤمن الحماية 
للمسلمين» مج حا | إلى أن نقارن بين الموقفين» إن جعفر لم يقف هذا 
الموقف. ووقفه النجاشي لاذا أبيح للنجاشي ل وم يبح لجعفر.ء رغم أن 
كلا الشخصين مسلمات . 


أما جعفر فهو الذي يمثل الإسلام والمسلمين» ومن خلاله يعرف 
الإسلام وتعرف عقائده. فلا مجال للغمغمة والتخفية, لأن هذا يعني طمس 
عقيدة الإسلام في نفوس الناس. 


أما النجاشي فلا يعرفه الإأإسلام بشخصه. ولا يعرف من خلاله» بل 
هو فرد عادي ‏ الأصل أنه نصراني لا مسلم . فاقتضت المصلحة السياسية أن 
يبقى محافظاً على سريتهء ولأ في اللحظة الحاسمة إلى التورية والاخفاء. 
وبقي في ذهن شعبه نصرانياً فأخدت الثورة عليه. هذا ا موقف هو الذي يمكن 
ان سني تخطية سياس كي جهاد إسادمي . فلو أن ضباطاً في جيش يحملون 
ل السر اتاد إسلانا الجركة عاهدةم فليس بالضرورة انا يكيف عن 
هويتهم » ويعلن إسلامهم طلما أن في إخفاء ششخصيتهم مصلحة 'للإسلام 
والمسلمين . 


إن شخصية النجاشيىي» وشخصية العباس » . وششخصية تعيم بن مسعود» 
هي تماذج إسلامية ممتذاة للحركة الإسلامية ومن خلال أدوارها التي تؤدمها 
يمكن تحقيق حماية أو نصر أو تمكين للمسلمين في الأرض دون حرج تحمله 
الحركة الإسلامية أو تحمل أوزاره. 


السمة الخامسة والعشرون 
المفاوضات المباشرة بين رسول الله كله وقريش ‏ الحلول السلمية 


وقد أخذت طابعاً فردياًء وطابعاً جماعياً: 


أما الطابع الفردي : فقد تم على يد زعيمين يمثلان قوة قريش المتكافئة. 
الأول لوليد بن المغيرة زعيم بني مخزوم وحلفائها. وأما الثاني فعتبة بن ربيعة 
زعيم بني أمية و.حلفائها. ولندع الطابع الفردي لنقف مع المخطوط العامة 
للمفاوضات التي تمت بين قيادة قريش» وبين رسول الله كَلْ. (ثم إن أشراف , 
قريش من كل قبيلة وهم عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعةء وأبو سفيان بن 
حرب. والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام » والأسود بن المطلب» 
وزمعة بن الأسود. والوليد بن المغيرة» وأبو جهل بن هشام؛ وعبد الله بن أبي 
أمية. والعاصي بن وائل» وتبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان وأمية بن خلف 
ومن اجتمع إليهم» قال: اجتمعوا عند غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم 
قال بعضهم لبعض . ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه. 
فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فأتهم » فجاءهم 
رسول الله وك سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم فيها كلمو ٠‏ بدءا . وكان عليهم 
حريصاً يحب رشدهمء ويعز عليه عنتهم. حتى جلس إليهم. فقالوا: 


يا محمد إنا وقد بعثنا إليك لتكلمكء. وإنا والله لا نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه ماأدخلت على قومك. لقد سببت الاباء» وعبت 
الدين. وشتمت الالهة. وسفهت الأحلام. وفرقت الجماعة فا بقي ٠‏ من قبيح 
إلا قد جئته فيها بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له وإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت 
تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك. وإن 
كان الذي يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من الجن 


٠١١ 


رئياً ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر 


فقال لهم رسول الله يف: مابي ماتقولون. ماجثت بما جئتكم به 
أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم. ولا الملك عليكم, ولكن الله بعثني إليكم 
سول وأنزل عل كتابأء وأمرني أن أكون بشيراً ونذيراء فبلغتكم رسالات 
ربيء ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ماجنتكم به فهر حظكم في الدنيا 
0 وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم بيئي وبينكم - أو كما 
قال.. قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك. فإنك 
لك د و و ولا أقل ماءء ولا أشد عيشاً 
مناء فاسأل ربك الذي بعثك بما بعك بهء فليسير عنا هذه الجبال التي قد 
ضيقت عليناء وليسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنباراً كأنهار الشام 
والعراق. وليبعث من مضى من آباثناء وليكن فيمن يبعث لنا قصي بن كلاب 
فإنه كان شيخ صدق فيسأله عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدقوك 
وصئعت ما سألئاك صدقتاك. وعرفنا به منزلتك من اللهء وأنه بعثلك رسولا 
كما تقول. فقال لهم رسول الله كةّ: ما بهذا بعثت إليكم. وإنما جئتكم من 
الها بش به برقن الحكوها ارملة به الك 0 
الدنيا والاخرةء وإن تردوه علي فأصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . 


قالوا: فإذا لم تفعل هذا فخل لنفسك: سل ربك أن يبعث معك ملكا 
يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. وأما لا فليجعل لك جناناً وتشيورا وكنوزاً 
من ذهب وفضة يغنيك با عما نراك تبتخي » فإنك تقوم في الأسواق تلمس 
المعاش كبا نلتمس حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما 
تزعم . 


ولكن ل وتليرا 0 قال فإن 0 
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حظكم في الدنيا والاآخرة وإث تردوه علي أصبر لأمر الله حى بحكم الله بيني 


وبينكم . 
قالوا: فأسقط الساء علينا كسفاً كما زعمت أن ربك إن شاء فعل. 
قال: فقال رسول الله يل : ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل. 


قالوا: يا محمد فيا علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك 
عنهء ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به ويخبرك بما 
هو في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ماجتثتنا بهء إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا 
رجل باليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً. فقد أعذرنا 
إليك يا محمد. وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهبلكك أو تهلكنا. 

وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله . 

وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. 

فليا قالوا ذلك لرسول الله كلق قام عنهم وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة - وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقال له: يا محمد 
عرض عليك قومك ماعرضوا فلم تقبله منهمء ثم سألوك لأنفسهم أموراً 
ليعرفوا بها منزلتك عند الله كى| تقول ويصدقوك وبتبعوك فلم تفعل. ثم 
سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك ومنزلتك من الله فلم تفعلء 5 
سألوك أن تجعل لحم بعض ما تخوفهم من العذاب فلم تفعل ا 
فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ سلا إلى السماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر 
إليك حتى تأتيها ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك 
أنك كيا تقول. وأيم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك» ثم انصرف 
عن رسول الله وانصرف إلى أهله حزيئاً آسفاً لما فاته مما كان طمع به من 
قومه حين دعوه0(١؟‏ . 
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لعل هذا النص هو من أجمع النصوص التي طرحت القضايا الكبرى 
التي تم التفاوض عليها بين قيادة مكة وبين رسول الله يكل. خاصة وأن 
الذين اشتركوا في المفاوضات يمثلون كل زعامة مكة وقياداتها بلا استثناء. 
فالمطالب تمثل إجماعاً من هذه القيادة» وتمثل وجهة نظرهمء وإن المرء ليأسى 
أن يجد هذا التفكير وقد انعقد عليه إجماعهم. وإن تلخيص عبد الله بن أبي 
أمية لهذه القضايا هو الذي نعتمده للمناقشة : 

أولاً: الأمور العامة» المال والسيادة والملك. 

ولم يلجأ إليها القرشيون إلا بعد أن سدت عليهم المنافذ بإسلام عمر 
والحمزة رضي الله عنهها ووجدوا خطر المسلمين قد استفحلء وأصبح 
المسلمون يدعون لله جهاراًء ويعبدون الله هارا : فعقد هذا ا 
الاستثنائي - إن صح التعبير لإنهاء المشكلة مع محمد رسول الله يل 
وأرسلوا وراءه ليحضر. 

إن العدو عندما يشتد عليه الضغط والإكراه يلجا إلى العروض المغرية 
أما في الأحوال العادية فلا يعباً بالدعاة والدعوةء» بل يستعمل أسلوب 
الاستهزاء والسخرية والإيذاء. ولقد فشلت هذه المحاولاات يما وتقدم المد 
الإسلامي بدخول 0 شخصيتين في صف محمد رسول الله يَكهِ» وأمام 
تعاظم هذا المد بدأت قريش أساليب الإغراء مع رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 

وهذه هي عقلية الجاهلية التي لا تعرف قيياً في هذه الأرض إلا هذه 
القيم . لأنها في الأصل لا تسعى إلا لذلك. وتحسب أن الدعاة إلى الله مثلها 
قي ومبادىء. إن ملة الكفر ورجالاتهاء ولو طرحوا ألف مبدأ فهو ستار في 
الحقيقة للوصول إلى المال والملك والسلطان والسيادة» وفي جواب رسول الله 
لقادة الكفر درس خالد إلى الأبد يحتذيه الدعاة إلى اللهء ويتتخذونه موقفاً 
ثابتاً لأنه دين عندهم» وليس فلتة عابرة. 


ما جئت بما جثتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك 
عليكم وليست هذه الأمور إذن محل نظر أو دراسة من الحركة الإسلامية» لقد 


٠: 


بت فيها الأمر من رسول الله يِه . إن أي حكم تحت راية كافرة يشترك فيه 
المسلم من أجل المنصب فقط هو أمر مرفوض . إن البحث في هذه الأمور يتم 
بعد الاعتراف بالاسلام شرعا و . أما قبل ذلك فلاء ومن أجل هذا 
رفض رسول الله يك منبم ذلك قبل الاعتراف برسالته وبالكتاب المنزل عليه 
وتطبيق مبادثه, والااحتكام إليه . 


ثانياً : الأمور التي سألوها لمعرفة منزلته عند الله عز وجل: هي تسيير 
الجبال عن مكة وتفجير الأنجار فيهاء ثم إحياء الموق من زعمائهم. ثم 
مساءلتهم عن رسول الله ليشهدوا له بذلك. أو أن يكون له قصور ا 
وأن يسقط السماء عليهم كسفاً. وإن كان هذا الأمر لا يتكرر بهذه الصيغة 
اليوم لأنه لا يدعي أحد أنه رسول بعد رسول الله ككل. لكنه يعرض من 
حيث فصواه ومعناه في صيغة أخرى. 


إن قيادات الكفر تطالب الحركة الإسلامية بأمور تعجيزية هي لا تملكها 
بالأصل» وتربط إيمانها وانصياعها ها بهذه الأمور. فالماديون ذوو الحس الغليظ 
يتسترون وراء هذه الأمور لتبرير كفرهم. وما تطرحه المبادىء المادية اليوم - 
شيوعية كانت أو علمانية - هي الأفكار السابقة. فتضفي عليها 2 فلنيفا أو 
ثوباً علمياً لتبرر موقفها الكافر. 


إنهم يرفضون فكرة الإيمان باليوم الاخرء لأهم لا يشهدون حياة بعد 
المؤت. ويرفضون فكرة الإيمان بالله لأهم لا يرونهء ويرفضون فكرة الإسلام 
كلهء لأنه غيبي لا يخضع للتجربةء» ويرفضون فكرة الدين كله لأنه محدر 
للشعوب. بل يدرسون تاريخ العالم كله على أن الدين مرتبط بالظلم 
البشري. ولن يحررهم في واقعهم اليوم. ولن يحقق لهم سعادتهم لآنه يحرم 
شهواتهم بلا مقابل. هذه المفاهيم العقائدية التي يطرحها الفكر المادي 
العلماني في وجه الدعاة إلى الله» يجب أن لا تفت في عضدهم. ولا تثني 
غزائمهم عن الصبر على المناظرة» والاستمرار في الحوارء والتركيز على أن 
القضية أصلا هي قضية إيمان وكفر. وإنها محور الافتراق بين الفريقين. 
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كا تدلنا هذه المناقشات من طرف اخر على أن القضية عندما تحدد ببذه 
الصيغة. لن يعدم العدو الافتئات على الحق. ولن يعدم توزيع التهم وتشويه 
الدعاة بأ باهم يتلقون أفكارهم من أعدائهم (ولقد علمنا أن الذي يعلمك هذا 
رجل باليمامة اسمه الرحمن . ووالله لا تومن بالرحمن أبداً) وهم يعلمون مدى 
كذبهم في هذا الإدعاء. ويروت محمداً كه بين يديهم ليل نهبار. ويعرفون 
مدخله ومحرجه واكم وأعداء الله إذن حين يتهمون الدعاة بالعمالة أو 
التبعية الفكرية لغيرهم هم أعلم الناس بكذب ادعائهم ودعاواهم. وأخيراً 
نراهم يعلنون الحرب على رسول الله كله لأنه لم يقدم هذه الأمور التعجيزية. 
(والله لنقاتلنك حتى نبلك أو تهلكنا) . وم يستجب طذه المطالب.. والدعاة إلى 
الله قد يفاجأون بمثل هذه المواقف. ويخرص العدو على أن يحرجهم أمام 
الناس أنهم متزمتون متعصبون. يريدون أن يحشروا الإسلام فِ كل قضية, 
فيا علاقة و بالسياسة» ويتهمهم ‏ كيا نسمع الآن بعض روائح هذا 
الاتهام ‏ بأ :. نهم يعارضون التفاهم الوطني العام , ويصرون على أن يكونوا 
وحدهم في في الحكم. وتضعف احجان تفوس الدعاة أمام هذا الاتهام ‏ ويوجد 
في صفوفهم من يطالب قيادة الحركة الإسلامية بأن تكون لينة في مواقفهاء 
إننا في الحقيقة أمام قضيتين يحرص الاتجاه المعادي للاسلام أن يحصرنا بها: 

القضية الأولى: إنه يقبل أشخاصنا دون فكرناء يقبلنا شركاء في 
الحكم. وكأن هذا تساعحاً منه وتقديراً وإكراماً لنا. 

القضية الثانية : إنه يقبل منا أفكاراً عامة لا تحمل مسحة الإسلام. ولا 
تنطلق منه. كالحديث العائم عن ا حرية والعدالة. وحقوق الشعب» ونصر 
الضعفاء. وتبني قضايا العمال والفلاحين إلى غير ذلك من الأطر. ولكن 
مجردة بعيدة عن الإسلام . 


إنه يقبلنا بهاتين الصيغتين. وإلا فنحن متزمتون متعصبون. ويبرر حربه 
علينا لوجود هذا التعصب فيئا. ونحن بحاجة إلى أن نعي هذه المناورة, ٠‏ 


امال 


ونعي أبعادهاء إن القضية عندنا هي قضية حكم الإسلام قبل أن تكون 
قضية حكم المسلمين. نحن لا نريد الحكم لذواتنا وأشخاصتاء ولا نريد 
الحكم للجاه والسلطة والنفوذ. إثما نريد الحكم لهذا الدين. لأن يكون الدين 
كله لله. «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله له6©0». 


وهكذا رأينا فشل أضخم مفاوضات وقد حشد لحا أضخم الإمكانات 
ف صف قريش. ورفض رسول الله يخ كل الحلول المطروحة لإعادة 
الائتلاف الوطني في مكة. وإنهاء الخلافات الدينية فيها. وتوحيد الكلمة ولو 
تحت قيادة محمد رسول الله كَلِنِ. على أن يتخلى عن رسالته وعن دينه. 


إن الائتلاف على حساب العقيدة مرفوضء, والاتفاق على حساب 
الإسلام مرفوضص» ووحدة الصف تحت راية غير الراية الإإسلامية مرفوضة 
كذلك. ونصبر حتى يحكم الله بيئنا وبين عدونا وهو أحكم الحاكمين. 


السمة السادسة والعشرون 
تحييد بعض الشخصيات والبطون نتيحة المفاوضات 


بين يدينا المحادئات اللخاصة الني تمت بين عتبة بن ربيعة زعيم بني أمية 
وبين رسول الله يكله. والتى قدم فيها نفس العروض السابقة. ولنستمع إلى 
رد رسول الله كلخ عليها: (.. حتى. إذا فرغ عتبة ورسول الله وَْعْ يستمع 
منه. قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟. قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: 
أفعل . ا 1 الله الرمن الرحيم ع اتنزيل ا الرحمن الح 
اعد تر ١‏ ا 0 فليا سمعها 
عتبة أنصت لهاء وألقى خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منهء ثم انتهى 
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ما سمعت» فانت وذاك. 


فقام عتبة إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاء 

أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فليا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا ابا 
الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ماسمعت ممثله قط. والله ماهو 
بالشعرء ولا بالسحر ولا بالكهانةء يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلوه فوالله ليكون لقوله الذي 
سمعت نبأ عظيم. فإن تصبه العرب كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم. وعزه عزّكم وكنتم أسعد الئاس به. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه . 

قال: هذا رأي فاصنعوا ما بدا لكو"'؟). 


لا ندري إن كان هذا الحادث قبل المفاوضات السابقة أو بعده. ولكن 
الذي يعنينا من الأمر أدب الحوار. وكيف أن رسول الله يل جلس يستمع 
هذه العروض المزيلة ‏ بله السخيفة ‏ من عتبة بن ربيعة ولم يقاطعه في 
حديثه. ولم يشمثز من كلامه بل أكثر من ذلك يفسح له المجال للمتابعة كي 
يفرغ كل ما في جعبتهء ثم يسأله أو قد فرغت؟ ويخاطبه بقوله (يا أبا الوليد) . 


لقد كان رسول الله كه يحترم خصمهة ويتكلم معه بأدب بالغ وتقدير 
جم ويكنيه بكنيته . وبذلك يعلمنا أدب الحوار. وأهم نقطة فيه أن يصع 
صدرنا لاستماع وجهة نظر الخصم. مهما كانت وجهة النظر هذه مرفوضة أو 
مقبولة عندنا» سامية أو منحطة لأننا بذلك نضمن أن يستمع خخصمنا لناء 
ويتسعم صدره لوجهة نظرنا. وما لم نملك هذه الخاصية الهامة.» فلن نربح 
الخوار مع عدونا. 


."١4 السيرة النبوية لابن هشام ج١ ص‎ )١( 


٠١م8‎ 


ثم كانت الخطوة الثانية في المفاوضات تلاوة صدر سورة «فصّلت» وهي 
التي تتناول وضع «هؤلاء المشركين وموقفهم من الإسلام. ثم تعرض عقيدة 
الإسلام - والتوحيد أهم عنصر من عناصرهاء. ثم الحديث عن قدرة الله تعالى 
الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام . ثم الإنذار بصاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود. حيث انتهى الأمر بعتبة أن ناشد رسول الله كلع بالله والرحم أن 


مك لاا رورعز سن ارون بلا م ا ل 
وبلاغة القران. ومن أجل هذا جاء يعلن أمام قومةا > تمنت: قولا :وائله 
ماانتمدعة مفله قط والله .ما هو بالشعرة. وله بالسكر ولا بالكيهانة :هذا نا 
عبر به عن إعجابه وذهوله. ثم الدعوة إلى موقف إيجابي من الدعوة: 
(أطيعوني واجعلوها بي» خخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فإن تصبه العرب كفيتموه بغيركم. 
وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكمء وكنتم أسعد الناس به) : 
إنها دعوة قريش كلها لإيقاف الحرب ضد محمد 246. مع المبررات الكاملة 
لذلك وترفض قريش الموقف وتتهم عتبة بأن محمداً سحره . ٠‏ وأمام هذا العداء 
المستحكم والموقف العنيف معهء أعلن موقفه الصريح : هذا رأبي فاصنعوا ما 
بدا لكم. وانسحب عتبة بن ربيعة من المعركة ضد محمد يلي والسحب 
وراءه أكبر تجمع قبلي بعد بني مخزوم هو بئو أمية. واستطاع رسول الله كل أن 
يحيد عتبة وبني أمية ويخفف من تكالب الأعداء على دعوة الإسلام . 


إن مهمة القيادة الإسلامية وهي تخوض الحرب ضد أعداء الإسلام أن 
تخذل عنها مااستطاعت. أن تمزق العنف الكافرء أن تفتت وحدة صفف 
0 فتحيد من تستطيع تحييده. وتضم إلى صفها من تستطيع ضمه. وأن 
تثير الشكوك والخلافات بين الكافرين. ولا يعتبر هذا وهنا في الدين. ولا 
مهادنة في دين الله ولا تساهلاً على حساب العقيدة. بل هو عمق سياسي. 
ونضجح دعوي. ماأحرى القواعد أن تفقهه من رسول الله كَةِ. وتنضبط 


٠١) 


فهي أدرى بملابسات الحرب السياسية التي تخوضها. وهي أدرى بطبيعة 
التعامل مع العدو من تبادن ومن تحارب . وهي صاحية الحق ف هذا الأمرء 
وعلى القواعد الالتزام ببخطها السياسي . 


السمة السابعة والعشرون 
التجمع القبل لحماية القيادة (أبو طالب وبنو هاشم وبئو المطلب) 


قال ابن اسحاق: (ثم إن قريشاً تذامروا بينهم على من في القبائل 
0 المسلمين 0 ويفتتونهم 0 بت الله رسو دا بعمه 
0 فاجتمعوا إليه وقاموا معه معه إلا ماكان من آي هب وولده فإنهم ظاهروا 
قريشا على قومهم. 

وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: إبهم أجمعوا على أن يقتلوا 
عبد المطلب. فأدحلوا رسول الله كلد شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله , فمنهم من 
فعل ذلك حميةء ومنهم من فعل ذلك إياناً ويقيناً"2. .). 

لم يكن وضع أفراد القبائل واحداً بالنسبة للاسلام. فالقبائل التي تحمل 
لواء الحرب للاسلام لم تكن تقبل لأفرادها الانتساب للإسلام . لأن هذا 
إنقاصاً لكرامتها كبا تتصور. ومن أجل هذا فقد كان أبناؤها يتعرضون 
لصئوف الأذى والاضطهاد وكانت أحوالهم سق وأصعب من أحوال أبناء 
القبائل الضعيفة » وذلك على غير الصورة لدى بي هاشم وبي عبد المطلب 


)١(‏ نقلاا عن مختصر السيرة لعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 


١٠ 


الذين كانوا يتبنون حماية رسول الله وَل وبالتالي فالذي يسلم فيها يدخل في 
حماية زعماثها تبعاً لأمر رسول الله. ولهذا الموقف كان لا بد من القضاء على 
رسول الله يله لاجتثاث الفتنة من جذورهاء وعلى رواية الزهري أن قريشاً 
اتخلوا هذا الموقف علانية. مما جعل أبا طالب يرى أنه عاجز عن حماية محمد 
ابن أيه . 


لقد أقدم على خطوة حاسمة حيث دعا بنيى هاشم وبني عبد المطلب 
ليحملوا مسؤولياتهم كاملة في حماية رسول الله يكهة. ومن موقع زعامته لبني 
هاشم وبني عبد المطلب. استجاب له الجميع لذلك. فحملوا سلاحهم من 
منطق العزة القبلية والأنفة العشائرية. 


إننا أمام ظاهرة فريدة أن تقوم قيادة مشركة بقواعدها في حماية قيادة 
إسلامية وتتحمل مسؤولية هذه الحماية. ولو كانت قد تؤدي إلى فتح معركة 
وحرب مع الفريق الآخرء وما يمكن أن تقدم هذه القيادة على هذا الموقف 
لولا المركز الرفيع الذي يتمتع به رسول الله كل في قبيلته. ولم يقف أبو طالب 
عند هذا الحد. بل طمع أن ينظم كل بني عبد مناف ‏ على شركهم - إلى 
حلفه. واعتبر تخلفهم عن نصرة محمدٍ ككل مطعناً كبيزاً في نخوتهم الجاهلية» 
إذ يقول: 


أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلاا هما نبذانا مثل ماينبذ الجمر 
هما أغمرا للقوم في أخويهها فقد أصبحا منهم أكفهما صفر<) 

ونلاحظ هنا أن الحركة الإسلامية قد نالت هذه الحماية دون أن تقدم 
أي تنازل عن عقيدتها. بل تمت الحماية لمحمد يلل وهو يدعو إلى الإسلام» 
ويسفه أحلام قريش2. ويمجحارب عقيدتهاء لقد كانت الحماية لشخصه ولخحرية 
)١(‏ مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص 47. 


١1١١ 


دعوته حتى ولو كانت الدعوة ضد معتقدات حماته. وهذا من غرائب ماروى 
التاريخ . وقد تتكرر هذه الصورة في واقعنا المعاصر في حالتين : 


الحالة الأولى: أن تتضارب مصالح الجاهلية. فلا يرى فريق منها مجالاً 
لضرب مصلحة الفريق الاخر إلا بحماية الدعاة إلى الله. وهذا ما نجده 
أحياناً حين تلجأ أمريكا على سبيل المثال إلى إعطاء الحرية للدعاة المسلمين 
كي يقفوا في وجه النفوذ الشيوعي في منطقة من المناطق وهذه الحالة لا تعني 
أن يطمئن المسلمون إلى هذه المواقف. بل تعني أن يستفيدوا منها. لأنه ما إن 
يظهر خطر المد الإسلامي إلا ويتغير الموقف من هذه الدولة أو أزلامها في 
السلطة. ويحس هذا العدو أن الخطر الأكبر هو المد الإسلامي . 


الحالة الثانية: إن يسود الفكر الديمقراطي حقيقة ف أمة من الأمم أو 
شعب من الشعوب». ويتحرك المسلمون بالدعوة انطلاقاً سن هذه القوانين 
والمبادىء . واستفادة منها في حرية التبليغ . فتضيق الجحاهلية ذرعاً مهذه الدعوة 
فتحاول خنقها. فلا عجب أن يوجد.فريق من هذه الجاهلية يحمي الدعوة 
الإسلامية ويساندها طالما أنها لا تتجاوز مجال البيان والكلام. وخاصة إذا كان 
هنا الفريق يمت بصلة قرى أو مصلحة للمسلمين» وسواء أكانت هذه الخحالة 
أو تلك . فليس للحركة الإسلامية في هذا المجال أن تطمئن هذه الحماية. بل 
عليها أن تتحرك في أطر ثلاثة: 

الإطار الأول: أن تستفيد من هذه الحماية أقصى حدود الاستفادة في 
التبليغ والبيان . 

الإطار الثاني : أن تكون يقظة. فلا تقدم مقابل هذه الحماية أي تنازل 
عن عقيدة أو تراجع عن فكرة لمجاراة هؤلاء الذين يقدمون الحماية أو 
مجاملتهم . 
طالما أنهم يناصرون الدعوة. بل لا غرابة أن تثني على مواقفهم وتمدح 
شجاعتهم دون أن يصل الثناء إلى عقيدتهم 


١١ 


السمة الثامنة والعشرون ' 
الحصار الاقتصادي والمقاطعة العامة لتحطيم الدعوة وحلفائها 


وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب:.. فليا رأت قريش ذلك 
اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً على بني هاشم وب عد الات اد كدر 
إليهم ولا يتكحوهم ) ولا يبيعوا منهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم. ولا يقبلوا منهم 
صلحاً أبداً ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله 8 
للقتل . . . وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة, فانحاز بنو هاشم وبئو المطلب 
01 وكافرهم إلى أبي طالب ودخلوا معه شعبه. فأقاموا على ذلك سنتين 
أو ثلاثاً حتى جهدوا وكان لا يصل إليهم شيء إل سراً. .:وقطعت فريش 
عنهم الأسواق حتى كان يسمع صوت أبنائهم ونسائهم يتضاغون من وراء 
الشعب من ا واشتدوا على من أسلم ممن لم يدخل الشعب وعظمت 
الفتئة وزلزلوا زلزالا شديدا. . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان أبو طالب إذا أنخذ الناس 
مضاجعهم أمر رسول الله فاضطجم على فراشه حتى يرى ذلك من أراد 
اغتياله» فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخخوته أو بي عمه فاضطجع علل 
فراش رسول الله يَلِكِء وأمره أن يأتي بعض فرشهم». 

لقد أصبح قتل رسول الله يل هدفاً بحد ذاته لدى المشركين. فهل 
يغامر الحلفاء للنبي كه بتمزيق صف مكة من أجله؟ وإلى أي مل سيروت 
في هذا المضمار؟ وكان الحخصار وكانت المقاطعة محك الاختبار. 

لقد كان الأمر قبل المقاطعة أمراً سهلاً وميسوراً. فلا تعدو الحماية حمية 
وأنفة من هذين البطئين أن تتنازل عن رجل من أبنائها لقبائل أخرى. 
لكن القطيعة والحصار وجها ضربة مجحهضة هذين البطنين وعزلهم عن مكة 
كلهاء وأنزل بهم الجوع والعري ورسم لهم طريق الإبادة. إننا لا نستغرب 
)١(‏ مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص "17. 
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هنا أبدأ موقف المسلمين وصبرهم. فمن خلال العقيدة نجد مفهوم الأجر 
والثواب يوم القيامة. ونعيم الجنة بعدها كفيلين باستمرار المسلمين على خطهم 
وثباهم على محنتهم وابتلائهم. لكن الأدر يختلف تمام الاختلاف بالنسبة 
للمشركين. فلا بد أن يتساءلوا فيما بيهم. فيم نلقى هذا العذاب؟ وفيم 
نلقى هذه الإهانة؟ وهذا الجوع والتشرد والنتق؟ والحواب واضح . فالأمر كله 
من أجل محمد بن عبد الله؟ !! 

لكن التساؤلات الأكثر حرجاً ودقة هي: لم لا يرجم محمد عن دينه 
طالما أن هذا الدين باطل؟ ! ! أو لبقى نسانده وهو يهاجم معتقداتناء ويسفه 
أحلامناء ويسب ألهتنا؟ ! ! وخطر مثل هذه التساؤلاات كبير. وأي تفكير 
سياسي وميزان مصلحي لا يقر أبداً إمكانية استمرار هذين البطنين على هذا 
الموقف, عندما تنهار مصلحة هذين البطنين. فهل يمكن للقيم الجاهلية أن 
في خطر ما أدى إلى انقسام مكة إلى معسكرين كبيرين المعسكر الأول يضم 
المسلمين وبي هاشم وبني المطلب مسلمهم ومشركهم» والمعسكر الثاني يضم 
المشركين من بقية البطون القرشية .ولا شك أن نظافة الشخصيات الإسلامية» 
ومركزها المرموق في قبيلتها هرا اللذان دفعا لهذا الموقف ولو لم يكن رسول الله 
الكبيران بنو هاشم وبئو المطلب في خوض حرب من أجله. ولقد مكل هذه 
الصورة لامية أبي طالب الرائعة الي يقول فيها بعل هذا الحدث : 
ولا رافك القوم لاود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد حالفوا قوماً علينا أضئة يعضون غيظاأ خلفنا بالأنامل 
صبرت هم نفسي سمراء سمحة وأبيض عقب من تراث المقاول<١)‏ 

ثم يقسم بالإيمان المغلظة بالله والبيت» والحجر الأسودى ومقام إبراهيم» 


(1) كناية عن السيف. 
(؟) المقصود أثواب الكعبة وكانت ثيابا حمرا فيها خطوط. 


١١4 


والسعي بين الصفا والمروة وبالشهر ا حرام ويموقفت عرفات . يقسم مبذأ كله 
تارتم وبيت الله نبزى محمداً للما نطاعن دونه ونناضل<) 
ويعلل سبب إعلانه هذه الحرب» ولماذا اتخذ هذا الموقف مع عشيرته 
قائلا : 
وما تَرْكُ قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل0) 
تلوذ به المهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل 

ويهاجم بعد هذا بقية بني عبد مناف. من بني أمية وبني نوفل الذين 
ظاهروا الأعداء عليهم. فإن يستعد فريق من المشركين لخوض معركة مسلحة 
لحناية 'فريق. “من الإمنين ٠‏ قهذا .يعني آن. التقديير والحب. لمم يفوق كل 
وصف » فمحمد كلد عند أبي طالب ورهطه زعيم بي هاشم يفدونه بالمال 
والروح» بالدم والنساء والأبناء. 


والحركة الإسلامية وهي تخوض غمار الجتهاد. وتواجه الجاهلية العاتية. 
لا تعدم أن تجد بعض النماذج والتجمعات والقيادات الجاهلية والقبلية مثل 
بفي هاشم وبي المطلب» وتنطلق من الأعراف والقوانين الحاهلية حماية هذه 
ال حركة. 


)١(‏ تبزى محمداً: تُغلتُ عليه, 

(؟) الابل الي تحمل الماء والاسقية , 

(”") الذرب المواكل: هو الذي يتكل على غيره. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام ذو - 56" متفرقات. 
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والكلام للمواطنين» والقي تت تتبنى الديمقراطية مبدأ سياسياً بغض النظر عمن 
يمارسها فعلا أو لما ومن 58 تنفيذ فتّرات الدستور.ء ومن باب حماية 
القوانين» ومن باب الأعراف السائدة قد تجد الحركة الإسلامية من يساندهاء 
ويحميهاء ويرد عنها مؤامرات الإبادة. 

إن المناج الديمقراطي هو أنسب الأجواء للحركة الإسلامية» ومن خلاها 
قد نجد مثلا نواب المجلس يحولون دون تشريع يبرر حظر الحسركة 
الإسلامية» بل يقوم هؤلاء النواب بسسن قوانين تضمن حايتهم. ومثل هذه 
الظروف تستغلها الحركة الإسلامية ولا تفرط فيهاء» وتعمل دعوة وجهادا من 
شحلاها . 


لكن يجب أن لا يغيب عن بال الحركة الإسلامية أبداً أن المناخ 
الديمقراطي حين لا يعدو أحياناً اللفظ والادعاء. 5 يجدي عليها شيئاً. بل 
باسمه يمكن أن تباد ويقضى عليها خاصة في دولنا التي يطلقون عليها - دول 
العالم الثالث. فتحرص الحركة على أن لا تظهر كل أوراقهاء اعتماداً على هذا 
المناخ» عليها أن تبقي رصيداً من أشخاصها وتنظيمها وحركاتها ومراكزها سراً 
حتى لا يباد لو فكرت الجاهلية بالانقضاض عليهاء وقلب ظهر المجن لها. 
ومن أجل هذا رأينا أن المركز الاحتياطي في الحبشة برجالاته ونشاطه بقي على 
ماهو عليه. ولم يستدع رسول الله ككل أولتك المسلمين إلى مكة. بعد هذه 
الحماية. لأنه يعلم أن هذه الحماية مؤقتة. ويعلم أن الضغوط قد تضطر هذا 
التجمع للتراجع والمتضوع لعنف العدو اللدود. 


لقد رأينا كل دعاوى الديمقراطية الكاذبة تنهار أمام الارهاب النصيري 
الكافر في سورية واستطاع طاغيتها أن ينتزع من مجلس شعبه كله قراراً 
يقضي بإعدام كل من ينتمي إلى الإخوان المسلمين. والذين هربوا في المرة 
الأولى عادوا صاغرين في المرة الثانية وبقوة (البوط العسكري) للتوقيع عليه. 
ويكاد التاريخ لا يشهد مثيلا لهذا القرارء أن يعدم امرؤ على انتمائه الفكري 
باسم مجلس يمثل الشعب كله حسب الادعاء . 


مليل 


لكئنا هنا أمام صورة مغايرة» أمام فريق من الجاهلية» ضحّى بمصالحه 
واستقراره ووجوده من أجل الإسلامء وم تكن التضحية يوماً أو يومين. بل 
امتدت ستتين وثلاثا. وإني ليأخذ بي العجب وأنا أتخيل هذه الصورة. صورة 
ذلك المشرك القابع في زواية من زوايا شعب أبي طالب؛» ويده على سلاحه. 
يكاد يقتله الجوعء ويفتك بأولاده وزوجه. والأمل مسدود أمامه بلا رجاءء 
ويسائل نفسه؟ 1 ينالني هذا الأذى؟ ويجيب: من أجل محمد؛ محمد الذي 
هاجم معتقداتي والهتي وديني . ويتساءل: كيف أعرض نفسي للموت من 
أجله؟ ثم يطرد هذا التساؤل» ويبرم. من هذا الخاطرء ويقئع نفسه بموقفه. 
طالما أن أبا طالب دعاه لهذا الموقف فلن يتراجع عنه ولو أدى إلى موته. 


نحن إذن أمام جاهلية تؤمن بقيم ثابتة فتضحي بمصاحها واستقرارها 
ووجودها في سبيل الإإسلام . 


فاه يجوز إذت أن يبلغ بنا التشيخ خداً نتصور فيه أن الجاهلية دائيا 
تنطلق من مصالحها ولا تؤمن بشيء. بل قد تصادف الحركة الإسلامية في 
مسيرتها بعض هذه النماذج . 


ويكفي أن ندلل على ذلك من واقع الحركة الإسلامية اليوم وهي تحمل 
لواء الجهاد ضد الطغيان في سورية. فالأرض التي تتحرك فيها وتأوي إليها وتنطلق 
منها هي أرض الدول المجاورة. وبعض هذه الدول تعرضت لضغوط عالية 
رهيبة لتطرد قيادات اللحركة وقواعدها من أرضها فلم تستجب لذلك: لقد 
تعرضت مصالحها للخطرء وبدأت الدول الكبرى حصارها لما لإجبارها على 
معاداة الحركة. فلم تفعل ذلك. مع اختلاف المنطلقات الفكرية بينها وبين 
الحركة. ولا شك أن الحركة الإسلامية ستحفظ إلى الأبد هذه المواقف 
الكريمة. وتفرق بين من يساندها في محنتهاء ويعرض نفسه للخطر من أجلها 
- برغم الخلاف العقائدي معها ‏ وبين من يتأمر مع عدوها لإبادتها والإجهاز 
عليهاء والمعروف لا يضيع أبدأً عند أهل المعروف. 
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السيمة الفاسعة والعشرون 
التفجرات الجاهلية تحطم الحصار والمقاطعة 


(ثم بعد ذلك تألف قوم من قريش على نقض تلك الصحيفة. كان 
أحسنهم غناءً فيها هشام بن عمرو بن الحارث - فإنه لقي زهير بن أمية بن المغيرة 
فعيره بإسلام أخواله (أي تركهم مقاطعين). وكانت أمة عاتكة بنت 
عبد المطلب. فأجابه زهير إلى نقض الصحيفة. ثم مشى هشام إلى المطعم بن 
عدي فذكره أرحام بنى هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف فأجابه إلى ذلك 
ثم مشى إلى البختري بن هشام فقال له مثل ماقال للمطعم بن عدي. ثم 
مشى إلى زمعة بن الأسود فكلمه. وذكر له قرابتهم وحقهم فقال: وهل معي 
على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم ثم سمى له القوم. 
واتعدو حطم الحجون ليلا بأعلى مكة. فاجتمعوا وتعاهدوا على القيام في 
تقفن الصتحيفة:: وقال: زعي" آنا ابدؤكي فاكون اول من يتكلم قل) أصكر 
غدوا على أنديتهم وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلةء فطاف بالبيت سبعاء ثم 
أقبل على الناس فقال: 


يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبئو هاشم هلكى لا يباعون 
ولا يبتاع منهم. والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقال 
أبو جهل ‏ وكان في ناحية المسجد ‏ كذبت ولله لا تشق. قال 
زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب. مارضينا كتابتها حين كتبت. فقال أبو 
البختري: صدق زمعة لا نرضى ماكتب فيها ولا نقربه. قال 
المطعم بن عدي: صدقتم وكذب من قال غير ذلك. تبرأ إلى الله منها ومما 
كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحواأً من ذلك, 


قال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل» وتشوور فيه بغير هذا المكان. وأبو 
طالب جالس في ناحية المسجد. فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها. 


١١م‎ 


فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله فلا 
تأكله22 . 

لقد كان للصمود الإسلامي ثم الصمود القبلي أثر على معسكر الجاهلية 
والشرك يفوق أثر معركة حامية الوطيس يخوضها المسلمون فينتصرون بها على 
أعدائهم. وكان هذا الصمود كافيا لتفجير الموقف في مكة. فقد حرك هذا 
الصمود كل مشاعر الخير الكامنة في صفوف أهلها. لقد تحركت مشاعر 
القرابة واستنفدت كلها من قبل أصدقاء وأقرباء بني هاشم وبني المطلب. ولم 
يكتف هؤلاء عند المواقف السلبية» ولم يكتف هؤلاء عند المشاركة الشعورية 
بل استعد هؤلاء ليقوموا بتحرك إيجابي يعرض حياتهم للخطرء وأن يجابهوا 
الرأي العام كله بكل ما تحمل هذه المواجهة من محاطر ومحاذير. واستطاعت 
هذه العصابة بوحدة كلمتها واستعدادها للفداء أن تغير موقف مكة كلها 
وتكسر طوق الحصار الاقتصادي وتحطم القيود الاجتماعية» وتعيد الحقوق 
المغتصبة إلى أصحابهاء وتلغي الظلم القائم على المسلمين. 


والحركة الإسلامية تحتاج في مسارها الطويل إلى فن التعامل مع 
الجاهلية»ء بحيث تنتزع منها كل من يمكن أن يساندها وتستفيد من كل من 
يدعمها ويحفظ ها حريتهاء وتستغل كل عناصر الخلاف في صفوف هذه 
الجاهلية. ولا يتعارض هذا أبدأ مع تميزها ومع المفاصلة بينها وبين الحكم 
الكافر. بل نجد هنا أن المصلحة للحركة الإسلامية هو تحطيم هذه المفاصلة. 
فليس التفاصل إذن دائماً لمصلحة الدعوة والحركة. بل وجدنا الحالة في هذه 
المرحلة هي القضاء على المفاصلة الاجتماعية. وما فرح المسلمون شيثاً فرحهم 
بالقضاء على هذا الحلف الباغي الظالم. فلقد كان رئيس بني هاشم في مكة 
يناقشهم في الصحيفة مما يدل على وعيهم لتطورات الموقف. ونرى يقظة هذا 
المعسكر في الرواية التي روتها السيرة عن الزهري رحمه الله لدى موسى بن 
عقبة: (إن الله أطلع رسوله على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك لعمه 
فقال: لا والثواقب ما كذبتني فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى 


.١5 السيرة النبوية لابن هشام ج7١ ص‎ )١( 
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أتى المسجد وهو حافل من قريش. فليا رأوهم رأوا أنهم قد خرجوا من شدة 
الجوع وأتوا ليعطوهم رسول الله وَل. فتكلم أبو طالب فقال: إنه حدث أمر 
لعله أن يكون بيننا وييتكم صلحاًء فأتوا صحيفتكم. وإنما قال ذلك خخحشية 
أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا مهاء فأتوا معنجبين لا يشكون أن رسول الله يكل 
مدفوع إليهم. قالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا فإئما قطع بيننا وب: 
رجل واحد قد جعلتموه ه خطراً لحلكة قومهم. فقال أبو طالب: لأعطينكم أمرا 
لكم فيه نصف. إن ابن أخي أخبرني وم يكذبني أن الله بريء من هذه 
الصحيفة التي في أيديكم وحا كل اسم له فيهاء وترك فيها غدركم وقطيعتكم . 
فإن كان ماقال حقاً فوالله لا نسلمه لكم حتى تموت عن آخرناء وإن كان 
الذي يقول باطلل دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه. قالوا: قد رضينا. 
ففتحوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر. فقالوا: هذا سحر من صاحبكم. 
فارتكسوا وعادوا لشر مما كانوا عليه. فتكلم عند ذلك النفر الذين تعاقدوا 
ومزقت الصحيفة١'©).‏ 


فمع أن أبا طالب غير مسلم. لكن : ثقته بصدق ابن أخخيه لا حد لحا بل 
استعد لتسليم محمد ليقتل إن لم يصدقه. ومضى يراهن قريشاً على ذلك. فهو 
يبحث عن أية وسيلة لفك هذا الحصار ومع ذلك أصرّت قريش على موقفها 
واعتبرت الأمر من سحر محمد عليه الصلاة والسلام . ولا شك أن هذا الأمر 
الذي فضح قريشاً ببغيها وظلمهاء جعل لدى «ؤلاء النفر أرضية مناسية 
للتحرك ضد الصحيفة. فقدرة الدعاة إلى الله على إيضاح الظلم الواقع عليهم 
له أثر كبير في كسب قلوب بعض الأعداء وانتصارهم لهم . 


فإذا أردنا للحركة الإسلامية أن تخترق مصاعب المحنةء فلا بد 
لها من إعلام مناسب ينفذ إلى قلوب أعدائهاء ليضطرها إلى الموقف المناسب. 
ولا بد للها من اليقظة الدائمة لتصل إلى الثغرة الضعيفة في صف خصومها 
فتنفذ منباء ولقد مثل أبو طالب صورة الحليف الشريف الذي ربط حياته 
)١(‏ مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص 55. 
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وحياة قبيلته وحياة بني المطلب بحياة رسول الله . فليبق هذا الدرس 
للحركة الإسلامية رصيدا حيا تنفذ من قلب حلفائها فتدفعهم إلى التضحية 
وقلب ينبض برفض الظلم . 
وخحاض أبو طالب مع ركته الإعلامية فأرسل داليته المشهورة إل مهاجري 
الحبشة من المسلمين يزف لحم بشرى النصر: 
ألا هل أىق بحرينا صنع ربناا على ناأبهم والله بالناس أرود(') 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل ما لم يرضه الله يفسد 
وشرح هم حتى الذين ساههوا قي نقض الصحيفة أسهاء ومواقف 
وأنسابا. 
جزى الله رهطا بالحجون تتابعوا على ملة يدي حزم ويرشد”) 
قضوا أمرهم في ليلهم ثم أصبحوا على مهل وسائر الناس رقد 
هموا رجعوا سهل بن بيضاء راضيا وسر أبو بكر بها ومحمل9© 


السمة الثلاثون 
دور المرأة في هذه المرحلة جهاداً ودعوة وسرية 


لا بد أن تاخذ المرأة المسلمة دورها في المعركة إلى جانب الرجل. 
فمعظم الذين هاجروا إلى الحيشة هاجروا مع أزواجهم . ومعظم الذين 


)١(‏ بحرينا: يعني الذين, بالحبشة من المسلمين. وأرود: أرفق. 
(؟)الرهط هم الذين نقضوا الصحيفة. 
(”) السيرة النبوية لابن هشامء ص ١7‏ - 14 متفرقات. 
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خلق الله إسلاماً امرأة» وأول شهيد في الإسلام امرأة فلم تكن المرأة المسلمة 
إذن بعيدة عن الساحة. بل تلقت بصبر وبطولة آلام العذاب في سبيل الله 
حتى الجواري والإماء. فالهدية تلقت العذاب حتى عميت. وسمية تلقت 
العذاب حتى استشهدت. وفاطمة بنت الخطاب قامت تدفع عن زوجها 
فلطمت حتى نفر الدم من وجههاء هذا جانب. والجانب الثاني قدرة الوعي 
والمحافظة على السرية عندها. فعندما أصيب أبو بكر رضي الله عنه وصحا 
بعد غيبوبة طويلة, دفع أمه إلى أم جميل بنت الخطاب تسألها عن رسول الله . 
فأنكرت أنها تعرفه أو تعرف أبابكر. لكنها تصرفت بلباقة من جانب آخر. 
فهي تريد أن تنقذ الموقف دون أن تفشي سراً. فعرضت على أم أبي بكر أن 
تمضي معها إلى ابنها فوافقتت. وهناك استأذنت أبا بكر رضي الله عنه في الأمر 
فأذن لها في الجواب» وأشارت إلى أمه الكافرة فأذن لما في الجواب فاجابت». 
ولا ننسى أنها بقيت محافظة على سرية إسلامها حتى اضطرت لإعلانه يوم 
صفعها أخوها على إسلامهاء واستطاعت ببذا الموقف الشجاع أن تدفع بأخيها 
إلى الندم ثم إلى الإسلام . 


ولئن ذكرنا كل نسوة الأرضء. فلا بد أن تكون خديجة رضي الله عنها 
في القمة. فهي التي احتضنت الدعوة والداعية منذ اللحظات الأولىء 
ووضعت كل ثروتها ومالها تحت تصرف زوجها رسول الله كإةء وصبرت على 
المقاطعة والفقر وهي سليلة الغنى والثراء» وكان لحا فوق هذه الأدوار جميعا 
موقف المواسي لرسول الله يك وموقف المشجع والمثبت. وبقيت ذكراها ماثلة 
في ذهن رسول الله كِكِ. حتى ليقفز فرحا حين يسمع صوت أختها هالة» أو 
صوت صديقات كن يزرنها في حياتها. وحق لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
وللمسلمين أن يطلقوا على العام الذي توفيت فيه خديجة رضوان الله عليهاء 
وتوفي فيه أبو طالب عام الحزن. 


ما أحوجنا إلى هذه النماذج. وإلى تربية أمثالها 2 صفوفناء وإلى دعوة 
المرأة المسلمة أن تأخحذ مكانها الصحيح . وموقعها المناسب من المعركة . وإث 


ضيل 


الحركة الإسلامية اليوم لتفخر بالنماذج من الشهيدات اللاتي جاهدن 
بالسلاح والمال ضد أ:داء الله وقتلن الأفراد والعشرات وهن في قواعدهن, 
وسقطن مع ابنائهن وأزواجهن في سبيل الله. والحركة الإسلامية لتفخر 
بالنساء اللاتي كن يتزوجن من المجاهدين ليشاركن في شرف الجهاد في سبيل 
الله أو نقل الأخبار والمعلومات بين المجاهدين. أو كشف أوكار السلطة 
الباغية . كما وتفخر الحركة الإسلامية بالمهاجرات في سبيل الله. اللاتي طوردن 
ولوحقن. وحرصت السلطة الباغية على الفتك بهبن. فغررت بدينهن في سبيل 
الله دون أن تلين قناتهن» أو يضعفن عند التهديد أو الاغراء. كما تفخر 
الحركة الإسلامية بالمعتقلات في سجون البغاة اللاي صبرن على أشد أنواع 
الأذى والبلاء» دون أن تلين لمن قناةء أو مهن هن عزم . وإنا لندعو أخواتنا 
المؤمنات أن يشاركن في هذا الجهاد وينضوين تحت لواء الحركة الإسلامية 
ليؤدين الدور الأساسي الذي لا يقدر عليه إلا النساء. 


السمة الواحدة والثلاثون 
المقاومة السلمية 


لقد كانت قريش تسعى جاهدة لحرب الإسلام ومنع وصوله إلى 
الناس» بل تشوه سمعة رسول الله 4# لدى الوافدين إلى مكة للحج أو 
التجارة. ولم يكن المسلمون ليقفوا مكتوني الأيدي أمام ذلك. بل كانوا 
يمضون إلى هذه المحافل العامة. أو يتواجدون في الكعبة ويتصلون بأولئك 
الوافدين يدعونهم إلى الإسلام, ويوضحون معالمه. ولكن ضمن خطة محددة 
تقضي بعدم الاصطدام المباشر مع العدو. وعدم الوصول إلى معركة عنيفة 
تقود إلى استعمال السلاح.» وخف تعرض المسلمين لالمة قريش» انطلاقاً من 
الأدب القرآني «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغيرعله #١‏ 


(1) الأنعام م١١.‏ 


وفال 


إما تنصب الدعوة مع هذه الوفود على ذكر محاسن الإسلامء وعل 
التركيز على لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وكانت الحركة الإسلامية 
تعيش في ظل الجاهلية» في ظل المجتمع الذي تترع فيه الخمور. وتنصب فيه 
الرايات الحمر للزانيات. وف ظل الأصنام التي بلغت ثلاثماثة ومع ذلك لم 
يتعرض المسلمون لهذه المفاسد أو يقاوموهاء أو يوجهوا جهدهم للنيل منها أو 
تحطيمهاء لقد كانوا بعيدين عن هذا كله. واتهه همهم إلى الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة. والحركة الإسلامية في مثل هذه المرحلة تتخذ هذا 
الموقف. تبتعد عن المواجهة ومواطن الإثارة» وتكف أيديبا عن القتال من 
خلال أوامر القيادة . 

لم يكن صحابة رسول الله يَللِةِ ورضي الله عنهم جبناء ولا أذلاء. بل 
كانوا يعانون من الضبط والالتزام بعدم القتال مالا يعلمه إلا اللهء وكانوا 
يعانون من الضغط على أعصابهم والكبت على نفوسهم مايكون القتال معه 
أهون بألف مرة عليهم؛ ومع ذلك لم نسمع عن مخالفة واحدة. واندفاع 
مفاجىء واحد. في الوقت الذي نرى فيه في أيامنا من يضع النصوص في غير 
محلها من الشباب المتحمسء. فيود أن يخوض معركة من أجل كلمة؛ ويواجه 
الطفيان المنكر القائم ) ويتهم الناس قي دينبم وعقيدتهم إذا م يقاتلوا معه. 
ونحن ندعو هؤلاء الناس إلى التبصر والتثبت» ومراعاة طبيعة المرحلة التي 
تقدرها قيادة الحركة. ويتعلمون من رسول الله وصحايته الصبر على اليلاء؛ 
والحياة مع الفكرة من دون أن يكون الثأر للنفس. والغضب للذات» أو حتىق 
لمحارم الله أن تنتهك ‏ قبل الأوامر الصادرة.» هو المحرك لتصرفاتهم. إن 
الحركة الإسلامية المنظمة المنضبطة. هي التي قبلت في مرحلة من المراحل أن 
توضع سلي البعير وأمعاؤه على عنئق رسول الله كل دون أن يقتل الفاعل» 
وقبلت أن يبصق في وجه رسول الله ين دون أن يؤدب السفيهء وقبلت 
محاولات خنق رسول الله يل دون أن يقضى على المجرم. لا عن خوف أو 
جبن في نفوس الأصحاب الذين يفدون رسوهم بكل وجودهم. إنما قبلت 
ذلك لأن الأوامر الصادرة ل" تسمح بالثأرء ولا تسمح برد الفعل » ولا تسمعح 
بالغضب التلقائى . 


ظ١إ»,ى؟‎ 


إننا لنعلم أن المسلمين خاضوا حرباً من أجل امرأة راودها يهودي على 
كشف وجهها عندما كانت المرحلة تقتضي ذلك. بينها لم يخوضوا تلك 
الحرب وأبو جهل يطعن سمية في قبلها فيقتلها. فالأمر في كلا اللحالتين 
منطلق من توجيهات القيادة المسلمة التي تعرف طبيعة المرحلة وتخطط لا وعلل 
الجنود الالتزام بها. أما العواطف الثاثرة التي ل' تعرف الانضباط والتي لا 
تستجيب للالترام فلتبحث لها عن مكان خا ربج اسلوركة الاسللامية . 


السمة الثانية والثلاثون 
الاستفادة من العناصر المشتركة بين الإسلام والعقائد الأخرى 


لقد كان هناك هدنة ‏ إذا صح التعبير- بين الإسلام وين النصرانية 
واليهودية قي هذه المرحلة. وعقائد اليهود م تتغيرء وعقائد النصارى م تتصير» 
ولكن المعركة في هذه المرحلة مفتوحة مم الوثنية. ونلحظ هذا الموقف في 
جانبين : 


الجانب الأول مع الوفد القادم من المدينة» من مشركي مكة الذين 
مضوا إلى اليهود في يثرب يسألونهم عن دين محمد كك فقالوا للهم: سلاه عن 
ثلاث. فإن أجابكم عنها فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول كذاب. سلاه عن 
رجل طواف في الافاق ماذا كان خبرهء وسلاه عن فتية في الدهر الأول ماذا 
كان خبرهم» وسلاه عن الروح . وقد أجاب رسول الله كله على هذه 
الثلاث . 


وبذلك شعر المشركون على الأقل أن اليهود. ومحمداً يَكِكِ في معسكر 
واحد. وكان هذا واضحاً لديهم لأنهم عندما انتصر الفرس على الروم فرحوا 
بذلك بينما حزن المسلمون حتى ليتراهن أبو بكر رضي الله عنهى وأنحد 
المشركين على نصر الروم على الفرس خلال بضع سنين. ألم - غلبت الروم 
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في أدنى الأرض» وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من 
قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيهم(© ». 


والجانب الثاني كان من الناحية العملية مع وفد النصارى الذي حضر 
إلى مكة كا ذكر خبره ابن اسحاق: (ثم قدم على رسول الله وخ وهو بمكة 
عشرون رجلا أو قريباً من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من الحبشة. 
فوجدوه في المسجد. فجلسوا إليه فكلموه وسألوهء ورجال من قريش في 
أنديتهم حول الكعبة. فلا فرغوا من مسألة رسول الله كله عا أرادوا دعاهم 
رسول الله َكلِلوّء وتلا عليهم القرآن. فلا سمعوا القرآن فاضت أعينهم من 
الدمع ثم استجابو له وآمنوا به وصدقوا وعرفوا منه ما كان يوصف لحم في 
كتابهم من أمرهء فلا قاموا اعترضهم أبو جهل في نفرٍ من قريش فقالوا لهم: 
خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من 'أهل دينكم ترتادون هم وتأتونهم 
بخبر الرجل. فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه 
بما قال. ما نعلم ركباً أحمق منكم. أو كيا قالوا لحم. فقالوا لحم: سلام 
عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا 
خيرً 9 . 


والرواية تؤكد إسلام هذا الوفد. غير أن هذا لا ينفي هذا التقارب بين 
الإسلام والنصرانية واليهودية في ذلك الوقت. سخاصة وأن بقايا النصارى 
الموجودين في مكة قد شهدوا لمحمد #لِهِ بالرسالة. والخركة الإسلامية من 
حقها أن تبادن من ترى مهادنته دون أن تقر لمبطل بباطل أو تعلن موافقة على 
عقيدة كافرة. أما نقطة اللقاء بين هذه العقائد فهى كونها من عند الله بغض 
النظر عن الخلاف في جزئياتها ‏ وعن التحريف الذي أصابها ‏ ما عدا الإسلام 
الذي تكفل الله تعالى بحفظه. 


.0-1١ الروم‎ )1١( 
زفة السيرة النبوية لابن هشام 7 ص ؟”7,‎ 
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السمة الثالئة والثلاثون 
عدم التنازل عن جزئية واحدة من أجل الحماية 


بعد وفاة أبي طالب تحركت الحمية في رأس أبي لهب. حين رأى تكالب 
قرايقن عن إيذاء ابن أخفيه عمد تجاة إلنة:.قائلة-" ‏ اذهنت ياانن أن وما 
كنك تمتتدف وابو لاني نا فاضيمة: ١‏ 

وكان لهذا الموقف وقع الكارئة على قريش. التي خططت بذكائها لتدمير 
هذه الحماية» ونجحت أيما نجاح حين أوعزت لأبي لهب أن يسأل رسول الله 
عن عبد المطلب» وكان رسول الله بين أمرين فالسؤال واضح ومحدد: إما أن 
تستمر الحماية مقابل مهادنة في كلمة واحدة من دين الإسلام ومساومة فيها. 
وإما أن تنهار الحماية كلها لو تحدث عن حكم الله في عبد المطلب. وما كانت 
الحماية في يوم من الأيام على حساب هذه العقيدة فقال لعمه أبي لهب: هو في 
النار. فقال أبولهب: مازلت عدواً لك أبداً. وعاد فانضم إلى معسكر 


. 


قريش . 


وإذا تساءلنا عن سبب إصرار رسول الله وَلِِ على إيضاح حكم الله في 
عبد المطلب. وخسارته مقابل ذلك أضخم حماية تتحقق له وللمسلمين؛ لكان 
الجواب هو: إن عدم إيضاح هذا الحكم يعني أن عبد المطلب على حق. 
وقريش كلها على ملة عبد المطلب. فلا داعي إذن للمفاصلة بين الفريقين» 
ويمكن أن يكون اللقاء بين الكفر والإسلام في منتصف الطريق. وعلى ضوء 
هذا الحدى تسير الحركة الإسلامية في تعاملها مع أعدائها. 

إنها أولاً: تفرق بين العدو الذي يود استئصااء والعدو الذي يحاول 
حمايتها . 
وهي ثانياً: تتقبل كل هدنة أو حماية مع خخصم يوقف حربه عليها. 
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عل حساب مبادثهاء بل تتقبله انطلاقاً من مفاهيم وأعراف معيئة تسمح هذه 
الأعراف بحرية العقيدة, أو حرية العقيدة والدعوة. 

وهي رابعاً: إذا قبلت هذه الحمايةء أو الإجارة؛ أو الحلف. لا 
يضيرها اتح 6 امن حلفائهاء أو النيل منهم. ولكن لا 

تئني على عقائدهم. أو تؤيد باطلهمء أو تقر انحزافاتهم . 

وهي خامسا : سن أن ل اطع فل سارك لقي اوش 
بل تقف الموقف الثابت الذي ينصب حول تصحيح العقيدة.» أو إيضاح 
المبدأا.» منطلقها في ذلك كله قول الله عزوجل: «وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرهُ وإذاً لا تخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 
ثم لا تجد لك علينا نصيراً2'0». 


ونستطيع أن نجمع مواصفات هذه المرحلة كاملة ملخصة على الشكل 
التالي والتي أطلقنا عليها اسم : جهرية الدعوة وسرية التنظيم : 
١‏ -دعوة الأقربين. 
؟ -الإعراض عن المشركين. 
- معالم الدعوة الجديدة: الإيمان باللهء واليوم الاخرء والرسالة. 
الدعوة عامة . 
- سرية التنظيم . 
- القرآن مصدر التلقي . 
اللقاء المنظم المستمر. 
الصلاة خخفية ف الشعاب . 
4 -التركيز على الجانب الروحي . 
٠-الدفاع‏ عن النفس عند الضرورة. 
-١‏ تحمل الأذى والاضطهاد في سبيل الله . 
السماح للضعفاء في إظهار تغيير دينهم . 


جد احم اله نأل اج حجن 


. سورة الإسراء الآيات “الا هلا‎ )١( 
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١‏ محاولة إنقاذ المستضعفين بكل الوسائل الممكنة. 

١4‏ الهجرة إلى مكان أمن للدعوة. 

١‏ -البحث عن مكان هين للدعوة. وقاعدة جديدة للانطلاق. 

5 الاستفادة من قوانين المجتمع المشرك: الحماية والجوار. 

- المحاولات السلبية من العدو في المواجهة. 

6 المحاولات الإيجابية في الحرب: عمليات الاغتيال والقتل للقيادة. 

8 -الجهرية الثانية» وإعلان التتحدي للمجتمع الجاهل . 

٠‏ -إعلان التحدي» ودور الشخصيات القيادية فيه. 

الا وساكحقة العذى اتحيعاتة: السلفية وإشاظ المسلمية مله اللسقة: 

عبقرية الوفد الإسلامي في حوار الملوك. 

7 _ لا مساومة على العقيدة . 

4 _إثارة الحرب في صف حلفاء المسلمين. وفشل هذه المككيدة بالحزم 

والسرية . 

8 المفاوضات المباشرة» وطرح الحلول السلمية. 

حييد بعض الشخصيات نتيجة المفاوضات . 

7 - التجمع الفئوي لحماية القيادة. 

8 الحصار الاقتصادي., والمقاطعة العامة لتحطيم الدعوة. وحلفائها. 

8 التفجرات الجاهلية تحطم الحصار والمقاطعة. 

٠م‏ دور المرأة في هذه المرحلة جهاداً ودعوة وسرية. 

١‏ مقاومة المخططات المعادية للإسلام بطريقة سلمية بعيدة عن مها.ة 
مقدسات العدو. 

الاستفادة من العناصر المشتركة بين الإسلام» والعقائد الأخرى. 

8# عدم التنازل عن جزئية واحدة من أجل الحماية. 


دل 


المعلة الثالية : 
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السمة الأولى 
طلب المنعة خارج مكة 


وكان ذلك عندما وصلت مكة إلى الطريق المسدودء فقادة مكة أصروا 
على مواقفهم. والمسلمون موزعون بين الحبشة مشردين» وبين مكة 
مضطهدين., أو إن الأمر محصور في الدعوة دون تغير في الواقع القائم. فكان 
لا بد من البحث عن مكان جديد تنطلق منه الدعوة» وكان أقرب المواقع 
لكة ثقيف في الطائف, فمضى رسول الله كله إليها كما يحدثنا ابن اسحاق: 
(ولما انتهى رسول الله كَكلهِ إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف يومئذ. سادة 
ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلاثة: عبد يا ليل بن عمرو. ومسعود بن عمرو, 
وحبيب بن عمرو. . فجلس إليهم رسول الله يفو وكلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: 
هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وقال الآخخر: أما وجد الله 
أحداً يرسله غيرك! وقال.الثالث: والله لا أكلمك أبداً. لثن كنت رسولاً من 
الله كبا تقول؛ لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام» ولثن كنت 
تكذب على الله ماينبغي لي أن أكلمك. . فقام رسول الله ككِهِ من عندهم. 
وقد قال لحم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني ‏ وكره رسول الله يله أن يبلغ 


يفنل 


قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه فلم يفعلوا. وأغروا به سفاءهم وعبيدهم 
يسبونه ويصيحون به حتى إجتمع عليه الناسء. وأسكاوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وهما فيهء ورجع عنه من سفهاء ثقيف من 
كان يتبعه. فعمد إلى ظل ححبلةٍ من عنب. فجلس فيه وابئا ربيعة ينظران 
إليهء ويريان ما لقي من 0 أهل الطائف. فل) اطمان رسول الله يل 
قال فيما ذكر لي -: اللهم إن أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي. وهواني 
على الناس. يا أرحم ريج أنت رب المستضعفين. وأنت ربيء إلى من 
تكلني: إلى بعيد يتجهمنيء أم إلى عدو ملكته أمري؟ | ن لم يكن.بك عل 
غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك 3 أوسع ليع ب بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات.» وصلح عليه أمر الدنيا والاخرةء من أن تنزل بي 
غضبكء, أو يحل عل سخطك,. لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلا بك <) ونجد في روايات أخرى أن رسول الله يك أقام بينم عشرة أيام 
لا يدع أحدأً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا 
به سفهاءهم. قال موسى بن عقبة: ورجموا عراقيبه بالحجارة حتى اختضب 
نعلاه بالدماء. (وزاد غيره). (وكان إذا أذلقته الحجارة قصد إلى الأرضء 
فيأخذونه بعضديهء ويقيمونه. فإذا مشى رجموهء وهم يضحكونء 
وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. حتى لقد شج في رأسه تلتحا . 

لقد كان سعى رسول الله يليه إلى الطائف ذا هدفين: 

الأول: دعوة ثقيف إلى الإسلام . 

الثاني: طلب الحماية والنصرة منهم كما يقول نصر بن اسححاق: 
(.. وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الاسلام. والقيام معه على من 
خالفه في قومه). 


نحن إذن أمام مرحلة جديدة تختلف عن سابقتها في هاتين النقطت: 
الأساسيكين:” 


)١(‏ تهذيب السيرة /لا98-59. 
(؟) محمتصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص ١77‏ , 
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أولاهما: لأول مرة يمخرج رسول الله يك خارج مكة. ويفكر في تغيير 
مركز الانطلاق. هذا وإن كان قد هيأ مركزاً احتياطيا له في الحبشة. غير أنها 
لا تصلح مركزاً للانطلاق» إلا عند الضرورة القاهرة, لأن الحبشة بعيدة عن 
الجو العربي. ولا بد أن تكون القاعدة الصلبة للانطلاق من قومه ليمكن 
قبولهم من بقية العرب . فلقد كانت قريش تأخذ على رسول الله كه أن جمع 
أوشاب العرب من جماع القبائل ليقضى بهم مكة. ويغزوهاء فكيف يمكن أن 
يقبل العرب دخول الأحباش ليكونوا القاعدة الصلبة للدعوة» وذكريات 
قريش عن الحبشة مرّة منذ عام الفيل. لكنّ ثقيفاً لا تقل أصالة عن قريش 
في الحسب والنسب ولمنعة» وهي أنسب مايكون لتكون البديل عن مكة. 
فلا يلي مكة في الأهمية عند العرب إلا الطائف. وني الطائف أقدس أصنام 
العرب بعد الكعبة وهو اللات. ويها يحلف العرب. فلقد كان انختيار القيادة 
النبوية للبديل أوفق انختيار. 


ثانيتهما: لأول مرة وفي هذه المرحلة الجديدة نجد عنصر طلب النصرة. 
فلقد كان رسول الله يل يدعو القبائل ويحضر مواسم العرب قبل هذه 
المرحلة. غير أن هذه الدعوة كانت محصورة في الدعوة إلى الإسلام. بل يمكن 
القول: إن الرسول ككل لم يطلب النصرة إلا في هذه المرحلة. وكانت الحماية 
والنصرة السابقة بناءٌ على عرض المشركين وليست بناءٌ على طلبه. فأبو طالب 
هو الذي قاد هذه المرحلة. وحمل لواء نصرة ابن أخيه وجمع على هذا الرأي 
بنو عبد المطلب. بنو هاشمء وبنو المطلب. وفشل في ضم بني أمية وبني 
نوفل إلى هذا الحلف. ونفقه من هذه الرحلة النبوية المباركة أصول الحركة 
السياسية للحركة الإسلامية. فعندما تسد أمامها المنافذ التي تنطلق متهاء 
وتصل إلى الطريق المسدود في مكان ماء فمن واجبها أن تبحث عن قاعدة 
جديدة للانطلاق. تحمل المؤهلات المناسبة للقاعدة الأولى. 


وهذا ما لاحظناه ف ا.لحركة الإسلامية اليوم يوم سدت منتافك الجهاد 
أمامها ف سورية وقد حملت السلاح ثائرة ضد الطغيان الحاكم فيها. لجات 
إلى بديل طبيعي هو الأرض العربية المجاورة حيث فتحت الدولة المضيفة 
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أبوابها لإيواء المهاجرين المسلمين. واستطاعت الحركة الإسلامية أن تتابع 
جهادها لمقاومة الطاغوت الكافر. 

ولكن رسول الله يَكَلِيَ ووجه بأعنف رد تلقاه داعية 2 الأرض» بعل أن 
ذل عهدا مضا في محاولة إقناع قادة ثقيفاء. وبعد أن أمضى عشرة أيام 
يتصل بكل ثقيف شباباً وفروعاً. لكن دونما جدوى. فلم يأذن الله تعالى 
بالفرج بعد. 

ونلاحظ حرص رسول الله كه على الجانب السياسي في الموضوع حين 
طلب من قادة ثقيف كتمان الأمرء لما له من مضاعفات خطيرة في مكة. غير 
أن هؤلاء الزعاء نكثوا عهدهم وأغروا سفهاءهم وعبيدهم بإيذائه. ولم يثن 
هذا الإيذاء رسول الله كله عن مهمته كداعية. بل عرض عليه من ملك 
الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين. فأبى عليه الصلاة والسلام قائلً: إني 
لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. إن مهمة السياسي 
أن ينتصر» أما مهمة الداعية أن تنتصر دعوته , ووبحين يخير بين الأمرين فيختار 
دعوته على شخصه. وكم من الدعاة بحاجة إلى أن يتعمق هذا المعبى في 

إننا لا يمكن أن نتصور مثل هذه النماذج في الوجودء ولكن لنحاول 
الارتفاع إلى أفقها السامي. فأقبح رد وألأم معاملة تصل إلى الحد الذي ذكرته 
الروايات (رجموا عراقيبه بالحجارة حتى اختضبت نعلاه بالدماءء وكان إذا 
أذلقته الحجارة قعد إلى الأرض فياأخذونه بعضديه ويقيمونه. فإذا مشى رحموه 
وهم يضحكونء وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجاجاً). 
ومع ذلك يأتيه العرض من ربه تعالى أن ينتقم له ويثار له. وليس عرضاً من 
حليف أرضي». ولا من شيطان مريد. بل من رب العالمين» ومع هذا كله 
فيملك الخيار ويرجو ربه أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله . 


إن المرء ليعجز عن تصوير هذا السمو البشري مها كان مستواهء بل 
يكاد يعجز عن تصوره. وبقى مع هذا لنا من هذا الدرس أن لا تغيب 


ا 


الدعوة عن أذهاننا لحظة من اللحظات. وإن يكون رضى الله تعالى هو الذي 
يحرك مواقفنا جميعها. فلم يشغل بال رسول الله له الأذى الذي لحق به كا 
ذكره (إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أم إلى عدو ملكته أمري) بمقدار 
ما كان يشغله أن يكون هذا الأذى دليلاً على غضب الله تعالى عليه: : «اللهم 
إن لم يكن بك عل غضبٌ فلا أبالي). وكل الذي كان يرجوه من ربه جل 
وعلا أن يرفع عئه هذا السخط إن كان قد وقع (أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن تنزل علي غضبك أو 
تحل علي سخطك. .). وسيبقى الأفق الأعلى الذي تحاول البشرية أن ترقى 
إليهء وخاصة الدعاء إلى اللهء أن لا ينسوا هدفهم أبداً. ويذكروا دائيا أن 
الهدف الأول عندهم نصر دعوتهم لا' نصر أشخاصهمء. وأن لا يكون الثأر 
والانتقام هو الذي بحركهم . ولو وقف الدعاة اليوم ملياً أمام هذه الصورةء 
وطلب منهم أن يقبلوا إسلام أعدائهم الذين يجحاربونهم في سورية اليوم لا 
كان بإمكانهم أن يتصوروا هذا الواقع بله أن يقبلوه. إذ أن الشيء الذي 
يخركهم الآنا أو يمكنهم أن يقبلوه فقط هو الثأر والانتقام من أعداء اللهء 
فليراجعوا قلويهم وليصحصوا مواقع نفوسهم. بحيث لا يكون حظهم من 
الدنيا إلا حظ عقيدهم. وليكن لهم من رسول الله ككل الأسوة الحسنة الذي 
يرتفع فوق عواطفه. ويرتفع فوق أحقاده وثاراته. ولا يكون له هدف إلا 
انتصار الدعوة وبلوغها الآفاق حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين 
كله لله , 


السمة الثانية 
طلب الإجارة من العدو في مكة 
(ذكر ابن اسحاق أن رسول الله كَل لما أراد أن يدخل مكة بعد رجوعه 
من الطائف أرسل إلى الأخنس بن شريق: أدخل في جوارك؟ فقال: إني 
حليف. والحليف لا يجير. فبعث الى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا 
تجير على بني كعبء فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه على ذلك) . 
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(وأقام رسول الله كل بدخلة أيامء فقال له زيد بن حارثة. كيف تدخل 
عليهم وقد أخرجوك؟ ‏ يعني قريشاً-. فقال: يازيد إن الله جاعل لما ترى 
فرجاً ومخرجاء وإن الله ناصر دينه ومظهر دينه. ثم انتهى إلى مكة. فأرسل 
رجلا من خزاعة إلى المطعم بن عدي : أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا 
بنيه وقومه فقالوا البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت. فإني قد أجرت 
محمداً. فدخل رسول الله كه ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد 
الحرامء فقام المطعم بن عدي على راحلته: يا معشر قريش» إني قد أجرت 
محمداً فلا يبيجه منكم أحد. فانتهى رسول الله إلى الركن فاستلمه. وصلى 
ركعتين» وانصرفت وانصرف إلى بيته والمظعم بن عدي وولده محدقون به 
بالسلاح حتى دخل بيته300) , 


لئن كانت رحلة الطائف ذات هدفين هما الدعوة والنصرة فلا شك أن 
الموضوع محصور الان في طلب الإجارة والحماية من زعباء مكة. ونلاحظ في 
هذه الرواية إشارة إلى أن أهل مكة أخرجوا رسول. الله كل كا يقول زيد 
رضي الله عنه: (كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟). وكانت ثقته يل بربه 
أن فرج الله تعالى قريب وخاصة عندما تشتد المحنة ويعظم البلاء. 


والأخنس بن شريق من بني زهرة» وبنو زهرة حلفاء بني هاشم وبني تيم 
في حلف الفضولء. فتنصل الأخنس من الإاجارة بقوله: إني حليف والحليف 
لا يجير. ولعل الأصل في قانون الإجارة أن تكون من قبيلة لقبيلة ثانية» أما 
الحماية» فهي التي تتم من القبيلة لأبنائها. ى) كانت حماية أبي طالب. ثم 
بعث إلى سهيل بن عمرو فتنصل من الإجارة بقوله: إن بنى عامر لا تجير على 
بنى كعبء فسهيل بن عمرو يلتقي مع رسول الله يه من حيث النسب في 
لؤي وني لؤي يفترق بنو كعب بن لؤي عن بني عامر بن لؤي. ولا ندري 
كذلك حدود هذه الأعراف الجاهلية. ولم لا تجير بنو عامر على بني كعب لكنها 
كانت محددة واضحة. أو أنه تعلل للهروب من هذه الأجارة . 


.١؟8 محتصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب ص‎ )١( 
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ثم طلب الإجارة من المطعم بن عدي زعيم بني نوفل بن عبد مناف. 
وهم الفرع الثالث من بني عبد مناف. إذ الفروع الأربعة هي بنو هاشم وبنو 
عبد شمس وبئو المطلب وبنو نوفل. ويعلم المطعم بن عدي خطورة الإقدام 
على هذه المغامرة. فقد يعادي قريشاً كلها من أجل هذه الإجارة. إذ أي 
اعتداء يقع على محمد يلق لا بد أن يرد هذا الاعتداء.ء ولو أدى الأمر إلى 
حرب بينه وبينهم . 


ونعلم كذلك حرص المطعم بن عدي على ألفة قومهء حين لام 
أبا طالب لعدم قبوله تبادل محمد وعمارة بن ن الوليد» |[ إذ قال له: والله يا أبا 
طالب لقد أنصفك قومك. وجهدوا على التخلص ثما تكرهه. فا أراك تريد 
أن تقبل شيئاًء فأجابه أبو طالب: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني 
ومظاهرة القوم علي فاصنع مابدا لك. 


والمطعم أمام هذا الموقف العصيب.». وأمام معاداة قومه بالاستجابة 
لطلب مد بن عبد الله أو التنصل من الإجارة كا تنصل غيره. فوقف موقفاً 
مشرفاًء حفظه له التاريخ حيث سلّح بنيه جميعاً وحضر بهم إلى الكعبة 
بالسلاح معلناً إجارة محمد بن عبد الله. حيث دخل رسول الله يله 
وزيد بن حارثة فطافا بالكعبة بحماية السلاح. ومضى إلى بيته وه بحمايتهم 
كذلك. وكان هذا صفعة كبيرة لقريش. وتحدياً لمشاعرهاء لكنما لم تشأ أن 
تخسر بني نوفل إلى الأبد إلى صف محمد كما خسرت بني المطلب وبني هاشم 

وحفظ رسول الله كلخ هذا الصنيع. للمطعم بن عدي . فقال في بدر وقد 
أسر من قريش سبعين من صناديدهم : لو كان المطعم بن عدي حياً لوهبت له 
هؤلاء النتنى . وكم نحن بحاجة إلى أن نفقه هذا المعنى في حركتنا الإسلامبة 
المعاصرة . 

إن المطعم بن عدي كافر لا يختلف في عقيدته أبداً عن بقية قريش 
وإن أبا جهل وأبا لهب كافران كذلك مثل المطعم بن عدي. لكن الفرق بين 


هيل 


النوعين واضح : كافر مسالم مناصر للمسلمين» وكافر عدو محارب . ورسول 
الله يد هو الذي يطلب هذه الإجارة وهذه النصرة . ويتنقل ف مكة تحت 
حماية |السيوف 00 وها عوافاب الصلاة العا م أنه سيطلق سراح 

إن رسول الله يله يربينا على ان نرد المعروف لأهله ولو كانوا 0 
ويعلمنا أن نحفظ الود لأهله. ولو كانوا عبدة أصنام وأوثان.» ويربينا كيف 
نفرق بين العدو الذي يحمينا وبين العدو الذي يقتلنا . 

ونخلص بعد ذلك إلى طبيعة هذه المرحلة الي أسميناها مرحلة قيام 
الدولة . فنجد أنها مرحلة طلب النصرة» ابتداءً من ثقيف. فالمطعم بن عدي 
فالقبائل الأخرى. 

ونلاحظ هنا أن حماية المطعم ‏ على ما يبدو كانت محصورة على اللحماية 
الشخصية» لا" على حرية الدعوة. ومن أجل دلك رأينا رسول الله كله يبحث 
عن موطن أخر يستطيع أن ينطلق منه للدعوة في سبيل الله . 


السمة الثالثة 
طلب المنعةوالحماية لتبليغ الدعوة من القبائل 


كان رسول الله كه منذ أن جهر بالدعوة بعد ثلاث سنين من البعثة 
يرتاد المواسم وأسواق العرب ويدعو الناس للإيمان بالله (قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا) ويدعوهم إلى نبل الأصنام والأوثان. أما في موسم هذا العام أعني 
السنة العاشرة للبعثة ‏ فقد اختلفت الصيغة عن ذي قبل. 


يقول المقريزي في إمتاع الأسماع: (ثم عرض رسول الله يل - نفسه 
على القبائل أيام الموسم. ودعاهم إلى الإسلام وهم بئو عامرء وغسان» وبنو 
فزارة. وبئو مرة. وبنو حنيفة. وبئو سليمء وبنو عبس». وبئنو نصرء 
وثعلبة بن عكابة. وكندةء» وكلبء. وبئلو الحارث بن كعب» وبنو عذرة. 
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وقيس بن الخطيم» وأبو الحيسر أنس بن أبي رافع» وقد اقتص الواقدي أخبار 
هذه القبائل قبيلة قبيلة؛ ويقال إنه كَل بدأ كندة فدعاهم إلى الإسلام. ثم 
أى كلباء ثم بني حنيفة» ثم بني عامر وجعل يقول: من رجل يحملني إلى 
ربي؟ هذا وعمه أبو لهب وراءه يقول للناس» لا تسمعوا منه فإنه كذاب0©)). 

إنها دعوة صريحة بطلب الحماية من القبائل العربية لتبليغ دعوة الله 
عز وجل. ويفهم من هذه الدعوة إنه ليس من الضروري أن تسلم القبيلة» 
إنما المطلوب هو أن تؤمن الحماية اللازمة له لتبليغ دعوة الله عز وجل كيا أن 
الذين هيأوا له الحماية من قبل لم يكونوا مؤمنين جميعاً. بل كان أبو طالب 
على رأسهم ولم يدخل في الدين الجديد والقبائل التي عرض عليها الإسلام» 
وطلب منهأ النصرة ف العام الحادي عشر وبعسد هي : بنو عامرء. 
وشيبان بن ثعلبة» وبئو كلب. وبنو حنيفة» وبنو كندة. أما بنو حئيفة فلم 
يكن أقبح ردأ منهم . وأما بنو كلب فقد أى بطنا منهم وقال لهم : إن الله قد 
أحسن اسم أبيكم . فلم يقبلوا منه ما عرض عليهمء وأما بنو كندة فلم يقبلوا 
منه كذلك» وبقي لدينا بئو عامر بن صعصعة. وبلو شيبان بن ثعلبة» وهها 
بيت القصيد في هذه الفقرة . 

قال ابن اسحاق: (. . وأنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله 
عز وجل. وعرض عليهم نفسه فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس» 
والله لو أني أحذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: 
أرايت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ 

قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. 

فقال له: أفنهبدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك! فأبوا عليه22). 


."١ 1١ امتاع الأسماع ج١ ص‎ )١( 
.16 السيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص‎ )5( 
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وكان اللقاء الثاني مع بني شيبان. (... وزاد قاسم بن ثابت تكملة 
للحديث قال: 3 دفعنا إلى مجلس آخر 9 السكينة والوفازة فتقدم 
أبوبكر فسلم. قال علي: وكان أبو بكر في كل خبر مقدماً. فقال: ممن القوم؟ 
فقالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله كل وقال: (بأبي 
أنت وأمي هؤلاء غرر في قومهم). وفيهم مغروق بن عامر وهانء بن قبيصة 
ومثنى بن حارثة. والنعمان بن شريك. ومغروق قد غلبهم جرال ولسانا وكات 
له غديرتان تسقطان على تريبته. فكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر. فقال 
أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال مغروق: إنا لنزيد عن الألفء ول كُخليت 
الألف عن قلة. 

قال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مغروق: علينا الجد والجهد. 
ولكل قوم حد. 

قال أبو بكر: وكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مغروق: إنا 
لأشد ما نكون غضباً لحين نلقى». وإنا لأشد ما نكون لقاءٌ حين نغضب,. وإنا 
لنؤثر الجياد عن الأولاد والسلاح على اللقاح. والنصر من عند الله يديلنا مرة 
زيديل علينا عر : للك أخو قريشن؟] 

فقال أبو بكر: أوبلغكم أنه رسول الله 8 هو ذا؟ فقال مغروق: قد 
بلغنا أنه يذكر ذلك. فإلى م تدعو يا أخا قريش؟ 

فتقدم رسول الله يد فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأني رسوك الله وإلى أن تؤووني وتنصروني» فإن قريشاً قد 
تظاهرت عل آمر الله وكذبت رسولة» وإستقت بالباطل ,عن القع والله هو 
الغني الحميد. 

فقال مغروق: وإلى مم تدعو يا أخا قريش . 

فقال رسول الله ككل : «قل تعالوا أتل 5 ربكم عليكم ألا تشر 

فيا والوالديق إسستانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. .)»4 0 
فقال مغروق: وإلى مّ تدعو أيضاً يا أخا قريش؟ 
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يقال 


فتلا رسول الله يه : #إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى0©. . . » الآية. ْ ْ 
فقال مغروق: دعوت يا أخا قريش ولله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال. ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أراد أن يشرك في 
الكلام هانىء بن قبيصة» فقال: وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديئنا. 


فقال هافء: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش. وإني أرى أنْ تركنا 
ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لوهنٌ 
في الرأي. وقلة نظر في العاقبة» وإنما تكون الزلة مع العجلة. ومن ورائنا قوم 
نكره أن نعقد عليهم عقدأ ولكن ترجع ونرجعء وتنظر وننظر. 

وكانه أحب أن يشرك في الكلام مثنى بن حارثة فقال: وهذا 
المثنى بن حارئة شيخنا وصاحب حربئاء فقال الثنى: قد سمعت مقالتك 
يا أخا قريش., والحواب هو جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديئنا واتباعنا إياك 
في مجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر. وإنا إنما نزلنا بين صريان اليمامة 
والسماوة . 

فقال رسول الله يلا : ما هذا الصريان؟ 

فقال: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب 
صاحبه غير مغفور. وعذره غير مقبول. وأما ماكان من مياه العرب فذنبه 
مغفور وعذره مقبول. وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى. لا نحدث 
حدثاً ولا نؤوي محدثاً. وإني لأرى أن هذا الأمر مما تكرهه الملوك. فإن 
أحببت أن نؤويك وننصرك مما يل مياه العرب فعلنا. 

فقال رسول الله 85 : ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق. فإن دين 
الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلاً 
حتى يورئكم الله أرضهم <ب١م*م‏ و٠‏ -شكم نساءهم أتسبحون الله 
وتقدسونه؟ ! 
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فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذا. ش 1 1 

فتلا رسول الله يله «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» . 

ثم نض النبي ككل فأخذ بيدي أبي بكر فقال: يا أبا بكرء يا أبا حسن 
أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعضضصء وبها 
يتحاجزون فيها بينبم. قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فا نبضنا 
حتى بايعوا النبي كل وكانوا صَدُقاً صَبّرأ0")) . 

إن من نعمة الله علينا أن نجد بين أيدينا نصوصاً عن أحلاف لم تتم 
لأنبا تكون هادية لنا على الطريق نتعرف من نخلالها على ما يحل لنا وما لا يحل 
في مجال المعاهدات والأحلاف السياسية. ولو لم تتعثر هذه المباحفات» لم 
نتعرف على حدود الخركة السياسية النبوية التي نتوخى من نخلايها حدود 
حركتنا اليوم . 

أما المحادثة الأولى مع بني عامر بن صعصعة». فقد تعثرت لسبب واحد 
هو أن رسول الله يك لم يعدهم بأن يكون لحم الحكم من بعدهء وهي التي 
جعلتهم يرفضون إيواءه ونصره كما قال زعيمهم بيحرة بن فراس : أفتبدف 
نحورنا للعرب دونك. فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك, 
وبذلك خط لنا رسول الله كله خطا إنه مهما كانت حالة الضعف لدى الحركة 
الإسلامية فلا يحق لها أن تفاوض على إقرار غير المسلمين على باطلهم. 
والاعتراف لهم بحق الحكم بغير شريعة الله. فالأمر ليس ملكا يورث إنما هو 
شريعة تسود. 


ولا بد من التفريق بين الأمر الواقع ‏ وبين إقرار المسلمين به وموافقتهم 
عليه. وأن يكون اسم الإسلام بعد ذلك . وليست القضية هي حكم أشخاص 
بذواتهم وأعيانهم في الإسلام. إنما هي حكم من ينفذون شريعة الله وعندما 


(1) الأحزاب الآية ه46 و15. 
(؟) مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوصاب ص ١1١5‏ . 
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يدخل الناس في دين اللهء ويمحقق الله تعالى موعوده بالنصر. فلا يحق لفئة 
مشركة أن تتسلط على الحكم والسلطة. بحكم أنها كانت تناصر هذه الدعوة 
وتساندهاء وكثيرا ما تواجه الحركة الإسلامية أثناء مسارها الطويل بفريق أو 
فثة أو دولة تساندها وتحالفها لفترة مؤقتة.» وتشترط عليها لإيصالها للحكم أو 
مساعدتها في ذلك أن تكون شريكتها في السلطة. فيحكم الأرض بوقت واحد 
إسلام وجاهلية أو تعاقب بين إسلام وجاهلية باسم العقد أو الحلف وهذا 
مرفوض في الميزان الإسلامي . 

يمكن للحركة الإاسلامية أن تقبل حماية من مشرك في حالة ضعفها 
وعدم تمكنهاء لكن أن يعطى هذا العدو الحق في أن يسود ويحكم باسمها 
ومن ورائها ويستغلها مطية لمأربه فهذا مرفوض في الميزان الإسلامي . 


وماذا نجد في المحادثات الثانية مع بي شيبان بن ثعلبة؟ 

لقد ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه في المفاوضات بعد أن عرف أنه مع 
زعياء بنى شيبان لقد سأل عن العدو وسأل عن المنعة وسأل عن الخرب» 
وتوسم الصدق في الجواب من القوم فكان العدد يزيد عن الألف. وكانت 
الحمية متوفرة والاستعداد للقتال قائم كما قال مغروق: إنا لأشد ما نكون 
غضباً لحين نلقى» وإنا لأشد ما نكون لقاءٌ حين نغضب, وإنا لنؤثر الجياد 
على الأولادء والسلاح على اللقاح والنصر من عند الله . 

فإذا كان رسول الله يَكِكِ يريد المنعةء فها هنا مكانهاء وقريش لا تزيد 
عن الألف لو تبنت منعة رسول الله كل فلقد أوعبت آلف في بدر ولكن 
المفاوضات ابتدأت في حلقة جديدة. 

فلقد كان مغروق من الذكاء واللباقة ما جعله يكتشف من خلال 
الأسئلة أن السائل رسول الله يل وهو أخو قريش وصاحب مكة. وكان من 
العقل والحنكة بحيث يتجاهل كل الأراجيف عن رسول الله بأنه ساحر أو 
شاعر أو كاهن. وتوجه لرسول الله يلي يسأله عن دعوته ودينه . 

ونتعلم من إجابات الرسول كل لمغروق فن الدعوة للعدو إذا صح 


١ هع‎ 


التعبير. فكان لا بد من المعالم الأولى للدعوة: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأني رسول الله. وهي مفرق الطريق بين الإسلام 
والكفرء وهي التي حاربتها قريش عشر سنوات. ورفضت أن تقوها. ولم 
يكتف رسول الله يكب بذلك. بل حدّد هدف اللقاءء» وهدف الأسئلة السابقة 
التي تقدم بها أبو بكر رضي الله عنه. . . وإلى أن تؤووني وتنصروني. 

امس مود ل ا و ا 0 اللجوء 
إليهم دون أن يمتنع بقومه قريش فقال كَل متابعاً: . فإن قريشاً قد تظاهرت 
على أمر الله وكذبت رسوله. واستغنت بالباطل عن الحق والله هو العليٍ 
الكميك: 

ولا شك أن مغروقاً قد انشرح صدره لهذا الحديث فأحب أن يتعرف 
على معالم أخحرى لهذا الدين الجديد فكرر السؤال: وإلى مم تدعو ياأنخا 
قريش؟ واختار رسول الله يل الحديث عن عزة القيم والأخحلاق التي تفتتخر 
بها العرب» ولو كانت تخالفها في كثير من الأحيان: طقل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم إلا تشر كوا يه شنا وبالو ا للدي إحساناً. . . .4)20١‏ 


إن الجو وإن كان جو محادئات ومباحثات سياسية. لكن الدعوة إلى الله 

هي الأصل. وكسب القوم إلى الخدم أكبر بكثير من حمايتهم لرسول الله 
وهم لد يؤمنون برسالته. ولعل مغروقاً حرص أكر عل إيضاح هذه الدعوة. 
وراعه بيانها وفكرها فاستزاد قائلا وإلى م تذقر أيضاً يا أخا قريش؟ . 


واختار رسول الله يكل الآية الجامعة الفذة المانعة: #إن الله يأمر بالعدل 
والإاحسان وإيتاء ذي القربى. وينبى عن الفحشاء والمتكر والبغى يعظكم 
لعلكم تذكرون” 4 . 


إن قمة القيم الأخلاقية والسياسية قد عرضت في هذه المفاوضات. وما 
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تمالك مغروق أن قال: دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. 

فلقد صدَّق مغروق مقالة رسول الله يلو لكنه لا يستطيع أن يقطع في 
هذا الأمر.ء فأحال الأمر إلى شيخهم وصاحب دينهم هازء بن قبيصة. ولعل 
هانثاً لم يجرؤ على اتخاذ خطوة اي ل ال أنه كاق متنا 
بدين الجاهلية أكثر من غيره» فتفلُت من الأمر وآخلة وسوّف فيه ؛ وتذرع 
بالحكمة دون العجلة. وبذلك انتهت الخطوة الأولى دون طائل. 

وآلم مغروق هذا الموقف. وأحال هانىء الكلام على المثنى شيخهم 
وصاحب حربهم ولا شك أن المثنى من ظاهر حديثه يبدو أنه قد تأثر يموقف 
النبي يَكلِ. وحاول أن يقطع فيها هو من اختصاصه. وقدم الصورة كاملة في 
مجال الحماية.» ولخص الموقف بقوله: فإن أحبيت أن نؤويك وننصرك مما يل 
مآد الغرت: فعلنا: "وذلتك .بعك أن أقار إل أن هله الدهوة بوالزسالة نما 
يكرهها الملوك . 

وكان جواب رسول الله يَكئْهِ في منتهى الحكمة والحصافة وبمنتهى 
الوضوح كذلك: ما أساتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. فإن دين الله لن 
ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. وبذلك انتهت المفاوضات دون 
تحالف؛ لأن بني شيبان قدموا الحماية حسب إمكاناتهم على العرب فقط. أما 
كسرى فلا ء فلقد عاهدوه أن لا يحدثوا حدثا أو يؤوا محدثاً. ولعل كسرى 
يغضب أشد الغضب لو علم بذلك. فهو أمر تكرهه الملوك. 

إن الحماية المشروطة أو الحزئية لا تحقق الحدف المقصود.ء فلن يخوض 
بنو شيبان حرباً ضد كسرى لو أراد القبض على رسول الله وتسليمه.» ولن 
يخوضوا حرباً ضد كسرى لو أراد مهاجمة محمد رسول الله وأتباعه. وبذلك 
فشلت المباحثات. وأحب رسول الله يك أن يغزو قلوب بني شيبان بأن 
حدّثهم عن موعود الله بنصره. وأءهم ورّاث الأرض من دون المشركين إن هم 
آمنوا بالله ورسوله وسبحوهء وهذا هو الهدف الوحيد البعيد الذي تحقق ليبقى 
طريقاً مفتوحاً للقاءات القادمة: 
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أرأيتم إن لم تلبشوا إلا قليلاً حتى يورئكم الله أرضهم وديارهم 
ويفرشكم نساءهم؟ أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم 
لك ذا. عندما يكون الأصل في التحالف السياسي هو النجاح أو تحقيق فوزٍ 
على العدوء أو بتعبير أدق عندما يكون الميزان هو ان الغاية تبرر الواسطة. 
فتعتبر الوقوف عند هذه الحزئيات خخطلاً سياسياًء أما عندما يكون الهدف هو 
انتصار الدعوة والعقيدة فالتخلٍ عن جزئية واحدة منها هو تخل عنبا كلها. 


السمة الرابعة 
فشل المساومات 


ولنقف عند هاتين النقطتين : 

أ _ الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. 

تعهد واحد طلب من رسول الله يلك فرفضه. فماذا تستفيد اللحركة 
الإسلامية من هذا الموقف وهي في حالة الضعف؟ 

إن الحركة الإسلامية حين تفاوض عدوا على مستقبل الحكم أو تدعى 
إلى التحالف معه إذا استطاعت أن تصل مع هذا العدو إلى أن يكون الأمر 
لله يضعه حيث يشاء من خلال بنود التحالف. فلها حرية الاختيار في ذلك» 
وحتى تتوضح الصورة أكثرء نجد أن بإمكان الحركة الإسلامية أن تتحالف 
مع عدو على إسقاط عدو أخرء ويكون الحكم بعد ذلك لله يضعه حيث 
يشاء. والتعبير العمل لهذه الصيغة أن هذا التحالف الذي أسقط ذلك العدو 
ينتهي نصه بسقوطه. وكل حليف سياسي بعد ذلك بجهده الخاص للوصول 
إلى الحكم بدون أن يكون بين هؤلاء الحلفاء تعهدات لبعضهم بتعاور الحكم 
أو الاشتراك فيه فئرى أن هذا الخط من صميم التحرك الإسلامي السياسي . 
وهذا المفهوم يقود إلى نقطتين شائكتين. ولكن لا مناص من التعرض 
ىا وهما: 
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١-هل‏ من حق الحركة الإسلامية أن توقع على تحالف بأن يكون الحكم 
ديمقراطيا؟ 

؟ وهل من حق الحركة الإسلامية أن توقع على تحالف بقيام حكومة مؤقتة 
ومؤتلفة؟ ونحاول الإجابة على السؤال الأول: 


فقد يتبادر ك الذهن بتاشرة أن يكون الجواك بالإيجاب لأن لتكلا 


9 يضعه حيث 00 إنني ا جواز ذلك - والله 0 وذلك للأسباب 


التالية : 


أولا 


: النظام الديمقراطي يقتضي من الحركة الإسلامية أن تقبل بالفئة أو 


الحزب الذي ينتخبه الشعب. وأن تبادر فتعترف بشرعيته طالما فاز 
بالأكثرية.» وأن تخضع لنظامه. وقد يكون هذا الحزب أو التجمع 
معادياً للإسلام. أو لا يتبنى الإسلام على أحسن الاحتمالات» 
وخروجها عليه خروج عل الشرعية التي أعلنت الالتزام بهاء فهي 
تضطر أن تنقض عهداً أبرمته. ولا يحل في ديننا إلا الوفاء وحقيقة 
هذا الميثاق حين توقعه الحركة الإسلامية ليس ضمن إطار الأمر لله 
يضعه حيث يشاءء بل ضمن إطار القبول بمشيئة الفئة الغالبة» 
ولو كانت غير شرعية بميزان الله . 

إنه صحيح أن كل شيء بمشيئة الله لكن مهمتنا أن نسعى 
لإقامة شريعة الله ونقاوم أي نظام باطل فنحقق مشيئة الله تعالى 
«ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون(١2»‏ ونفر من قدر 
الله إلى قدر الله لا أن نعلن قبولنا بشرعية أكثرية لا ترضى 
بشريعة الله أو إننا سنغدر بالمواثيق التي أعطيناها ولا يحل في ديننا 
الغدر. 


: ولنفرض جدلاً أننا قبلنا بالنظام الديمقراطي. فإن الشعب هو 


مصدر التشريع 5 هذا النظام ‏ وقبولنا بذلك يعني قبولنا بكل 


.4 سورة الأنفال من الآية‎ )١( 


نالعا 


تشريع لا يرضاه الإسلام. واعتباره شرعياً في الوقت نفسه طالما 
إنه صادر عن هيئة تشريعية منتخبة . 
: ولنفرض جدلاً أن الحركة الإسلامية اشترطت قبول نظام الإسلام 

حتى تقبل النظام الديمقراطي . فهي ف هذه الحالة قد قبلت 
بالمتناقضات 5 البنود نفسهاء تجعل حجة لخصوم الإسلام عليها 
في المستقبل أن هذا الحكم وهو نظام الإسلام لا يمثل رأي 
الشعب» وبالتالي لا يجوز أن يفرض عليه . 

- إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه : 

إن العبج الإسلامي السياسي المنبئق من هذه الفقرة هو أن لا يبرم إلا 


التحالف المؤدي للأهداف المرسومة, إنه يرسم استراتيجية الحركة الإسلامية. 


إن التحالف اللمبئي على عاطفة عارضة أو مصلحة جزئية» هو على المدى 


البعيد طمس للخط الإإسلامي الواضح. وهذه الفقرة تدعونا إلى الملااحظات 
التالية : 


١ 


> 


عبقرية التخطيط السياسي فلا يكون استجابة لنزوة بنزوة ممائلة, بل 
يكون ضمن استرائيجية محددة الأهداف واضحة الخطى » وخطة محكمة 
تدرس سائر الاحتمالات المتوقعة من الحليف الاخر. 


مرونة العمل السياسي. فعندما أكون واضح الحهدف أسلك مع الخصم 
الذي أود مخالفته كل سبيل يمكن أن يوصلنى إلى الهمدف المطلوب». ولا 
أدع الفرصة تفوتني تميق هذا املف + * 

ويكفي أن نرى عظمة هذه المرونة في أنها استوعبت معظم القبائل 
العربية وبحثت معها الأمرء واستوعبت الزمان والمكان. فالمواسم كلها 
مسرح للعمل السياسي الإسلامي لتحقيق الحدف المحدد الواضح. 
أسواق العرب بل أماكنهم ووفودهم هي مغزوة دائياً بالنشاط الإسلامي 
الفساهي: [6 كل اإقبيله. هن قريان_ مؤعلة» المتارشياك: والعية انثارت 
فكندة في الجنوب. وغسان في الشام. وحنيفة في اليمامة» وشيبان في 
العراق: كل هذه القبائل التي أتت وفودها للمواسم كانت مسرحاً للعمل 


هآ 


السياسي الإسلامي» بل إن قريشاً عرضة للتفاوض مع بعض قادتها ىا 

- عبقرية المفاوض السياسي: وحين يكون الهدف واضحاً والمفاوض مرناً 
ذكيا تقيأ عبقرياً. فيمكن أن تزج به الحركة الإسلامية في هذا الخضم لا 
نخشى بعون الله عليه من أي طارىء. «لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون 
العرب» 


وحين يفقد المفاوض السياسي واسمدة من الصفات المذكورة فلا بد أن 
يحمل الوفد المفاوض هذه الصفات. فلمرونة للقدرة على تقليب وجهات 
النظرء وعرض الحلول المتنوعة اللامتناهية والذكاء للقدرة على التخلص من 
أي مأزق يمكن أن يزجه الخصم به. 

والتقى لتبقى حركته ضمن الإطار الشرعي الذي حدده له الإسلام ) 
وإطار المصلحة التي حددتها الحركة, والعبقرية لغل سلاح الخصم ودفعه إلى 
المدف الذي يريده المفاوض الإسلامي . 


ولننظر إلى هذه الفقرة بمنظار آخر: «إن دين الله لنْ ينصره إلا من 
حاطه من جميع جوانبه». 

لقد كانت هذه الكلمة ردأ على المثنى بن حارثة حين عرض على رسول 
الله يِيِ حماية على مياه العرب دون مياه الفرس. وصاحب النظرة السياسية 
العجلى يرى أن تفويت هذه الفرصة خطأ سياسى2. لكن الذي يسبر أغوار 
السياسة البعيدة: يرى بعد النظر الإسلامي النبوي الذي لا يسامى . 


إن المثنى قد المح إلى أن هذا الأمر تكرهه الملوك. وإن موقم الدعوة 
بجوار فارس تجعلها سهلة المتناول في كل لحظة منها. وإن العهود والمواثيق 
المقيدة لشيبان تجبعلهم أعجز من أن يستطيعوا حماية هذا الرسول وهذا الدين 
الجديد من بطش كسرى وسلطانه. إن التحالف مع الخصم الأقوى يكون في 
معظم الأحيان لصالح هذا الخصم. فموقع شيبان إذن غير مناسب ليكون 
مركزاً للدعوة الجديدة» وعهود شيبان من جهة ثانية تشل إمكانية الحركة 


١هأ‎ 


الإسلامية. وكراهة الملوك هذه الدعوة الى تدعو لإخراج الناس من عبادة 
العباد لعبادة الله من جهة ثالثة عنصر غير مشجع لوجود هذه الحركة بحيث 
تمس مصالحها وتوقع الاحتكاك بينها وبين الحركة الإسلامية» ويكفي أن نذكر 
نقطتين اثنتين توضحان عمق النظرة السياسية النبوية في هذا المجال: 

أولاهما: إن الفرس كانوا في أوج انتصاراجهم بعد أن هزموا امبراطورية 
الروم وأخذوا الصليب الأكبر منهم . 

ثانيتهما: إن كسرى عندما وصله خطاب رسول الله كله بعد قيا)ٍ دولة 
الإسلام ست سنئوات مزق الخطاب النبوي. وبعث من يحضر له مدا حي 
أو ميتأءعلاً بأنه قد ذاق مرارة الهزيمة القاتلة من الروم قبل أربع سئوات . 

في| أحوجنا ونحن نود للحركة الإسلامية تحركاً سياسياً هائلاً لأن نحكم 
الحدف أولآء ونحكم الخطة انيًء ونكون أدرى ما نكون بالعدو ثالثاً» وندفع 
بالعبقري السياسي للحركة رابعاء ونطلب النصر من الله سبحانه وتعالى يعد 
بذل هذه الإمكانات . 


السمة الخامسة 
توجيه الأنظار لمركز الانطلاق 
قال ابن اسحاق: (فلما أراد الله عز وجل إظهار دينهء وإعزاز نبيه 
كك وإنجاز موعده له خرج رسول الله يله في الموسم الذي لقيه فيه النفر 
من الأنصارء فغرض اننسة »عل اقبائل العرة ىا كان رصع في كل مسو 
فبينم! هو عند العقبة لقي رهطأ من الخزرج أراد الله ووو ديرا 


قال: أمن موالي .بود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بل 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام, وتلا عليهم 
القرآن. 


١6 ؟‎ 


وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام, إن يبودا كانوا معهم في بلادهمء 
وكانوا أهل كتاب وعلمء وكانوا هم أهل وأصحاب أوثان, وكانوا قد غزوهم 
ببلادهم . فكانوا إذا كان بينبم شيء قالوا لهم: إد نيا مبعوث الان قد أظل 
زمانهء نتبعه فنقتلكم معه قتل عادٍ وإرم فلا كلم رسول الله يك أولئك 
التفرء ودعاهم إلى اللهء قال بعضهم لبعض تعلموا والله إنه للنبي الذي 
توععدكم مبودء فلا يسبقنكم إليه! فأجابوه فيها دعاهم إليه؛ 0 صدقوه وقبلوا 
منه ما عرض عليهم من الإسلام وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من 
العداوة والشر ما بينهم.ء فعسى أن يجمعهم الله بك. فسنقدم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين. فإن 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا عن رسول الله يل 
راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدّقوا وهم فيهما ذكر لي ستة من الخزرج. 


فلا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لحم رسول الله كله ودعوهم إلى 
الإإسلام حتى فشا فيهم . فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 


المحادئات تفشل مع بني شيبانء فيهيء الله تعاللى لرسوله هؤلاء 
النفر من الخزرج من سكان يثرب ولقد كان لرسول الله وك تجربة سابقة مع 
الخررجء فلقد جاء وفد كبير لقريش قبل عام ليقيم تحالفاً مع قريش ضد 
الأوس. ولم يستجب لدعوة رسول الله يل إلا فتىّ يافع رزموه وانتهروه 
قائلين له: لقد جكثنا لغير هذا. وحيث لم تنجح محاولات الخزرج في 
التحالف» وقعت حرب بعاث بعد ذلك . 

والواضح إن اللقاء كان عابرا بين رسول الله يكل وهؤلاء النفر بدليل 
دعوتهم إلى الجلوس كي يكلمهم. وهذا قدر الله الذي ساقه لدعوته هبة منه 
سبحانه. وتأكد رسول الله يع من هويتهم بأنهم من موالي هود. وهذا يعني 
أن لا غرابة على أذهانهم الحديث عن الله تعالى وكتبه ورسله فيها يسمعونه 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ص ١لا‏ و"/. 


١ نوم‎ 


دائاً من اليهودء» وهو لا يطرق مسامعهم لأول مرة. فدعاهم إلى الله 
عز وجل وعرض عليهم الإسلام. وتلا عليهم القرآن. وقد كان اخروج 
مبيقين: تقنسا خيية اثائئة سما حديث الإسلام.» فقد كانوا يحسون دافا 
بالحسرة أمام اليهود. فهم أميون ليس عندهم رصيد يواجهون به اليهود 
ويقفون أمامهم مبهوتين 5 يدرون ما يقولونه 


ومن جهة ثانية» فالحديث عن النبي المرسل كان يملأ جو يثرب. بل 
يبددهم اليهود به فما إن تناهى إلى سمعهم حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى قالوا: «والله إنه للنبي الذي توعدكم يبود فلا يسبقنكم إليه) 
فالداعية إذن لا بد له من أن يستفيد من المناخ النفسي الملائم حين يدعو, 
ويستفيد من الأرضية الثقافية لمن يدعوهم إلى الله . 


ولأول مرة تسلم مجموعة كاملة. ومن بلد ناءٍ تصلح أن تكون أساساً 
ومنطلقاً للدعوة. خاصة وقد أبدت هذه المجموعة استعدادها لذلك قائلة: إنا 
قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بيهم فعسى أن يجمعهم الله 
بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من 
هذا الدين فإن تجمعهم عليك فلا رجل أعز منك . 


لقد وضعت بذرة أمل جديدة مع هؤلاء النفر الستة.» أن يمهد الحو 
لرسول الله يك في المدينة. وتذلل الخلافات. ويقوم هؤلاء الستة بالدعوة إلى 
الله هناك فقد آمنوا وصدقوا. 


ونلاحظ هنا أن رسول الله يك لم يعرض عليهم طلب حمايته ونصرته 
حين دخلوا قِ دين الله عز وجل. بل تواجه اهتمامه عليه الصلاة والسلام إلى 
انطلاق جديك لدين الله بحسن أن يكون مركزاً ممتازاً يغير مواقع الدعوة 
كاملة . 

وقام النفر الستة بأعظم دور ف الدعوة لدين الله عزن وجل قْ صفوف 


١ 5ه‎ 


الأوس والخزرج حٍّى فشا الإسلام في المدينة» فلم تبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها ذكر من رسول الله كي . لعل هذه السنة التي مرت على الدعوة 
العام الحادي عشر للبعثة كانت أكثر بركة من الأعوام العشرة السابقة» ولعل 
انتشار الإسلام في هذه الأرض كان أكثر من انتشاره في مكة خلال الأعوام 
العشرة السابقة 


منعطف جديد في الدعوة بعد جهاد مضن «وصبر طويل» تحقق على يد 
هؤلاء النفر الستة حين وجد المناخ المناسب والحو الملائم للدعوة الحديدة, 


ولم نسمع عن نشاطٍ جديد لرسول الله يكل في خلال العام ني مقابلات 

مع القبائل الأخرى. بل تصمت أخبار السيرة خلال هذا العام إلى موسم 

العام القادم . ونفقه 3 هذا الانعطاف أن الأحوط والأقوى للدعوة هو 

الالترام بمبادئهاء بينا تبقى الحماية الي لا ترتبط بالمبادىء لا متحقق المدف 
البعيد للتمكين في الأرض 


إن الخط الذي يفرق بين الطريقين خط ضئيل» قد لا يدركه الناظر 
العجول. فالمرحلة المكية عندما تملك الدعوة الحرية الكاملة فيها في ظل 
المبادىء الجاهلية.» لاا تصل إلى مرحلة الحكم يما أنزل الله» ومرحلة تطبيق 
المبادىء. أما إذا كانت الحماية من أبناء الدعوة نفسهاء فالطريق مهيئة لتنفيذ 
شرع الله عزوجلء والتمكين في الأرضص. ونصل من هذه الملاحظة إلى أن 
المدف البعيد وهو إقامة حكم الله في الأرض لن يتحقق في ظل حكم 
جاهلي. وني ظل حماية جاهلية. كما تتصور بعض الحركات الإسلامية» إنما 
يتحقق ذلك من خلال جنود الدعوة. 


ونقول أخيراً لا بد من أن نحدد المدى الذي نصل إليه من خلال 
التعامل مع العدو أو من خلال الالتزام والجندية لمبادىء الدعوة. وأن تعرف 
كيف نفرق بين الحدفين فلا نبني نتائج هدف على هدف آخر. 


١ هه‎ 


السمة السادسة 
البيعة الأولى وقيمها الجديدة 


قال ابن اسحاق: (حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 
أثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة» وهي العقبة الأولى. فبايعوا رسول الله عَتَدِدِ بيعة 
اللساءء وذلك قبل أن تفترض عليهم المحرب» منيم أسعد بن زرارة» 
ورافسع بن مالك. وعبادة بن الصامت. وأبو اليثم بن التيهان. عن 
عبادة بن الصامت قال: كنت فيمن حضر العقبة الأولى.» وكنا اثني عشر 
رجلا فبايعنا. رسول الله ول على بيعة الساء.ء وذلك قبل أن تفترض 
الحرب. على أن لا نشرك بالله شيكا ولا نسرق». ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولك نأتي بيهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف فإن 
وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم من ذلك شيثاً فأمركم إلى الله عز وجل إن 
شاء عذب. وإن شاء غفر. 


قال ابن اسحاق : 0 القوم بعث رسول الله وَل معهم 


مصعب بن عمير وأمره أن يقر يمر ' ثهم القرآن. ويعلمهم الإسلام . ويفقههم في : 
الدين, فكان يسمى المقرىء 0 كان يصلٍ بهم وذلك أن الأوس 
والخزرج: كره بعضهم أن يؤمه بعض”27©)) . 


عام جديد يمر بعد اللقاء الأول. ويحضر لكة في الموسم الجديد نفر من 
اثفي عشر رجلا والجديد في هذا الوفد هو إنه يمثل التجمعين الكبيرين الأوس 
والخزرج. فلن يكون إذن معارك قبلية يمثل الخزرج في طرفها الإسلاميء 
ويكون الأوس طرفها الجاهلي. بل استطاعت هذه المجموعة النواة أن تتجاوز 
الدماء والثارات التي لم يمر عليها بضعة أشهرء وتلتحم في جماعة واحدة. 
والذي يعنينا من هذه البيعة النقاط التالية: 
١‏ اتجه الخط السياسي الإسلامي كله للبناء الداخلي. وكان التركيز على 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج73 ص الال "الى 
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يثرب بالذات وقد كان هؤلاء النفر الإإثني عشر دور كبير في بث الدعوة 
إلى الإسلام خلال هذا العام كا يقول ابن اسحاق: (فلما قدموا المدينة 
إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله يخ ودعوهم إلى الإسلام. فلم تبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله ). فلقد توجه رسول 
الله إلى البناء الداخلي في المدينة» وإلى بث الفكرة في صفوفها. 


؟ ‏ سميت البيعة بيعة النساء لأنما لم تشتمل على فكرة الحرب. والحرب لا 
تكون إلا بعد البناء الفكري والعقيدي للإنسان. وبعد أن يصاغ على 
ضوء الإسلام وقيمه يمكن أن يدعى المسلم إلى الجهاد. وإنها لثغرة كبيرة 
أن يندفع المرء إلى الجهاد ولما تتم صياغته الإسلامية. إن المفاهيم 
ستختلط في ذهنه بين اندفاعه للجهاد في سبيل الله وبين الحماس لنفسه 
أو لأهله أو لأرضه. ومن أجل هذا كانت البيعة الأولى خالية من الحديث 
عن الحرب. وكانت تجربة حية للدعوة قبل المعركة. 


أما القيم التي تمت عليها البيعة كيا ذكرها لنا عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه (... على أن لا نشرك بالله شيئأ. ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في 
معروف2)((0. 0 

4 حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس» وهذا تطور خخطير جداً لضالح 
الإسلام هناك فبعد الحرب العنيفة في بعاث استطاع النفر الستة من 
الخزرج أن يتجاوزوا قصة الصراعات الدموية الداخلية. ويحضروا معهم 
سبعة جدداً فيهم اثنان من الأوسء وهذا يعني [نهم وفوا بالتزاماتهم التي 
قطعوها على: أنفسهم في محاولة رأب الصدعء وتوجيه التيار في يثرب 
أوسها وخزرجها للدخول في الإسلام. وتجاوز الصراعات القبلية القائمة. 

ه ‏ وكان التطور الجديد الذي أثمرته بيعة العقبة هو بعث الممثل الشخصي 2 

)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص هل. 


١ باه‎ 


تطور الموقف ويقوم بتفقيه المسلمين هناك بهذا الدين الجديد. 


5 واستطاع الدبلوماسي الإإسلامي الأول في المدينة بحكمته وحصافته وذكائه 
السياسي بعد توفيق الله له أن يجر أكبر قيادات الأوس إلى الإسلام. 
أسيد بن حضيرء وسعد بن معاذء وذلك خلال العام الحديد. وم يبق في 
بني عبد الأشهل - رؤساء الأوسٍ رجل ولا إمرأة ولا طفل إلا ودخل في 
الإسلام . لقد أصبح التيار عارماء والاتجاه فعا لقيام الثورة الإسلامية في 
المدينة ‏ إذا صح التعبير وأصبحت مهمة القيادة تنظيم هذه الطاقات 
كلها لصالح ا 

ومع أن نصوص البيعة لا تحمل في ثناياها حرباً أو معركة بل هي كما 
أطلق عليها المسلمون - بيعة النساء ‏ لكنها تعني تربية معيئة» وأرضية 
تقوم عليها المعركة. إن الالتزام الخلقي والسلوكي بالمبدأ.ء وضبط 
الشهوات» بأمر رباني». يعنى أكثر 0 

فالأمر الأول: هو المفاصلة العقيدية. والتميز الفكري ‏ لا نشرك بالله 
شيئ. وهذا يعني عملياً إعلان الحرب من جانب واحد على هذا 
المجتمع » وذلك بالثورة على دينه وعقيدته. 

والأمر الثاني: هو المفاصلة السلوكية فلا سرقة ولا زناء ولا وأد لولد 
أو بنت ولا افتراء ببهتان. والذي يستطيع أن يطبق هذه المفاصلة 
السلوكية في المجتمع الذي يعج بالزنا ويعج بالبهتان المفتري.» هو مؤهل 
للجندية الحقيقية وقادر على تنفيذ الأوامر الصادرة له فيا بعد. 

والأمر الثالث: هو تغير الولاء. فلقد انتهت الطاعة للقبيلة أو قيادة 
المدينة. لقد أصبحت الطاعة لله وللرسول. والمخالف لهذه الأوامر عاص 
يحاسب على تقصيره. لقد غدا ميزان الطاعة والمعصية ليس بالخروج على 
أوامر رئيس القبيلة:» أو أعراف القبيلة» بل صار بالخروج على الأوامر 
الصادرة من رسول الله يل في مكة. 

والأمر الرابع: هو اعتماد الوازع الداخلي بالتطبيق لا السلطان الامر. 


١١م‎ 


الجنة» وليس الإنعام المادي من السلطان الحاكم 

كانت هذه التربية ضرورية ‏ على قصرها ‏ بين يدي المرحلة الجديدة 
الحاسمة. واحركة الإسلامية اليوم مدعوة إلى هذه القردوة. فارتفاع 
مستوى أفرادها في التميز الفكري. وفي السلوك العملي. وفي مدى 
الانضباط والالتزام بأوامر القيادة وتحديد الولاء هل واعتماد الوازع 
الداخلي للتطبيق دون رغبة أو رهبة من الأرض. هو الذي يجعلها مؤهلة 
لدور الخلافة 5 الأرض 


دغر صني المج واشديك عن عه رين الله الأول كدي إن الزن 
لا وزن له في هذا المجال. ولئن استغرقت التربية المكية ثلاثة عشر عاماً. 
فقد استغرقت التربية المدنية عامين ‏ تزيد أو تنقص قليلاً - ومع ذلك 
اعتبر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار على سوية واحدة. فالمهم 
هو نوع اللومة وثمرتها لا الزمن الذي استغرقته. ولهذا لم يجد رسول الله 
ل حرجا حين سمع تقرير مبعوثه خلال عام من وجوده في المدينة. أن 
يستجيب للتعبثة المسلحة في بيعة العقبة الثانية بعد التعبئة الإيمانية 
المطلوية . 
السمة السابعة 
الإذن بالقتال 


(وكان رسول الله يت لم يؤذن له بالحرب. ولم تحلل له الدماء إثما يؤمر 
بالدعاء إلى الله» والصبر على الأذى. والصفح عن الجاهل. وكانت قريش قد 
اضطهدت من اتتبعه من المهاجرين حتى فتلوهم عن دينهم» ونفوهم من 
بلادهم . فهم بين مفتون في دينه. وبين معذب في أيديهم » وبين هارب في البلاد 
فراراً منبم» منهم من بأرض الحبشة. ومنهم من بالمدينة وفي كل وجهء فلا 
عتت قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة. وكذيوا 
نبيه كله وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدّق نبيه» واعتصم بدينهء أذن 


المل 


الله عز وجل لرسوله يكل في القتال والانتصار تمن ظلمهم وبغى عليهم . 
فكانت أول آية أنزلت في إذنه له بالحرب. وإحلاله له الدماء والقتال. فيهما 
بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلاء قول الله تبارك وتعالى: # أذن للذين 
يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَدّمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراء ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيزء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة. وأمروا بالمعروف», ونبوا عن المنكر ولله عاقبة الأموربه. أي إن إثما 
أحللت هم القتال لأهم ظلمواء ولم يكن لهم ذنب في) بينهم وبين الناس 
وإغهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف. وخهوا عن 
المنكر يعني النبي يل وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين0)) . 

ولا يحتاج هذا الكلام إلى 7 فلقد كانت بيعة العقبة الثانية فيصلا 
بين مرحلتين : بين مرحلة المواجهة بالكلمةء» ومرحلة المواجهة بالسلاح. 
والمقارنة بين البيعتين توضح لنا الانتقال النوعي للحركة الإسلامية. ويعني 
الحركة الإسلامية من هذه السمة أن تلحظ الظروف التي تم الإذن فيها 
بالقتال لترسم على ضوئها ومن خلال ظروفها مرحلة المواجهة المسلحة مع 
العدو. إن قرار بدء الحرب الذي كان في مكة بأمر رباني هو اليوم تنفيذ لهذا 
الأمر حين تغدو الظروف شبيهة بتلك الظروف التي أذن فيها بالقتال» ومهمة 
قيادة الحركة أن تحسن تقدير هذه الظروف. والملاحظة التي لا بد من 
إيضاحها في هذا الصدد كذلك هي أن الإذن بالقتال شيء» ومباشرة القتال 
وطريقته شيء آخر. 

وهنا لا بد لنا من معالحة فكرة دقيقة هي مثار اختلاف في وجهات 
النظر. هذه الفكرة هي كيف نوفق بين فرضية الجهاد والحكم النبائي فيه بعد 
آيات سورة براءة» وبين موضوع الإذن في القتال اليوم؟ . فإذا كانت الأحكام 
الغبائية للقتال في الإسلام هي إنه ماض إلى يوم القيامة ‏ وهذا حق - فهل 
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يبقى مجال لذكر الإذن بالقتال اليوم. والإذن بالقتال حكم مرحلىي انتهى في 
وقته- والله تعالى قال : اليوم أكملت لكم دينكمء وأهقمث عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً . . .(6) أنا لا أجد حرجاً في التوفيق بين الحكمين 
لأن مؤداهما واحد في النهاية. 


فلقد ذكر الفقهاء إن الحهاد قد يكون فرض عين. ولا يأئم تاركه, 
وذلك حين لا يوجد الإمام الذي يباشر القتال معه. فإذن حين لا يوجد 
الإمام والجماعة المسلمة التي ينضوي المسلم تحت لوائها ليقاتل الكفار لا يأثم 
إن لم يقاتل مع أن القتال فرض عين عليه. وهذا المعنبى نفسه هو الذي 
يقتضيه المفهوم الثاني. فإلى أن تقوم الجماعة المسلمة ‏ والإمام المسلم الذي 
يقودهاء وتكون قادرة على الوجود والاستعلان والمواجهة يعتبر القتال في هذه 
المرحلة بشكل فردي غير مأذون به مالم يكن دفاعاً عن النفس أو المال أو 
العرضص. وإذن فالذي يحدد ابتداء القتال في الحالتين هو الجماعة المسلمةع 
وقيادتها التى تجد الظروف مناسبة لذلك . 


إن كل أحكام الإسلام الثابتة المستقرة النهائية» والمرتبط تنفيذها بوجود 
الحاكم والإمام المسلم مثل الحدود والقصاص لا يعني عدم وجودها في غياب 
الإمام المسلم نسخهاء فهي قائمة نظرياء والمسلمون آثمون لو تركوها. لكنها 
من الناحية العملية مرهونة بقيام الحكم الإسلامي الذي ينبثق من جماعة 
مسلمة. حملت لواء الجهاد وانتصرت على أعدائهاء وأقامت حكم الإسلام. 
فاحكام الجهاد والقصاص والحدود مرتبطة بوجود الحاكم المسلم وإمكاناته قوة 
وضعقاً وكا تقول الآية: طوالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر...29» فلا بد من التمكين أولا 
لتنفيذ فرضية الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على الناس. 
لا العفيلا” بشكل فردى... فهذا لا عدر فيب إنا العجر هو تطيى هله 
الأحكام فرضاً وحظراً على الناس. وكلما تمكن المسلمون أكثر كلما كانوا 
)١(‏ المائدة الآية . 


.4١ الحج‎ )5( 


قادرين على التنفيذ لأحكام الإسلام أكثر. وما أحوجنا إلى أن نفقه هذه 
الأمور ضمن هذه الأطر. لا أن نطلق الأحكام المبتسرة على الناس ونتهمهم 
في دينهم وعقيدتهم . 


السمة الثامنة 
التهيئة لمباحثات قيام الدولة 


قال كعب بن مالك: (خرجنا في حجاج قوسا من المشركين.» وقد 
صلينا وفقهناء ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا. . . وواعدنا رسول الله 
يكل العة.ة من أوسط أيام التشريق. فليا فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله يفك لما ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد من 
ساداتناء وشريف من أشرافناء أخذناه معناء وكنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرنا. فكلمناه وقلنا له: ياأبا جابرء إنك سيد من ساداتنا.. 
وشريف من أشرافناء وإنا نرغب بك عنما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً 
ثم دعوناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد الرسول كَل إيانا العقبة» فأسلم 
وشهد معنا العقبة. وكات ثفييا : 

فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
من رحالنا لميعاد رسول الله يه نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا فى 
الشعب عند العقبة ونحن ثلائة وسبعون رجلا ودحنا امرأتان من نسائنا: 
نسيبة بنت كعبء» وأسماء بنت عمرو بن عدي . 

قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله يل حتى جاءنا ومعه عمه 
العباس بن عبد المطلب. وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر 
أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب 
فقال: يا معشر الخزرج - وكانت العرب تسمي هذا الحي من الانصار: 
الخررج: خزرجها وأوسها ‏ إن محمداً منا حيث قد علمتم. وقد منعناه من 
قومنا محمن هو على مثل رأينا فيه فهو في عزٍ من قومهء ومنعة في بلدهء وأنه 
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قد أبى إلا الانحياز إليكم. واللحوق بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون بما 

دعوتموه إليهء ومانعوه ممن خالفه. فأنتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم 

ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الان فدعوهء فإنه في 

عزة ومنعة من قؤومه وبلده. فقلنا له: قد سمعنا ماقلت. فتكلم يا رسول الله 

فخذ لنفسك ولربك ما أحببت27)). 

ونلاحظ من خلال هذا العرض الملاحظات التالية : 

١-لقد‏ تمت التهيثة للمباحثات قيام الدولة في أعمق تخطيط سياسي شهده 
التاريخ حيث انبثقت دولة الإسلامء وتم تحديد معالمها وقيادتها وهي 
جزيرة ضعيفة وسط خضم من الشرك مثله العرب جميعاً من حجاج منى 
أولء ثم دولة مكة المشركة ثانياً ثم قيادة المشركين من أهل يثرب ثالثأء 
ثم دولة اليهود في المدينة رابعاً. ووسط هذا العدو العاتي والمحيط 
بالمسلمين من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم. وسط هذا الخضم 
انبثقت دولة الإسلام الأولى في التاريخ. 

؟ ‏ لقد كان المسلمون البالغ عددهم بضعة وسبعين ضمن وفد من المشركين 
قوامه حوالى ثلاثماثئة. وهذا يعني صعوية الحركة والتنقل والاتصال. فا 
من مسلم إلا وحواليه عدد من المشركين يراقب تنقلاته وتحركاته, ومع 
ذلك فلقد كانت السرية المضروبة على التحركات خلال الحج من أعجب 
العوامل التي أدثت لنجاح المخططات. تمت الاتصالات بين قيادة مكة 
المسلمة المتمثلة برسول الله يل وقيادة المسلمين في المدينة» وتم تحديد 
موعد اللقاء. وتم تحديد مكان اللقاء. وتم اللقاء نفسه دون انتباه أحد. 
وتم دخول بعض الأعداد الجديدة في الإسلام خلال هذه الأيام المعدودة . 
ولعل من أهم أحداث هذه الأيام انضمام زعيمين من أكبر زعياء المدينة 
للاسلام هما البراء بن معرور. وعبد الله بن عمرو بن حرام . 

وتشير بعض الروايات إلى أن رئاسة الوفد كله مسلمه ومشركه قد 

انتهت إلى البراء بن معرور وطلما أنه قد أسلم فهو الذي يقوم بتحديد 
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اللقاءات المقررةء واخختار كعباً ليرافقه بصفته الشاعر المشهور والمعروف 
عند قريش . 

“ وكانت الخطوة الثانية من التخطيط العبقري هو الخروج المنظم لموعد 
الاجتماع وكما يقول كعب: (حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا 
لميعاد رسول الله يلك نتسلل تسلل القط('») مستخفين حتى اجتمعنا في 
الشعب عند العقبة ونحن ثلاثئة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا 
نسيبة بنت كعب» وأسماء بنت عمرو وتم الاجتماع لذا العدد الضخم 
الذي انسل من معسكرات المشركين دون أن ينتبه لهم أحد. 


4 وكانت الخطوة الثالثة من التنظيم المحكم كما تشير بعض الروايات إلى 
تأمين حراسة الشعب بحيث لا يدري أحد بالأمر. 
يقول المقريزي: وجاءهم رسول الله كله ومعه عمه العباس وهو على 
دين قومهء وأبو بكر وعلي رضي الله عنهياء فأوقف العباس علياً على فم 
لع نا لوا وريه ا كر ف الطريا الآخر عيئاً له. فلم يدر 
حتى المهاجرون بهذا اللقاء السري إلا من كان له مهمة خاصة في 
الحراسة والمراقبة وهما: علي وأبو بكر رضي الله عنه. 


ه_وكان حضور العباس وحديثه وهو على دين قومه - كما يظهر ضرورة 
سياسيةء فهو الذي يحمل عبء حماية النبي كلد فلا بد أن يتوثق من 
مستوى هذه الحماية الجديدة ليطمئن عليهاء وإلا فلن يفرط بابن أخيهء 
ولعل هذا يشير إلى إمكانيات اشتراك بعض الشخصيات غير الإسلامية 
إذا كانت مناط ثقة تامة من القيادة في عملية تغيير سياسي لصالح 
الإسلام أو يمكن القول: إنها في ظاهرها موالية للسلطة الحاكمة أما 
حقيقة ولاثها فهو للقيادة المسلمة. خاصة إذا كان لها دور رئيسي في 

؟ 
تشارك في وضع الخطة وتنفيذها عندما تكون ذات خبرات عريقة. فلقد 


)١(‏ القطا: طائر مشهور بيخفة حركته. 
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شارك العباس رضي الله عنه في تنفيذ هذا اللقاء كا تشير الرواية» وهو 
الذي أمر أبا بكر وعليا نوقوفهنا على الطرق المؤدية للشعب. 

إن من حق القيادة بل من واجبها أن تستفيد من الخبرات والطاقات 
الإسلامية وغير الإسلامية عندما تدين طا بالولاء والطاعة» بل تشركها 
بالتخطيط والتنفيذ عندما تجد ضرورة لذلك. 


السمة التاسعة 
البيان السياسي (البيعة) 


روى الإمام أحمد عن جابر مفصل. . : 
(قال جابر: قلنا يا رسول الله على م نبايعك؟ قال: 


على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 
+* - وعلى النفقة في العسر واليسر. 
- وعلى الآمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 
5 - وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. 
ه ‏ وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجحنة0"») , 


وفي رواية كعب - التي رواها ابن اسحاق - البند الأخير فقط من هذه 
البنود ففيه: (قال كعب: فقلنا له (أي للعباس): قد سمعنا ماقلت فتكلم 
يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله يَلة. وتلا 
القرآنء ودعا إلى . الله. ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعونٍ 
تما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: والذي 
بعقلك بالحق تبياً لنمنعنك مما تمنع منه أزرنا (نساءنا) فبايعنا يا رسول الله 
فئحن والله أبئاء الحرب. وأبناء الحلقة ورثئاها كابر عن كابر. فاعترض القول 
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والبراء يكلم رسول الله ككل أبو الحيئم بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا 

وبين الرجال حبالاً. وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا 

ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله وك 

ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم 

وأسالم من سالمتم()) . 

١-كانت‏ البنود الخمسة للبيعة من الوضوح والقوة بحيث لا تقبل التمييع 
والتراخي فالبيعة على الإسلام شيءء والبيعة على إقامة دولة الإسلام 
شيء آخرى' وإن الرجال الذين يعدون ليكونوا أفراداً مغمورين في عداد 
المسلمين شيء» والذين يُعدون لتقوم دولة الإسلام بسواعدهم وأرواحهم 
وأموالهم ودمائهم شيء آخرء ويكفي أنها مضت في التاريخ أن البيعة 
الخالية من الحرب والجهاد ومنها بيعة العقبة الأولى كانت تسمى بيعة 
النساءء أما هذه البيعة فبيعة الحرب. 

ومع ذلك فليست حرب الإبادة» وليست حرب الإفناء بل الحرب 

المخططة المحكمة. المحددة الأهداف, التي ترتبط بالنصرة بعد وصول 
القيادة النبوية للمديئة. إن كل قطرة دم يجب أن تراق ضمن هدف. لا 
أن تراق لانفعال عاطفي ء أو غضبة جارفة وإذا جد الحد فالإسلام عديل 
الروح بل هو أغلى منها لأنه يضحى بالروح والدم والمال من أجله وتحمى 
القيادة الإسلامية كا يحمي المرء زوجه وولده ونفسه. 

؟ - وسرعان ما استجاب قائد الانصار دون تردد - البراء بن المعرور قائلا: 
والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ونساءنا فبايعنا يا رسول 
اللهء فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة ورثاناها كابراً عن كابر. 

والبراء هو المفوض الرسمي. وهو رئيس الوفد المفاوض. وهو الذي 

أسلم بنشاط الدعاة على الطريق. وها هو يعرض إمكانيات قومه 
لرسول الله يهَ: قومه أبناء الحروب والسلاح. إن هذا يعني بالنسبة 
للحركة الإسلامية أن تعرف أولآً الطاقات القتالية عندها من جهة. وأن 
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تعرف من جهة ثانية كيف توجه هذه الطاقات في أحسن سبيل فيكون 
صاحب الكفاءة مكانه. وأخو الحرب في مجاله.» بل عليها أن تستدعي 
الطاقات الإسلامية والنصيرة من كل صقع لتؤدي الدور المطلوب. وكل) 
كان أصحاب هذه الطاقات قد خاضوا تجارب عملية» وحروباً فعلية» 
كلها كانت قدرتهم على التخطيط العسكري والمواجهة الحربية أكثر . 


 »‏ والأوامر شي ء والمفاوضات شيء آخر, فلقد اعترض أبو الهيثم ؛ بن التيهان 

رضي الله عنه وهو المسلم العظيم على أمر مهم قبل البيعة» وكان لا بد 
من طرحه بصراحة ووضوح: يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا 
وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ؛ ثم أظهرك 
الله أن ترجع إلى 3 وتدعنا؟ فتبسم رسول الله يكل ثم 7 بل الدم 
الدم والهدم الخدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من 
سالمتم. ويالها من مفاوضات نادرة في التاريخ بين جندي وقائد بل بين 
مسلم ورسول. إن طبيعة المعركة تقتضي أوضاعاً جديدة. وإن حمل 
السلاح يعني الحرب الضروس الي تأكل كل شي ء . 

فالحركة الإسلامية اليوم على سبيل المثال - قبل أن تتبنى الجهادء وقبل 
أن تحمل السلاح كانت آمنةء وكان شبابها في وظائف الدولة يملؤون 
فجاجهاء بل مرت مرحلة وصل بعض شبابها إلى مجلس الشعب- كا 
يسمونه ‏ ولكن في خدمة النظام الجاهلٍ الكافر. كما أنه لم يكن أحد 
يعلن إنه جزء من الحركة الإسلامية والذي يؤخذ من السلطة على أنه منها 
إنما يؤخذ على سبيل الحدس والظن. 

كان هذا الواقع قبل البيعة على الجهاد. أما بعدها فانقلبت الصورة 
كاملة,» لقد أصبح مجحرد الظنة باشتراك فرد في عملية» أو شروعه وتفكيره 
بالانضمام إلى التنظيم المسلح يعني الحكم بإعدامه وإبادته.» بل أكثر من 
ذلك الحكم بإبادة أقاربه وعائلته. وانطلاقاً من هذا الواقعء» فليس من 
حق القيادة أن تتخلى عن هذا الطريق», وتترك جنودها يبادون وحدهم في 
العراءء أن تصالح لنفسهاء أو تأخذ أماناً لنفسها وتترك الفاجعة تأكل 
شبابها وشيبها . 


اا 


هذا هو مفهوم اعتراض أبي اليثم بن التيهان رضي الله عنه. لأن 
قطع العهود مع اليهود تعني الحرب عليهم » فإذا تخل رسول الله كل 
عنهم ومضى إلى مكة فهذا يعني ترك المسلمين تحت رحمة اليهود يفعلون 
بهم الأفاعيل, ويستاصلون أخضرهم ويابسهم. فإذا كان من حق أبي 
اليثم رضي الله عنه أن يناقش رسول رب العلمين بهذا الأمرء فأي قيادة 
في الدنيا مهما ارتفعت تكون فوق النقاش؟ وأي قائد في هذا الوجود هو 
أكبر من المحاسبة؟ ! 


وليعلم كل جندي في الحركة الإسلامية أن من حقه أن يعترض مثل 
هذا الاعتراض على قيادته إن انسحبت من المعركة» وتركته يتلوى وحده 
في النار. إن كل قطرة دم تراق بأمر القيادة هي في عنقها ستسأل عنها يوم 
الدين فيم أراقتها؟ ولم لم تحافظ عليها من الضياع؟ 

وماذا كان جواب سيد الخلق لحندبة ابن التيهان؟ 

قال: بل الدم الدمء واهدم الهدمء أنا منكم وأنتم مني 2 أحارب من 
حاربتم» وأسالم من سالمتم . وياله من نداء خالد تردده أصداء الوجود. 

القيادة جزء من القاعدة, والقاعدة جزء من القيادة» شركاء متلا حمون 
منصهرون في المغرم والمغنم,» دمهم واحدء ومصيرهم واحدء وتكبتهم 
واحدة؛ وحملهم واحد. لقد أبدى رسول الله يلل استعداده وهو الطرف 
القائد المفاوض أن يشن الحرب على من حارب جندهء ويسالم من 


سالمهم. جعلهم الأصل في الحرب والسلم . 


وملاحظة أخيرة للجنود ف الدعوة نفقهها من هذه النصوص هي : إن 
الأنصار رضي الله عنهم اكتفوا بملاحظة أبي اليثم واعتراضهء وكان معبراً 
عن رأيهم جميعاً. وكان الرد عليه من رسول الله كله على أنه ممثلاً لهم 
لقد كان الاعتراض منهجياً شرعياً لا غوغائياً فوضوياً وهذا يعني 
الحركة المنظمة كثيراً بان تكون طريقة النقد والاعتراض والمحاسبة ضمن 
المعابر الشرعية والتنظيمية» لا من خلال الفوضوية والفردية بحيث يتكلم 
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كل أخ على هواه. وبمثل المعابر الشرعية التنظيمية في الحركة الإسلامية 
اليوم مجلس شوراها المنبثق عنها. فهو الذي يحقق صورة النقد الشرعي 
البناءء وهو الذي محاسب القيادة ويناقشها ويطرح ملاحظات القواعد 
عليهاء وعلى القيادة أن تستجيب لأية تساؤلات. وترد على أي اقتراح. 
وبذلك يضمن التنظيم قوته وتلا حمه واستمراره. 


السمة العاشرة 
توثيق البيان وإقراره 


يقول العلامة المباركفوري في كتابه ‏ الرحيق المختوم: (وبعد أن تمت 
المحادئة حول شروط البيعة. وأجمعوا على الشروع في عقدهاء قام رجلان من 
الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتى ١١‏ و1١‏ من النبوة وقام أحدهها 
تلو الآخر ليؤكدا خطورة المسؤولية» حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمرء 
وليعرفا مدى استعداد القوم للتضحية.» ويتأكدا من ذلك. 


قال ابن اسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة بن نضلة : 
هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم قال : إنكم تبايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم ترون أنكم إذا نبكت أموالكم 
مصيبةء وأشرافكم قتلاً أسلمتموه فمن الآنء فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا 
والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال 
وقتل الأشراف فخذوه فهو والله شير الدنيا والاخرة. قالوا: فإنا ناخذه على 
مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فمالنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا 
بذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر 
قال: فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين فقال: 
رويداً يا أهل يثرب إنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله 
وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. وقتل خياركم. وأن تعضكم 
السيوف». فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوهء وأجركم على الله وإما أنتم 
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تخافون من أنفسكم خيفة» فهو أعذر لكم عند الله فقالوا: يا أسعد أمط عنا 
يدكء. فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. . .(2). 
كان لا بد أن يظهر الوجه المقابل للصورة التي عرضها ابن التيهان. 
وظهر ذلك على الشكل التالي : 
١-حرب‏ الأحمر والأسود من الناس. 
مفارقة العرب كأفة. 
قتل الأشراف والخيارء ونبجكة الأموال والأعراض. 
وهذه هي طبيعة معركتنا اليوم كا كانت طبيعة المعركة يوم العقبة. 
لا بد أن يكون واضحاً في ذهننا أن العالم كله ضدناء والعالم كله 
يحاربناء والعالم كله لا يرضى أن تصل الحركة الإسلامية إلى ابتكم وهي 
تريد أن تحكم بشريعة الله. لا بد أن يكون واضحاً في ذهننا أن العرب 
جميعاً من قبل. والأمة العربية اليوم من المحيط إلى الخليج ‏ على حد 
التعبير المعاصر تعادي هذه الحركة. وتعادينا. لا بد أن يكون الأمر بهذا 
الوضوح. وهذه الصراحة. وهذه البينة. 
فمن الذي يرضى أن يحالفنا على هذا الأساس؟ أي حليف سياسي 
يرضى هذا المصير. وكل الحلفاء السياسيين يرضون بحلفنا إذا عرفوا أننا 
منتصرونء. فقطء وغير ذلك فقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً. 
إننا حين نعرف طبيعة المعركة. نعرف طبيعة الحركة من خخلالها. إنه 
لا بد أن يعرف كل فرد في القاعدة الصلبة طبيعة هذه المعركة في حرب 
الأحمر والأسود من الناس. في مفارقة العرب كافة. في نهكة الأموال 
والأعراض. إنه بعد أن يعرف هذا الأمر. فليبايع أو يرفضء. إنه يمكن 
أن يبقى على بيعة النساء. كا وردت في سورة الممتحنة» أما بيعة 
الرجال. أما بيعة الحرب فهذه حدودهاء وهذه ظروفهاء وهذه طبيعتها. 
وما أحرى الحركة الإسلامية أن تكون واضحة صريحة صادقة 
قواعدها لا تغشهم. ولا توحي لهم أن النصر قاب قوسين أو أدنى. 
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تخدرهم بالأحلام الجميلة.» وأن العرب معناء وأن الذي ينقصنا هو 
التفاوض معهمء وأن قوى العالم ترضانا إذا فاوضناء وإذا ملكنا المرونة 
السياسيةء وأن الأمر كله أمر حركة سياسيةء أو أمر جبهة وطنيةء أو أمر 
حلف سياسي. أو أمر لعبة ذكية. لسنا أحب إلى الله تعالى من رسوله, 
ولسنا أكرم على الله من صحابته. هذا هو خط السير. فمن رضيه على 
هذا الأساس فمرحباً وأهلة. فليتقدم وليبايع . ومن م يرض فهو وشأنه. 
ولكن لا غش ولا لبس ولا غموض . والذين يريدون أن يحرفوا المعركة 
ولا يتحملوا تبعاتهاء فمكانهم خارج الصف.ء ومن أول الطريق». 
فالطريق صعبء. والطريق شائك. والطريق طويل. ولقد كانت قيادات 
الانصار على مستوى المعركة. ول تغش قواعدهاء ولم تدغدغ أحلامهم 
بل أوقفت البيعة حتى أوضحت خطورة الأمرء وأوضحت تبعاته» وبينت 
مهالكه ومصاعبه فماذا كان بعد ذلك؟ 


*"-قالوا: فإنا 00 مصيبة الأموال وقتل الأشراف. فا لنا إن نحن وفينا 
بذلك؟ قال: 
ا 50 الثمن؟ هل يصدق أصلاً أن 
هناك جنة؟ 


فالمعركة إذن معركتنا نحن. معركة الجنود المؤمنين, معركة القاعدة 
الإإسلامية الصلبة العريضة في الأرض. وني هذه المرحلة بالذات. ليس 
الاتهباه الدقيق هو اتجاه التحالف السياسي» بل هو اتجاه الحسمء » هو اتجاه 
البناء الداخللي. إن ظروفنا الان هي ظروف بيعة العقبة. هي ظروف 
بيعة الحربء فقد تجاوزنا مرحلة الدخول في الجوارء وحتى مرحلة الحماية 
لدعوة اللهء تحن الآن في مرحلة المواجهة السافرة مع العدوء ومع قوى 
الأرض» ودخيرتنا هي قاعدتنا الصلبة. ٠‏ هي قواعدنا المؤمنة التي ترضى 
يألكنة ثمناً لجرب الأحمر والأسود من الناس ترضى بالحنة ثمئاً لمفارقة 
العرب كاقة.» ترضى بالحّة ثمتاً لعبكة الأموال والأعراض» تستعد للوفاء 
بذه الالتزامات وترضى يالجنة ثمناً وحيداً لها. 


نهف 


ليس عند القيادة ثمنانء ليس عند الله تعالى الذي نبايعه ثمن في هذه 
الظروف إلا الجنة كما نطق رسوله بذلك. أما النصر فقد لا تكون نحن 
أصحابهء قد نكون نحن جيل الشهادة. إن النصر قادم لا محالة» لكن 
لنا؟!. لا ندري . إن الوعد الذي قطعه الله تعالى على نفسه لمن وفى بهذه 
الالتزامات هو اللحنة. وهو الوعد الذي رضيه الله تعالى لرسوله أن يعطيه 
باسمه. وأما النصر فهبة ربانية تأتي في الموعد الذي يختاره جل شأنه 
لدعوته . 

أما من نصر موهوم يقوم على أكتاف عدو الله يقدمه لناء أونصر حالم 
يقوم على أكتاف مساندة الكفار الحلفاء لناء فنحن واهمون. ولسنا 
مدركين طبيعة المعركة التي نخوضهاء وإن تحققه دون أن نلتزم بقواعد 
هذه الشريعة. فالمعركة ‏ والعياذ بالله - كلها خاسرة . 

إنه قبل أن تقوم دولة الإسلام على الأرض » فلا وعد عند الله تعالمى 
إلا الجنة للجيل الذي يحمل اللواء لحرب الأحمر والأسود من الناس . 
 '“‏ (فقالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه. 


وقالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. وقالوا: يا أسعد أمط لنا 
يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها) . 

(قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك 
الجنة). وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة» فكانت قولاً. ما صافح 
رسول الله يل امرأة أجنبية قط. 


وقبل المفاوضون بالبيعة» وبايعوه جميعاً دون أن يتخلف أحد. حتى 
المرأتان بايعتا بيعة الحرب. وصدقتا عهدهماء فلقد سقطت أم عمارة في 
أحد جريحة في جسدها اثنا عشر جرحاً. وقد قطع مسيلمة الكذاب ابنها 
إرباً إربء فما وهنت وما استكانت وتحولت النسوة في هذه البيعة إلى 
رجال يقاتلن ويبايعن على قتل أشرافهن. وحرب الأحمر والأسود من 
اناس 


١و‎ 


السمة ال حادية عشرة 
تشكيل الحكومة الإسلامية بالانتخاب 


يقول المباركفوري : 

وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله كلك انتخاب اثني عشر زعيأا 
يكونون نقباء على قومهم. يكفلون المسؤولية عليهم في تنفيذ ينود هذه البيعة. 
(فقال للقوم: أخرجوا إل منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا على قومكم بما 
فيهم('؟) . فم انتخابهم ف الحال» وكانوا تسعة من الخزرج. وثلاثة من 
الأوس. . . ولما تمّ انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي كل ميثاقاً آخر 
بصفتهم رؤوساء مسؤولين. قال هم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي ‏ يعني المسلمين ‏ قالوا: نعم . 

م تنته القضية بعد فلن يستطيع رسول الله كه أن يتصل بكل فرد من 
هؤلاء المبايعين كل مرة. ولن يستطيع أن يبايع كل أفراد الأمة المسلمة على 
ذلك فلا بد من انتخاب قيادة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه القواعد. 
وتم الأمر بانتخاب تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 


١-إنت‏ مقهوم الاختيار والانتخاب 5 نظام الحكم الاسلامي مفهوم أساسي » 
والغريب في الأمر أن يوجد من يناقش في هذا المبدأ في صفوف الحركة 
الإسلامية. ومن يناقشون في هذا الأمر يقوم تصورهم على أن الأمير في 
الإسلام هو الحاكم المطلق الذي لا يناقش إلا إذا عصى الله تعالى» ولا 
يقيمون وزنا لرأي القواعد الإسلامية في الختيار قيادتها الحاكمة. وهو 
تصور مخطىء ولا شك. وإن كان في هذه الأرض من يحق له أن يستعمل 
رأيه دون الرجوع إلى القواعد المسلمةء فهو رسول الله يكلو لأنه المؤيد 
بالوحي من الله تعالى. والناطق به. وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام 
وهو يقوم على اختيار المسؤولين لديه أن يختار الذين بايعوه في بيعة العقبة 


.١ الرحيق المختوم ص 484 وهلا‎ )١( 


الأولى وكانوا اثني عشر عل وقد خبرهم وخبر صدقهم وحسن 
ولائهم ء ومع ذلك م يفعل هذا عليه الصلاة والسلامء وكان تصرفه هذا 
را يليما للمسلمين في الأرض عن كيفية انحتيار الحاكم . وعن اعتبار 
رغبة الأمة أو أهل الرأي فيها هي الأساس الذي يقوم عليه الاختيار و 
يتدخل عليه الصلاة والسلام من قريب أو بعيد مبذا الاختيار» وما أحرانا 
أن نتعلم من هذا العمل النبوي قواعد الحكم الشوري. والتنفيذ العمل 
له 


 *‏ والمسؤولية على قدر الصلاحية. فلقد حدد رسول الله كلهِ المسؤولية لهؤلاء 
النقباء الأثنى عشر. بعد أن اعتبرهم القادة المسؤولين. وواجبهم أن 
يكونوا كفلاء على قومهم من المسلمين. الذين بايعوا في العقبة» والذين 
أقاموا في يثرب. هم مسؤولون عن تصرفاتهم وانضباطهم وطاعتهم. 
والتزامهم بأوامر هذا الدين الجديد» وبعدم الالال في أحكامه. وهم 
محاسبون أمام رسول الله يل وأخطاء القاعدة تحاسب عنها القيادة» طالما 
أن لها صلاحيات الحكم والتوجيه فيها. 


 *‏ وتبدو العظمة النبوية بأجلى صورها حين لم يعف رسول الله كَلِ نفسه من 
المسؤولية. بل أعلن التكافؤ فيها فقال: «وأنا كفيل على قومي». 
فهم ‏ وهم اجنود المؤمنون ‏ من حقهم أن يناقشوا رسول الله كَل عن 
أخطاء وتصرفات المسلمين في مكة. ولا يوجد إذن في الدنيا من هو فوق 
المساءلة والمحاسبة إذا كان رسول الله يَلهِ تكفل بقومه من المسلمين. 


4 - وتظهر خطورة المسؤولية هذه الحكومة المنتخبة حين نذكر أن حرب بعاث 
بين الأوس والخزرج لم تجف دماؤها بعد. فإمكانية اشتعال الحرب بينهم 
قائمة في كل لحظة. فلا بد أن تتمكن هذه الحكومة الاثتلافية من الأوس 
والخزرج أن تضمن استقرار الأوضاع في المدينة. ومعالجة الأوضاع 
الصعبة فيهاء والحيلولة دون اندلاع الحرب من جديدء ويبدو الأمر أشق 
وأعسر حين نتصور أنه لا بد من تكوين التحام كامل بين المسلمين 
أوسهم وخزرجهم. فليس المهم أن تخف البغضاء بينهم فقطء بل لا بد 


١7/5 


أن يسود الحب والوئام بينهم » ولا بد أن يكون التفاهم سين أعضاء 
الحكومة على مستوى رفيع جداً. 

ولقد أثبتت الأيام الكفاءة العالية لهذه الحكومة. وكيف أنها استطاعت 
أن تتغلب على هذه الصعاب جميعاً. وتكون مجتمعاً مثالياً بتوفيق الله لها. 
وكانوا بثناء الله عليهم يمثلون الصورة المثلى للمؤمنين. كما ذكرهم 
جل وعلا: طوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهى, يحبون من هاجر 
إليهم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة, ومن يوق شح نفسيه فأولتك هم المفلحون( #2 . 

هإن عملية رص الصف الداخلي» وتوحيد النفوس نحو هدف واحدء 

وربط القواعد بقيادتها في ثقة قوية هي من أصعب الأمور على المرء. 
فالنفوس المختلفة. والأهواء المتباعدة» والصراعات والتناحرات قد تسيطر 
أحياناً. فتبتل القيادة فيهاء وتنتقل هذه الخلافات إلى صفوف القواعد» 
فيتحزبون لفلان أو فلان. وبذلك تكبر الهوة» ويتسع الخرق على الراقع . 

والأمير الأول للجماعة له دور رئيسي في ضبط الصف والتأليف بين 
القلوب المتناحرة في اتجاهات شتى. وهو مسؤول كذلك عن تألف هذا 
الصف وترابطه. وتوفيق الله تعالى وتسديده هو الذي يساعد في هذه 
الوحدة. أما البشر فهم أعجز من ذلك. ويكفيئا في هذا المجال قول الله 
تعالى لرسوله: «وألف بين قلويهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا 
ما ألفت بين قلوبهم» ولكن الله ألف بينهم أنه عزيز حكيم4)"7. 


السمة الثانية عشرة 
القيادة تحدد المعركة 


اميه 


يقول المباركفوري : (ولما تم إبرام المعاهدة. وكان القوم على وشك 


8 سورة ا حشر الآية‎ )١( 
. 517 سورة الآنفال الآية‎ )9( 


١ا/‎ 


الارفضاض. اكتشفها أحد الشياطين. وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة 
الأخيرة» ولم يكن يمكن إبلاع زعماء قريش سر ليباغتوا المجتمعين» وهم في 
الشعبء قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت قط 
يا أهل الأخاشب: (الخباجب): هل لكم في محمد والصباة معه قد اجتمعوا 
علي حربكم؟ فقال رسول الله كل: هذا إزب العقبة, أما والله يا عدو الله 
لأفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. وعند سماع صوت هذا 
الشيطان قال العباس بن نضلةء. والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على 
أهل منى غداً بأسيافنا. فقال رسول الله ككل لم نؤمر بذلك. ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا”') . 

أين كان طواغيت الأرض من هذه البيعة الفريدة في تاريخ الأرض؟ 
أين كان مشركو المدينة والبيعة تتم على رؤوسهم؟. وأين كانت قريش والبيعة 
تريد أن تحطم طاغوتها وكبرياءها؟ وهي تحاد الله وتكذب رسوله؟ وأين كان 
الحجيج المشرك كلهء والبيعة ستنتهي أن لا يحج بعد العام مشركء ولا 
يطوف بالبيت عريان؟ نقول هذا عن العدو القريب الذي كان وضع هؤلاء 
السبعين بالنشبة لهم كوضع اللقمة بين فكي الأسد. ولا نذكر ملوك الأرض 
الأبعدين كسرى وقيصر وحلفاءهما وعبيدهماء أين كان كل هؤلاء؟ كانوا 
يشخرون في نومهم. ويغطون في سباتهم» وعين الله تعالى تكلا هذه العصبة 
المؤمنة. والساهر الوحيد الذي كان يقضم أسنانه غيظأء ويعض أصابعه ندماً 
هو الشيطان الرجيم» وانتظر حلفاءه في الأرض كلهاء فلم يتحرك أحد على 
أخطر بيعة في الأرضء» فا تمالك أن صرخ: يا أهل الأخاشب هل لكم في 
محمد والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم, فالشيطان إذن ساهر ليمزق كل بيعة 
على الجهاد في سبيل اللهء ولن ينثنى بنفسه أو حلفائه عن هذه الحرب». 
فهذه مهمتهء وقد قتلته عبقرية الحيوة السياسية التي حققت كل هذه 
الانتصارات. والشرك غاف كالمقبور لا يدري مايجري حوله. فهل لنا بمثل 
هذه العبقرية في تحركنا الجديد اليوم؟ . 


١١١١ الرحيق المختوم ص‎ )١( 


١ 


ووضع المبايعون أيديهم على مقابض السيوف ليستلوها من أغمادها أمام 
هذا النداء قائلين: لثن شئت يارسول الله لنميلن غداً على أهل منى 
بأسيافنا. الاستعداد للتو لتنفيذ بئود البيعة.» بل أكثر من البنودء لأن يحموه 
عليه الصلاة والسلام وهو في مكة. 


ويأتي الجواب النبوي العظيم: لم نؤمر بذلك ولكن ارفضوا إلى 
رحالكم. فكم الفرق بين معركة أنية يسقط بها هؤلاء السبعون شهداء 
استجابة لنزوة طارئة» وانفعال هائج. وبين المسؤولية عن كل قطرة دم تسقط 
دون تخطيط. وتسفح دون هدف. إن دم المسلم أشد عند الله تعالى حرمة من 
الكعبة المشرفة فكيف يسقط هذا الدم دون مقابل؟! . 


لا بد من الإعداد للمعركة» ولا تحن المعركة بعد. فالنبي 6 هو الذي 
يحدد زمانها ومكانهاء وواجب الحنود أن تكون أيدييم في كل لحظة على الزناد 
أو على العتاد. أما واجب القيادة فأضخم من ذلك بكثير؛ أن تدرس آلاف 
الاحتمالات الناجحة أو الفاشلة لخوض المعركة. لآن كل قطرة دم سوف 
تقف يوم القيامة على رأس هذه القيادة وتسألها؛ فيم أرقت؟ فماذا تجيب؟ 
فلئن كان واجب الجندية أن تكون يدها على الزناد في كل لحظة يطلب منها 
ذلك فاشد وجوباً عليها وألزم أن ترفع يدها عنهء وتمضي إلى رحلها دون 
اعتراض» ولكن ارفضوا إلى رحالكم . 


ما أجلاه من درس؟! وما أروعها من عبرة؟ !. 


الاستعداد لقتال الحجيج كافة (لنميلن على أهل منى بأسيافنا). والإشارة 
الواحدة بالانصراف (ارفضوا إلى رحالكم). ويعود السبعون والنيف يتسللون 
كالقطا إلى أماكنهم التي انسحبوا منها في الهزيع الأول من الليل - ومن حولهم 
غارقون في نومهم» فيشاركونهم في الشخيرء دون أن يدري بهم أحد حتى من 
تسللوا من فرشهم وكانوا نياماً معهم. 


يفن 


السمة الثالثة عشرة 
القيادة تحدد ميلاد الدولة الإسلامية 


ولنعد إلى المباركفوري في عرضه القيم للبيعة: (ولما قرع هذا الخبر اذان 
قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان. لأنهم كانوا على معرفة 
تامة من عواقب مثل هذه البيعة» ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم فيا أن 
أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعباء مكة وأكابر مجرميها إلى محيم أهل يثرب 
ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة فقد قال: (يا معشر الخزرج إنه قد 
بلغنا أنكم قد جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه 
على حربناء وإنه والله مامن حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب 
الحرب بيننا وبينغهم منكم). ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئاً عن هذه 
البيعة لأنها تمت في سرية تامة وني ظلام الليل» انبعث هؤلاء المشركون 
يحلفون بالله: ماكان من شيءء. وما علمناه حتى أتوا 
عبد الله بن أي بن سلول. فجعل يقول: هذا باطل». وما كان هذاء وما كان 
قومي ليفتئتوا على مثل هذا. لو كنت بيثرب ماصنع قومي هذا حتى 
يؤامروني. أما المسلمون فنظر. بعضهم إلى بعض. ثم لاذوا بالصمت. فلم 
يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات . 
ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. 


. وعاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر. لكنهم لم 
يزالوا يتنطسونه. يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه حتى تأكد لحم أن 
الخبر صححيح » والبيعة قل تمت فعلا. وذلك عندما نفر اجيج إلى أوطاغهم. 
فسارع فرسائهم بمطاردة اليثربيين » ولكن بعل فوات الأوان» إلا أنهم تمكنوا 
من رؤيه سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو. فطاردوهما. فأما المنذر فأعجز 
القوم» وأما سعد فألقوا القبض عليه. فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله. 
وجعلوا يضربونه. ويجرونه.» وجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء 
المطعم بن عدي , والحارث بن أمية فخلصاه من أيديهم إذ كان سعد يجير لما 


١ا/م‎ 


قوافلهما المارة بالمديئة» وتشاورت الأنصار حين تقكدوة أن يكروا إليهء فإذا هو 
قد طلم عليهم, 0 ا جميعا إلى المدينة2)) . 


١‏ تحركت قريش كالذي أصابه الشيطان من المسء وجاءت مخيم 
0 6 المشركون يحلفون اله 00 6 اده 00 
ا كل 

وصدق وهو كذوبء فيا علم بأن الانقلاب السري الذي تم التخطيط 
له لا" يمكن البوح بأسراره. ولو قطعت الرقاب على ذلك . 
مكة حلفه ودولته, وقريش تبحث عن الخبرء والمسلمون يلوذون بالصمت» 
والمشركون لفون الأيمان المغلظة على 'كذبٌ هذا الإدعاء؟ والجواب سهل 
وواضح غير أن أثره وفقه الدرس فيه يغيب بكل أسف عن أذهاب الشباب 
في الممركة الإسلامية. 

جواب السؤال: هو أن الظروف غير مواتية لهذا الإعلان» وطاقة 
المسلمين ضعيفة إذا فقيست بطاقات مكة والمشركين عامة في أرض مكة. أو 
. إعلات الحرب على دولة الكفر أو إعلان قيام دولة الإسلامء كل هذه الأمور 
رهيئة 0 التي تملكها الجماعة المسلمة ضمن التخطيط المنظم المحكم 
لها. ولا تتحرا هذه الأمور أبداً بالعوياطف وردود الفعل. |[ إغا 'تتحرك بقرار 
القيادة ا 0 والتي تتوخى القيادة فيه الظروف المواتية. 

5 4 يترك نباب الحركة الإسلامية لقيادتها إعلان المواجهة وطبيعتها 
حسب ما تقتضبه الظروف العامة العربية والدولية . 

ويتحدد هذا الدرس في نقطتين: 

النقطة الأولى: هي أن الذي يحدد ميلاد الدولة الإسلامية هو القيادة لا 


.١!7؟و‎ ١الا و‎ ١٠. الرحيق المختوم ص‎ )١( 
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القاعدة سواءً أكان هذا في أرضها أو غير أرضهاء وهذه القضية كثيراً ما تأخذ 
طابع الاتهام للقيادة بالجبن أو الانحراف لو تأخرت في ذلك. 

فبعض الشباب الإسلامي مثلاً لا يستطيع أن يتصور قيام انقلاب 
إسلامي أو حركة إسلامية في أرض أو دولة, إلا وواجب الإعلان عن هوية 
هذه الثورة» هو الحق وهو الشجاعة. مع أن المصلحة السياقية قد تقتضي 
أحياناً إرجاء الإعلان عن هوية الانقلاب أشهراً بل سئوات أحياناً. ويرى 
هؤلاء الشباب أن هذا التأخير هو انحراف عن الإإسلام حين لا يتحدث 
هؤلاء الانقلابيون غير محددي الطهوية في الأصل. عن الإسلام» بل يذكرون 
بعض البادىء الوطنية للتغطية حتى يتم التمكن والتمكين وهذا تصور 
خاطىء. وحكم جائر. 


إن إعلان قيام دولة الإسلام رهين بالظروف المواتية لذلك حسب تقدير 
القيادة لا حسب تقدير الأفراد» فرسول الله ككلِ. أرجأ الاعلان عن هذا 
التخطيط. لأنه وجد الفرصة غير مواتية في قلب بحر الشرك. وني مكان غير 
مركز قوة الأنصار ‏ المدنية. رغم الإحراجات الشديدة التي تعرض لطا 
المسلمون أمام إلجاح قريش بالتأكد من الخبرء فلو أعلن ذلك لكانت قريش 
قادرة. ومن ورائها الحجيج المشرك أن تذبح هؤلاء السبعين جميعاً وتنتهي 
قصة الإسلام في الأرض» وحين ترى الحركة الإسلامية أن إعلان هويتها في 
استلام حكم في مكان ما. د كفي أن لكات امن العدو م كل جادك» 
وتستأصل البقية الباقية منها. 


وتجربة مدينة حماة كذلك درس يم لحركة الجهاد الإسلامي. فإعلاءها 
المواجهة المباشرة للسلطة الكافرة» ولم تعد الظروف المواتية لذلك أدى إلى دمار 
المدينة وسقوط عشرات الألوف صرعى فيها. 

النقطة الثانية: هي أن كتمان القيادة بعض الأمور عن أفرادها لا يعني 
اتبامها بالكذب أو الخداع أو التضليل» حتى لو أتت الظروف المواتية في ظاهر 
الأمر لذلك. فلم نعلم من خلال السيرة أن المسلمين المهاجرين قد عرفوا 


ليلل 


بقضية البيعة عدا أبي بكر وعلي رضي الله عنهاء فلا ضرورة للإعلان عن 
مثل هذا اللقاء. ومثل هذه البيعة لهم. مالم يتم تكليف جديد لهم على ضوء 
هذه البيعة» ولم يجعل هذا الأمر المهاجرين في قلق توتر لكتمان ذلك عليهم 
حينما عرفوه فيما بعدء فالروايات تذكر إن رسول الله يك بعد لأي من الزمن. 
وحين استقرت الأوضاع في المديئة أخبر المهاجرين بقوله: إن الله قد جعل 
لكم إخواناً وداراً تأمنون فيهاء فخرجوا إرسالاً. ‏ ' ' 

إذن فقد تم إعلامهم بالأمر عندما تقرر فتح باب الحجرة إليهم إلى 


4 


يثرب . 


 "‏ ويؤكد هذه المعاني النتائج الصعبة التي ترتبت على تفشي الخبر. مما 
أوقع سعداً رضي الله عنه في الأسرء وكان يمكن أن يقتل نتيجة هذا الأمر أو 
تنقل أسرار التنظيم والمبايعة كاملة لقريش لولا لطف الله. ولم يتم الإفراج 
أكشر أنه كان من الممكن للأنصار أن يعودوا لاستخلااص سعد لولا أن ساقه 


الله إليهم . 


ونلاحظ كذلك أن رسول الله يف والمسلمين معه لم يتدخلوا لحماية 
سعد رضي الله عنه لأن هذا يكشف البيعة ويؤكدها بين المسلمين والخزرج» 
وهو درس كذلك للشباب حين يرون قيادة الحركة تتلكأ في نصر المسلمين 
نتيجة ظروف قاهرة قد تفوت مصلحة كبيرة لهم. 


فالحركة الإسلامية في خطها الجهادي. اقتضت مصلحة الدعوة فيها أن 
تبادن دولة مجاورة حين التقت مصلحتهها على عدو ثالث. وكان من طبيعة 
هذه الحدنة أن أمدتها هذه الدولة بالسلاح والتدريب والتحرك على أرضها. 
وكان من أسس هذه المفاوضات بينهما أن لا تتدخل الحركة بالشؤون الداخلية 
هذه الدولة.» ومصلحتها في معاملتها للحركة الإسلامية فيها. ونفذ هذا البند 
بأمانة تامة.» رغم أمنية الحركة الإسلامية أن لا يمس أحد من إخوانها بسوء. 
لكنه شرف المعاملة . 
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وقد تضطر الحركة الإسلامية في موقع آخر أن لا تتدخل لحماية أحد 
أبنائها مباشرة. إما لعجز في الإمكانية» أو لمصلحة في التخطيط. فلا يكشف 
من خلال هذا التدخل علاقتها به. فهذا لا يضيرها ولا يدينهاء بل تبقى 
دائيا مصلحة الجماعة الإسلامية فوق مصلحة الفرد. 

ونلاحظ أن الذي أنقذ سعدا قيم الجاهلية فكما يروي سعد: فوالله 
إن لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى إل رجلا ممن كان معهم فقال: ويحك أما 
بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟. قلت: بلى والله. لقد كنت أجير 
لجبير بن مطعم بن عدي تجارهء وأمنعهم تمن أراد ظلمهم ببلادي. 
وللحارث بن حرب بن أمية . قال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك 
وبيهها. قال: ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند 
الكعبة فقال لمما: إن رجلا من الخنزرج الآن يضرب بالأبطح وييتف 
باسمكماء ويذكر إن بينكما وبينه جوارا. قالا: ومن هو؟ قال: 
سعد بن عبادة. قالا: صدق والله إنه كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا 
ببلده! قال: فخلصنا سعدا من أيديهم فانطلق27). 

ولا يضير الحركة الإسلامية أن تنقذ شبابها أو ينقذهم غيرها تحت أية 
قيمة أو قانون أو عرف إذا كان هذا الأمر لا يؤدي بها إلى تنازلات على 
حساب مصلحتها العامة أو فكرتبها المبدثية. 


السمة الرابعة عشرة 
ابتداء الحرب الإعلامية بين الدولتين 
وإئر حادث إطلاق سعد بعد اعتقاله: قال ضرار بن الخطاب بن مرداس 
شاعر قريش: 
تذاركث: سعدا عدوة فاسريه. وكان شفائئ, لو تذاركت مندرا 
)١(‏ تهذيب السيرة ص /ا١8-1١٠.‏ 
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مأ 7 
ولو نلته طلت دماء جراحه وكان حقيقا أن يبان وهدر() 


فأجاب حسان بن ثابت ضراراً بقوله : 
فلست إلى سعد ولا المرء منذر إذا ما مطايا القوم أصبحن ضمرا 
فلا تك كالشاة التي كان حتفها ‏ بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا 


لقد أمسكت قريش بفتيل الحركة الإسلامية الذي أوشك على 
الانفجارء وكان من الممكن أن يقع صدام فعلٍ بين الفريقين لولا إطلاق 
سعدء غير أن التهديد والوعيد قد انطلق مؤذناً ببداية المواجهة. ولم يترك 
المسلمون الأمر دون رد. فكان شعر حسان يدانا ببداية الرد في الحرب 
القائمة» وعلى رأسها الحرب الإعلامية: ٍ 5 
فإنا ومن يبدي القصائد نحوناا كمستبضع تمرأ إلى أهل خيبرا . 

لقد كان الإعلام الإسلامي جاهزاً منذ اللحظات الأولى» التي كان 
الإعلام فيها أشد من وقع السيف. 

وقد تم كل هذا الأمرء ورسول الله كله واقف على الحياد دون أي 
تدخل أو إيحاء بالتدخحل رغم أن الحلف معه. فلا يزال في جوار 
المطعم بن عدي. وبنيه جبير بن مطعم وإخوته. وجبير هو الذي أجار سعداً 
كذلك. ولا يريد أن يثير معركة جانبية قبل الإعداد الكامل لهاء واستطاع 
عليه الصلاة والسلام أن يؤجل المعركةء ويؤجل الدماء حتى قامت الدولة 
الإسلامية . 


فهل لدى الحركة الإاسلامية أكبر من هذا الهدف في هذه المرحلة ؛ أن 
تقيم دولة الإسلام في أقل باتبطع من دماء» ولا تدع حلفا اننا أو عرفاً 
جاهلياً أو قانوناً رمه إلا وتس تدخدمه من أجل هذا الهدفه. 


.17 السيرة النبوية لابن هشام ج7١ ص‎ )١( 
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السمة الخامسة عشرة 
اختيار الأرض وسرية التجمع فيها والهجرة إليها 


يقول ابن اسحاق: (فليا أذن الله تعالى له يكل في الحرب» وبايعه هذا 
الحى من الأتصار على الإسلام والنصرة له ولمن تبعه وأوى إليه من المسلمين. 
أن رسون 7 الله سابد من الها شوو انل قرمه ومز قف عكد مرق الشلمين 
بالخروج إلى المديئة والهجرة إليها. 'واللحوق بإخوانهم من الأنصارء وقال: إن 
الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً ودار تامتون قيها.. فحرجوا ارسالة وأقام 
رسول الله كل بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة. والهجرة إلى 
المدينة) ,)0١١‏ 


لقد قيلت مثل هذه الكلمة من رسول الله وه للمسلمين يوم دعاهم 
للهجرة إلى الحبشة : إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. واليوم د 
لكم إخواناً وداراً تأمئنون فيها. والفرق بين المركزين والمنطلقين واضح 


فمن حيث ا موقع , نجد اللحبشة بعيدة» ولا تصلح لتكون مركزا لإقامة 
الدولة بعيداً عن الأرض والبيئة العربية» ومههما قويت فستبقى محصورة ضمن 
إطار المهاجرين ن أنفسهمء والحركة ستكون مشلولة للمواجهة» بينما نجد اديه 
وإن كانت بعيدة نوعاً ما عن مكةء لكنها تحتل موقعاً حساساً بالنسبة لمكة, 
فهي قادرة على خنق مكة اقتصادياً لأن طريق قواهل قريش عنها. والتجارة 
عصب الحياة لقريش. كما أن البيئة واحدة. والعردف يمكن أن تتم الدعوة في 
صفوفهم وأن يتقبلوها. ومن حيث البيئة» فالاعتماد في الحبشة على الحاكم 
العادل. الذي قد يتغير في أية لحظة. ذ فيصبح فيصبح المسلمون على خطر داهم. وقد 
رأينا أن ذلك قد وقع فعللا حين قامت الثورة ضد النجاشيء فهيا المسلمين 
سفينتين ليغادروا الحبشة إن تم النصر لعدوهء وهو يعلم أن المسلمين هم 
المستهدفون من هذه الثورة. 0 الاعتماد في المدينة على الإخوان فيها. على 
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التجمع الإإسلامي الكبير الذي طغى في يثرب على كل التجمعات» وأصبح 
يمثل الكثرة الكبيرة فيها. 

والحركة الإسلامية اليوم وهي تقتدي برسول الله كك في إنشاء دولتها لا 
بد أن تراعي هله المعاني وتفقه دروسهاء فحين انطلقت الحركة الإسلامية 
الحديثة في بعض فصائلها في جهادها لإقامة الدولة» لم يكن أمامها الخيار أن 
تجعل مرتكز تجمعها في الدولة المجاورة للطاغوت الكافرء واختيار غير هذه 
الدول المجاورة للتحرك والمواجهة والتدريب هو اختيار فاشل» لأن أي مكان 
غير هذه الدول يشل التحرك لمواجهة النظام شللا تاماً. لكن العنصر الثاني 
من الميزة التي كانت في المدينةء قد تهيأ في بعض هذه الدول ولم يتهيأ في 
غيرهاء وحتى وجود الإخوة الأنصار لا يجعل لهم السلطة في هذه الدول. إنما 
السلطة لغيرهم. فالاعتماد إذن على طبيعة النظام الحاكم في الدول المجاورة 
وتغير النظام في كل الحظة مهدد الوجود الإسلامي على هذه الأرضء» ومن أجل 
هذا لا يمكن أن تكون هذه الأرض أكثر من نقطة ارتكاز وتجمع تسند من 
الحكام المؤيدين لها. والمرتكز الأصلى هو مكان انطلاق الحركة نفسها حيث توجد 
القوى الكامنة للمواجهة والمؤهلة للمساندة. فال هجرة خارج مكان المواجهة 
الأصل فيهاء أنها هجرة مؤقتة بينما نجد الحجرة إلى المدينة هجرة ثابتة حيث 
تكون المدينة نفسها موطن إقامة الدولة. 

والحركة الإسلامية عموماً حين تبحث عن الأرض ليست دائيا تملك 
الحرية التي لحن للاختيار. فقد تضطرها الظروف إلى مكان غير مناسب 
قاماً. ولا بد لما من قبوله ريثا تجد المكان الأفضل. لقد بقيت الحبشة مأمناً 
للمسلمين فترة طويلة حتى بعد وجود يثرب ولكنها لم تكن مركزأ لإقامة 
الدولة. وحين أتيحت الظروف في المدينة» كانت بتوفيق رباني أن قبل وفد 
الحجيج اليثربي الاسلام » فلو فشلت المفاوضات مثال قِ الإسلام أو الحماية, 
أو نجحت محادثات شيبان أو كندة. لكان الموقع متغيراً حسب المعطيات 
القائمة . 


وأدى هذا إلى رحيل عائلات بأكملهاء فقبيلة بني غنم رحل أربعة عشر 


هما 


رجلا منهم وسبع نسوة مجرد الإذن بالرحيل. كما تحرك عمر رضي الله عنه 
وأهله وعشيرته وحلفاؤه. وتتابع المسلمون يباجرون فلا يحس المشركون إلا 
وهم خارج مكة. 


السمة السادسة عشرة 
اجتماع العدو للقضاء على القيادة 


قال ابن اسحاق: (فل)ا رأت قريش أن رسول الله يَِ قد كانت له 
شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم». ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين 
إليهم وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج فعرفوا أن 
الدار دار مئعة وأن القوم أهل حلقة وبأس وشوكة . فخافوا خروج رسول الله بل 
إليهم ولحوقه بهم. وعرفوا أنه أجمع ريم فاجتمعوا في دار الندوة. ولم 
يتخلف أحد من ذوي الرأي واالمجحى منهم ليتشاوروا في أمره. . . فقال أبو 
جهل: والله إن لي فيه رايا ما أراكم وقعتم عليه بعدء. قالوا: وما هو يا أبا 
الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتىّ شاباً جليداً نسيباً وسيطاً فتياً 
ثم نعطي كل فت متهم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة 
بخلر واحد فيقتلوه. » فنستريح منهء فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل 
عر فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فرضوا منا بالعقل 
فقلناه لهم قال: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل. هذا الرأي لا 
رأي غيرهء فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له2©0. 

وهذه السمة تعنى ما سبق أن أكدناه من قبل أن اغتيال القيادة وانهاءها 
هو هدف رئيسي بالنسبة للعدو. وكثيراً ما يتصور العدو أن انتهاء القائد يعنى 
انتهاء المواجهة والجهاد والثورة. وبالرغم من خطورة هذا الأمرء والناود 
الرئيسي للأمير في الجماعة. فهو لا يصح بشكل دائم. إنه قد يعيق الحركةع 
وقد يجهض الثورة لكن المعاني الإسلامية المتغلغلة في نفوس شباب الدعوةء لا 
يمكن أن تنتهي بانتهاء القيادة . 
)١(‏ السيرة النيوية لابن هشام ص .١75‏ 


كما 


ولقد رأينا كيف أن الشيخ النجدي الذي حضر اللقاء كان يفند كل 
رأي غير رأي القتل. ويحذر من خطورة بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
حياً. وهو الرأي الذي كان يحرص على الوصول إليه مع المتشاورين. 
والشيطان الذي وعده الله تعالى أن ينظره إلى يوم البعث نلاحظ أن 
مخططاته تنصب دائا في رؤوس أتباعه على إنهاء القيادة المسلمة في الأرض 
إنهاء تاماء بل لا يدع للرأي المعتدل أن يسود مهما كان. 


ولهذا نرى المحاولات اليائسة التي إيقوم بها أعداء الإسلام لإنهاء الحركة 
الإسلامية عن طريق قتل قياداتها إعداماً أو اغتيالاً . والذي يلحظ الحاكمين 
وهم يواجهون الخحركة الإسلامية رغم اختلاف مشاربهم ونوازعهم يلتقون 
جميعاً على قتل هذه القيادات . ففي مصر مثلاً: كان ان الإمام الشهيد 
حسن البنا هو الحهدف الرئيسي الذي لا ترضى انكلترا بدونه بديلاء» وقد 
التقى هدفها مع هدف الملك فاروق في ذلك. وحين قامت الثورة المصرية 
كانت ترى في هذا الاغتيال ظلياً كبيراً حتى إنها شكلت محكمة لمحاكمة قتلة 
الإمام الشهيد. غير أنها عندما رأت قوة الحركة الإإسلامية سلكت الطريق 
نفسه الذني سلكه قبلها فاروق» فأقدمت على إعدام الدفعة الأولى للاخوان 
المسلمين والمكونة من ستة من قادة هذه الجماعة وعلى رأسهم عبد القادر 
عودة. ومحمد فرغلي. ويوسف طلعت. ورغم مرور عشر سئوات على هذه 
المجزرة كان سيد قطب رحمه الله يمثل البقية الباقية من القيادة المفكرة 
للجماعة. ومنذ أن .رأى الحاكم الطاغية القوة الفكرية لسيد تجتاح الأرض 
المصرية .كان الاتحاد. السوفييتي هو الذي يصر هذه المرة على رأسه دون أن 
يحتج أحد من الحاكمين المسلمين وغير المسلمين على ذلك» ورغم خطورة 
الإقدام على إعدامه واستياء 7 الإسلامي لذلك» لم يتراجع الطاغية عن 
موقفه. ولم يرض غير الإعدام له مع زملائه. وجاء خلفه يدعي الديمقراطية 
وإعادة الحرية» وعامل كل زعماء المعارضة بالسجن عنده حين رأى خطرهم . 
أما المعارضة الإسلامية فلم يكن من حل لما عنده إلا الإعدام. وقد أقدم 
على مجزرتين في عهده: 


١ /ا/‎ 


الأولى: إعدام خمسة ممن اتهموا بحادثة الكلية الفنية . 
الثانية: إعدام مجموعة شكري مصطفى وإخوانه. 
ولم يشهد عهد الحكام المتعاقبين إعداماً إلا لقادة الاتجاه الإسلامي . 


السمة السابعة عشرة 
عبقرية التخطيط البشري في الهجرة 


أ مبيت على رضي الله عنه في فراشه: 
.. فأق جبريل عليه السلام رسول الله يل فقال: لا تبت هذه الليلة 

ا ل 
بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليهء فلا رأى رسول الله كَكهِ مكانهم فقال 
لعل بن أبي طالب؛ نم على فراشيء وتسمجٌ ببردي هذا الحضرمي الأخضر 
فلم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله يَلِ ينام في 
برده ذلك إذا نام232) , 

فلقد كان أمر الله تعالى لرسوله أن لا ينام على فراشه. وكان تصرف 
ابي عليه الصلاة والسلام بنوم علي على فراشه وتسجيه ببرده جزءاً من 
مسؤولية القائد في إنجاح خطته. وذلك بالتمويه والتعمية على عدوه. وقد 
نجحت هذه الحزئية في التمويه نجاحا تامأ رغم الاحتمالات الكبيرة لكشفها. 
فلقد قال لهم الرجل الذي رأى محمداً خارجاً من بيته: خيبكم الله قد والله 
خرج عليكم محمد. ثم ماترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه تراباً أفما 
ترون مابكم؟. فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» ثم 
جعلوا يتطلعون فيرون علياً على الفراش متسجيا ببرد رسول الله يه فيقولون: 
والله إن هذا لمحمد نائأ عليه بردهء 7 روا كذلك حتى أصبحوا. فقام 
علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. 


ورغم ثقة رسول الله ككلهِ بحماية ربه له. فهذا لم يمنعه من أن يأنخذ 
)١(‏ تهذيب سيرة ابن هشام. ص ؟١١.‏ 


مما 


الاحتياط البشري الذي يملكه. وفي الوقت الذي أعمى الله تعالى عنه الأبصار 
أثناء خروجه. وسلط عليها النوم حتى خرج من بين أيديهم . شاءت إرادته 
تعالى أن يتم لقاء رسول الله مع الراكب القادم. وأن ينبه العدو إلى خروجه. 
لكن الله تعالى حرس نبيه عليه الصلاة والسلام لا بمعجزة» ولكن بعالم 
وما أحوجنا :إلى أن ندرك واجبنا في الاعداد لمواجهة العدو رغم اعتمادنا 
الأول والأخير على الله تعالى. لا أن نحيل تقصيرنا وضحفنا وتهاوننا على 
القدرء ونتوجع على عدم نصر الله تعالى لناء ونحن المسؤولون عن ذلك 


ب الخروج في النهار : 

(قالت عائشة: كان لا" يخطى ء رسول الله عبن أن يأقي بيك أبي بكر 
أحد طرفي النبارء إما بكرة وإما عشية ‏ حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه 
لرسول الله يكإ. في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه. أتانا رسول 
الله يك بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيه('»). 


إذ أن هذه الساعة بالنسبة للناس ساعة القيلولة. وقلما يوجد إنسان في 
مكة خارج بيتهء» خاصة إذا عرفنا أن الخروج كان في أوائل أيلول. في آخر 
شهر من أشهر الصيف كما حققه العلامة المباركفوري. فهذا الخروج هو 
أضمن ما يكون للسرية وأضمن أن يخفى عن العيون. 


اج الخروج من الكوة: 

(... فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته"2. ..).. إذ قد يكون 
بيت أبي بكر مراقباء وهو احتمال كبير بعد أن فات رسول الله المشركون . 
فستكون المراقبة لباب البيت بالذات يرصد فيه الداخلون والخارجون. وفي 
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الخروج من مخرج سري بعيد عن المراقبة يعني ضرورة المحافظة الدائمة على 
السرية ووضع الاحتمالات الكثيرة لتخطيط العدو ومراقبته. 

د د الاتجاه إلى الغار : 

(... ثم عمدا إلى غار بثور فدخلاه...20). وإذا توقعنا تخطيط مكة 
للقضاء على رسول الله كلِ. فسوف يكون طريق المدينة مرصوداً من عدد 
غفير من الفرسان حتى يحال دون وصوله إليها. إن التفكين البشري سيتصب 
طبيعياً على رصده لأنه هو هدف الرسول يل. وني القبض عليه إنهاء 
للمعركة كاملة معه. فاتجاه رسول الله يك إلى الغار فوّت على العدو مخططه 
وأحبطه. وفوت عليه القبض عليه. 


ه ‏ الغار على "غير طريق المديئة : 

وتبدو عظمة التخطيط أكثر حين نعلم أن غار ثُورٍ في جنوبي مكة وليس 
على طريق المدينة حيث احتمالاات الرصد. وكا يقول المباركفوري : (وبلا كان 
النبي كلهِ يعلم أن قريشا ستجد ني الطلب. وأن الطريق الذي ستتجه إليه 
الانظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالاً فقد سلك الطريق 
الذي يضاده تمامأ وهو الطريق الواقع جنوب مكةء ولمتجه نحو اليمين» 
سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور. 
وهذا جبل شامخ . وعر الطريق » صعب المرتقى » ذو أحجار كثيرة.» فحفيت 
قدما رسول الله كه0'")) . 
و المخابرات في مكة: 

(وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع ما يقول الناس فيهما 
نمارهء ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر..0©). فلا 
يكفي بقاء المصطفى #َكِمَ وصاحبه أبي بكر في الغار ملة معينةء ثم ينطلقان 
ححسسبا التقدير إلى المدينة» لا" بذ من التعرف مباشرة على كل أسرار العدو 
)١(‏ المصدر نفسه ص .١٠‏ 
(1) الرحيق المختوم ص 187 . 
() السيرة النبوية لابن هشام ج؟ ص 17١‏ . 


ل 


ومخططاته وتوقعاته ء بحيث تصل أولّ بأول إلى رسول الله كل فيكون متابعة 
تنفيذث الخطة قائياً على خبرة بالواقع لا على ظن وحدس يخطىء ويصيب. 


وكليا كانت القيادة أعلم بواقع العدو. وأدرى بأسراره. وا في صفوفه 
من ينقل إليها كل تخطيطاته كلبا كان ذلك أنجح لها في تنفيذ خططها 
ومخططاتهاء وما يوم حليمة بسر. وما أحداث حماة التي أدت إلى محنتها 
الرهيبةء إلا وكان أكبر أسبابها جهل القيادة بطبيعة مجريات الأمور هناك. 
وانقطاع الاتصال بين القيادة في الخارج والقيادة الميدانية في الداخل ساهم إلى 
حد كبير في تطور الأزمة ومضاعفاتها. 
ز - تأمين الزاد: 

(.. وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست با 
يصلحهما. . .)0١‏ فقد يكون المقام طويلا في الغار ولو انقطع الزاد عنها فقد 
ييلكان من الجوع. وأن يحمل عبد الله بن أبي بكر مؤونة إحضار الطعام فقد 
يلفت ذلك الأنظار ويكشف تحركاته ويحول ,دون تأدية مهمته . 

ومن حقنا أن نتصور كذلك أنه بإمكان أساء أن ينقل أخوها عبد الله 
ها صورة الواقع. وتئقل الزاد والأخبار لرسول الله. لكن قدرة أساء على 
استيعاب الخبر وأبعاده أضعف من قدرة عبد الله. فلا بد من اعتماد أوثق 
الطرق. كذلك في الوقت الذي كانت أسماء فيه أقدر على تأمين الزاد ولكلا 
الأخوين اختصاصهها ومكانها المناسب. ولا نستطيع أن غمر مبذه الفقرة دون 
الإشارة إلى شخصية أسماء العجيبة وهي الانثى الحامل في شهورها الأخيرة. 
وتصعد في الجبل الذي يعجز المسلم العادي صعوده. 
ح - إعفاء الأثر: 

(.. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه اره ثم يريحهما 
عليه . .20). فإذا كان اقتفاء الأثر خير دليل لمعرفة وجودهما في الغار, خاصة 
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وأساء وعبد الله يومياً يأتيان إلى الغار» فكان غنم عامر بن فهيرة هو الذي 
يأي على آثار أقدامهها فيعفي الأآثرء ويزيل الاحتمال. 

والشباب المجاهدون في القواعد, والمختبئون فيها لحم في هذا الدرس 
بكل جزئياته» ما يدفعهم إلى التعرف على كل وسائل السرية المطلوبة وفقدان 
عنصر واحل من هذه العناصر يجعل القاعدة معرضة للكشف من العدو. 
ط ‏ الاستمرار ثلاثة أيام : 

(فأقام رسول الله ككل في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر) لأن الخروج إلى 
أي مكان في الأيام الأولى يجعلهما عرضة للوقوع في قبضة العدو. كما أن المدة 
الزمنية هذه كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المعلومات المقدمة من 
عبد الله بن أبي بكر عن خفة الطلب عليههما. كما أن الاستقرار أكثر قد يلفت 
النظر من الاخرين حين يتكرر المرور عليهها من أسماء وعبد الله كل يوم . 
ي - الإرادة الربانية تتدخل : 

في رواية للامام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: 
فهيأنا لهم سفرة... وخرجوا يطوفون في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجحبل 
الذي هما فيه فقال أبو بكر لرجل مواجه الغار: يارسول الله إنه ليرانا. 
فقال: كلا أن ملائكة تسترنا بأجنحتها). فجلس ذلك الرجل فبال مواجه 
الغار فقال رسول الله كي : لو كان يرانا ما فعل هذ2©'01). 


وفي رواية البخاري: (. . فقلت: يانبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره 
رانا: قال: اسكت يا أبا بكرء اثنان الله ثالثهما. .). وبالرغم من كل الجهد 
البشري في التمويه والإخفاء والسرية فلقد وصلت قريش إلى مكان اخحتفاء 
رسول الله كيه والظاهر من رواية أسماء أنهم كانوا يبحثون في كل جبال مكة 
عنباء ولعل ذلك من وشاية أو توقع. واحتمال وصول قريش عن طريق تتبع 
الأثر هو احتمال ضعيف. أو ضعف في الخطة نفسها. لكن الذي نود قوله : 
)١(‏ ذات النطاقين لمحمد حسن بريغش. ج7؟ ص 178 -71. 
(7) السيرة النبوية ج؟ ص ,“ا ١ل.‏ 


حل 


إنه حين ينتهي الجهد البشري المطلوب. وحين تستنفذ الطاقة البشرية فالله 
تعالى أرحم بنييّه وصاحبه من أن يجعله) ظفراً لعدوهماء ولقد قرر الله تعالى في 
محكم التنزيل هذا المعنى إذا أكد حمايته لنبيه ونصره له حين تخلت عنه قوة 
الأرض. وحين كان المسلمون كلهم كقوة بشرية قائمة في المدينة أو مختفية في 
مكة ‏ ليس معه للحماية إلا إنسان واحد: «إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيهم١#2.‏ 

فقوة الأرض كلها بعيدة عن النبي ككل المؤمنون والكافرون. ووصل إلى 
قبضة الطاغوت. وأكد رسول الله لخ لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا قائلاً له 
عن الرجل المراقب: إن الملائكة لتظللنا بأجنحتها مصداقاً لقول الله 
عز وجل : (وأيده بجنود لم تروها». 

والتعبير القرآني العجيب أن هذا النصر في حقيقة الأمر كان باباً لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء وإذلالاً وإرغاماً للمشركين في تحطيم كل 
مخططاتهم بقتل النبي عليه الصلاة والسلام . لقد كانت نجاته عليه الصلاة 
والسلام من قبضة عدوه نصرا مؤزرا تكون كلمة الله تعالى هي العليا فيه. 

والدعاة إلى الله بحاجة دائماً إلى أن يكون راسخاً في أعماقهم دائياً عون 
الله لهم حين تعجز قوتهم البشرية عن إدراك ما يخطط لحم العدو بعد استنفاد 
الطاقة واستفراغ الوسع. وأن تكون لديهم القناعة التامة كذلك أن النصر أولا 
وأخخيرا بيك الله : 
ك ‏ الاستفادة من خبرة المشركين: 

(. . فاستأجرا عبد الله بن أريقط - وكان مشركاً يدهما على الطريق 
فدفعا إليه راحليتهها ‏ فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. وعلى شركهء فالاستفادة 
من خبرته قائمة طالما أنه مأمون لا ينقل الأخبار للمشركين . والاستفادة من 


.4٠ التوية الآية‎ )١( 


الطاقات غير الإسلامية للحركة الإسلامية تجد نفسها مضطرة للاستفادة من 
هذه الطاقات . 
ل - متابعة التمويه: 

(. . فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ 
فيقول: هذا الرجل يهدينى الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق. 
وإنما يعنى به سبيل الخير')). وطاما أن رسول الله لِ مع أبي بكر هو الحدف 
لقريش. وقد أعلن عن وضع مائة ناقة لمن يعثر عليه ويحضرهء وماثة ناقة 
ثروة ضخمة للعربي الصعلوك الذي لا يجد قوته. فسوف تتسامع العرب 
بخبره وتحاول الظفر بهء وتقدير هذه الصورة دفع أبا بكر رضي الله عنه أن 
يتبع هذا السبيل. فيوحي للسائل أن أبا بكر دليله على الطريق. وبذلك 
ينتفي الامهام الذي يحوم حول أحدهما أن يكون صاحب قريش. إن الدعاة 
إلى الله لا بد أن يكونوا على قدر من الوعي والنباهة وحضور البديبة وحدة 
الذاكرة ما يجعلهم قادرين على خداع عدوهم والإفلات من يديه دون أن 
يستعمل أسلوب الكذب الصراح إلا عند الضرورة. أما الأصل. ففي الكناية 
والمجاز متسع لهم لتحقيق هذه الغايةء وكما يقول عليه الصلاة والسلام وهو 
يخط مبدأ من مبادىء التعامل مع العدو الصديق: (إن في المعاريض لندوحة 
عن الكذب”') . 
م الطريق إلى اليمن : 

(.. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن باتجاه الجنوب 
نحو اليمن.ء ثم اتجه غربا نحو الساحل). ولم يكتىف رسول الله يََِةِ بالإقامة: 
ثلاث ليال ني الغار بل سار بهم الدليل بعيداً عن الأنظار باتجاه اليمن» ثم 
انحرف إلى طريق المديئة (حتى إذا وصل إلى طريق لم يألمه الناس اتجه شمالاً 
على مقربة من شاطىء البحر الأحمر). فحتى الطرق الفرعية التى يمكن أن 
تقوذ: إل طريق” المديئة” اخهارها أن أريقط حير ماهولة». ,وغ #مالوفة للتابن 
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إمعاناً في السرية والبعد عن الأنظار. والطريق الذي اختاره للمدينة بعد ذلك 
هو غير الطريق العادي الذي يمضي به الناس إليها (وسلك طريقاً لم يكن 
يسلكه أحد إلا نادراً) وكما محدثنا أبو بكر رضي الله عنه عن هذا الطريق 
بقوله : أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة, وخلا الطريق لا يمر فيه 
أحدى فرفعت لنا صحكخرة امطيا اللاي حر و 
وسويت للنبي يكل مكاناً بيدي ينام عليه وبسطت عليه فروة. وقلت نم 
يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك . فنام ' وخرجت أنفض ما حوله). 


فالطريق خخالية والناس قلما يمرون فيها. فكم كان هذا الدليل ماهراً 
خريتاً وهو يسير بهم في كل صوب حتى يقودهم إلى المدينة؟ إن الجهد البشري 
ف عالم الأسباب إذا كان من غير رجال الدعوة أصل فلا يجوز أن سي 
رجال الدعوة فيه بحجة الاعتماد على الله والتوكل عليه وإذا كان سيد الخلق 
قد فعل ذلك وهو المصنوع على عناية الله وني رعايتهء فلا شك أننا نحن أولى 
بذلك . 
ن - سراقة والتعامل معه : 

ومن الحهد البشري في الاحتياط كذلك ما كان يفعله أبو بكر رضي الله 
عنه (فجعل أبو بكر يسير أمامه. فإذا خشي أن يؤق من خلفه سار خلفه. 
فلم يزل كذلك مسيره) ومع هذا الاحتياط فقد لحق سراقة بن مالك برسول 
الله يل طمعاً في الجائزة وكما يروي: (.. فدنوت منهها حتى إني لأسمع قراءة 
رسول الله وفك ثم ركضت الفرس فوقعت بمنخريهاء فأخرجت قداحي من 
كنانتي فضربت بها: أضره أم له أضره؟ فخرج: لا تضره. فأبت نفسي حتى 
أتبعهء فأتيت ذلك الموضع فوقعت الفرس. فاستخرجت يديه مرة أخرى. 
فضربت بالقداح أضره أم لا فخرج لا تضره فابت نفسي حتى إذا كنت منه 
بمثل ذلك الموضع خحشية أن يصيبني ما أصابني بأذيته فقلت: إني أرى 
سيكون لك شأن فقف أكلمك). فوقف النبي كلك فسأله أن يكتب له أماناً 
فكتب له أمانا). وفي رواية البخاري فناديتهم بالأمان. فوقفواء فركبت فرسي 


(1) من رواية الإمام أحمد وأورده البخاري ف صحيحه جه / ل/الا. 


نحل 


حتى جثتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر 
أمر رسول الله علي فقلت له : إن قومك قل جعلوا فيك الدية. وأخبرتهم 
أخبار مايريد الناس بهمء وعرضت عليهم الزاد ولمتاع فلم يرزان وم 
يسألاني إلا أن قال: أخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمان فأمر 
عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله كَلِ). (ورجع 
سراقة فجدٌ في الطلب فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبرء قد كفيتم ما 
ها هنا وكان أول النبار جاهداً عليهماء وآخره حارساً لم20). والخحرص على 
يغير خطته. ومن أجل ذلك فلم يقاتل ولم يقتل. بل تم الاطمئنان إليه. بأن 
أتم بقية الخطة في التعمية» وصرف الناس عن متابعة الطلب في هذا 
الطريق. والملاحظ أن سراقة لم يسلم وبقي على شركه. وكل ماوقع عنده هو 
قناعته بان الرجل غنوع وأن النصر حليفه لا محالة ورضي أن يذود عن 

والدرس المهم لنا من هذه الحادثة. ونححن قِ الحركة الإسالامية نعمل 
لإعادة الحياة الإسلامية إلى الأرض. هو أن نملك القدرة على تحديد الصديق 
من العدو وذلك في صفوف الكفار أنفسهم وبإمكان الحركة الإسلامية أن 
تأخل من قلب أعدائها مر تصبح القناعة عنده بانتصارها ليتعامل معها 
ويناصرهاء ويبقى تقدير الأمر لقيادة الجماعة من خلال تعاملها مع هذا 
الخصم. إن المنطق الظاهري يقتضي قتل سراقة بن مالك لأنه قد يدل 
عليها. وهو لم يسلم بعد. لكن تقدير رسول الله يه لشخصه أنه صادق 
الولاء لهماء وأنه تخلى عن عدائه لهذه الحركة أمام هذه المعجزات. 

والنقطة الثانية التي تستفيدها الحركة كذلك هو أن لا يكون الحكم على 
فمناط الأمر هو الثقة بتغير هذه الفئة أو هذا الرجل مهما كان ماضيه في 


)١(‏ زاد المعاد ج؟ / “اه ط دار الفكر. 


الحرب ضد الإإسلام» والقيادة من خلال تعاملها مع هؤلاء الناس ها 
الاجتهاد الأوفى بهذا الأمر. 


وإذا كان رسول الله ككخِ وهو الموحى إليه فيطلق في أحكامه من الوحي 
فلا يخطىء. ولا ينطق عن الحوى. فليس أمام قيادة الحركة الإسلامية إلا 
الاجتهاد في هذا الأمر الذي قد يخطىء وقد يصيبء. ولو قدرنا مثلاً أنها 
أخطات التقدير فلا غضاضة في ذلك., ولا داعي لأن تقيم القاعدة الدنيا 
عليها لهذا الخطا. 

إن الحركة الإسلامية في مسيرها لإقامة دولة الإسلام,» قد تتحالف مع 
عدو قريب وتتعاون معه بل تطلب منه جزءاً من المناصرة جليلاً أو يسيراً إذا 
اطمأنت إليه. وميزان الاطمئنان هو مدى ثقة هذا العدو بقوة الحركة 
الإسلامية. وتستطيع أن تبذل الجهد في التأكد من هذه الثقةء ولا شيء 
عليها بعد ذلك أصابت التقدير أم أخطأاته. 

والنقطة الثالثة التي نفقهها من هذه الحادثة هي فكرة الأمان لهذا العدو 
الذي غير موقفه وأعلن مناصرته وولاءه. فكل ماطلبه سراقة هو الأمان, 
وطالب به يوم حنين» وإن كنا لاا ندري متى أسلم سراقة رضي الله عنه. 
وأغلب الظن أن إسلامه كان بعد فتح مكة(2. لكنه أظهر الأمان لرسول الله 
كه يوم حنين فأقره عليه . 


إن سلوك الكافرين ومواقفهم من الحركة الإسلامية يجعل لدى الحركة 
حرية التعامل معهم من خلال هذه المواقف بحيث يكون الأمر في النباية 
لصالح الإسلام ودولته . وتستطيع أن تبادن وتؤمن وتستعين بمن تشاء بعد 
تقديرها لموقف هؤلاء الناس دون قيد. وكم نتمنى للقاعدة الاسلامية الصلبة 
أن تكون عوناً لقيادتها على هذا التحركء لا أن توجه لما سهام النقد والتجريح 


)١(‏ في رواية ابن إسحاق أنه أسلم بعد عرض الأمان عل رسول الله يخ أثر عودته من حنين 
(خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعران فدخلت في كتيبة من يل الأنصار فجعلوا 
يقرعونني بالرماح ويقولون إليك ماذا تريد؟ فدنوت من رسول الله 9 وهو عل ناقته. . . 
فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت: يا رسول الله هذا كتابك لي. أنا سراقة بن مالك فقال: يوم 
وفاء وبرأدنه فدنوت منه فأسلمت). تهذيب السيرة ص .1١1١7‏ 


١ا/‎ 


والاتهام قي وعيها عل أقل الأحوال» ليصل الاتهام إلى دينها ف أغلت 
الأحوال. 
س - قصة أم معبد: 

والذي يعنينا من قصة أم معبد بعد المعجزة الربانية الباهرة أنها كانت 
على بعض الروايات سبباً في ملاحقة النبي كله والركب منه. وعلى الأقل 
كانت هذه الضيافة بشكا عام قد حددت مكان السير. إذ تذكر الرواية عن 
أسماء رضي الله عنها: (حين أقبل رجل من الجن من أسفل مكة. يتغنى 
بأبيات من شعر غناء العرب وإن الناس يتبعونه يسمعون صوته ما يرونه حتى 
خرج من أعلى مكة وهو يقول: 1 

ومع ذلك فلم يكن لهذا الأمر ما يثير الغبار حول كشف المخطط أو 
مكان السير وطريقه. وقصدنا من هذه الملاحظة التأكيد على أن ما يتم فوق 
الطاقة البشرية من كشف لجحانب من جوانب الخطة. كما جرى حين وصل 
الركب إلى الغارء وكيا جرى حين وصل سراقة لرسول الله يله وكيا جرى 
مع هاتف الجن. هذه أمور ربانية مبيئها الله تعالى لدعوته . قل تكون قوة 
لهؤلاء الدعاة. وقد تكون كشفاً لهم وامتحاناً عسيراً لتمحيص صفهم. ففي 
أحد أعلمنا الله تعالى حكمه وحكمته بقوله جل وعلا: #إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين 
أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين('©2» . 

فبالرغم من أن السرية التامة كانت على الجميع حتى من العصبة 
المسلمة ما عدا من اشترك فيها (عائشة وأسماء وأبو بكر وابن أريقط فهيرة 


ْ .141- 114٠ سورة آل عمران الآية‎ )١( 


١54 


ورسول الله كِ) مع هذا كله تكشف جانب من الخطة كان فوق التقدير 

البشري. فتلقاه رسول الله يكل بالتسليم المطلق: (لا تحزن إن الله معنا). (ما 

قولك في اثنين الله ثالثهما). وما أحرانا نحن وقد شهدنا عبقرية التخطيط 

للهجرة أن لا تغيب عنا هذه الجوانب الثلاث: 

أولاً : علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة في التخطيط البشري . 

ثانياً : أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب . 

ثالثاً : أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا ونطمئن إلى أنه خير 
للاسلام والمسلمين. 


السمة الثامنة عشرة 
قاعدة جديدة تنضم إلى الإسلام 


يقول المباركفوري: (وني الطريق لقي النبي كَل أبا بريدة0١2.‏ وكان 
رئيس قومه.ء خرج في طلب النبي كله وأبي بكر رجاء أن يفوز بالمكافأة 
الكبيرة التي كان قد أعلن عنها قريش. ولا واجه رسول الله يكل وكلمه أسلم 
مكانه مع سبعين رجلا من قومه. ثم نزع عمامته وعقدها برمحهء فاتخذها 
واي 170 )1 

لقد كانت بيعة رسول الله كِهِ مع سبعين من الأنصار. ولا شك أن 
هؤلاء مقدمة للأنصار في المدينة. غير أن انضمام قافلة جديدة إلى موكب 
الإيمان من قبيلة أسلمء والتي كان بريدة بن الحصيب على رأسها قد مضى 
للإجهاض على محمد رسول الله يعتبر هذا الأمر تغيراً خطيراً في مراحل 
الدعوة. فلم تعد المدينة وحدها صاحبة اللواء الإإسلامي المرفوع. إذ انضم 
إليها حليف قوي من أسلمء بهذا التجمع الكبير والجمهرة الضخمة. وهذا 
يعني أن الطريق بين مكة والمدينة صار محفوفاً بالمخاطر من هؤلاء وعلى الأقل 
)١(‏ الأصح أنه بريدة بن الحصيب الاسلمي كا ني إمتاع الأسماع للمقريزي ص 47 . 
(؟) المباركفوري في - الرحيق المختوم - ص ١9‏ . 


لاحل 


إن م يتمكنوا من صد هجوم فريش فلا أقل من أن يرصدوه. ويرصدوا كل 
التحركات المعادية ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد كان سرور 
رسول الله ككل عظيراً بدخول هذه القاعدة في الإسلام إذ قال: (أسلم سالمها 
الله وغفار غفر الله لهاء أما والله ما أنا قلته. ولكن الله قاله0١2)‏ ويشير هذا 
المعنى إلى أن قوة المسلمين. وظهور تجمعهم قد جعل القبائل المجاورة على 
استعداد لقبول الاسلام والانضمام إليه . 

كا يشير المعنى كذلك إلى أن الدعوة إلى الله تعالى تبقى هي الحدف 
الرئيسي للمسلمين. فرغم أن الظروف على الطريق إلى المدينة. لم تكن 
ظروفا مؤهلة للخوض في تفاصيل الإسلام. لكن الهدف الرئيسي دائم| تتجاوز 
الظروف من أجله. وعلى الدعاة إلى الله أن يكونوا دائما على أهبة الاستعداد 
للدعوة إلى الله على بصيرة . 


السمة التاسعة عشرة 
(أول إعلان رسمي لشعائر العبادة) 


(قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله ويد فعدل مهم ذات اليمين 
حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول). 
ونزل رسول الله كلدِ بقباء على كلثوم بن الحهدم.. وأقام بقباء أربعة أيام 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجد قباء وصلى فيه. وهو أول 
مسجد أسس على التقوى بعد النبوة("2) . 

فبعد مرور ثلاثة عشر عاماً ليس للمسلمين مركز علني ثابت يصلون 
فيه. لا تقام فيه إلا شعائر التوحيدء إذ كانوا يصلون أحياناً في الكعبة» لكن 
بيت الله الحرام قد أحاط به ثلاثمائة وستون صنأً. وكل شعائر الشرك تقام 
را 
)١(‏ الإمام أحمد الطبراني والحاكم في مستدركه . 
(؟) الرحيق المختوم عن البخاري وزاد المعاد ص .١51١-1١89‏ 


و" 


لقد كان مسجد قباء كما ذكر القرآن الكريم أول مسجد أسس على 
التقوى. وكان رواده أول ركب مؤمن خخالص الإيمان يعلنون التوحيد ويرفعون 
راية لا إله إلا الله دون خوف من سلطة قاهرة تفرض عليهم غير شعائر 
الإيمان. لقد كانت الصلاة في مسجد قباء نقطة تحول في التاريخ الإسلامي 
بين عهد المحنة والخوف ولمعاناة» وبين عهد التميز والمفاصلة. والعبادة 
الخالصة لله وحده دون أثر للشرك والمشركين . 


«.. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه 
رجال يحبون أن يتطهرواء والله يحب المطهرين4210. ولعل الحهدف الأول للحركة 
الإسلامية اليوم حين تقيم دولة الإسلام أن تعود إلى المساجد روح التوحيد 
الخالص البعيدة عن مظاهرة الطاغوت والتسبيح بحمدهء دون خوف أو 
وجل. «وأن المساجد للهء فلا تدعو مع الله أحداً. .2». وهو الهدف الذي 
حدده الإسلام للمؤمنين عند التمكين. #.. الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور. .42 

«. . في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارء ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب”*2». 


وكان تجمع قباء ليس خاصا بأهل قباء وحدهم . فكما يقول ابن القيم : 
وسمعت الوجبة والتكبير في بي عمروبن عوف. وكبر المسلمون فرحا 
بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه و-حيوه بتحية النبوة(*2) . وكان هلا التجمع 


.١٠١م التوبة‎ )١( 

(؟) سورة احن الآية. .م١‏ 

(”) سورة الحج الآية. 4١‏ 

(4) سورة النور الآية 75 مم 
)2 الرحيق المختوم ص .١156١‏ 


خالياً من كل الشكليات والرسميات. وكيا روى البخاري: فقام أبو بكر . 
للناس وجلس رسول الله صامتاً. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول 
الله يله يحيى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله كَل فأقبل أبو بكر حتى 
ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله عند ذلك). 

إنه سيد تخحلق الله كافة, ا م 
يعرف إلا عندما يظلل بالرداء من أبي بكرء ومعالم دولة الإسلام في الأرض 
مبذه القيادة ومهذا التواضع ع لحرية أن تكون منهاجاً لكل مسؤول 
وقائد كيف تكون علاقته مع إخوانه وجنوده. 


السحة العشوون 
نجاح الخطة. ووصول القائد الأعلى إلى مركز القيادة 


(.. فلما كان اليوم الخامس - يوم الجمعة ‏ ركب بأمر الله لهء وأبو بكر 
ردفهء وأرسل إلى بني النجار ‏ أخؤاله - فجاؤوا متقلدين سيوفهم فسار نحو 
المدينة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في 
بطن الوادي. وكانوا مائة رجل. وبعد الجمعة دخل النبي يه المدينة» فكان 
لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته. هلم إلى العدد والعدة 
والسلاح والمنعة» فكان يقول لهم. خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة 
باحق وصلت: إلى موضع المنسجد: البوئ: اليوم. فبوكت): وم ينزلكعنها حى 
بضت وسارت قليلاً ثم التفتت ورجعت فبركت قْ موضعها الأول. فنزل 
عنهبا. . . وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله 
كله يقول: المرء مع رحله(١2»).‏ وها هو رسول الله طلِنِ بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار يحفون بهم.. ويفدونه بأبائهم وأمهاتهم» ويضعون ا 
وأموالهم تحت تصرفه وجواري الأنصار يغنين ويضربن بالدفوف: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 


.١199"-1١99؟ مقتطفات من الرحيق المختوم ص‎ )١( 
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وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أنوياة الممسووق” فعكيا جثشت بالأمر المطاع 
وقامت دولة الإسلام الأولى في الأرض تحف بها ملائكة السماء بعد 
جهاد ضار مضن استمر ثلاثة عشر عاما كاملة. وكانت الخطوة الأولى في هذه 
المرحلة هي بناء المسجد الذي سيكون مركز انطلاقة لهذه الدولة ودار الحكم 
فيها ومقر قيادة ال#يش». ومحضن التربية الأول ودار القضاء العالي. 
وإذا استعدنا الخطوط العامة لهذه المرحلة الثالثة للعهد المكى والتى 
ابتدات من رحلة الطائف الشاقة مع قول رسول الله #: يا أرحم الراحمين 
إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني. أم إلى عدو ملكته أمري. أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي. . 
هذه المرحلة التي ابتدأات ولا نصير ولا معين يغادر الطائف مدمى 
القدمين من الحجارة من سفهاء القومء وتتوج هذه المرحلة بين أسود الأنصار 
وأبطال المهاجرين يقضون حميعا دون أن تناله شوكة تؤذيه في رجله ويعلنون: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبذا 
لأدركنا خطورة هذه المرحلة. وأدركنا معالمهاء وأدركنا سماتهاء وعبقرية 
النبوة في إقامة هذه الدولة دون أن تراق قطرة دم . 


حكن 


ينشيلعهد الك لمسبَنك رين مق رين 
ال مِعَلهَ الأول : 
مجلة تأسيسا لدُولة وكنلهي بغروة الخندق 
الممعلة الثانة : 


سجلة نصراشه والفتح 
وتمَكّدَ منضاح أحديبية الىالوفاة 


مواصَنَات الترخلة الأول 


ويم تناوها ف دراسة المواقف المشتركة والمتشامبة في هذه المرحلة , مع 
مراعاة التسلسل الزمني ما أمكن ضمن عناصر السمة الواحدة. 


السمة الأولى 
الهدنة مع الأعداء ما عدا قريشاً وحلفاءها 


أ - ميثاق المديئة والهدنة مع اليهود: 


إذا كان اليهود قوة ذات شوكة ومنعة وليس من صالح المرسول كل 
والمسلمين معه فتح حرب مع اليهود. خاصة وأنهم أهل كتاب منزل». فالطمع 
ف إسلامهم قائم . ولقد تناول الميثاق تنظيم العلاقة بين المهاجرين والأنصار. 
كيا تناول تنظيم العلاقة بين المسلمين عامة وبين اليهود في بابين: 

الباب الأول: اليهود الذين يعيشون ضمن تجمعات المسلمين. 
الباب الثاني: اليهود المتميزون في دورهم وتجمعاتهم كد عن 
المسلمين. 

أما بالنسبة للباب الأول فقد ذكرت الوثيقة ما يلي: 

..١‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وإن يبود بني 
عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم . 
إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (بهلك) إلا نفسه وأهل بيته. 

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 
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وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 

وإك ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بي عوف. 

وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. إلا من ظلم وأثم فإنه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بيتهء وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

وإن لبي الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. وإن البر دون الاثم . 

وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة بود كأنفسهم . 

وإنه لا يمخرج منهم أحد إلا بإذن محمد و وإنه لا ينحجز على ثأر 
جرح. وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته. إلا من ظلم وإن الله على أبر 
هذ( »), 

وذكرت الوثيقة بالنسبة للباب الثاني ما يلي: 

(وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 
وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه.ء وإن النصر للمظلوم. وإن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ماداموا محاربيين. وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وإن 
الجار كالنفس غير مضارٍ ولا آثم. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه 
ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشجار يخاف فساده فإن مرده إلى 
الله عزوجل وإلى محمد رسول الله يَك. وإن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة وأبره وأنه لا تُجارٌ قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من 
دهم يثرب. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه. وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لمم على المؤمنين إلا من حارب 
في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وإن هود 
الأوس. مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة. مع البر المحض 
من أهل هذه الصحيفة. وإن البر دون الإثم. لا يكسب كاسب إلا على 
نفسه. وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.» وإنه لا يحول هذا 


.١؟60 تبذيب سيرة ابن هشام هارون ص‎ )١( 
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الكتاب دون ظالم أو آثمء وإنه من خرج آمن. ومن قعد أمن بالمدينة إلا من 
ظلم وأثم» وإن الله جارٌ لمن برْ واتقى ومحمد رسول الله يخ( . 


ب - العلاقة مع المشركين:. 

حيث لم يسمح لتجمع المشركين من خلال الفكرة. إنما من خلال 
التجمع القبلي. ووضع في الميثاق مادة تحكم علاقة الأفراد المشركين في 
التجمع الإسلامي: (وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسأء ولا يحول 
دونه على مؤمن. وإنه من اعتبط مؤمئاً قتللا عن بنيه فإنه قود به إلا أن 
يرضى ولي المقتول. .). وبذلك تم تنظيم العلاقات بين أبناء هذا المجتمع 
على اختلاف دياناهم في دولة الإسلام الأولى دولة النبوةء»ء وحقق هذا الميثاق 
العدل التام للجميع والارتياح والرضا من قبلهم. فحقوقهم محفوظة. 
وواجباتهم محددة. والعدو الوحيد لأبناء هذا الوطن الإسلامي بكل فثاته هم 
قريش فقط. وعليهم واجب التناحر ضدهاء ويحرم التحإلف معها. 


ج ‏ ميثاق الأمان مع بني ضمرة: 

وذلك في غزوة الأبواء أو ودان في صفر من السنة الثانية للهجرة حيث 
(عقد معاهدة حلف مع عمرو بن محشي الضمري. وكان سيد بنىي ضمرة في 
زمانه. وهاك نص المعاهدة: هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة» 
فإنهم أمنون عل أموالههم وأنفسهم » وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن 
يحاربوا دين الله فايل بحر صوفة. وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. 
وهذه أول غروة غزاها رسول الله 2202 : 


د - ميثاق عدم اعتداء مع بي مدلج: 

وكان ذلك في غزوة العشيرة قِ مادى الأولى من السئة الثانية حيث 
عقد هذه المعاهدة مع بني مدلج وحلفائهم من بنبى ضمرة. 
(؟) الرحيق المختوم ص .9٠١‏ عن المواهب اللدنية للزرقاني. 
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ه ‏ موادعة أهل دومة الجندل: 

وكان ذلك فى السنة الخامسة للهجرة بعد أن بدأت القبائل تتجرأ على 
لمعن عدت الول سو لق أن هذه القبائل على مشارف الشام تعد العدة 
لغزو المديئنة. وأما أهل دومة الحندل ففروا في كل وجه. فلما نزل المسلمون 
بساحتهم لم دوا أحدا وأقام رسول الله 6 أياماً وبث السراياء وفرق 
الجيوش » فلم يصب منهم تعدا ثم رجع إلى المدينة. ووادع في تلك الغزوة 
عيينة بن حصن . 

فلقد كانت هذه الأحلاف والمعاهدات مع القبائل البعيدة والقبائل 
المجاورة بهدف تخذيل العدو وفتح جبهة واحدة مع قريش فقطء. بينما يطمئن 
إلى بقية الجبهات أنها لن تغزوهء وبهدف التخذيل عن العدوء فلا يبقى مع 
قريش مناصر في المدينة وما حولها. فلا تجد الحركة الإسلامية على ضوء هذه 
السمة حرجا في أن تحالف من شاءت وتحارب من شاءت إلى أن تصبح قادرة 
على تطبيق الإسلام كاملا بالنسبة للمشركينء إما الإسلام وإما القتل. وعليها 
أن تفي بعهودها مع هذا الحليف. 


السمة الثانية 
بئاء القاعدة الصلبة 


وقد أخذت عملية بناء المجتمع الإسلامي الأول ثلاثة خطوط : 
الخط الأول: العهد بين تجمع المهاجرين وتجمع الأنتصار. 
الخط الثاني : المؤاخخاة بين أفراد المهاجرين والأنصار. 

الخط الثالث: المؤاخاة بين المهاجرين وحدهم. 


أما نص الوثيقة التي أقامت هذا البناء بين المهاجرين والأنصار فتقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من 
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فريش ويثرب2. ومن تبعهم فلحق بهم 0 وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من 
دون الناسء المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون27 بينهم. وهم 
يفدونت عانيهم( "© بالمعروف والقسط بين المؤمئين وبنو عوف على ربعتهم”) 
يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة 3 باخ الذي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المفؤمنين. وبلو النجار.. وبئلو الحارث.. وبنو ساعلة.. 
وبنو الجشم.. وبنو عمرو بن عوف.. وبنو النبيت.. وبئو الأوس على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وإن الممهنين لا 
يتركون مفرحة*» بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداءٍ أو عقل. 
وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونهء. وإن المؤمنين المتقين على من 

بغى منهم أو ابتغى دسيعة*» ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المين ب 
وإن أيديهم عليه جميعاً. ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل مؤمن مؤمناً في 
كافر.ء ولا ينصر كافراً على مؤمن. وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم » 
وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. وإنه من تبعنا من يبود فإن له 
النصر والأسوة. غبر مظلومين ولا متناصر عليهم . وإت سلم المؤمنين واحدة. 
لا يسالم مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم وإن كل غازية 
غزت معنا يعقب بعضها بعضاًء وإن المؤمنين يبىء بعضهم على بعض با نال 
دماءهم في سبيل اللهء» وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدي وأقومه. وإنه لا 
يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن» 0١‏ 
مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين عليه 

كافة, ولا يحل لهم إلا قيام عليه وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه. وإنه من نصره أو آواه فإن 


)١(‏ يتعاقلون: أي يعقل بعضهم عن بعضء والعقل: الدية. 
(7) العاني : الأسير. 

زضة الربعة : الحال التي وجدهم عليها الإسلام . 

(4) مفرحاً: مثقلاً بالدين كثير العيال. 

(©) الدسيعة : العظيمة. 


عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة. ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وإنكم 
مهيا اخجلةء فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد يئةِ(١))‏ . 


فلقد أصبح المهاجرون والأنصار أمة واحدة من دون الناسء أما كتلة 
المهاجرين فكلها تجمع واحدء. أما كتلة الأنصار فموزعة على تجمعات قبائلها 
وعشائرهاء ولقد تحددت مسؤولية كل فريق على حدة أمام الله تعالى وأمام 
رسوله وأمام إقنواته اللأموون: .سيق إن الياحرين نيما كتلة واحدة ليس 
تجمعهم على أساس الانتماء القبلي. فكان لا بد من الخط الثاني. خط المؤانحاة 
بين المهاجرين أنفسهم 2 قوهم ضعيفهم. وأخى رسول الله كه بين 
ذاته الشريفة وبين علي بن أر بي طالب ابن عمه الذي جاءه حاني القدمين يعد 
تأدية أماناته إلى الكفار ف مكة. كا أخمى عليه الصلاة والسلام بين 
حمزة بن عبد المطلب عمه. وبين زيد بن حارثة مولاه. دون تمييز لنسبهما بل 
كان الدافع هو التقوى. وكان الخط الثالث هو المؤاخاة بين أفراد المهاجرين 
والانصار على حد التعبير النبوي : تأخوا في الله أخوين أخوين . 


وذلك ليتم التكافل المباشر بينبهاء فالأنصار أهل ضرع وزرعء والمهاجرون 
أهل تجارة. فكان الأنصاري يعرض على أخيه المهاجر أن يقاسمه ماله وبيته 
وزرعه. فقد روى البخاري أنهم للا قدموا المدينة أخى رسول 00 بين 
عبد الرحمن (بن عوف) وسعد بن الربيع.» فقال لعبد الرحمن: إني أكثر 
الأنصار مالا فاقسم مالي نصفين. ولي امرأتان. فانظر أعجبههما 1 ين 
ليء أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء قال: بارك الله لك في أهلك 
ومالك. وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع . 
ويقول ابن القيم: ثم أخى رسول الله يَلْهِ بين المهاجرين والأنصار في 
دار أنس بن مالك وكانوا تسعين جلك نصفهم من المهاجرين. ونصفهم من 
الأنصار. أخى بينبم على المواساة ويتوارئون بعد الموت دون ذوي الأرحام» 
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إلى حين وقعة بدرء فلا أنزل الله عز وجل «وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض(١2»‏ رد التوارث دون عقد الأحوة . 

وروق البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي كله : اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في 
الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا؟»). 


السمة الثالئة 
إعلان إسلامية الدولة 


أ بناء المسجد: 

يقول المباركفوري: وأول خطوة خطاها رسول الله كَل بعد ذلك هو 
إقامة المسجد النبوي ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر بيناء المسجدء 
واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه, وساهم في بنائه نفسه. فكان ينقل 
اللبن والحجارة ويقول: 
هذي الحمال لا حمال خييرر هذا أيبر ربئا وأطهر 

وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم ليقول: 
لعن فعذتا والتبى يعمل لذاك .هنا الغيل الفضلل 

وكان في ذلك المكان قبور المشركين» وكان فيه خرب ونخل وشجرة من 
م فامر رسول الله ككل بقبور المشركين فنبشت» وبال خرب 
فسوّيت» وبالدخل والشجرة فقطعت, وصَفْت في قبلة المسجد وكانت القبلة 
إلى بيت المقدس وجعلت عضادتاه من الحجارةء وأقيمت حيطانه من اللبن 
والطين. وجعل سقفه من جريد النخل» وعمده الجذوع. وفرشت أرضه من 
الرمال والحصباء. وجعلت له ثلاثة أبواب. وطوله مما يلى القبلة إلى مؤخره 
مائة ذراع» والجانب مثل ذلك أو دونه. وكان أساسه قريباً من ثلاثة أذرع . 


. من الآية 5 من سورة الأحزاب‎ )١( 
. 7١5 الرحيق المختوم ص‎ )9( 


١١ه‎ 


وم يكن المسجد مَوَشعاً لأداء الصلوات فحسب. بل كان جامعة يتلقى 
فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته. ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر 
القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاهلية وحرويهاء وقاعدة 
لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات. وبرلاناً لعقد المجالس الاستشارية 
والتنفيذية . وكان مع هذا كله داراً يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين 
اللاجثين الذين لم يكن لهم دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. 
ب - إعلان الأذان: 
(.. فبينا هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد. . النداء. فأق رسول 
الله يتلل فقال له: يا رسول الله . إنه طاف في هذه الليلة طائف. 000 
عليه كريات اهران جل ثاقوسا في يده. فقلت له: ياعبد الله أتبيع هذا 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟. قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك 
على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر. . . فلما 
أخبر بها رسول الله كَل قال: إنها لرؤيا حق إن شاء لله فقم مع بلال قالقها 
عليه فليؤدُن نبا فإنه أتدى صوتاً منك. لا" ادن فنا لكل نوهني 
عمر بن الخطاب وهو في بيتهء فخرج إلى رسول الله كو يجر رداءهء» وهو 
يقول: يانبي الله. والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال 
رسول الله يكلِ: فلله الحمد على ذلك0©. 
ج ‏ الحكم الإسلامي : 
ونلاحظ ميزات هذا الحكم وإعلانه من بعض مقتطفات من ميثاق 
المدينة : 
١-بسم‏ الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محدد النبي بين المؤمدين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم. وجاهد معهم إنهم 
أمة من دون الناس . . . 
" - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 


.١78 تهذيب سيرة ابن هشام ص‎ )١( 


 "“‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين» وإن يبود بني عوفٍ أمة 
مع الؤمنين لليهود تنهعم وللعسيلين: حيتي + مواليهم. والنسهنم. إلا'نين 
ظلم وأثم فإنه لا يوت إلا نفسه وأهل بيتهء وإن ليهود. . 

4 -وإن عل اليهود نفقتهم وعل المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة . 

ه ‏ وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فإن مرده إلى الله عزوجل وإلى محمد رسول الله 6 | 

ولا تحتاج هذه الفقرات إلى تعليق. فهي واضحة تماماً من حيث 

تحديدها لقيام دولة الإسلام وإعلان هوية هذه الدولة. بعد التمكين 
الذي هياأه الله تعالى لرسوله وللمؤمنين. 


السمة الرائعة 
لا خيار من المعركة 


الصورة الواضحة في أذهان معظم شباب المسلمين من خلال قراءتهم 

لكتب السيرة هي أن رسول الله كاه هو الذي افتتح المعركة مع فريش حين 
راح يهاجم قوافلها المارة بالمدينة» وخاصة قافلة أبي سفيانء» ويضطر كاب 
السيرة للاعتذار عن هذا اهجوم أن قريشاً قد سلبت أموال المسلمين 
وأخرجتهم من أرضهم وديارهم. فلذلك هم يطلبون مالهم وهم أصحاب 
الحق فيه . ومرد الخطا قِ هذه الصورة هو اعتماد سيرة ابن هشام وحدها 
مصدراً للسيرة: بينما يمكن للصورة أن تتكامل لو ربطت هذه السيرة مع 
ماورد عن سيرة رسول الله د ف كتب الحديث المعتمدة من الصحاح الستة 
وغيرها الي تعتبر من حيث التوثيق أقوى من سيرة ابن اسحاق. 


3 دفع إلى كتابة هذه الخاطرة هو مارواه أبو داود ف سئئه عن 
قريش أنهم كتبوا إلى عبدالله بن أبي بن سلول - بصفته زعيم المدينة - بهددونه 
ويتوعدونه بقوهم : (إنكم أويتم صاحيناء وإنا نقسم بائله لتقاتلنه أو 
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لتخرجنه. أو لنسيرنْ إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم). 
كان هذا بالنسبة لأهل يثرب وزعيمهاء أما بالنسبة للمهاجرين فقد كتبت 
إليهم تقول: (لا يغرنكم أنكم أفلتمونا إلى يثرب. سناتيكم فنستاصلكم 
ونبيد خضراءكم في عقر داركم7'). 

وم يكن هذا غريباً على منهج قريش. فهي التي قررت اغتيال رسول 
الله يةِ على ملأ منهاء وخفتت الأصوات التي كانت تدعو لحمايته» ولم يكن 
لذها الحرأة لمواجهة التيار العديف. ضدة وضِد أصحابهء كا أن قريشاً متعت 
بالقوة هجرة من استطاعت منعهم عندما رأت تسرب المسلمين إلى يثرب. ولم 
تكتف بذلك. بل بعثت وراء بعض المهاجرين فاستعادتهم مثل 
عبائن بن ربيعة والوليد بن الوليد وغيرهم . فمنطق الحرب لدى قريش يعطينئا 
تيور عن منطق الجاهلية قْ حربها ضد الإسلام والمسلمين. إنها لن تدع 
المسلمين يستقرون في الأرضء ولن تترك هم أماناً في أي موقع. أو تدع لهم 
أن يحتلوا أي موقع. لأا تعرف أن قوة الإسلام لا بد أن تكتسحهم. 
والحركة الإسلامية بحاجة أن يستقر في ذهنها هذا المعنبى. فلا تركن إلى الدعة 
إن ابتعدت عن موطن الصراع. أو تحسب أن المعركة قد انتهت مع الجاهلية 
إن أفلتت من أيديها. وواقع الحركة الإسلامية 8 يؤكد هذا المعنى. فعندما 
تجمع الدعاة في 0 للطاغوت م يتورع أن يتجاوز الحدود. ويغتال من 
يستطيع اغتيالهم أو يحاول ذلك. بل لجأ في بعض الظروف إلى حشد فرق 
كاملة على حدود هذا القطر ليحاربه. والعالم كله يحارب الأقطار التي تؤوي 
شباب الحركة الإسلامية أو بيء لحم التدريب والتحرك . 


0 ثانياً. تطالب فيه قيادة المدينة أن 1 لمن منبا. أو 


تقتلهم فيهاء | تؤكد أن الاستئصال التام هو الحل الوحيد لديها في مواجهة 
المسلمين. 


)١(‏ أبو داود. باب خبر بنى النضير. 
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وتؤكد هذه الصورة في عصرنا الحديث يوم أصرت السلطة الطاغية في 
بعضص الأقطار على تسليم بعض قيادات الحركة الإسلامية لها مقابل حضورها 
مؤتمراً معقوداً في الدولة المضيفة. إننا مع الجاهلية في معركة لا خيار فيهاء 
وفي هذه المعركة لا نلتقي مع العدو في منتصف الطريق بل تحدد هدفها في 
اجتثاث جذور الدعاة واستتئصالهم. وحين نفهم عدونا على ضوء هذا المعنى 
نتعامل معه على بصيرة منه ومن مخططاته . 


السمة الخامسة 
التجمع الوثني في المديئة 


(... فلا بلغ ذلك 0 ومن كان معه من عبدة الأوثان 


لاحظنا أن ا 
الوجود. إنما سمح بوجوده بصفته أفراداً لا يجيرون على دخول الإسلام . 
وكان على رأس هذا التجمع عبد الله بن أبي الذي أقسم الأيمان المغلظة 
لقريش في موسم المج أن قومه لم يعاهدوا محمداً ولم يعاقدوه. ولا يمكن أن 
يتم هذا دون علمه وأمرهء فعندما بلغه أن الخبر صحيح امتلاً قلبه حقدأ على 
رسول الله ككل. ومما زاد الحقد في قلبه اشتعالاً 0 الخزرج والأوس بعد 
أن هدأت بينهم الثارات اجتمعوا على أن يعقدوا الملك لعبد الله بن أبي وكانوا 
ينسجون له الخرز ليتوجوه. فأحس عبد الله بن أبي أن عدوه الأول والأكبر 
هو محمد رسول الله. وتذكر كتب السيرة موقفاً له في هذه المرحلة قبل دخوله 
الإسلام يوم مر عليه رسول الله يك مع ركب من قومه فنزل عن حماره وسلم 
عليهء (ثم جلس فتلا القرآنء ودعا إلى اللهء وذكر بالله.. حتى إذا فرغ 
رسول الله كَلِِ من مقالته قال: يا هذا إنه لا أحسن من حديثك هذا إن كان 
حقاً. فاجلس في بيتك فمن جاءك فحدثه إياهء ومن لم يأتك فلا تغشه به 
ولا تأته في مجلسه بما يكرهء فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من 
المسلمين: بلى فاغشنا واثتنا في مجالسنا ودورناء فهو والله مما نحب. ومما أكرمنا 


1 


الله به وهدانا لهء فقال عبد الله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما قد 

رأى : لل آل” 

متى ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويضريك الذي لاا يصارع 

وهل ينبض البازي بغير جناحه وإن جذ يوما ريشه فهو واقمع0») 
وفي رواية أنه قال له2"02: أبعد عنا نتن مارك . 


فشخصية عبد الله بن أبي إذن هي المؤهلة للمواجهة والمحرب في 
المدينة. أما اليهود فقد كانوا أذكى من ابن أبي وهم يرون الكثرة من أهل 
يثرب مع رسول الله كيل . م ا إنباء محمد رسول الله 
على يد هذا التجمع الوثني دون أذ يتقدو مالا أو 


ووجد ابن أبي الفرصة سانحة ليهيج العواطف ضد رسول الله َكل 
وصحبه من جماعته المتواطئين معه على وثنيته. ولا يتم له ذلك إلا بتجسيم 
الخطر المحيق بهم من جراء تبديدات قريش.» وأكد لهم أن القضية قضية فناء 
أو بقاء. ولا قرار ولا استقرار لهم إلا بطرد المسلمين وقتالهم. ومن أجل ذلك 
أعادوا تنظيمهم.» وشكلوا القوة المكافئة ومضوا لقتال رسول الله كَل 
والمسلمين. 
وهذه هي العناصر الثلاثة التي حدت بهذا التجمع لحرب المسلمين: 
3 القد والشفينة عل قرات: النهينه والمرفر القيافة يوترت 
؟ ‏ خلاف العقيدة والإإصرار على الوثنية . 
و - الدفع الخارجي والتهديد بالخطر من قريشء. والتآمر الداخحليٍ من اليهود. 
وهذه العناصر موجودة في كل وقتء ويحتمل أن تواجه بها الحركة 
الإسلامية وتعد لهذا الموقف عدته. 


وفي مثل هذه الظروف تكون الريح مع أعداء المسلمين» تماماً كي يفعل 
اليوم الطواغيت حين يهددون الشعب الامن بذبحه إن آوى المجاهدين. بل 
)١(‏ محتصر السيرة النبوية لابن محمد بن عبد الوهاب ص ١٠!١‏ عن ابن أسحاق عن الزهري . 
(7) لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


خض 


حرص على أن يبث عملاءه في الصفوف ليؤكدوا أن الحرب والدماء والخوف 
قد نشأ من وجود المجاهدين وعملياتهم ضد السلطة الباغية. وحرص عوام 
الناس على أمنهم ومصالحهم القريبة يدفعهم إلى الاستجابة لمثل هذه 
الدعايات» وأن يقفوا في صف السلطة الباغية ضد إخوتهم المجاهدين» وبهذا 
المنطق استطاع عبد الله بن أبي أن يجمع هؤلاء الناس ويحرضهم على حرب 
رسول الله يكل وأصحابه . 


السمة السادسة 
تفتيت التجمع بالنزعة الوطنية والعشائرية 


(.. . فلما بلغ ذلك النبي كل لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم 
المبالغ» ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلا سمعوا ذلك من النبي تفرقوا('»). وكم نحن 
بحاجة إلى الوقوف أمام هذا المعبى» وهو المعنى الذي نمكن أن نسميه فقه 
سياسة النبوة. لقد كان لهذا الموقف صورة مشابهة نقلها لنا البخاري رحمه الله 
حول الصورة السابقة من لقاء رسول الله كَل مع عبد الله بن أبي. 


وفي الرواية (. .. وأردف أسامة بن زيد وراءه وفيه. . . وذلك قبل 
وقعة بدر وقبل أن يسلم عبد اللهء وفيه: فلها غشيت القوم عجاجة الدابة حمر 
عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغيروا علينا. وفيه: فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل النبي كل يخففهم حتى 
سكنوا. وفيه: قال سعد بن عبادة: اعف عنه واصفح. فوالذي أنزل 
عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فليا َف الله ذلك بالحق الذي أعطاك 


)١(‏ أبو داود خبر بني النذ لنضير. 
(7) مختصر السيرة. ص ١7١ا.‏ 
خض 


لقد كانت المواجهة الأولى بين المسلمين والمشركين في المدينة في الحادثة 
المذكورة» ولو أن رسول الله يخ ترك الأمر لعواطف المسلمين» وهم ما ثاروا 
إلا غضباً لله ورسوله» لوقعت الحرب الضروسء وتزعزع إيمان بعض المؤمنين» 
وانضموا إلى معسكر عبد الله بن أي» وأعيدت حرب بعاث من جديد. 
وضاعت فيها معام الحق وسط نتن العصبية وتزلزلت دولة الإسلام في مراحلها 
الأولى . 


فلقد استل رسول الله له غضب المسلمين.» ولو كان غضبهم لله 
ورسولهء وكان يبدىء العواطف الثائرة» دون أن ينحاز لأحد الطرفين. 
واستجاب المسلمون لأمر قائدهم واستبعدت المعركة . 


أما الصورة الجديدة التي بين يدينا فهي في ظاهرها غير ممكنة التلاني. 
إذ قد عمد الوثنيون إلى سلاحهم لمواجهة المسلمين. وتبدو صعوبتها أكثر 
حين نتصور أن الأيدي الخفية. التي تحركها من الخارج. واستطاعت الدعاية 
الخارجية أن تجعل الأمر في أذهان المشركين أمر مصير محتوم لا نخيار فيه. فإما 
قتل محمد وأصحابه وطردهم». وإما احتلال المدينة واستباحتها من أهل مكة. 


نَع ١‏ هنيية: لتر كنت ابمل “رسول الله كله فتيل الانفجار من 
المشركين. وكيف أنه اعتمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التركيز على الوتر الذي 
ركزت عليه قريش. فأعاد السحر على الساحرء واستعمل الأسلوب نفسه 
الذي استعملته قريش. لأن هذا هو المنطق الذي يمكن أن يفهم الوثنيون 
فيه.» طالما أن الإسلام له يجمع الفريقين . 

إن الذي يتبادر لذهن الشباب المسلم ف هذه العجالة هو الجهاد ِ 
سبيل الله ؛ والابتداء مباشرة بحرب هؤلاء فهم العدو الداخلي» قبل الابتداء 
بقريش. وحتى لا يكون لدينا هوادة في دين الله» وحتى لا نخاف في الله لومة 
لائم. فلا بد من حرب هؤلاء الوثنيين» وكسر شوكتهم والقضاء على هذا 


اليب الداحيٍ. إلى آخر هذا النغم الذي يعتبر التخلي عن المعركة 0 
وهوادة ف دين الله ومداهنة عل حساب العقيدة . 


؟؟ 


كم نتمنى أن يتروى الشباب المسلم هذا الموقف. ويتعلموا من سيد 
الخلق رسول الله يَكلِِ فنْ التعامل مع العدو. وتحديد المعركة. وطبيعة مصلحة 
الجماعة في المعركة. وأن يتركوا لقيادتهم حرية الحركة في هذه الأمورء وهي 
التي تضطلع بعبء المواجهة. وتعرفه من تصالح. ومن تحارب. ومن تهادن. 
ومن تحالف. ومتى تقاتل» ومتى تسالم لأنها هي مناط الحركة والمسؤولية. 


لقد استعمل رسول الله كف الأسلوب الوطني؛ الأسلوب العشائري في 
فضحه هذا التجمع. وإنهاء المعركة دون قتال. وتفتيت التجمع دون دماء 
بكلمات بسيطة معبرة» عميقة. خالدة على مدى الزمن. وممن؟. من رسول 
البشرية» ومن نبي الإسلام: قال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ . . 


ولقد حرك مهذه الفقرة يا تقسنا عندهم يأبونه , وهو النوف من 
قريش. ومهها كان العربي فحين تستفز كوامن قوته. وكوامن بطولته يبى أن 
يعير بالتبن» أو الخوف. أو الخور. 


(... ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. ..) 
وبعد الضرب على الوتر الحساس الأول. وتر البطولة والشجاعة. عاد رسول 
الله يل ليحرك وتراً نفسياً آخر. هو الترهيب من تآمر العدو الخارجي على 
أهل المدينة أصحاب المصير المشترك الواحد. فليس هذا الموقف جبناً فقطء 
ولكنه غفلة وسذاجة وجهالة. ولا يرضى العربي مهما كان أن يتهم بهذا 
الاتهام . أن يتهم بأنه لا يدرك كيد عدوه. ولا يعرف مخططاته. ولا يفقه 
ألاعيبه . فلقد هيج هذا المعنى في أنفسهم شعوراً جديداً من النفرة لاستجابة 
دعوة قريش البعيدة المعادية. ولو أن رسول الله كله راح يدعوهم لإلقاء 
السلاح باسم الإسلام لأحس الوثنيون اليثربيون أنهم أقرب إلى قريش من 
رسول الله كل ولتهيج في نفسهم شعور الاعتزاز بالوثنية ضد هذا الدين 
الحديدى وهم مع قريش قاسم مشترك. إذ عندها البيت الحرام ومقام إبراهيم 
والحج لبيت الله. فلا غرو أن يتساقطوا جميعاً صرعى ضد محمد ودينه ومع 
فريش. 


وففا 


إن عظمة القيادة النبوية وهي تركز على هذه المعاني لتقذف بالكيد في 
صدر أصحابه وتجعل الإاحباط سمة لهذا الكيد. (... تريدون أن تقاتلوا 
أبناءكم وإخوانكم..). يا شباب الدعوة هذا قول رسول الله وو وليس 
قول متهم في دينه يريد أن يبرر مسالمته لعدو كافر. ش 


إن رسول الله يِل يخاطب هؤلاء الوثنيين بالأسلوب الذي يفهمونه 
ويركز على أخوة النسب., وهو الذي جاء إلى البشرية جميعها بأخوة العقيدة» 
ويركز على رابطة الماء والطين. وهو الذي جاء رحمة للعاملين» ويركز على 
شعور القوم والأهل والوطن بين من؟! بين المسلمين والمشركين. لماذا؟ ليحبط 
كيداً أكبر من عدو أعظمء ليضيق هرة المعركة» ليخذل بين الأعداء جميعهمء 
فيجعلهم حلفاءه ضد عدو مشترك واحد. 


لقد ذكرٌ رسول الله يكهِ الوثنيين الذين حملوا السلاح ضد المسلمين أن 
المسلمين أبناؤهم وإخوائهم. ولا ضير في ذلك إن كان فيه تأجيل لمعركة 
ضارية داخلية بينا تقتضي المصلحة فِ وقت متقدم التركيز على البراءة من 
عاطفقة الأخوة والقراية والأبوة وذلك ف معركة بدر. 


وباء تخطيط قريش بالخذلان والخسران» وحيث توقعوا أن ينتهي 
رسول الله تك على يدي المشركين في المدينة. إذ بهم يلقون السلاح جميعاًء 
ويلقلبون نادمين على حمله في وجه إخوانهم وأبنائهم . 


ونود لشباب الدعوة الإسلامية أن يدركوا هذا المعنى النبوي ويفقهوه. 
حين يرود فيادة الدعوة ف مرحلة من المراحل تحث عن قاسم مشترك بينها 
وبين بعض أعدائها لتجعلهم يقفون في صفها ضد عدو أخطر وأكبر. وحين 
يرود قيادتيم تقبيل الحديث عن عاطفة الوطن وعاطفة الأمةق» أو يتحدثون عن 
مع هذا العدو ضد عدو آخر. 


نض 


الشمة السانعة 
محاولة تفتيت الصف الإسلامي 


وحين فشلت محاولات تفتيت الصف الدني ‏ على وهن هذا الصف 
امتدت المحاولاات لتفتيت الصف الإإسلامي المدني كيا روى ابن اسحاق: 
(.. .ومرٌ شاس بن قيس وكان شيخاً قدعتاء عظيم الكفرء شديد الطعن على 
المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله كك من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه. فغاظه مارأى من ألفتهم 
وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة 
في الجاهلية. فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة في هذه البلادء لا والله مالنا 
معهم إذا اجتفع ملأهم بها من قرار. فأمر فتى شاباً من يبود كان معه فقال: 
اعمد إليهم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله. وأنشدهم 
بعض ما كانوا تقاولوا به من الأشعار. وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج فكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. وكان على الأوس يومئذ 
مضير بن سماك أبو أسيد بن حضيرء وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي 


(قلت: وني الصحيح عن عائشة قالت: وكان يوم بعاث يوماً قدمه الله 
لرسولهء فقدم رسول الله كك المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في 
دخوهم في الإسلام). قال ابن اسحاق: ففعل الفتىء فتكلم القوم عند ذلك 
وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على الركب ‏ 
أوس بن قيظي . . وجابر بن صخر. . فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن 
'شئتم رددناها جذعة. فغضب الفريقان جميعا وقالوا: قد فعلنا موعدكم 
الظاهرة. والظاهرة الحرة السلاح السلاح. فخرجوا إليها. فبلغ ذلك رسول 
الله يه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم 
فقال: يا معشر المسلمين الله الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية» واستنقذكم بها من 
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الكفر وألف بين قلوبكم؟ فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من 
عدوهم. فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاًء ثم 
انصرفوا مع رسول الله يلل سامعين مطيعين. وقد أطفاأ الله عنهم كيد عدو 
الله , 

فأنزل الله في شاس بن قيس وماصنع «إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بأيات الله والله شهيد على ماتعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً<١)»‏ الآية وأنزل الله تعالى في أوس بن قيظي 
وجابر بن صخر ومن كان معههما من قومهما فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً 

من الذين أوتوا الكتاب”")4 الآيات إلى قوله «وومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 

صراط مستقيم4©0 . لئن كان موقد نار الفتنة في الحالة الأولى هم المشركون. 
فموقدها الآن اليهود. ولئن كانت من قبل على خطرها بين المسلمين 
والمشركين. فهي الآن أشد خطرا وأفدح خسارة هي بين المؤمنين أنفسهم ومن 
أجل ذلك فقد اختلفت المعالجة بين الحالتين: 

الحالة الأولى: تذكير المشركين بالقرابة والنسب. والأبوة والنبوة. (لقد 
بلغ وعيد قريش منكم المبالغ» ماكانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا 
به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانتكم. فلا سمعوا ذلك من النبي 
تفرقوا) . 

الحالة الثانية : تذكير المسلمين برابطة العقيدة» لأنها أقوى محرك للمسام 
وتخويفه من الجاهلية: (أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 
للإسلام واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم). . فبكوا وعانق الرجال 
من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً فلا غرابة أن تكون هذه المعالجة ضمن 
هذا المفهوم» وتلك المعالجة ضمن ذلك المفهوم. والرسول الله صل هو 
صاحب المعالجة في المرتين» فأعطى لكل حالة ما يناسبها دون أن يكون هناك 
تناقض بين الحالتين . 
)١(‏ آل عمران /48ه-15. 
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(*) مختصر السيرة. لابن محمد بن عبد الوهاب ص 158. 
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ويذكرنا هذا الأمر بحرص العدو ‏ وهو يعرف بعض الثغرات في 
الصف الإسلامي ‏ على تفتيت الصف من خلال هذه المعرفة. فإثارة الأحقاد 
والضغائن» والخلافات السايقة هي محور تحرك العدو. 

وبما يوضح هذا الطريق اليوم ما لجأت إليه سلطات الطغيان في بلد 
إسلامى حين أبرزت أحد الإاخوة السجناء على تلفازها الرسمي. وفرضت 
عليه أن يتكلم حول الخلافات القائمة بين قادة الحركة الإسلامية» وأبرزت 
هذه الخلافات على أنها هي المحرك الوحيد للحركة. وسرعان ماتلقف 
الشباب هذا الأمرء وراحوا يتناقلونه بين صفوفهم على أنه الحق الوحيد. إن 
الأصل الذي يجب أن نفيء إليه جميعاً هو الشك في العدو, واتهامه؛ لا 
تصديقه وتكذيب الإخوة المسؤولين» ونداء الله تعالى لنا واضح في هذا الأمر: 
هيا أها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين466©7. وإذا كان صحابة رسول الله ككلهِ - ورسول الله بين 
:ظهرانيهم - قد تأثروا بنزعات الخلاف السابقة وهي حقيقية» وأمكن أن 
يستجروا إلى حمل الدع ضد بعضهم عضا وهم الحيل الخالد, خير قرون 
الأرض» فلا عجب أن يستجر المسلمون اليوم وهم في الصف الإسلامي - 
إلى بعض الخلافات الجانبية» وينزغ الشيطان بينهمء ويسعى جاهدا ليفرق 
كلمتهم. لكن الأصل هو العودة إلى الكلمة الواحدة» والصف المتراص 
الواحد. لا أن نعتبر صورة العدو عن الحركة الإسلامية هي الأصل. . 

إننا نقع في خيانة يوم نصدق مايشيعه عدونا عنا ‏ حقاً أو باطلاآً- 
وننطلق منه في الحكم. لقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله: (إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونء وإخوانهم يمدونهم 
في الغي ثم لا يقصرون”©). والأولى والأحمل بشباب الحركة أن يسعوا مع 
إتخوائهم على إطفاء نار الفتنة لا على إيقادهاء والفتئة نائمة لعن الله من 
0 
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السمة الثامنة 
العدو يتنكر لقيمه من أجل مصلحته 


(ثم إن سعد بن معاذ انطلق إلى مكة معتمراً فنزك على أمية بن خلف 
بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعل أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا 
من لقف النبارء فلقيهها أبو جهل فقال: ياأبا صفوان. من هذا معك؟ 
فقال: هذا سعد فقال له أبوجهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناً وقد آويتم 
الصباة؛ وزعمتم أنكم تتصروتيم؟ وتعينونهم ١‏ أما وألله لول" أنك مع أبي 
صفوان ما رجعت إلى أهلك ساللاً. فقال له سعد ورفع صوته عليه : أما والله 
لئن منعتنى هذا لأمنعنك ماهو أشد عليك منه. طريقك على أهل 
المدبئة00)) . 


لقد كانت المحاولة الأولى مع سعد بن عبادة حيث اعتقل في مكة. 
وأنقذه صاحباه جبير بن مطعم وال حارث بن حرب. وذلك عقب بيعة العقبة» 
انا وفك هذا الأمره .ونيف الل الا تيصب عق اح ذا جات معظ] ل كانت 
المحاولة هذه من زعيم الأوس سعد بن معاذ. ونزل على صاحبه في مكة 
أمية بن خلف. وبذلك خطت قريش خطاً جديداً لأول مرة في تاريخ جيران 
الحرم وسدنته. أن تصد عن بيت الله المسلمين أو تعتقلهم. فلقد اعتبرت 
نفسها في حالة حرب معهم. وهذا يعني أن المسلمين قد حيل بينهم وبين 
البيت الحرام فترة طويلة إلى أن يأذن الله تعالى بالفرج من عنده ويصبح 
عندهم شوكة قاهرة ترغم قريش على السماح لهم بتأدية نسكهم فيه. 
والإشارة التي نفقهها من هذا الموقف هي أن الممارسة العملية لأعداء الله في 
حربهم للإسلام والمسلمين تجعلهم يتناقضون مع أسط المبادىء والأعراف التي 
يقوم عليها تفكيرهم ووجودهم. فالأصل في جيران بيت الله الحرام أن يؤدوا 
الخدمة للحجيج . ومبذا الأمر كانوا يتنافسون. وأعرق مفاخرهم ما يؤدونه 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المغازي جه ص ١‏ و#. 
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للحجيج من سقاية ورفادة. بل كانت تقوم المذابح والحروب للمحافظة على 
هذه المكارم ‏ ومع هذا فلا يجدون حرجا من تبديد معتمر من المدينة 
بالاعتقال أو القتل . 

وكان موقف سعد رضي الله عنه من القوة والنباهة. ما أشار, به إلى 
طاغوت مكة من أن شريان حياتهم بين المسلمين. وتجارتهم عن طريق المدينة 
إلى الشامء» فلن يسكت المسلمون عليهم أو يدعوهم يمرواء لقد كان موقف 
القوة الأول من سعد زعيم الأوس وهو بين ظهراني قريش وأمام طاغوتها 
إيذاناً بتوتر كبيرء وإعلاناً بمرحلة جديدة. ورداً على تبديدات مكة للأنصار 
أن يتراجعوا عن إيوائهم لمحمد كَل . 

لقد كان هذا أول احتكاك مباشر بين الفريقين في هذه المرحلة. وكان 
صورة من صور العزم والمواجهة على استمرار أهل المدينة على موقفهم في 
نصرة محمد رسول الله وَكفِةِ. وهذه الفكرة بالذات دعوة لشباب الإسلام أن 
يقولوا كلمة الحق بقوة حين لا يكون أمامهم مندوحة عن ذكرهاء ويكون 
ذكرها حرباً نفسية توهن قلوب الأعداء. 


السمة التاسعة 
الخطر على القيادة 


روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها'قالت: (سهر رسول 
الله كع مقدمة المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني 
الليلة» قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال: من هذا؟ 
قال : سعد بن أبي وقاص ٠»‏ فقال له رسول الله يبيد : ماجاء بك؟ فقال: وقع 
في نفسي خوف على رسول الله ككل. فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله له 
ثم نام200) , 


.؟58٠‎ / مسلم ياب فضل سعد ؟‎ )١( 


لحف 


وروى الترمذي في صحيحه عن عائشة قولها: (كان رسول الله #5 
يحرس ليلا حتى نزل: «والله يعصمك من الناس» فأخرج رسول الله 5 
رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنبي الله عزوجل' ). 

لقد كان رسول الله ككل يدرك أبعاد المعركة ويدرك خطورة الموقف فلا 
يبيت إلا ساهراًء وكان يعلم أنه الهدف الأول من العدو. فكان على يقظة 
وانتباه وحذر شديد. وخاصة في الليل حيث يختلط الظلام ويتسلل القتال 
لتنفيذ بغيتهم التي فاتتهم في مكة. بل أعلن عن رغبته في الحراسة. وكان 
هذا الشعور كامناً في نفوس الجنود كذلك. فسعد يده على سلاحه بدون أمرٍ 
سن اشد: ة لعلنة مخطون: لوقك وضان هذا أمرا مقورا عند السالمين 
إلى أن نزل التطمين الرباني» «والله يعصمك من الناس»*. فقال: (انصرفوا 
فقد عصمني الله عز وجل). 

وهذا الأمر ولا شك خصوصية من خصوصيات النبي طليةِ. فا دونه 
رق خلق ال كال الانرد من اتعرانة نولا نيد إن يكرنرا عل" اهية الالستعد اد 
لمواجهة أي طارىء. وهم 5 مستوى القيادة خاصة حين يكون العدو بين 
الصفوف. فاليهود والمشركون يمكن أن يكون أحدهم مطية لنفسه أو لغيره في 
تنفيذ عمليات الاغتيال» والحركة الإسلامية التي فقدت كثيرا من قياداتها 
فقادها” عن طريق: الأفعال تحر بباء” اقتذاء" بسئة البي كلل أن سعد من 
حراسة قادتها مايجعلهم بمنجى من يد العدو. والعصمة لرسول الله وَكِل 
وحده. ويجب أن لا ننسى أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين. من قادة أهل 
الأرض قد ذهبوا غيلةء وهم قمم العدل والتقوى في هذا الوجود. 
عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان.ء وعلىي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
جميعاً. فإن يعتمد القادة في الحركة اللإإسلامية على عدهم وصلاحهم وتقواهم 
هو أدعى للحراسة. لأن العدو لا يطيق وجودهم. بل قد يتحرك الصف 
الإسلامي ضدهم فيقتلون بيدي أبناء الصف. وما قتل علي وعثمان رضي 
الله ضنب] مشي 


وى 


السمة العاشرة 
حالة الحرب» ومجمع القوى كلها ضد المسلمين 


(ولم يكن الخطر مقتصراً على رسول الله يك بل على المسلمين كافة. 
فقد روى أبي بن كعب. قال: لما قدم رسول الله كل وأصحابه المدينة» وأوتهم 

الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدةء وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا 
يصبحون إلا فيه(١2).‏ وهذه الظاهرة مهمة جداً أن يستوعبها شباب الحركة 
الإسلامية خاصة الذين يحملون السلاح الآن ضد العدو لإسقاط أنظمة 
الكفر. فالشيء الذي يسيطر على نفوس الشباب هو ساعة المعركة والحسم مع 
العدوء وإسقاط النظام الكافر لإقامة دولة الإسلام على أنقاضه. لكنهم 
يحسبون أن الأمر منته بهذه المعركة. وبعد ذلك تدين قوى الأرض كلها 
وتخاف دولة الإسلام . 

إن الأمر أبعد من ذلك بكثير.. وإن الحسم مع العدو لإقامة دولة 
الإسلام هو الخطوة الأولى على الطريق». وهو المعركة الآولى في تاريخ المعارك. 
هو نقطة البدءء ورسول الله يك قد كانت معاركه كلها؛ غزواته وسراياه بعد 
إقامة دولة الإسلام» ولا يظهر تواطؤ أهل الأرض من الكفار والمشركين إلا 
بعد قيام دولة الإسلام. وإذا كانت الحركة الإسلامية بحاجة إلى أن تجند 
بعض طاقاتها قبل قيام دولة #لإسلام فهي بحاجة أشد إلى أن تجند كل طاقاتها 
وطاقات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لحماية دولة الإسلام . 

وعندما قامت دولة الإسلام الأولى في الأرض بقيادة الرسول كك كان 
كل مسلم قد بلغ الخامسة عشرة من عمره جندياً في المعركة. وذلك بعد أن 
فرض الجحهاد على المسلمين. ولكن روعة هذه العقيدة وعظمة هذا الدين هي 
أن هذه الجندية كانت جندية الختيارية يتسابق فيها المسلمون إلى المعركة. وإذا 
استئنينا المنافقين فلقد كانت كلل طاقات لين وشبابهم للمعركة. 


(1) الرحيق المختوم ص .7١97‏ 


إخرف 


لقد كان المسلمون في أيامهم الأولىء الأيام العصيبة الي تحمل نذر 
الهجوم على المدينة في كل لحظة. ينامون بالسلاح ويبيتون فيه. ولقد وعدوا 
رسول الله ككل أن يحموه ما يحمون منه أزرهم وأولادهم. وصدقوا ما عاهدوا 
الله عليه. والقيادة المسلمة لا بد أن تعد للأمر حسابه. فلا توهم شبابها أن 
نجاح المعركة الأولى من الحسم مع العدوء يعني انتهاء الجولة مع العدوء. إنما 

يعنى انتهاء جولة وشد الهمة لابتداء الحولة الثانية» والجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : وعليها أن تعد 
الأهبة لمواجهة العدو والاستمرار فيها بما تحتاجه هذه المواجهة من سلاح 
ورجال ومال وعتاد. 


السمة الحادية عشرة 
إعلان الحرب على العدو 


كما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع. وقريش ' 
مصممة على خوض المعركة مع الرسول يَلةِ فلتكن المبادرة منه. ومن أجل 
هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش. فلقد جهز رسول 
الله وليل ثماني سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ماعدا واحدة كانت 
ردأ على هجوم قام به كرز بن جابر الفهري. واستمرت هذه السرايا من 
رمضان ‏ السنة الأولى للهجرة إلى رمضان في السنة الثانية من المجرة. وكان 
قادة هذه السرايا جميعها من المهاجرين. وكان لهذا معنى خاص في هذه 
الحرب. فأصل العهد مع الأنصار هو حماية رسول الله يَكخِ وصحبه في 
المدينة. وهذه السرايا تعرض للقوافل خارج المدينة . هذا من جهة. 

ومن جهة ثانية. فلا بد من تدريب شباب الدعوة على الحرب. بعد أن 
أمروا بكف أيديهم خلال ثلاثة عشر عاماً من العهد المكي . 

ومن جهة الثة. فلا بد أن تعرف قريش أن هؤلاء المهاجرين الفارين 
من اضطهادها في مكة ليسوا موطن ضعف وهوان. بل هم قوة مرهوبة ذات 
شوكة عليها أن تحسب ألف حساب لما قبل أن تفكر في مواجهتهم . 


إيغرضا 


ومن جهة رابعة» فعلى قريش أن تذوق وبال أمرها 'لموقفها المشين من 
الدعوة. وأن تتجرع مرارة هذا الموقف. فتعلم أن مصال حها وتجارتها صارت 
مهب الريح بعد أن سيطر المسلمون على شريان حياتها من خلال قوافلها إلى 
الشام» حيث أصبحت رحلة الصيف عندها وخيمة العواقب. 

والحركة الإسلامية اليوم التى تحضي جادة في طريقها لإقامة دولة 
الإسلام, لا بد لها في حربها ضد الطاغوت الكافر من أن تقض مضجعهء 
وتزعزٍع نظامهء وتزلزل الأرض من تحته. وتسعى جاهدة لاجتثاث جذوره. 
فيكون ككلمة خبيثة اجتثشت من فوق الأرض مالا من قرارء ولن يتأق هذا 
لا مالم تكن لما أرض آمنة تنطلق منهاء وتبث سراياها إليه فتوجعه في موطن 
القوة عنده . 

وهي مضطرة أحياناً للتفاهم مع بعض الأنظمة للهدنة معها والاستفادة 
منهها كمركز انطلاق للمواجهة. وشباب الدعوة المجاهدون في هذه المرحلة هم 
الصفوة المختارة للمواجهة. وهم الوقود الأول للمعركة. 

وإن الحركة الإسلامية لتفخر بقوافل الشهداء. التى مضت قافلة إثر 
اقلق بومرورة" عقت ضري متكزت ل قلت الكتوو و ليه 0 
والتضحيات التي تختسبها عند الله عزوجل. وحين تذكر هذا الواقع» إنما 
تذكره إيذاناً بإرغام. أنف العدو وتبكيته. ودعوة إلى الشباب أن ينضووا تحت 
اللواء لمتابعة المسيرة المباركة في الحرب العوان مع العدو. 


السمة الثانية عشرة 
التميز الإسلامي قبيل المواجهة 


إضافة إلى ميثاق التحالف ‏ الذي حدد إسلامية الدولة» وأوضح أن 
المسلمين أمة من دون الناس. فلقد مر التميز الإسلامي في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: مرحلة المجاملة لأهل الكتاب. وكان الهدف الأكبر من 
هذه المجاملة هو تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الإسلام وهم أهل الكتاب الأول 


ارغرفا 


وكانوا يستفتحون برسول الله يكل على أهل المدينة من الأوس والخزرج. فكان 
بحرص عليه الصلاة والسلام على موافقتهم ومجاملتهم في كثير من الأمور مما لا 
1 أمور العقيدة. وخاصة في قضية العادات الاجتماعية حتى في تسريح 
شعره» وكان حرص على موافقتهم قِ أمور القيادات. كما نعلم حين أمر 


منكم2)0(0) . 


المرحلة الثانية : وذلك حين أعلن اليهود حربهم العنيفة المشبوبة على 
الكامل عنهم في العادات واللباس والعبادات كي ينبي هذه القدسية التي 
كانت لهم في نفوس المسلمين حين انحرفوا عن الحق. وكفروا به: «وفلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين29» . 


وقد وضح هذا التميز الإسلامي في أكثر من جانبء. وكانت هذه 
النقاط قد تم معظمها قبيل غزوة بدرء وكان ذلك كله بأمر من الله تعالى» 
واستجابة لرغبة نبيه الكريم في هذه المفاصلة. نذكر من هذه الأمور مايلي كا 
أوردها المقريزي في إمتاع الأسماع: (وني شعبان على رأس ستة عشر شهراًء 
وقيل على رأس سبعة عشر شهراً حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» 
فكان أول شيء نسخ من الشريعة القبلة. . . ويقال حولت القبلة يوم الاثنين 
النصف من رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدرٍ بشهرين وكان رسول الله 
يه في مسجد بني سلمة. وقد صلى بأصحابه من صلاة الظهر ركعتين» 
فتحول في صلاته واستقبل الميزاب من الكعبةء» وحوّل الرجال مكان النساء 
والنساء مكان الرجالء فسمي المسجد «مسجد القبلتين» ويقال صرفت في 
الظهر من يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سئة اثنتين في منزل 
البراء بن معرور. وقيل صرفت في صلاة الصبح7") . 


. متفق عليه‎ )١( 
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فكل الروايات لا تعدو بين رجب وشعبان من السئة الثانية على رأس 
ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. وكان لحدث تغيير القبلة دوي كبير في 
المجتمع الإإسلامي والمجتمع اليهودي على السواء. أنبى كل نقاط الالتقاء بين 
الفريقين» ولنعرف أثر هذا الموقف يكفي أن نعلم أن الله تعالى أنزل قرآناً 
يتلى في هذا الأمر.ء حوالى عشر أيات. (وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة 
للناس مسلمهم وكافرهم. فأما المسلمون فقالوا: آمنا به كل من عند رينا- 
وهم الذين هدى اللهء ولم تكن بكبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: ما 
ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ وأما المنافقون فقالوا: إن كانت القبلة 
الأولى حقا فقد تركهاء وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. 


وكان رسول الله يكف لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس ستة عشر شهراً 
قبلة اليهودء وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة. وقال لحبريل ذلك فقال: 
إنما أنا عبد. فادع ريك واسأله. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك 
حتى أنزل الله عليه #قد نرى تقلب وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها. 
فول وجهك شطر المسجد الحرام » الآيات البقرة 7144©.لقد تمت 
المفاصلة بين المسلمين واليهودء وأصبح للمسلمين قبلتهم الخاصة بهم نحو 
المسجد الحرامء ووجه هذا قلوب اليهود بالحقد والكيد ورد عليهم القرآن 
بقوله: «إسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء قل 
لله المشرق والمغرب .بدي من يشاء إلى صراط مستقيم”©4 . وكان هذا الآمر 
استجابة لرغبة نفسية عميقة في قلب النبي وَل يوضح هذا المعنى قول الله 
جل شأنه. وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها"). 

وكان هذا إيذاناً كذلك باحتدام المعركة مع قريش. فالمسجد الحرام 
قبلة المسلمين. وهو تحت سيطرة قريشء والوثنية ضاربة أطنابها فيه ولا بد 
من تحريره. وهكذا اتجهت أنظار المسلمين ثانية إليهء وبنظرة جديدة. تحمل 


)١(‏ مختصر السيرة لمحمد بن عبد الوهاب ص ؟57. 
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نارفا 


كل معاني الإصرار على العودة إليه. وتخليصه من براثن الوثنية. ولم ينته الأمر 
في شعبان شهر التميز عند هذا الحد. فلقد جاء إضافة إلى التميز في قبلة 
الصلاة, التميز في الصيام . 

لقد كان يوم عاشوراء هو يوم صوم المسلمين, ولعلهم صاموه عاماً على 
الأقل. وكان فريضة عليهم. وإذا بالايات تترى لتؤكد تميز المسلمين في 
صومهم كذلك. وإن كان الأصل في الصيام واحدا عند المؤمنين في الأرض : 
يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون. أناما معدودات» فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام آخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير 
له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون١١)».‏ 

وإن كانت هاتان الايتان لا تتحدثان عن الاستقلال والتميز في شهر 
الصيامء فالاية التالية تؤكد هذا المعنى :«#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدىئ و وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر 

م 

فلقد أصبحٍ رمضان منذ ذلك الوقت شهر الصيام الإسلامي». وإن كان 
أصل الصيام قائا بين المؤمنين. كر وأن أصل الصلاة | قائم ومشدرك .ين 
المؤمنين. لكن تميز القبلة يعني انفصالا في الشعائر وتحديداً للهوية 10 
«إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل لاك بعر كيلك ونا انث بتابع 
قبلتهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض *. 

لقد انتهى عهد المجاملة والمسايرة على أمل الدخول في هذا الدين, 
وأعلنوا حربهم على الله تعالى وعلى رسوله وكفروا به وبالكتاب الذي أنزل 
مصدقاً لما معهم. فلا مجال بعد الان للمسايرة معهم «. .. ولئن اتبعت 
أهواء هم من بعد ماجاءك من العلم | إنك إذاّ لمن الظالمين20)»# . 


.1١85 / البقرة‎ )١( 
زفق الآية هما من سورة البقرة.‎ 
من سورة البقرة.‎ ١ من الآية هع‎ )5( 


ضف 


وكها كان التميز في قبلة الصلاة. وكان التميز في شهر الصيام. فلقد 
كان التميز كذلك ف فريضة الزكاةء فقد كانت الزكاة والصدقات عامة لدى 
المؤمنين في الأرض. لكنها تتخذ الآن لدى المسلمين تحديداً آخر. فلقد 
حددت زكاة الفطر بنصاب معين. كما نزلت أنصبة الزكاة بشكل محدد 
وواضح لا لبس فيه. 


وهكذا نرى التميز في الصلاة والزكاة والصيامء وكان هذا إيذاناً 
بتحديد أن المسلمين أمة من دون الناس. وأن اليهود قد كفروا بالحق الذي 
جاء من عند اللهء وكانت هذه الأمور الحاسمة الخطيرة في شهر شعبان» إيذاناً 
كذلك. بالتميز الإيجابي» وإرهاصاً لغزوة بدر الكبرى التي سماها الله تعالى 
فرقاناً. كا سمى كتابه الفرقان. وهذه الأحكام الشرعية التي نزلت قبيل بدر, 
وكانت بمثابة تمهيد ها تعطينا دروساً هامة تستفيد منها الحركة الإسلامية. 


إن الحركة الإسلامية يوم تقوم على مواجهة مع العدو لا بد أن يسبق 
ذلك تمهيد وإجراءات. تؤكد هذا التميز وهذه المفاصلة. وتربي شباب الدعوة 
على هذا الوضوح وهذا الاستقلال عن الآخرين. 


لقد رأينا الحركة الإاسلامية قبيل إعلانها الحرب على الطاغوت الكافر. 
قد انتشر في صفوفها الأناشيد الإسلامية التي ملأت كل بيت مسلمء 
وأصبحت عوضاً عن الإذاعة والتلفاز. وأصبحت في لحنها الإسلامي تربي هذا 
الجيل على التميز وتذكره بالجهاد وتدعوه إلى العمل لدولة الإسلام في 
الأرض» وأصبح الدعاة إلى الله في تلقفهم لهذا الآدب الإسلامي الجهادي. 
وفي تداولهم لتسجيلاته. يمثلون هذا التميز وهذه الأصالة التي تجعلهم يختلفون 
عن عامة الناس الذين يعيشون بقيم الجاهلية وأفكارها في الإذاعة والصحف 
والمجلات. لقد أخذ الأدب الإسلامي طريقه إلى قلوب الدعاة. فأشعل فيهم 
لهيب المعركة» وحدد لهم مواصفاتها وكان هذا إيذاناً لإعلان المواجهة مع 
الطغاة . 


وخرفا 


السمة الثالثة عشرة 
المواجهة الحاسمة في بدرء والفرقان فيها 


يحدثنا الشهيد سيد قطب رحمه الله تعاللى عن الفرقان بدر فيقول: (ثم 
نقف كذلك أمام وصف الله سبحانه ‏ ليوم بدر بأنه يوم الفرقان «إن كنتم 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان0)»©. 

لقد كانت غزوة بدر- الي بدأت وانتهت بتدبير الله وتوجيهه 'وقيادته 
ومدده 0 بين الحق والباطل كما يقول المفسرون حال 5 وفرقاناً بمعنى 
أشمل وأدق وأوسع وأعمق كثيرا . 


كانت فرقاناً بين الحق والباطل فعلاً. . ولكنه الحق الأصيل الذي قامت 
عليه السموات والأرض. وقامت عليه فطرة الأحياء والأشياء.. الحق الذي 
يتمثل في تفرد الله سبحانه ‏ بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير. وفي 
عبودية الكون كله سمائه وأرضهء أشيائه وأحيائه. لمذه الألوهية المتفردة ولهذا 
السلطان المتوحد. ولهذا التدبير وهذا التقرير بلا معقب ولا شريك. . والباطل 
الزائف الطارىء الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق 
الأصيل. ويقيم في الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاءء 
وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء ! فهذا الفرقان الكبير الذي ثكم يوم بدرء 
حيث فرق بين ذلك الحق الكبيرء وهذا الباطل الطاغي , وزيل بينها فلم 
يعودا يلتبسان! 


لقد كانت فرقاناً بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق 
العميق, على أبعاد وآماد: كانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل ل في أعماق 
الضمير. . فرقاناً بين الوحدانية المجردة المطلقة بكل شعبها في الضمير 
والشعورء وي الخلق والسلوك. وني العبادة والعبودية؛ وبين الشرك في كل 
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وما 


صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم 
والأوضاع والتقاليد والعادات. . 

وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر 
كذلك. . فرقاناً بين العبودية الواقعية للأشخاص ولأهواءء وللقيم 
والأوضاعء وللشرائع والقوانين. وللتقاليد والعادات. . . وبين الرجوع في هذا 
كله لله الواحد الذي لا إله غيره» ولا متسلط سواهء ولا حاكم من دونه 
ولا مشرع إلا إياه. . فارتفعت المحامات لا تنحني لغير الله» وتساوت الرؤوس 
فلا تخضع إلا لحاكميته وشرعهء وتحررت القطعان البشرية التي كانت 
مستعيدة للطغاة. 

وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية: عهد المصابرة 
والصبر والتجمع والانتظار. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع. . والإسلام 
بوصفه تضنتوراً جديداً الحاف ونييها جديدا للوجوه الإسان» ونظاما جديدا 
للمجتمع . وشكلا حديدا للدولة. بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير الإنسان في 
الأرض بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته. ومطاردة الطواغيت التي تغتصب 
ألوهيته وحاكميته.. الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والحركة 
والمبادأة والاندفاعء لأنه لم يكن يملك أن يقف كامناً منتظراً على طول الأمدء 
لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجحردة في نفوس أصحابهء تتمثل في شعائر 
تعبدية لله وفي أخلاق سلوكية فيا بينهم. ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق 
التصور الجديدء والمنبج الجديد. والدولة الجديدة, والمجتمع الجديد. في واقع 
الحياة» وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها 1 
0-0-6 الواقعي في عماة الماشينة له ثم في حياة البشرية كلها 
أخيراً. . وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله . 

وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ البشرية. فالبشرية بمجموعها قبل 
قيام النظام الإسلامي سِ غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام . . هذا 
التصور الحديد الذي انبئق منه هذا النظام. وهذا النظام , الحديد الذي انلبق 
من هذا التصور. 002 المجتمع الوليد الذي يمثل ميلاداً عديذا للانسان . 


غرف 


وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليها النظام الاجتماعي 
والتشريع القانوني على السواء. هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ 
غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد. إنما صار شيئا فشيئا - ملكا للبشرية 
كلهاء تأثرت به سواءً في دار الإسلام أو خارجهاء سواء بصداقة الإسلام أم 
بعداوته! . . والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ليحاربوا الإسلام ويقضوا 
عليه في ربوعه قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاورا 
ليحطموه. وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا 
عندهم. بعدما شاهدوا بقايا النظام الاجتماعي الإسلامي! والتتار الذين 
زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من اليهود 
والصليبيين من أهل دار الإسلام ‏ قد تأثروا بالعقيدة الإسلامية في الغهاية 
وحملوها لينشروها في رقعة من الأرض جديدة. وليقيموا عليها خلافة ظلت 
من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوروبا.. وعلى أية حال 
فالتاريخ البشري كله منذ وقعة بدر- متآأثر بهذا الفرقان في أرض الإسلامء 
أو في الأرض التي تناهض الإسلام على السواء . 


وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل المزيمة» فجرت 

وكل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين. وكل عوامأ الهزيمة الظاهرية 
في صف العصبة المؤمنة. حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم مرض : غر 
هؤلاء دينهم. . وقد أراد الله أن تجري المعركة على هذا النحو. وهي المعركة 
الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة - لتكون فرقاناً بين تصورين وتقديرين 
لأسباب النصر والهزيمة» ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد 
والعتادء فتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القويةء لا لمجرد السلاح 
والعتاد» وأن أصحاب العقيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة 
مع الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية؛ لأنهم يملكون 
قوة أخرى ترجح الكفةء وأن هذا ليس كلاماً يقال. إنما هو واقع متحقق 
للعيان . 


وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل بمدلول آخرء ذلك 


لدي 


المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى في أوائل هذه السورة: «وإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم. وتودوت أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون». لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمينء. إنما 
خرجوا يريدون عير أبي سفيان واغتنام القافلة. فأراد الله لهم غير ما أرادوا. 
أراد لهم أن تفلت متهم قافلة أبي سفيان (غير ذات الشوكة) وأن يلاقوا نفير 
أبي جهل (ذات الشوكة) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسرء ولا تكون قافلة ' 
وغنيمة ورحلة مريحة! وقد قال الله سبحانه ‏ إنه صنع هذا: «ليحق الحق 
ويبطل الباطل. 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة.. إن الحق لا يحق وإن الباطل 
لا يبطل في المجتمع الإنساني ‏ بمجرد البيان النظري للحق والباطل. ولا بمجرد 
الاعتقاد النظري بأن هذا حق وهذا باطل. . إن الحق لا يحق. وإن الباطل لا 
يبطل ؤلا يذهب من دنيا الناس. إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو 
سلطان الحق. وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواء ومبزم جند 
الباطل ويندحروا. . فهذا الدين منبج حركي واقعي, لا مجرد نظرية للمعرفة 
والجدل! أو لمجرد الاعتقاد السلبي!. 


ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة؛ وكان هذا النصر العملى فرقاناً 
واقعياً بين الحق والباطل بهذا الاعتبار الذي أشار إليه قول الله تعالى في 
معرض بيان إرادته - سبحانه ‏ من وراء المعركة» ومن وراء إنخراج الرسول ‏ 
كل - من بيته باحق » ومن وراء إفلاات القافلة (غير ذات الشوكة) ولقاء الفئة 
ذات الشوكة. 

ولقد كان هذا كله فرقاناً بين منهج هذا الدين ذاتهء تتضح به طبيعة 
هذا المنبج وحقيقته في حس المسلمين أنفسهم. . وإنه لفرقان ندرك اليوم 
ضرورته؛ حينا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من ميم في نفوس 
من يسمون أنفسهم مسلمين! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من 
يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين! وهكذا كان يوم بدر «يوم الفرقان يوم 
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التقى الجمعان». ببذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة. . والله على كل 
شيء قدير. وني هذا اليوم مثل من قدرته كل شيء. . مثل لا يجادل فيه 
مجادل. ولا يماري فيه ممار.. مثل من الواقم المشهود. الذي لا سبيل إلى 
تفسيره إلا بقدرة الله وأن الله على كل شيء قدير("؟). 

وكانت بدر من حيث أثرها الخطير. ظاهرة كونيةء» فقد احتفل بها 
الإنس والجن والملائكة. ففي عالم الأرض وعالم البشر. نذكر أن سورة الروم 
عندما نزلت كانت تمثل آمال وطموحات عشرات المسلمين في مكة بأن ينتصر 
الروم أهل الكتاب في الأرض على الفرس الوثنيين في الأرض حيث كان 
الفرس والروم يقتسمون الأرض انئذ. وكان هؤلاء العشرات من المسلمين 
والمئات من المشركين غفلاً من التاريخ وأحداثه يتفرجون على صناعة الكبار في 
الأرضء ونذكر كيف تم الرهان بين أبي بكر رضي الله عنه وأحد المشركين 
على نصر الروم بعد بضع سنواتآ الم »غلبت الروم في أدنى الأرض» وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا 
يخلف الله وعده ولكن أكثر الئاس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الخياة 
الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون9©). لقد كان أقصى مايجلم به المسلمون 
آنذاك بعد بضع سنين أن ينتصر الروم على الفرس. وبذلك تقوى شوكة 
المسلمين إن انتصر أهل الكتاب الأقرب إلى المسلمين على الفرس الأقرب إلى 
المشركين . 

وتحقق موعود الله جل شأنه فانتصر الروم بعد تسع سنين من هزيمتهم 
أمام الفرس. وفرح المؤمنون بنصر الله. وكان وعد الله الذي لا يخلف. ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو المدى الأقرب للايات. أما المدى الأعمق 
فكان أكبر وأضخم في تاريخ البشرية » لقد فرح المؤمنون بنصر الله يوم بدر. 
ويوم نصرهم جاءت أخبار انتصار الروم على الفرس. لقد جاء نخبر انتصار 
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الروم هامشياً وثانوياً أمام انتصار بدر. وكان فرح المؤمنين بنصر الله في بدر 
هو المدلول الأعمق للاية الكريمة» ولم يكن يدور بخلد عشرات المؤمنين في 
الأرض والايات تنزل في مكة أنهم هم المعنون في النصر. وأنهم هم صناع 
الأحداث. وأن الروم والفرس غدوا على هامش التاريخ بعد أن أنزل الله 
تعالى ملائكته لنصر المؤمنين في بدر. وكان وعد الله الذي لا يخلف هو نصر 
محمد وحزبه لا نصر الروم فقط. ولكن أكثر الناس لا يعلمون حتى المؤينون 
و 1 وماذا' بعلا لحم :من نصي وماذا يعد بهم من 

. #كيا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» 
0 الحق يعذهانين كاعا يساقون إلى الموت وهنم ينظرون » وإذ يعدم الله 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد 
الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المجرمون20». 

فالمسلمون حتى قبل بدر بأيام قلائل لم يكونوا يعلمون أههم المعنون 
بنصر الله ينصر من يشاء وعد الله لا يخلف الله وعده. ورسول الله يِل 
سيد الخلق لم يكن يعلم أنه المقصود بنصر الله ينصر من يشاء. ومن أجل هذا 
كان يلح على ربه بالنصر يوم بدر حتى ليسقط رداؤه عن كتفيه. ويخشى أن 
تكون هذه المعركة نهاية العصبة المؤمنة في الأرض. «اللهم إن تبلك هذه 
العصابة فلن تعبد ني الأرض). لقد كان الرهان في عالم الأرض على افتتاح 
التاريخ بهذا النصر من أي الفريقين. فلقد كان أبوجهل يقول: والله لن 
نرجم حتى نرد بدرا. فلنحر الجزرء ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان» 
ويعلم العرب بخروجنا هذا فلا يزالون يبابوننا أبداً) , 

فلقد كانت مطامح أبي جهل أن يكون مقود العرب بيده بعد بدر. ولا 
تزال تهابه أبداً. وكان رسول الله يكل يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
فلن تعبد في الأرضص». وإذا بنصر الله يتنزل فتنقلب الموازين» ويتارجح 
التاريخ » ويصبح مقوده بيد المسلمين ومن ذلك الوقت لم يعودوا على هامش 


.8-2© سورة الأنفال. الآيات‎ )١( 


5 


الأحداث ياملون ويدعون كما كانوا أيام انتصار الفرس على الروم. بل صاروا 
صناع أحدائه» في بدر وبعدهاء وجاء هذا النصر من الحسم ومن الضخامة 
بحيث اجتث الباطل من جذوره. يلق سقط فاده الكنر رعق ل عله 
المعركة وهم الذين كانوا يحملون عبء الحرب ضد الدعر حشهسة عشر عاماً 
أو تزيد. إنه جيل قادة كامل سقط على الساحة 57 بين يدي هذه العصبة 
المؤمنة . 

أما الجيل الجديد من القادة» والذي نجا يوم بدر فمعظمه كتب الله 
تعالى له الحداية فيها بعد وها نحن نستعرض هؤلاء القادة بشكل سريع: أبو 
جهل بن هشام المخزومي. وعتبة وشيبة إبنا ربيعة الأمويان. وأمية ابن خلف 
الجمحي. وتبعهم بعدهاء النضر بن الحارث العبدري. وعقبة بن أي معيط 
الأموي. وأبو لحب الحاشمي. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان. وقد عدد 
المقريزي أعداء رسول الله كه الكبار في إمتاع الأسماع فكانوا سبعة وعشرين 
رجلا قتل منهم في بدر وبعدها بقليل قرابة بالعشرين. (وعن أبي طلحة أن 

نبي الله يكلِعِ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش. فقذفوا في 
لي من أطواء بدر خبيث محبث7١2).‏ وكان من فضل الله تعالى على 
المؤمنين أن سقط بعض هؤلاء الأبطال صرعى بيد العتبان الشياب من 
الأنصار. مثل مقتل أبي جهل وأمية بن خعلف». وعلى يد المستضعفين من 
المسلمين أمثال بلال وعبد الله بن مسعود تحقيقاً لموعود الله عز وجل . 

«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين وتمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم 
ما كانوا يحذرون”"42. فلقد سقط فرعون الأمة أبوجهل صريعاً. وأخزاه الله 
على يد رويعي الغئم عبد الله بن مسعود. وكانت بدر في عالم الأرض عرساً 
للمؤمنين . 

وكذلك كانت في عالم الجن. 
(1) الرحيق المختوم المباركفوري عن مشكاة المصابيح متفق عليه. 
(؟) القصص / © و". 


شق 


فقد ذكر قاسم بن ثابت في كتاب الدلائل ‏ أن قريشاً حين توجهت 
إلى بذدر مر هاتف من الجن عل مكة ف اليوم الذي أوقع بهم المسلمون وهو 
ينشد بأنفذ صوت ولا يرى شخصه: 
٠‏ . 2 5 5 8 5 
أزار الحنيفيون بدرا وقيعة سيئقض منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لؤي وأبرزت- خرائد يضربن الترائب حسرا 
فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الحدى وتحير(') 


ولقد أدرك المؤمنون من الجن أبعاد هذه المعركة وأنها ستطيح بعرش 
كسرى وقيصر. وبمقدار ماكان العرس في عالم الجن من المؤمنين بمقدار 
ماكان المأتم والويل والشبور عند كفار الجن وشياطينهم . 


فلقد حدثنا مؤرخو السير عن اشتراك ابليس لعنه الله في التخطيط 
لبدر وفي آماله العراض ببهزيمة محمد يَلِ. وكيف كان دوره في دفع قريش 
دفعاً إلى المواجهة حين خافت من أن تغزوها بنو كنانة. فجاءهم على صورة 
5 قائلا : : أنا جار لكم من بني كنانة أن يأتوكم بشي ء تكرهونه, 

ايها لقريش ووضع يده بيد أبي جهل. وأخيه الحارث بن هشام . فلا 
7 مايفعل الملائكة بالمشركين فر ونكص على عقبيه» وتشبث به 
الحارث بن هشام . وهو يظنه سراقة ‏ فوكز في صدر الحارث فألقاهى ثم خرج 
هارياًء وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت: إنك جار لناء 
لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب» ثم 
فر حتى ألقى نفسه في البحر. 

وذكر القرآن الكريم هذا الحادث في قوله عزوجل. «وإذ زين لحم 
الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما 
تراءت الفثتان نكص على عقبيه وقال: إني بويء منكمء إن أرى مالا ترون 
إي أخاف الله والله شديد العقاب)». 


)١(‏ امتاع الأسماع للمقريزي ص /الا. 
(59) الأنفال» الآية 44 . 


وحدثنا رسول الله يخِ عن خزي إبليس يوم بدرٍ فقال: (ما رؤي 
الشيطان يوماً فيه أصغر ولا أدحرء ولا أحقرء ولا أغيظ منه في يوم عرفة. 
وماذاك إلا لما يرى فيه من تنزل الرحمة. وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إلا 
ما رأى يوم بدرء فإنه رأى جبريل عليه السلام يزغ الملائكة(2). لقد اندحر 
الشيطان وحزبه من الإنس والجن يوم بدر. وكانت المزيمة الساحقة 
للشياطين في الأرض و«الكفار من الحن أشد هولاً وأقسى مرارة منها على 
كفار قريش. بشهادة رسول الله يَكئهِ - ىا علمه من ربه ‏ فلقد كانت أقسى هزيمة 
لإبليس على مدار تاريخه منذ خلقه إلى يوم يبعثون. فهو في أشنع هزائمه في 
كل سنة في عرفة حين تحبط مخططاته. ولكن هذا كله كان يبون عن هزيمة 
بدر حيث خطط لنصر حلفائه. فسقط مع حلفائه. حين جاء جبريل 
بنصر الله. وكانت عرساً في عالم الملائكة والملاأً الأعلى» فلأول مرة يؤذن 
للملائكة. ولأميرهم جبريل عليه السلام أن يشترك مع ألفب من سادة 
الملائكة في المعركة #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من 
الملائكة مردفين("2 وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
من عند الله» إن الله عزيز حكيم4)0 والله تعالى أصدر أوامره وتعليماته لهم 
بدخول المعركة السافرة. #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين 
أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا فوق الأعناق. واضربوا 
منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار؟2 # . 


وكانت فرحة الملائكة كبيرة مهزيمة المشركين» من الذين م محضروا 
المعركةء» وارتفعت إليهم أرواح مجرمي قريش. «ولو ترى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك با 
قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد”؟»#. وبقى الملائكة الذين شهدوا 


. رواه مالك مرسلا والبيهقي‎ )١( 
.٠١و (؟) الأنفال. و‎ 

؟) الأنفال ١١‏ و ١"‏ و14١.‏ 
(4) الأنفال ٠ه‏ 


بدراً في الفضل من سادة الملائكة. فكا أن المؤمنين في الأرضء على مداد 
التاريخ يعتبرون من شهد بدراً من المؤمنين أعلى طبقة فيهم. ويعتبرونهم خير 
هذه الأمة. فكذلك الأمر فيمن شهدها من الملائكة. 

فعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: (جاء جبريل إلى النبي كله - فقال: 
ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين ‏ أو كلمة نحوها 
قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة"). وهكذا مضت بدر مثلاً في 
تاريخ الأرض والسماء» وفرقاناً في عالم الإنس والحن والملائكة. 


السمة الرابعة عشرة 
معسكر المنافقين . بروره وخطره و حجحيمه 


]أ الثفاق في مكة: 

لم يكن للمنافقين دور يذكر في العهد المكي لأنه عهد ابتلاء وفتنة 
وتمحيص. غير أن القرآن الكريم ذكرهم مرة واحدة قبيل بدر في قوله 
جل وعلا: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن 
يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم”9)». 

يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله بصدد هذه الاية: (والمنافقون والذين 
في قلويهم مرض قيل: إنهم مجموعة من الذين مالوا إلى الإسلام في مكة 
ولكن لم تصح عقيدتهم ولم تطمثن قلوبهم ‏ خخرجوا مع النفير مزعزعين. فلا 
رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة 9 ) , 
ب - بداية الت 

وعند دخول رسول الله يك المدينة وإلى غزوة بدر لم يكن النفاق قد 
نجم بعد. فلقد كان معسكر الشرك واضحاً بزعامة عبد الله بن أبي نفسهء 
)١(‏ انفرد بإخراجه البخاري . 


(؟) الأنفال 45 . 


ودف 


والذي كانت الحرأة تصل به أن يطالب محمداً كلك بالكف عن الدعوة إلى 
الله. وكان معسكر اليهود واضحاً كذلك. اللهم إلا أفراداً من اليهود قاموا 
بمهمة الجحاسوسية في الصف المسلم يتظاهرون بالإسلام ويبطئون الكفر.ء وقد 
ذكر القرآن هذا النموذج بقوله: «#وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النبار واكفروا آخره لعلهم يرجعون0 42 . 

ونستطيع أن نقول إذن: إن معسكر المنافقين لم يبرز حتى بدر. ووجود 
أفراد محددين لا يصل خطره إلى أن يطلق عليه اسم معسكر أو تجمع . إغا 
برز بعد الانتصار الحاسم في بدرء وكما نقل على .لسان هؤلاء المشركين: إن 
هذا أمر قد توجهء واستطاعت الموجة الطاغية من الانتصارات والتي ظهرت 
على صورة معجزة من السماء أن تكتسح معسكر المشركين وتحوله إلى معسكر 
منافقين. ولا ننفي أن يكون بعض أفراده قد أسلم حقيقة ودخل الإيمان 
قلبه. أما أكثر هؤلاء فقد تحولوا إلى منافقين يأتمرون بأمر عبد الله بن أبي الذي 
كان الخزرج يعقدون له الخرز ليتوجوه. وكانت عقدة الزعامة والمنصب تأكل 
قلبه. فلم يعد قادراً على أن يواجه الرسول كَكعِ بعداوة واضحة. لأن من 
حوله سوف ينفضون عنه لضعفهم أمام قوة المسلمين. ولم تطاوعه نفسه أن 
يسلم نفسه لله. فأمسك بالعصا من الوسط وضمن بقاء جنوده وأتباعه معه 
فظاهر الأمر هم مسلمون. وضمن بقاء قيادته وزعامته لهم طاللما أنهم غير 
مكلفين بالمواجهة السافرة. وكانت آيات القرآن تندد .بؤلاء تلميضاً لا تصرعماً 
بأسمائهم . 


ج - دورهم في غزوة بن قينقاع 
يقول ابن هشام: وكان بنو قينقاع أول يبود نقضوا ما بينهم وبين 
رسول الله كلق فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه. فقام إليه 
عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم.ء فقال: يا محمد أحسن في 
موالي ! فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله كل فقال له: 
أرسلني. وغضب رسول الله حتى رأوا لوجهه ظللاء ثم قال: ويحك أرسلني. 


./7 آل عمران الآية‎ )١( 


لني 


قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي: أربعمائة حاسر وثلثماثة 
دارع قد متعوي من الأحمر والأسود #-صدهم في غداة واحدة! إني والله امرؤ 
أخشى الدوائر. ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يكلِِ وكان له من 
حلفه مثل الذي هم من عبد الله بن أبي. فخلعهم إلى رسول الله يك وتبرأ 
إلى الله عز وجل وإلى رسول الله من حلفهم. وقال: يا رسول الله : أتولى الله 
ورسوله والمؤمئنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ففيه وفي 
عبد الله بن أبي نزلت هذه القصة من المائدة: «يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن 
الله لا يبدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم 
يقولون نخشى أن تصيبنا دائر ة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أعادهم # ثم القصة إلى قوله تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله 
والذين أمنوا الذين يقيمرن الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون». وذكر 
لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين أمنوا #. . فإن حزب الله هم 
الغالبون('2 * 


لقد كان موقفاً غريباً تماماً على الحس الإسلامي. فلم يعهد الصف 
الإسلامي أبداً فيه مثل هذه الظاهرة منذ أن قامت الدعوة. فلقد كان المسلم 
في تعامله مع رسول الله كلِ من الأدب والانضباط والتفاني في الطاعة. 
ما يجعله يحتاج دائيا لتوجيهات النبي أن يبدي رأيه ويقول كلمته. ويناقش في 
حقه. وكان رسول الله عن يفسح المجال دائا هذا البناء عن طريق الشورى. 

أما أن يقف مسلم مهذه الوقاحة. يضع يده في جيب درع رسول الله 
بكإدّء ويطلب منه رسول الله أن يدعه فلا يدع فيغضب منه ويلح عليه 
بقوله : وبمك أرسلني, فلا يستجيب ويسترسل في وقاحته. فهذا أمر غريب 
تماماً على الحس الإسلامي بين جندي وقائده بله بين مسلم ورسول رب 
العالمين. ورسول رب العالمين بما أعطاه الله تعالى من الخلق الأقوم لم يعهد 


.١6١٠و‎ ١68 تهذيب سيرة ابن هشام ص‎ )١( 
ادك‎ 


عنه أنه رد رجاء مسلم. وني فقهه السياسي كله أنه إن لبى رجاء ابن أبي» 
فلعل هذا الموقف يغسل قلبه. ويزيل الغشاوة عنه فتتم هدايته. فقال له: 
هم لك. ولعل الذين يسيرون وراء زعامة ابن أي يصلحون بصلاحه 
فيتماسك الصف المسلم. وبلتحم. فلا يضيره كيد العدو أبداً. 

وإن كان لنا أن نستفيد من هذه الحادثة فهو الحكم على الحنود أو 
القيادات الدنيا أو الوسطى الذين يريدون أن يفرضوا رأيهم على القيادة العليا 
للجماعة؛ ويمارسون ضغوطأ مادية أو معنوية بما لديم من رصيد شعبي أو 
سمعة طيبة» فيكرهون القيادة على تبني مواقف لا تقتنع بها أو يحرجونها بي 
تصرفات قد لا تقتضيها مصلحة الجماعة. فهذا الموقف الذي يقفه هؤلاء هو 
شبيه بموقف ابن أبي الذي استغل ثقة بعض الجماهير به واتخذ هذا الموقف 
لحماية حلفائه من بني قينقاع. ومن توفيق الله تعالى أن وجدنا النموذج الأمثل 
للجندية الخالصة في هذه الحالة وهو تموذج عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
مع حلفائه الذي أعلن فيه براءته من اليهود وتولى الله ورسوله وجماعة 
المؤمنين . | 

فليس هن حق زعيم أو قائد في صف الحركة الإسلامية أن يتخذ 'موقفاً 
يناقض موقف قيادة اللجماعة وييخاصة أمام أعداء الله . 

إن جنود الحركة الإسلامية ورجالاتها تبع لقيادتهم يحاربون من حاربت 
ويسالمون من سالمت2. ولو كانت القناعة عندهم بالمصلحة عكس موقف 

فلقد أقدمت ال حركة الإإسلامية في بعض فصائلها على تحالف مع بعض 
أعدائها ضد عدوها الأول. فإذا بعض جنودها ينتفض ويلا الدنيا حرباً 
عليهاء ويعلن موقفه هذا أمام العدو والصديق» وبهاجمها في صحف الغرب 
مشهرا بهذا الموقف. بل ساد صفوف كثير من شبابها نقمة على هذا التحالف. 
ومثل هذا التصرف يجعل القيادة عاجزة شلاء عن تنفيذ مخططاتها وأهدافها. 
وبمقدار ما يلتزم الجنود بموقف قيادتهم مع أعدائها حرباً أو سلا بمقدار ما ث: 
الحركة الإسلاقية من السير بهذه الجماعة نحو غاياتها القريبة والبعيدة. وأي 


للحا 


ضغط يفرض من جندي أو زعيم على القيادة هو تصرف متساوق مع تصرف 
ابن أبي في ولائه لليهود ودفاعه عنهم وحمايته هم2©0. 
د دورهم في غزوة أحد: 

يقول ابن اسحاق : 500 فقال عبد الله بن أبي بن سلول يارسول الله 
أقم بالمدينة لا تخرج إليهم. فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب 
مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم يا رسول الله. فإن أقاموا أقاموا 
بشر محبس. وإن 'دخلوا قاتلهم الرجال 5 وجههم ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جائوا فلم يزل الناس 
برسول الله كَكلِهِ الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم -حتى دخل رسول الله 
يكل فلبس لأمته . . . فخرج في ألف من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة 
أحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم 
وعصاني. ماندري علام نقتل أنفسنا أيها الناس. فرجع يمن اتبعه من أهل 
النفاق والريب واتبعهم عبد الله بن عمروبن حرام يقول: يا قوم أذكركم الله 
ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم 
تقاتلون لما أسلمناكم. ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. فلا استعصوا عليه وأبوا 
إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه29). 

صحيح أن أزمة الشقاق قد تم تفاديها يوم بني قينقاع» واستجيب لرأي 
ابن أبي غير أن الأيام كانت تترى وموقف ابن أبي لم يتغير. فهو لا يزال معتداً 
بحزبهء ولا يزال يوغر الصدور في الخفاء ضد المسلمين. وكان الموقف يوم 
أحد هو القشة التي قصمت ظهر البعير. فلم يؤخذ برأيه في البقاء في المدينة, 
كما تذكر بعض الروايات (أن كتيبة حسئة التسليح لها رجل منفردة عن سواد 
الجيش. فقال: ما هذا؟ فاأبلغوه أن الكتيبة من اليهود حلفاء عبد الله بن أبي. 


)١(‏ من الأمانة أن لا ننسى القرق في الموقف حين يكون بين جندي وقائده اليوم وبين الموقف 
الاصلي الذي يكون طرفه الأول رسول الله صل الله عليه وسلم. فيفسق من يحرجه أو يكفر 
من يعصيه. وطرفه الثاني ابن أبي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وشهد القرآن الكريم 
بنفاقة وغموضه في النفاق. 

(7) تهذيب السيرة ص ا8ه١68-1١.‏ 


أإه؟" 


فقال عليه الصلاة والسلام : أأسلموا. قالوا: لا يارسول الله . فقال: مروهم 
فليرجعوا فإنا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك2). وكانت هذه قاصمة 
ثانية. فهو يرى أن النصر لو تحقق فسيشترك فيه طالما أن حزبه وحلفاءه قد 
ساهموا فيه. ويكون له المركز الثاني بعد رسول الله.ء أما وقد فاته تحقيق 
الزعامة بأخذ رأيه في البقاء في المديئة وفاته المشاركة بالنصر عن طريق حزبه 
وحلفائه. فليشارك إذن في صنع ال هزيمة. عله يتخلص من محمد مَل وزعامته . 
وليضرب ضربته الذكية. وينفصل بثلث الجحيش عائداً إلى المدينة معلئاً: 
(.. سفه رأبي » ورد حلفائي. ما أدري علام نقتل أنفسنا أيها الناس). ولئن 
كانت خطوته يوم بني قينقاع كبيرة على الحس الإاسلامي. فلقد أصبحت 
تافهة لا تذكر أمام خطوته في أحد. 

ولقد كانت ذات أثر خطير جداً من الناحية المعنوية» فأن ينفصل ثلث 
الجيش معه. لاا وا الو اا و ار كرد 
وإذا أردنا أن تحدد أبعاد هذه الخطوة أكثر فيمكن القول: إن الأمر أكبر من 
ثلث اليش . فلقد أكد القرآن الكريم أن هناك بعض الفئات كادت تستجر 
معه: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون<"2*. كما يشير القرآن الكريم إلى المنافقين الذين بقوا في اليش . 
وعلهم مكثوا بأمره. ليتموا المهمة الخطيرة.» مهمة إشاعة الفوضى والرعب في 
الصفوف. حيث يؤكد القرآن هذا المعنى بقوله عزوجل: #ثم أنزل عليكم 
من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون 
بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. قل إن الآمر 
كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهناء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم 
بذات الصدور”'42 . فإشارة القرآن الكريم إلى الطائفتين المؤمنتين اللتين كادتا 


(1) آل عمران/77١.‏ 
(؟) آل عمرانغه١.‏ 


هم" 


تلتحقان بالمنشقين عن الجيش. والإشارة إلى الطائفة التي أهمتها نفسها في 
المعركة وهي أخت الطائفة المنشقة لتوضح أن المنافقين هم قرابة نصف الجيش 
وتتحدث السيرة عن هذه النماذج في المعركة. فبعضهم قال: لو كان نبياً ما 
قتل فارجعوا إلى دينكم الأول . وبعضهم قال: ليت لنا 00 إلى 
عبد الله بن أبي يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان يا قوم إن محمداً قد قتل فارجعوا 
إلى قومكم قبل أن يأتوكم ويعتلوكم . 
ونلاحظ أن الخط النبوي في احد قد اغقلفه عن الخ في فبنقاع من 

حيث التعامل مع زعيم النفاق. فلقد كانت المراعاة في الموقف الأول كافية 
لتبيان نوعية هذه النماذج. وكفيلة بأن تعيدهم إلى حظيرة الإيمان. لكننا 
عندما نجد أن مواقفهم لم تتغير. فلقد كان الموقف عابنا زواضجا في أحد. 
ولقد رد حلفاء عبد الله بن أبي. فلا يمكن أن يقوم في الصف الإإسلامي تكتل 
محاذ لكتلة المسلمين وجماعتهم. ولا يمكن أن يقبل تجمع بجوار الجماعة 
المسلمة. ورغم حاجة رسول الله كَلهِ إلى العدد حيث يواجه ثلاثة آلاف بألف 
مقاتل. إلا أن المبدأ لا ينقض. : 


فطالما أنهم لم يعلنوا انضمامهم للصف الإسلامي. فلا استعانة بأهل 
الكفر على أهل الشرك, والأخطر من ذلك فهؤلاء ليسوا حلفاء المسلمين؛ أنما 
هم حلفاء عبد الله بن أبي . فسلامة الصف ووضوح الولاء أهم بكثير من 
التجمع العشوائي. وكان انفصال عبد الله بن أبي رحمة بالمؤمنين. وكا قال لهم 
عبد الله بن عمرو أبعدكم الله , فسيغني الله عنكم نبيه . 

وكان بالإمكان بعد العودة من أحد أن يوجد في الصف الإسلامي 
الخالص من يعذر عبد الله بن أبي ويدافع عنهء ويجد له ولحزبه العذر بالعودة 
بيحجة أنهم مسلمون لهم ظروفهم. لكن كلام الله تعالى جاء كوقع الصاعقة 
عليهم. فلقد كان القرآن يدمغهم بالنفاق بأوضح بيان. «وما أصابكم يوم 
التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين» وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم تالا لاتبعناكم هم للكفر 
يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم. والله أعلم بما 


١ 


يكتمون() #» . ثم يربط القران الكريم بين الفريقين » الذين استمروا فى الجيش 
لاشاعة البلبلة والمزيمة » والذين اتخذلوا إلى المدينة فيقول : و الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين(") *# . 


ولا نبالغ إذا قلنا: إن قمة تجمع المنافقين وخطره برر يوم أحدء. لكننا 
نؤكد 5 الوقت ذاته إنه قل افتضح أمره » وبرر المنافقون باشخاصهم وأعيانهم 
يعلن القرآن عنهم أنهم أقرب للكفر منهم إلى الإيمان. وبذلك تمت المفاصلة 
إن استمروا على مواقفهم . وأصبح المسلم يكف عن بثك أسراره لأنحيه من 
أبيه وأمه إن كان ممن وصم بالنفاق. 


وأدت هذه المواقف الحاسمة منهم بعد ذلك إلى أن مخنسوا ويحاولوا 
التقرب من الصف المؤمن والاعتذار منهء وأن يتراجعوا عن موقف المواجهة 
والتحدي. ويغيروا خطتهم للعمل في الخفاء. أما الذين كانوا مغررا بهم فقد 
بدأوا ينضمون للصف الإإسلامي 5 توبة نصوح خالصة حيث فتح هم 
القرآن طريق التوبة بعد التحذير العنيف الرهيب بسوء مصيرهم إن استمروا 
على موقفهم: حيث يقول جل شأنه : #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لحم نصيراء إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللهء وأخلصوا 
دينهم لله فأولكك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمئين أجراً عظياً7” 4 . 


وهكذا سار الخط النبوي في التعامل مع المنافقين على أمل تفتيت 
تجمعهم , والتحذير من كيدهم . وتحذيرهم من مغبة السير في طريق النفاق 
من خري الدنيا وعذاب الاخرة . وحققت هذه الخطة أهدافها بشكل واضح 
وبدأ خط التصاعد للمنافقين بالانحدار. فلقد كانت سورة النساء وحديثها 


.1١51/ آل عمران‎ )١( 
.158 (؟) آل عمران‎ 
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عن الجهاد والنفاق.» وسورة آل عمران تعري كل المخططات المشبوهة. 
وتعالج كل الشبهات المبثوثة» وتفسح المجال رحباً أمام التوبة. 
200 تأمرهم مع بني النضير: 

يقول ابن اسحاق: وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم 
عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ؤمالك ابن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا 
إلى بني النضيرء أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكم. إن قوتلتم قاتلنا معكمء 
وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء» وقذف 
الله في قلويهيم الرعب. وسألوا رسول الله يك أن يجليهم ويكف عن دمائهم. 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة2'0. ففعل”'©2). 

ويحدثنا القرآن الكريم عن هذه الحادثة.» وذلك في قوله تعالى:«ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لاخواءهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثئن أخرجتم 
لنخرجن معكمء ولا نطيع فيكم أحداً أبدأ. وإن قوتلتم لننصرنكم والله 
يشهد إنهم لكاذبونء. لثئن أخرجوا لا يخرجون معهمء ولثئن قوتلوا لا 
ينصرونهم ولثئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون2©0»*. 

إن الصورة لتختلف تماماً اليوم عنها في أحد. فلثن كان التحدي سافراً 
في أحدء فلقد خنسوا اليوم وراحوا يعملون في الخفاء كخفافيش الظلام. لم 
يعودوا يملكون القوة على المواجهة. ولا القوة على التحدي. إنما يتأمرون من 
وراء الأقنعة علهم ينتصرون مع حلفائهم اليهود على المسلمين. فهم يدعون 
بني النضير إلى الثبات في وجه المسلمين وإلى المقاومة» كا يعلنون لهم أن 
مددهم قادم ولا ريب في ألف من المنافقين. وقد ربطوا مصيرهم بمصيرهم. 
لئن أخرجتم لنخرجن معكمء وإن قوتلتم لننصرنكم. والله يشهد إنهم 
لكاذبون. ولئن كان عبد الله بن أبي قد استطاع أن يحافظ على حياة حلفائه بني 
قينقاع. فهو أعجز اليوم من أن يبدي رأياً أو يتقدم بطلب لرسول الله يكل 
)١(‏ الحلقة: السيوف والسلاح. 


(؟) تعبذيب السيرة ص .١8١‏ 
(9) سورة الحشر. الآيات ١و١‏ . 


مه" 


بعد تلك الخيانة السافرة في أحد. وهو في الوقت نفسه يجلل بالعار من جديد 
في الخيانة التي فضحها القرآن عن التأمر السري بين الفريقين؛ المنافقين وكفار 
أهل الكتاب. وكان خخروج اليهود بدون اسلاج وهدمهم بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين ضفعة عنيقة للمنافقينء وإسقاطاً ماديا ومعتوياً لهم 


القرآن يتنزل» والمواقف تتوضح ) والمنافقورن يتعرون. 3 ذلك يبقي 
الإسلام ورسول الإسلام خيطا نحفيا يتسلقون من خلاله | لى التوبة. فلن 
يوصد الباب دا لكن اللعب على الحبال مكشوف. 80 بالإيمان 
مفضوح لا يجدي. ولن يفيد إلا التوبة الصادقة الخالصة لله . 


وكانت هذه الحولة الجديدة كفيلة بتداعي معسكر المنافقين» فوضح 
الحق واستبان السبيل لكثير منهمء وبدأوا يمسحون الغشاوة عن عيونهم 
فيستفيقوا من رقادهم ويؤوبوا إلى حظيرة الإسلام. 


و - المنافقون يوم الأحزاب 

رغم أن الحديث عن المنافقين يوم الأحزاب قي القرآن كان طوياك لحد 
ما إذا قيس بما ذكر عن غزوة الأحزاب. ومواقف المسلمين منها. لكنه يركز 
على معانٍ محددة وواضحة فيهم تؤكد ضألة حجمهم وتفاهة تخطيطهم. يقول 
تعالى عنهم في سورة الأحزاب: «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام 
لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
زرك ترايدوت ]لذ فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سثئلوا الفتنة لأتوها 
وما تلبثوا مها ل يسيراء ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأديار وكان 
عهد الله مسؤولاء قل لن ينفعكم الفرار | إن فررتم من الموت أو القتل 0 

لا تمتعون إلا قليلاء قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو 
أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ا ولا 000 قل يعلم 1 
المعوقين منكمء والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. 
أشحة عليكم فإذا جاء لوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت . فإذا ذهب الخنوف سلقوكم باألسنة حداد أشحة على الخير» 


الملا 


أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً. يحسبون 
الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب 
يسالون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليالك3'» , 


وهناك آيتان أخريان ذكرتا المنافقين في الخندق في سورة النور وهما قوله 
تعالى ظطإما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه» إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله 
ورسوله . فإذا استأذنوك لبعضص شأنهم فأذن لمن شثت منهم واستغفر هم الله 
إن الله غفور رحيم :لا تيعاوا دعاء الرسول ينكم كدعاء بعكم بعضا قد يعرم 
الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو 


يصيبهم عذاب ألم#2"0 . 
الو وفنا من هك الايات وفقهها نلحظ ما يلي: 


١‏ الفريق الأول: يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. . فهم قل 
حضروا المعركة وأمام هول الصدمة. وعنف المحنة اخبار إيماهم.ء وكشفت 
خبيئة -0 فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. وكتب السيرة تذكر 
هذا القول أو قريباً منه عن معتب بن قشير إذ قال في ساعات الخوف والزلزلة 
بعد أن سمع بشريات رسول الله و بالفتح المبين لهذا الدين في أقطار 
الأرض : (يعدنا محمد أن تأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يأمن من أن 
يذهب إلى حاجته ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) . 

وطبيعة هذا القول تشى بأنه قول محنوق يقال في الخفاء بين مجموعة 
موثوقة تقبل هذا المعنى على لل الأقل؛ ويحسب هؤلاء أن أمرهم لن يظهرء 
وقوهم ل يكشف. لكن القرآن الكريم لاحق مؤامراتهم وكذبهم إلى كل 
جحر يلتقون فيه. لكنهم على كل حال يمثلون كل طوائف النافقين. فلقد 
تزلزل إيمانهمء واعتبروا أنفسهم متورطين في هذا الإيمن. 


 *‏ الفريق الثاني : وهو وضع طائفة محددة د., تذكر حوادث السيرة 
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أنهم بنو حارثة. وهي إحدى الطائفتين اللتين *متا أن تفشلا يوم أحد ‏ إذ 
قالوا: (إن بيوتنا عورة وليس دار من دور الأنصار مثل دارنا؛ ليس بيئنا وبين 
غطفان أحد يردهم عنا فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءناء 
فأذن شم ل فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال: يارسول الله لا تأذن هم إنا 
والله ما أصابنا وإياهم شدة إلا صنعوا هكذ("). 

ويتحدث القرآن عن جبنهم وهلعهم في أربع أيات تؤكد المعنى الذي 
ذكره سعد بن معاذ رضي الله عنه فهم يريدون الفرار من المعركة. ولو وطىء 
العدو أرضهم لأجابوه للفتنة عن دينهم والتخلٍ عن عقيدتهم. ولا أدل على 
ذلك من خوفهم من الموت أن يجتاحهم في أرض المعركة وكأنما هم يمنجأة منه 
في غيرهاء وتزعزع عقيدتهم ووهنها هو الذي يدفعهم إلى هذا الموقف. لأن 
الضر والنفع بيد الله عز وجل وحده. والفرار لن يحول بينهم وبين الموت أو 
القتل. والمؤمن الصادق يوقن بأن النصر بيد الله والنفع والضر بيد الله 
والموت والحياة بيد الله . وهؤلاء المنافقون ليسوا من هذا الطراز. 
3 "9 الفريق الثالث: هم المعوقون الذين كانوا يخذلون عن رسول الله 
و والقابعون في جحورهم في المدينة. وهم جبناء مثل أسلافهم , لكنهم' 
الخذلاهم وتخاذنهم عن رسول الله يكل أصبح مهوى قلبهم مع العدو. وكان 
الوصف دقيقاً ولاذعاً هم «فإذا جاء الخوف رأيتهم رت إليك كالذي 
يغشى عليه من الموت». طارت قلوبهم من صدورهم رعباء وهؤلاء حكم 
القرآن عليهم أخهم غير مؤمنين «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان 
ذلك على الله يسيراءه. وهم على استعداد أن يتركوا المدينة ومن فيها إذا حاق 
الخوف' والكيت المصيبة . وأمام هذه النماذج الثلاثئة نلحظ أن مواصفاتهم هي 
التي تستغر قها الايات ف الوصف. أما حجمهم فهو ضثرلى . رغم أن اافرصة 
مواتية لبروزهم من أوكارهم, خاصة حين اشتدت المحنة. وابتلى المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شديداً. إن المشكلة ليست هي الخوف. فالمؤمنون يخافون, إنما 
المشكلة هي بواعث الخوف ونتائجه. وارتباط ذلك بالإيمان وعدمه. 
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إن المحنة هي التي تمحص القلوب. وتكشف ما في الصدور من إيمان 
أو نفاق أو كفر وقد يتزلزل المؤمن لكنه لا يفقد إيمانه.» قد يفقد موقفه. وقد 
يفقد شجاعته وثباته» لكن إيمانه لا يتزلزل أبداً. أما ضعيف الإيمان فينبار 
إيمانه أمام الحادئات. وأما الكافر المتجلبب بجلباب الإسلام حين يكشف 
الغطاء. ويرى أن دولة الإيمان على وشك الزوال يكشف خبيئة نفسه. ويظهر 
نتن قلبهء ويعلن شكه بربهء وهؤلاء لم يؤمنواء وبالتالي فاحبط الله أعمالهم 
في الدارين. 


ز ‏ المنافقون يوم بني المصطلق 

انتصر المسلمون بعد الخندق. وأنهوا وجود بنى قريظة. وبالتالي انتهى 
حلفاء المنافقين في المذينة. قلم يعد أمامهم إلا أن يسارغوا .بالولاء للقيادة 
المسلمة. وأن يوجهوا جهدهم لخلخلة الصف المسلم نفسه. والعمل على 
تشتيته» واشغاله بنفسه بدل أن ينشغل بعدوهء وتظاهروا بالانصهار في هذا 
الصف. وإن كان بعضهم قد دخل فيه عن قناعة بعد أن بهره نصر الله 
ورأى من الايات البينات مايحرق كل شك أو دخل في قلبه. وكان ابن أبي 
كاللحية الرقطاء يكمن بين الحجارة وخلف الأستار ينتظر الفرصة المواتية 
للانقضاض. وكان هذا يوم بني المصطلق. ولنر تفصيل ذلك لدى المقريزي : 
(وبينا المسلمون على ماء المريسيع إذ أقبل سنان بن وبر الجهني - حليف 
الأنصار ومعه فتيان من بني سالم يستقون وعلى الماء جمع من المهاجرين ‏ 
والأنصارء فأدلى دلوه. وأدلى جهجاه ‏ الغفاري - أجير عمر بن الخطاب رضى 
ال سنت :ولره فالجيدف ذلى سهان زذلى يجا ماوكا عاء الر ف كوم انا 
فسال الدم فنادى ياللخزرج. وثارت الرجال فهرب جهجاه وجعل ينادي في 
العسكر: يالقريش. يالكنانة» فأقبلت قريش وأقبلت الأوس والخزرج 
وشهروا السلاح حتى كادت تكون فتنة عظيمة فقام رجل في الصلح فترك 
سئان حقه . 

وكان عبد الله بن أبي جالساً في عغشرة من المنافقين فغضب وقال: والله 
ما رأيت كاليوم مذلةء والله إن كنت لكارهاً لوجهي هذاء ولكن قومي قد 
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غلبوني قد فعلوها وقد نافرونا وكاثرونا في بلادناء وأنكروا منتناء والله ما صرنا 
وجلابيب قريش هذه إلا كا قال القائل: سمن كلبك يأكلك. والله لقد 
ظننت أني ساموت قبل أن أسمع هاتفاً يتف بما هتف به جهجاه وأنا حاضر 
لا يكون لذلك منى غيرء والله لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل. ثم أقبل على من حضر من قومه فقال: هذا مافعلتم بأنفسكم! 
أحللتموهم بلادكمء ونزلوا منازلكمء واسيتموهم في أموالكم حتى استغنواء 
أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. ثم لم ترضوا 
ما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً للمنايا فقتلتم دونهم فايتمتكم أولادكم 
وقللتم وكثروا. 


وكان زيد بن أرقم حاضراً ‏ وهو غلام لم يبلغ أو قد بلغ - فحدّث 
رسول الله ككلعِ بذلك وعنده نفر من المهاجرين والأنصارء فتغير وجهه ثم 
قال: ياغلام» لعلك غضبت عليه؟ قال: لا والله لقد سمعت منه. قال: 
لعله أخطا سمعك: قال: لايانبى الله. قال: فلعله شبّه عليك؟ قال: لا 
والكه القه متمجت امتها ايا رشول الله وشااع في التشكر ما قال ابن أب حت 
ما كان للناس حديث إلا هو. وأنب جماعة من الأنصار زيد بن أرقم فقال - 
في جملة كلام -: والله إني أرجو أن ينزل الله على نبيه حتى تعلموا أني كاذب 
أم غيري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يارسول الله! مر به 
عباد بن بشر فليآأتك برأسه. فكره ذلك وقال: لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصحابه. وبلغ الخبر ابن أبيء فحلف بالله ماقال من ذلك شيثاً؛ ثم 
مشئي إلى رسول الله ككِ وحلف بالله ماقال. وأسرع رسول الله يل عند 
ذلك السيرء ورحل في ساعة لم يكن يرتحل فيها. . . 


ويقال: لم يشعر أهل العسكر إلا برسول الله كلخ قد طلع على راحلته - 
وكانوا في حر شديدء وكان لا يروح حتى يبرد إلا أنه لما جاءه ابن أبي رحل 
ف تلك الساعة. فكان أول من لقيه سعد بن عبادة رضى الله عنه ‏ فقال: 
خرجت يا رسول الله في ساعة ماكنت تروح فيها! قال: أو لم يبلغك ما قال 
صاحبكم ابن أبي» زعم أنه إن رجع إلى .المدينة أخرج الأعز منها الأذل؟ 
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قال: فأنت يارسول الله تخرجه إن شثت فهو الأذل وأنت الأعز. يارسول 
الله ! ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرزء ما بقيت 
عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع اليهودي ليتوجوه فا يرى إلا قد سلبته 
ملكه. وبينا رسول الله تكله يسير من يومه ذلك. وزيد ب بن أرقم يعارضه 
براحلته يريد وجهه. ورسول الله يل يستحث راحلته فهو يذ في المسير- إذ 
نزل عليه الوحي فسرّي عنه. فأخذ بأذن زيد بن أرقم حتى"ارتفع من مقعده 
عن راحلته وهو يقول: وفت أذنك ياغلام» وصدّق الله حديئك! ونزل في 
ابن أبي «إذا جاءك المنافقون» السورة كلها 
وكان عبادة بن الصامت قبل ذلك قال لابن أبي: إيت رسول الله 
يستغفر لك فلوى رأسه معرضاًء فقال له عبادة: والله لينزلن في لي رأسك 
قرآن يصلى به. ومر عبادة بن الصامت بابن أبي - عشية راح رسول الله وَل 
من المريسيع. وقد نزل فيه القرآن. فلم يسلم عليه. ثم مر أوس بن خولي 
فلم يسلم عليهء فقال: إن هذا الأمر قد تمالأتما عليه. فرجعا إليه فأنباه 
ويكتاء يما صنع » ويما نزل من القرآن إكذاباً لحديثئه. فقال: لا أعود أبدا. 


وجاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي فقال: يارسول الله. إن كنت 
تريد أن تقتل أبي فيما بلغك عنه فمرني بهء فوالله لأحملن إليك رأسه قبل أن 
تقوم "من مجلسك هذاء والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر بوالده 
ّْ مني 2 وإني لأخشى يا رسول الله أن تأمر غيري فيقتله . فلا تدعني نفسي أن 
أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس فأقتله فأدخل النار» وعفوك أفضل» ومنك 
أعظم , فقال رسول الله تكله : ما أردت قتلهء وما أمرت به.٠‏ ولنحسن صحبته 
ما كان بين أظهرنا. فقال يا رسول الله! إن أبي كانت هذه البحيرة قد اتسقوا 
عليه ليتوجوهء فجاء الله بك فوضعه ورفعنا بك. ومعه قوم يطيفون به 
يذكرونه أموراً قد غلب الله عليه('»). 

١-حين‏ تظهر الطبيعة العربية عارية في سرعة غضبها وانفعالهاء تظهر 
بجوارها عظمة هذا الدين في ضبطها وكبح جماحهاء وهذا ما نراه من خلال 


١‏ سياه سج سوج بو سو 
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أسباب فتنة النفاق هذه. فاختلاف الدلاء البسيط يقود إلى التنازع. ومن 
التنازع اللفظي إلى التشاجر والتشابك بالأيدي إذ يضرب جهجاه سناناً 
فيتفجر منه الدم وجرح سنئان يدفع إل الجاهلية الجهلاء . فينادي سئان قومه 
الخزرجء ويستصرخ جهجاه المهاجرين» ويثور القوم للسلاح حتى كادت 


هذا هو الخلق العربي عارياً في سرعة انفعاله وغضبه. كان من الممكن 
هذه الفتنة بغير الإسلام أن تعيد أمثال يوم بعاث بين الأوس والخزرج. وأن 
تعيد أيام داحس والغبراء أو يوم حليمة ويوم البسوس . فيفني القبائل بعضها 
بعضاً في شهور أو سنين أو عقود من السنين. كان هذا الشجار كافياً لحرب 
ضروس تأكل الأنصار والمهاجرين. ونصل من هذه الملاحظة إلى أنه لا غرابة 
أن تتحرك في المجتمع الإسلامي أو في الحركة الإسلامية نوازع الجاهلية 
ونزعاتها وتثور بعد كمون طويل. فلقد تحركت هذه العصبية لأول مرة. على 
. هذا المستوى نتيجة إثارة طائشة. وذلك في أفضل مجتمعات الأرض. وليس 
صفنا أفضل من هذا المجتمع وهو خريج مدرسة النبوةء» وهو الأمة التي 
أخرجت للناس خير أمةء وليست قيادتنا تعادل غباراً على قدم رسول الله 
يكل . وهو بين ظهرانيهم, وتتحرك الفتنة إلى درجة أن يحمل الفريقان السلاح 
للمواجهة. وكم نتمنى أن تستوعب الحركة الإسلامية والصف المسلم هذا 
المعنىء أن لا تحبط الأخطاء والخلافات أمانينا فنياس حين نجد مثل هذه 
الظاهرة. وأن تصل الظاهرة إلى حد حمل السلاح في داخل الصف المسلم 
ضد بعضه بعضا. 

؟ ‏ لكن الفارق الكبير نلحظه باستمرار هذه الظاهرة أو اختفائها. فلقد 
استطاع الصف الإسلامي الأول أن يتلافى هذه الظاهرة مباشرة وبأقوى 
ما يكون فيمشي رجل من المسلمين بالصلح بين الفريقين. ويتخلى سنئان عن 
حقه. وتحبط الفتنة في مهدها. وهذا ما نريد أن نؤكده لنقتدي به. فلا غرابة 
أن نخطىءء ولا غرابة أن نزل. لكن الغرابة كل الغرابة» والحفوة كل الحفوة 
للمنبج الإسلامي هو أن يستمر الخطاء ويستفحل. فعندئذ نكون أقرب 
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للمجتمع الجاهلٍ منا إلى المجتمع الإسلامي. وأن نعجز عن إيجاد حلول تنبي 
المعركة في الصف الإإسلامي وتحدث جذور الخللاف220 , 

وهنا يبرز دور النفاق الخطير في المجتمع الإسلامي. فعبد الله بن 
أبي يجد الفرصة سانحة ولن تتكرر له هذه الفرصة الذهبية مرة ثانية في تدمير 
هذه الجماعة المسلمة ليقوم على أنقاضهاء وها هو يبتبل هذه الفرصة فيعبر 
عا في نفسه. ولكن أين؟ في عشرة من النافقين» يطمثن إلى نفاقهم, 
ويطمئن إلى استعدادهم لقبول أفكاره وتنفيذ مخططاته . 

لقد وجدناه في أحد يفصل ثلث الحيش ويشكك في البقية الباقية من 
أتباعه فوق هذا الثلث. وهو قمة مجده ثم بدأ ينحسر هذا المجد. فيعجز عن 
نصر حلفائه في بني النضير. ولا يتجاوز دوره التشكيك في النصر وإمكانياته 
5 الخندق. أما 0 فييث حديثه في عشرة من أتباعه. ويتحدث عن كل 
ما يعانيه من بغض للاسلام وأهله ولا يتورع 0 يشبههم بالكلاب المسمنة 
على مائدة الخزرج. ويدعو صراحة إلى تمزيق الصف.. والثورة على القيادة. 
بل يهدد بهذه الثورة التي بدت ملامحها وذرّت قرونها عند العودة إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل. 

ولا بد لنا من الوقوف عند هذه المعاني. فظهورها في الصف المسلم 
الواحد تعني أن سمات النفاق متمثلة في دعاتها. التهديد بتمزيق الصف. 
والثورة على القيادة والطعن فيها وبصلاحيتها. خاصة وهي منطلقة من أسس 
شرعية: متينة يعنى أن هذا الخط هو خط النفاق سواء أشعر صاحبه أم لم 
يشعر. وكا يقول عليه الصلاة والسلام في أدن من ذلك: يقول في الخلق 
الشخصي : (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منبن 


)١(‏ قد يقع أن يستمر الخلاف والدماء في الصف الإسلامي الواحد سنين طوالاً: كما جرى في فتنة 
عثمان رضي الله عئه وني معركة الجمل وصفين. لكننا لا بد أن نلاحظ أن مثل هذا 
الخلاف والقتال قد يقع بهذه الشدة وهذا العنفك'والسلمون متمكنون في الأرضء وم يحدث 
أن استمر مثل هذا الخلاف في. الجيل الإسلامي الأول ببذه الصورة والمسلمون ضعاف 
يتخطفهم العدو من كل جانب 


ركذا 


كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها(2). فقد توجد صفات النفاق في 
مسلم لا يبطن الكفر ويظهر الإسلام فيعامل معاملة المنافق الخالصء. وكلما 
تخل عن صفة أو سمة من هذه الصفات أو السمات اقترب من الصف 
الإسلامي الصادق. لقد كان هدف أبن أبي واضحاً من كلامه وهو حرب 
المهاجرين» وإخراجهم من المديئة أذلاء. وعلى أي شيء يعتمد؟! يعتمد على 
قومه من الخزرج الذين كادوا يبايعونه سابقاً على القيادة. وما هو وقود 
الحرب؟! هو بناء الأمة على حزبين هما: المهاجرون من قريش وهم أشبه ما 
يكونون بالمستعمرين اليوم ‏ على حد زعمه وفهمه ‏ (نافرونا وكاثرونا في 
بلادناء وأنكروا منتناء والله ما صرنا وجلابيب قريش إلا كما يقول القائل 
سمن كلبك يأكلك). والذين قبلوا هذا الاستعمار هم قومه (هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكمء ونزلوا منازلكمء وآسيتموهم في أموالكم حتى: 
استغنوا). أما هو فقد كان كارهاً لحذاء والقيادات الأخرى غيره هي المسؤولة 
عن هذه النتيجة (والله إن كنت لكارهاً لوجهي هذا ولكن قومي قد غلبوني: 
والله ما رأيت كاليوم مذلة). وهل لهذا الأمر من تلاف؟ 

نعم والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها الأذل. 

إنها الثورة على هذه القيادة وإخراجها من المدينة . 

وعلى حد زعمهء. لأي مرحلة وصل الفنضوع والذلة والجهالة لدى 
قومه؟! (ها هو المطلوب منهم الان). (أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير بلادكم ثم لم ترضوا ما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً 
للمنايا فقتلتم دونهم فأيتمتكم أولادكم . وقللتم وكثروا). 

إنه منطق تقسيم الأمة إلى رجعيين وتقدميين أو كادحين ومستغلين. 
والدعوة إلى الثورة التي تطيح بأعداء الشعب. ليستلم العمال والفلاحون 
والمثقفون الثوريون زمام السلطة. إنه تقسيم الأمة إلى اليمين واليسار. . أو 
إلى ثوريين ومحترفين سياسيين. 


. متفق عليه‎ )١( 


هذه المقوللات كلها عندما تسود الصف المسلم. ويراد منها أن يتميز 
الصف على ضوئها يعني أن من يقود هذه الأفكار أنه هبط إلى درك النفاق 
أيأ كان شأنهء وأياً كان لونه» وخط النفاق الدائم المستمر هو خط الدعوة إلى 
التغييبر غير الشرعي في الصف الإإسلامي والطعن المستمر يٍ القيادة المختارة 
لتسقط عن طريق القوةء ويحل محلها الثائرون. إننا نفهم الثورة ضد 
الجاهلية. ونفهم الثورة ضد المحاربين لشريعة الله ل لرسوله وكتابه . 
لكننا لا نفهمها في الصف الإسلامي الواحد. والحركة الإسلامية الواحدة إلا 
دورة جديدة من دورات عبد الله بن أبي. 


4 ولكن كيف كان وضع الصف المسلم قِ أثناء هذه الحركة المضادة. 
لقد كان الصف من القوة والتراص والتماسك بحيث يحرق عبد الله بن أي 
وعصبته المنافقة. ولقد استطاع فتى صغيرٌ من فتيان هذا الصف أن يحبط فتنة 
هذا الأخطبوط كله. حين نقل كل تفصيلات المخطط الخائن, لمن؟ لرسول الله 
ل مباشرة . 


وأي وعي في صف جيش النبوة أعمق من هذا الوعي؟! إنه الغلام 
زيد بن أرقم بلغ به الوعي الحركي أن يصمت وهو يسمع عبد الله ب بن أبي 
ليتحدث بكل ما في نفسهء وبلغ به الوعي الحركي أن يمضي مباشرة إلى 
القائد الأعظم يه وحدم فيبلغه بما سمع. وبلغ به الوعي الحركي أن لا 
يحدث مهذا الموضوع أحداً غير رسول الله. وكم نتمنى لا لفتياننا ولا لشبابنا 
بل للقيادات عندنا أن يكونوا على مستوى هذا الوعي الحركي العظيم . 


إنه فى الإسلام الذي م يبلغ بعل أو في سمو البلوغ أدرك هذه 
لمعي جميعاً وحصر الفتنة في مهدها فأبلغ كل تفاصيلها لرسول الله لله. 
فكان خارضاً أميناً على دعوته وحركته. وهذا يعنى أن المطلوب من كل أحر أن 
يكون خارساً أميئا عل دغوته وحركتة. ا 
أو رغبة في تخريب الصف وتحطيمه إلى قيادته المسلمة دون أن يمضي عن 
حسن ظن في النقد والتجريح هو كذلك. فيبلبل الصف وهو يقصد إصلاحه. 


إنه درس عظيم في الحركية الواعية لشبابنا المسلم يتلقونه من هذا 
الغلام. ونقطة ثالثة في هذا المجال كذلك هي أن معسكر النفاق لم يكن ليأبه 
بمثل هذا الغلام زيد بن أرقم ومن أجل هذا لم يجد حرجاً في الحديث أمامه 
بكل ما في نفسه وبكل مخططاته . وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أن نفثات مغسكر 
النفاق وأحابيله لا بد أن تظهر بشكل ما في الصف. وعلى الشباب المسلم أن 
يكون يقظأً واعياً لمثل هذه الاتجاهات داخل الصف المسلم . 

© -وماذا تتصرف القيادة أمام هذه المواقف؟ إن الدرس عام للقيادة 

والقاعدة» وما أحوجنا إلى التأسي بهذا المنبيج جنوداً ومسؤولين. لقد وضع 
رسول الله كل ثلاثة احتمالات قبل أن يتبنى هذا القول ويبني عليه. 

الاحتمال الأول: أن يكون ناقل الكلام مغرضاً. أو صاحب هوى 
(لعلك غضبت عليه؟ قال: لا والله لقد سمعت منه). ومع أن 
عبد الله بن أي هو رأس النفاق وأكبر أعلامه فلم يقبل رسول الله وكَفِهِ القالة 
جك راح أن كدض مد الاقل أن ين له خرن ار ابملضة ار 
هوى ضد المنقول عنه. إن الحكم السريع من القيادة والتصديق المباشر دون 
تحقيق كامل لأسباب هذه الأقوال قد يوقع الجماعة المسلمة في خطأ أكبر من 
القول نفسه وقد يصدع نقل مغرض وحقد حاقد وغضب غاضب الصف كله 
إذا كان التسرع في قبول القول ضد أي إنسان لا يزال داخل الصف. مها 
كانت الاتهامات ضده. 

الاحتمال الثاني: أن يكون ناقل الكلام غير دقيق في نقله. (لعله أخطأ 
سمعك) فلا يبعد أن يكون النقل خاطتاء فيؤدي إلى زيادة أو نقصان في 
الكلام يغير المعبى كله. ولا يصل إلى هذا المدى من الخطرء وبالتالي فيتهم 
القائل بشيء لا أصل لهء أو زيد عليه فغير معناه. 

لقد كنا كثيراً ما نسمع بعض التعميات من الشباب المتحمسين ضد 
بعض إخوانهم أو مسؤوليهم أو يقوم شاب بنقل لحادثة عن القيادة مشوهة أو 
لطم لس انايو الأ جع عد يسال: هل أنت متاكد ما 
تنقله؟ .وهل نقل إليك هذا الخبر مهذه الفورة فققة ملا لحي مجه 


5 


1 بكحرو ل لواو ل و ا 5-0 
شكاية عن أنخيه الآخر مهما كان وضع الأخ ا الا ا 


الاحتمال الثالث: أن يكون الفهم خاطثاً للكلام (فلعله شبّه عليك؟ 
قال: لا والله لقد سمعت منه يا رسول الله. وهذا أكثر الاحتمالات وقوعاً في 
الصف المسلم أن يفهم الكلام على غير قصده أو غير معناه. وبالتالي تتأزم 
الأمور لسوء تفاهم أو سوء فهم من طرف واحدء. ثم تبنى الأحكام كلها على 
ضوء هذا الفهم السيء. ويتصدع الصف نتيجة أوهام لا حقائق. ونتيجة 
تفسيرات وفهوم لكلمات معينة لا نتيجة نقل أمين لمعناهاء والأصل حين تقوم 
الثقة بين أبناء الصف أن يكون الأخ مصدقاً عند إخوانه حين يعلن ب 
وفهمه ويقسم عليه؛ ولكم رأينا خلافات عميقة وشروخاً كبيرة في الصفوة من 
إخواننا نتيجة فهم خاطىء لكلام صادر. أو.تفسير سيء لنقد قائم بعيد عن 
التجريح والإساءة. والمنهج النبوي أمامنا في التحقيق نتمنى أن يكون درساً 
عملياً لجهاز الأمن وأجهزة التحقيق في الجماعة. ومهها كد ذهننا في 
التحقيقات. فلن تخرج الاحتمالات عن هذه المجالات الثلائة: غرض في 
النقل. أو خطأ في النقل» أو خطأ في الفهم. لبن مر بحن حيادة الجماعة 
مهما كان الثاقل صادقاً والمنقول عنه متهي أن تضدر حك قبل التحقيق في 
القول نفسهء ولو فعلت ذلك حافت منهج النبوة» ولكانت أداة لزلزلة ا 
وزعزعة الثقة عوضاً عن أن تكون صمام الأمان له ومحور اللقاء والثقة فيه. 
والنفاق لا يستطيع أن يتحرك ويتمطى ويثمر الثمرة المرة إلا في الابتعاد عن 
المنبج النبوي في التحقيق والإدانة. 

5 ثم ماذا بعد التحقيق؟ يأتي دور الاستماع للخصم ودفاعاته. فلقد 
جاء ابن أبي وأقسم بالله تعالى ما قال وحلف على ذلك . وتأزم الموقف من 
جديد. وانقسم الصفوة من الصحابة بين مصدق ومكذب. بعد حلف ابن 
أبي» ا يعرفون ابن أبي لم يمخالجهم الشك في قولهء واندفع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليقول: يا رسول الله مر به عباد بن بشر ليقتله. ولا 


وض 


يمنع أن نقف قليلاً عند قول عمر رضي الله عنهء فالمعهود في الفاروق رضي 
الله عئه في كل مواقفه أمام الانحرافات وتشكيكات المنافقين. أنه يطلب 
الإذن بقتل هذا المشكك. ومضت عنه هذه الكلمة: يارسول الله دعبي 
أما الآن فنحن أمام صورة جديدة. هذه الصورة أن عمر يطلب أن 
يقتله غيرهء ولو أنعمنا البحث وتعمقنا في فهم الأسباب لطالعتنا صورة نيرة 
خالدة. هذه الصورة هي ترفع عن أهوائه وانفعالاته. فلقد كانت المواجهة 
بين جهجاه الغفاري مولاه وبين سنان الجهني حليف الخزرج. فلو طلب عمر 
قتل ابن أبي. لكان الأمر حل شبهة أنه يود الثأر لنفسه ولمولاه من 
عبد الله بن أي الخنزرجيء وحرصاً منه على أن لا يختلط الأمر بين حميته 
لدينهء وحمنيته لنفسه. ارتفع فوق رغبته الجاحة في قتل رأس النفاق» وأشار 
على رسول الله يل أن يقوم أحد سادات الخزرج بقتلهء والنقطة الثانية في 
هذه الفقرة هي في قسم ابن أبي نفسه أنه ماقال هذا اعادو فإقدامه على 
حلف هذه الأيمان+الكاذبة يعني أن رصيده قد انتهى نبائياً من الصف المسلم 
فلو كان واثقاً أن هناك من يحميه ويؤيده غير هؤلاء العشرة . لبقي مصراً على. 
قوله. ولاستطاع أن يحرك الحمية الجاهلية في نفوس قومه وهم أكثر الحجيش». 
وأن يقود انشقاقاً جديداً كما فعل في أحد. 


إنه لوائق أنه أعجز من أن يؤثر على فردٍ واحد في هذه الظروف وبهذه 
الوقاحة السافرة. ومن أجل ذلك رأى أن مصيره الموت لو ثبتت إدانته» ولن 
يثأر له أحد فلا بدّ من تلافي الموقف من جديد وتكذيب الخبر حفاظاً على 
عنقه من الاطاحة. وهو والعشرةمعه لن يكونوا أكثر من نفخة في رماد. 

غير أننا نلاحظ اتجاهاً آخر غير اتجاه عمر رضى الله عنه. ولقد قوي 
هذا الاتجاه حين رفض رسول الله كل فكرة قتله. قائللً: فكيف إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه. 

هذا الاتجاه يقوم على التماس العذر لابن أبي في مقالته.» ويعرض على 
رسول الله يخ فكرة الرفق به أو تخفيف عقوبة القتل عنه على الأقل. ونلاحظ 


انضلا 


هذا الاتهجاه لدى زءيمين من زعماء المديئة هما أسيد بن حضير سيد الأوس - 
إذ كان سعد بن معاذ قد قضى شهيداً في الخندق ‏ وسعد بن عبادة(١)‏ سيد 
الخزرج إذ عرض رسول الله كله الأمر عليههما كل على حدةء وكان جوابهم| 
واحداً في هذا الأمرء فقال أسيد بن حضير: (. . فأنت يا رسول الله تخرجه 
إن شعتء. هو ولله الذليل وأنت العزيز» ثم قال: يارسول الله ارفق به 
فوالله لقد جاءنا الله بك. وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه يرى أنك 
استلبته ملكاً.» وكان جواب سعد بن عبادة رضي الله عنه: (... فأنت 
يا رسول الله تخرجه إن شئت فهو الأذل وأنت الأعز. يا رسول الله 1 به 
فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ما بقيت عليهم إلا خرزة 
واحدة عند يوشع اليهودي ليتوجوه. فيا يرى إلا قد سلبته ملكه. ولقد اندفع 

بعض أفراد هذا الاتجاه إلى تصديق عبد الله بن أبي بعد يمينهء» وإلى تكذيب 
ا 00 المؤمن. فيذكر المباركفوري عن البخاري رواية فيها: (أما 
ابن أبي فلما علم أن زيد ب بن أرقم بِلّعْ الخبر جاء إلى رسول الله يله وحلف 
بالله ماقلت ماقال ولا تكلمت به. وقال من حضر من الأنصار: يا رسول 
الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل9©). 
ونلاحظ هنا أن تمالؤ مجموعة من الأفراد في الصف على موقف قد يؤدي إلى 

تغيير الواقع . لكننا نلاحظ أن أبعد مدىئ وصل إليه عبد الله بن أبي في الصف 
المسلم أن يوجد :من يبرر له كلمته بدافع رغبته بالملك: أو يوجد من يصدقه 
ويكذب غلاماً حدثاً ليس معه شاهد آخر على كلامه, ومع هذا فنحن نعتبر 
أن هذا الموقف ليزيد القناعة بقوة هذا الصف وتراصه. فأن تصل الثقة لدى 
أفراد هذا الصف بغلام فيه» فوق الثقة بزعيم كبير من زعاء النفاق فهو دلالة 
واضحة على تعري النفاق والمنافقين فيه. وأن يقتصر الأمر على أفراد في هذا 


)١(‏ عند المقريزي أن سعد بن عبادة هو الذي لقيه. وعند ابن هشام أن أسيد بن حضير هو الذي 
لقيه. ومن المحتمل أن تكون المحادثتان معاً لخطورة الأمر ولخحرص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على معرفة. رأى مي قيادات الأنصار ف هذا الموقف. 


(؟) ابن هشام ج* / 85 . 


م 


الصف على توقع الوهم من الغلام لا الاختلاف. فهو مستوى رفيع ولاءوشك 
في تلاحم هذا الصف. » وارتفاع الثقة فيه وفضح المشبوهين فيه . 


ا ونقف كذلك عند جواب رسول الله عل لعمر: فكيف إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه. وهو أمر أقرب مانسميه في المصطلح 
الاسلامي بالسياسة الشرعية. وما أحوج الجنود في الصف إلى فقه هذا 
الموقف . ْ 


فكثيراً ما يندفع الشباب المتحمسون في الصف في النقد العنيف للقيادة 
حيث تستعمل الحكمة والتؤدة في معالحة الشاذين في الصف ولمتمردين عليه 
خاصة إذا كانت الأغلبية في مركز أو تجمع تدين بأراء هؤلاء. وتصبح القيادة 
بين نارين» نار المتحمسين الذين يأخذون على القيادة تهاونهاء ونار الأعداء 
من الداخحل الذين يتربصون الدوائر بهذه الجماعة لينزلوا 
بها كيدهم فلا الشباب في الداخل يعذروبنها ولا الأعداء في الخارج 
يرحمونا. إننا لا نتصور موقفا عدائيا للجماعة المسلمة أخطر 
من موقفا عبد الله بن أبي» وإن مجرد<«'» قناعته أن يحرج العزيز 
منها الذليل ويعنى بها نفسه ورسول الله كلِِ. فهو خلع لربقة 
الإاسلام من عنقه وصار كافراً خالصاء وحكمه هو القتل. لكنٌ ظاهر الأمر 
أنه من الصف. فالإقدام على قتله. والمعركة الدعائية على أشدها بين 
المسلمين والكافرين تجعل للكفار سبيلاً كبيراً للتشهير بالمسلمين والنيل منهم 
.وتشويه سمحتهم لدى الاخرين. وظاهر الأمر أن د الله يكيل م يكن 
يخشى تأثير ابن أبي في هذه المرحلة. ومع أن الأمر لم يثبت عليه بعد. ومع 
عي للم الكلام. فلم نر في الصف كله واحداً يقبل كلامه 
د إنما أقصى ما وصل التأثر به هو اعتبار زيد واهمأ في النقل» أو 
طلب الرأفة به لفقدانه الملك العضوض الذي فاته. ولا يوجد في ظاهر الأمر 
إلا هؤلاء العشرة من الصف كله قبلوا كلامه وسكترا عليه» والمقصود في هذا 
التأكيد هو أن رسول الله وك حين رفض قتله. لم يكن بسبب خوف من 
تصدع الصف الداخلي عنده. ولم.يكن خوفاً من تأثيره في داخل صفه إنما كان 
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فقط توقفاً سياسياً حتى لا يعطي العدو فرصة للتشهير بالصف الإسلامي أمام 
المحايدين : (فكيف إذا تحدث الئاس أن محمداً يقتل أصحابه) . 


إنه كثيراً ما يسود الصفوف اتهام صارخ للقيادة بسكوتها على المخربين 
أو صبرها على بعض الانحرافات داخل الصف. مع أن ظروفاً داخلية 
وخارجية تمر بها الجماعة المسلمة تقتضي منها تأجيل بعض الأحكام أو توقيف 
بعض التصرفات» ولعل جنود الصف يدركون المدى الأبعد للقيادة في حرية 
التعامل في صفها الداخلي أو مع عدوها الخارجي من خلال هذه الحادثة. لقد 
امتنع رسول الله و عن قتل رجل نزل الوحي فيا بعد بتكذيبه وبصحة 
ما وجه إليه من كفر بواح وهو يهدد ليخرجن الأعز منبا الأذل» وذلك 
لاعتبارات سياسية بحتة» ولسمعة الجماعة المسلمة أن لا تتفتت عند 
أعدائهاء فيستغل العدو هذه الفرصة. 

ما أحوجنا إلى أن ندع الحرية للقيادة في التعامل مع شبابها ومع 
خصومها! فهي أدرى بالظروف التي تتعرض لا مناء ومن حقنا أن نوضح 
رأينا. ىا فعل عمر رضي الله عنه وهو يطالب برأس ابن ابيء أو كا فعل 
سعد وأسيد وهما يطالبان بالرفق به. لكن ليس من حقنا أن نفرض رايا 
نرتأيه. ولا أن نتهم القيادة في موقف اتخذته هو من حقهاء ويحسن أن لا 
يغيب عن بالنا أن قيادة الحركة المسلمة فيها من العلم والعالمين ما يجعلها على ' 
بصيرة من تصرفاتها . 

لكن أشير إلى نقطة مهمة كذلك هى صلاحية القيادة للحركةء والقيادة 
للدولة. فقيادة الدولة قادرة على تنفيذ الحكم الشرعي بالقتل أو السجن أو 
النفي على أفرادها كيا هي قادرة في كثير من الأحيان على مواجهة خصومهاء 
ومع ذلك» فيتم مراعاة بعض الظروف والاعتبارات السياسية المحيطة مها 
والتىي تجعلها تتوقف في تنفيذ الأحكام. فمن باب أولى أن تكون قيادة الحركة 
أعجز وهي محكومة بظروف قاهرة من دول أخرى لها قوانينها وأعرافهاء ولا 
تتعدى سلطتها المعنوية على أفرادها فصلا أو تجميداً مهما كانت خطيئة الجندي 
وذلك حين تتعارض المصلحة العامة للجماعة ومصلحة الفرد. 


ححف 


لقد رأينا رسول الله يكل لا يتعرض لمن ارتد أو تزعزع بأذى في مكة 
لأنه لا سلطان له في هذه الدولة. بين! رأيناه يقيم الحدود وينفذ الأحكام وهو 
الحاكم الأعلى في المديئة. والذين يفرون من المدينة فرتدين إلى سلطة أخرى 
لا“تطالعهم يده فيها يدعهم وشأهم إلى أن يكون قادرأً على تنفيذ القتصاص 
فيهم . 

4 ولا بد من الإشارة كذلك لموقف سيدي الأنصار وهما يقولان 
لرسول الله كلِهِ: يا رسول ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه 
لينظمون له الخرز ما بقيت عليهم إلا خرزة واحدة عند يوشع اليهودي 
ليتوجوه. فا يرى إلا قد سلبته ملكه). فهذا الكلام وإن كان ظاهره يوحي 
طلب الرحمة بابن أبي. لكن حقيقته فضح للدوافع النفسية لهذا الموقف عنده. 

إن حب الزعامة عنده هو الذي قاده إلى هذا الموقع» وإن فقدان الملك 
هو الذي جعله في موقع الحرب ضد رسول الله يك برغم ما رأى من الايات 
البينات والدلائل الباهرات على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذ1 
المرض الرهيب هو من أخطر الأمراض داخل الصف المسلم؛ مرض حب 
الزعامة والتنافس على السلطة وهذا المرض يقود في كثير من الأحيان إلى تدمير 
الجماعة المسلمة أو شق صفها على أقل تقدير. إن الفرق بيننا وبين الجاهليين 
هو أنبهم يحتكمون إلى أعراف سياسية أو أعراف ديمقراطية فإذا خرجوا عليها 
فهو خروج على مبادىء صاغوها وجعلوا لها الحكم عليهم. أما الفئة المسلمة 
فالتزام الجماعة دين فيهاء والسمع والطاعة للأمير فرض من فروضهاء وقبول 
حكم الحاكم الشرعي بيعة من نكث فيها فإنما ينكث على نفسه. ومن أوليات 
الإسلام السمع والطاعة في المنشط والمكره ومن أوليات الإسلام السمع 
والطاعة ولي ولي تحبد حبشي على المسلمين كأن رأسه زبيبة ما أقام كتاب الله . 

كما نشير في هذا الموقف كذلك إلى الغلالة الرقيقة التى يتستر وراءها 
الخارجون على الجماعة. هذه الغلالة هي مصلحة الجماعة نفسها والحرص 
عليهاء ومحاولة التميبز في صفوفهاء وفقدان العدل بين شبابها. لتظهر فيما بعد 
النوازع الدفينة وهي فقدان المركز الحساس ذا الثائر على جماعته.ء وفوت 


يغض 


بمعدميل إل للك ا ل 0 
الغيرة العظيمة على مصلحة الجماعة. وينقلب مدافعاً عنها وعن قيادتها. 


إن كثيراً 30 المعادية للحركة الإسلامية تنطلق من حب الزعامة 
والمنصب وبالإمكان أن تعالج أحياناً هذه المواقف. ويصعب أو يستحيل 
معالجتها في حين آخر. إن طالب الزعامة والمنصب قد يراعى في بداية الأمرء 
وقد يتساهل معه في بعض الحزئيات. لكن أن يستمرىء هذا الإنسان هذه 
المراعاة» فلا يرضى إلا أن يكون الجميع تحت إمرته أو أن يكون الجميع 
بقيادته» وهو لا يستحق هذا المركز.ء ولا يستأهل هذا المنصب فحينئذ يكون 

من الخرق مراعاة مثل هذا النوع من الناس أو الاستجابة لطلباتهم.» حتى أن 
0 من الذين يعادون الإسلام إنما يعادونه خوفاً على مصالحهم. وخوفاً 
على زعامتهم. وأوضح مثال على ذلك موقف أبي جهل من الإسلام ورسول 
الإسلام. (تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. أطعموا فأطعمناء وسقوا 
فسقيناء حتى إذا تحاذينا على الركب. وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي 
يأتيه الوحي من السماء). والحركة الإاسلامية الواعيةء تتخذ الموقف الوسط 
والأنسب في هذه الأمور. فلا حرج عليها أن تراعي بعض هذه النوعيات», 
وإشعارهم بمقامهم المحفوظ في الإسلام؟ أو أن ترفض أية مراعاة لهم حين 
ترى خطرهم على الجماعة والدعوة. والموقف واحد مع من هو داخل الصف 
أو خخارجه. في حركة إسلامية أو مستقل الرأي أو في موقف معادٍ للدعوة 
والحركة . 

4 - ويطالعنا موقف المسلم العظيم عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان 
له دور كبير في إنهاء سلطان أبيه من أرض الإسلام. وذلك في تصرفين 
عظيمين : 

التصرف الأول: وبعد أن ثبت له عن طريق الوحى صدق مقالة زيد 
فيها نقله عن أبيه تبرأ من أبيه. ووقف له على باب المدينة» واستل سيفه. فلم 
جاء ابن أبي قال له: والله لا تجوز من هابهنا حتى يأذن لك رسول الله يلل 


وغيف 


فإنه العزيز وأنت الذليل. فليا جاء النبي كل أذن له فخلى سبيله(2 . ومثل 
هذا التصرف لا يجدي إلا من عبد الله من جهة. ولا يقدره إلا عبد الله من 
جهة أخرى فهو لا يجدي إلا منه لأن كل الخزرج بل الأنصار تعرف بر 
عبدالله بأبيه. فلو أقدم أي'واحد من المسلمين على 
هذا الموقفف لكان حوفه من سيف عبدالله الابن قائاً 
في كل لحظة ولن يرضى ذل أبيهء» وقد تقع فتنة أعظم تححول 
دون هذا الاعتراف بالذل من رأس النفاق. ولا يقدره إلا عبد الله من 
جهة أخرى, لأنه الوحيد الذي لا يخشى سطوة أحد من المنافقين أتباع أبيه 
إنهم خين يرون الولد يضع السيف على عنق أبيه. لن يتجرأ أحد على النيل 
من الولد. لأنه هو حامي ذمار أبيه.» ولن يكون أحد أغير وأثأآر للأب من 
ابنه. لقد كان هذا الموقف من المواقف الخالدة في التاريخ. والذي أحرق كيد 
المنافقين كله حين رأوا عبد الله بن عبد الله بن أبي يذل أباهى بل يمنعه من 
دخول المدينئة حتى يأذن له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . 


التصرف الثاني : حين قدم على رسول الله يلِيهٌ وقال له: يا رسول الله * 
إن كنت تريد أن تقتل أبي فيهما بلغك عنه فمرني به فوالله لأحملن إليك رأسه 
قبل أن تقوم من مجلسك هذاء والله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبر 
-- لخ 0 ا ا الله أن تأمر غيري بقتلهى فل" لحني 
0 ومئّك 0 فقال 00 الله يك : ما أردت قتله وما 0 به 
ولنحسن صحبته ما كان بين أظهرنا. فقال: يارسول الله إن أبي كانت هذه 
البحيرة 5 قد اتسقوا عليه ليتوجوه . فحاء الله بك فوضعه ورفعنا بك ومعه قوم 
يطيفون به يذكرونه أموراً قد غلبه الله عليها. 

وإذا حقى لنا أن نعتبر بعض الحوادث منعطفات قِ تاريخ النفاق» 
فلعمري إن هذه الحادثة أولى منها جميعاً بذلك. فعبد الله المؤمن على استعداد 
أن يقطع رأس أبيه عين جسده بحركة من شفتي رسول الله ع أو إيماءة ب 


)١(‏ الرحيق يق المختوم للمبازكفورى تقلا عن اب هشام ومختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب. 
ا" 


ورسول الله لا يقتل إيماء ‏ وبذلك يغدو عبد الله زعيم النفاق كامس الدابر. 
وحين نرى مثل هذا القول لا نشك أصلاً أنه إنما قال لينفذء وليس وقوفه 
دون دخول أبيه المدينة حتى يقر بأنه هو الذليل. وأن محمداً هو العزيزء وحتى 
يأذن له رسول الله يكل بدخوهاء ليس هذا الموقف إلا دليلا على ذلك. 
لكن عظمة هذه النفس البشرية. نفس عبد الله الابن لتبدو أعظم وهي 
تتحدث عن نقاط ضعفهاء ونقاط نقصهاء إنه ليعلن أن الحمية الجاهلية قد 
تلعب برأسه. لو قتل أباه أحد غيره. وهو يعرف عتو هذه الجاهلية. وقوتها 
الكامنة في أعصابه. وفي حالة الحمية هذه. قد يفقد توازنه. ويفقد رشده. 
ويفقد دينهء فيقدم على قتل مسلم بكافر. فيؤدي ذلك به إلى النار. 
فليس المسلم إذن سمّواً كلهء وليس تساميا كله. بل من نجد عنده 
قمة السمو قد نجده في مكان آخر في زلة ضخمة قد تقوده إلى الضلالة 
والكفر. ومن الخطورة بمكان ونحن نتناول أحداث السيرة أن يكون التركيز 
دائياً على نقاط التسامى. فأن تعرض هذه الحادثة ليؤخذ قسمها الأول في 
استعداده لقتل أبيه 0 يجعل بين هذا الصحابي العظيم وبيئنا هوة كبيرة 
سحيقة لن نتمكن. تجاوزها فنيأس ونحكم على حركتنا بالفشل. أما عرفس 
الموقف كله من الشخص نفسه فهو دليل من جانب اخر على طبيعة هذه 
النفس البشرية الواحدة القادرة على الارتفاع إلى الأفق» والقادرة 0 ال هبوط 
إلى الحضيض . القادرة على التطبيق الحي لأوامر الله عز وجلء ولو أدى ذلك 
لقتل ألصق الناس بهاء والمستعدة للولوغ في الوحل ونتن الجاهلية فتقتل مسلا 
بكافر ثأراً وحمية وتدخل النار» وجانب العظمة لدى عبد الله رضي الله عنه 
هو أنه لم يجده حرجا في عرض خشيته من ذلك الإإنحدار أمام رسول الله يكيل . 
ويدع الأمر بعد ذلك لقائده يوجهه لما يشاء. وهو درس لكل جندي يكلف 
بمهمة. بمهمةء أو يرى حدثاً معيئاً يخشى منه الفتنة أن يعرضه لقيادته حتى تكون على 
بينة من طبيعة هذا الجندي. فقد تغير الأمر نتيجة التعرف على هذا العرض. 
وأخيراً يضعنا هذا الموقف لعبد الله - رضي الله عنه ‏ على جانب من 
الوضع النفسي له. فكل خشيته قائمة من دخول النار لوزل وعصى 
واستجاب لثأره. وليس خوفه على قتل أبيه أو خسارة سمعته أو لوم عشيرته. 


مض 


لقد أصبح يتحرك في عواطفه من خلال عقيدته. لكن ضغط مقتل أبيه على 
أعصابه يخشى أن يزعزعه إلى ذلك المستوى الذي تجاوزه . ويصبح من عداد 
أهل النار. 

٠‏ دولا يفوتنا أن نستعرض موقف الغلام المؤمن في هذه الحادثة: 
موقفه وهو يمضي سريعاً لرسول الله ككل ليخيره بما سمع وهو الواجب على 
كل جندي أن يكون عازه أميناً على دعوتهء وموقفه وهو ثابت كالطود مم 
تكذيبه. ويصر على صدق ما سمعهء. وينفي أمام قائده أن يكون له هوئ 
بهذا الأمر أو يكون قد أخطأ في نقله. أو أخطا في فهمه. وموقفه في مواجهة 
التيار العام الذي ثار ضده من قادة قبيلته. وهو يتحداهم جميعاً بقوله : والله 
إني لأرجو أن ينزل الله على نبيه حتى تعلموا أني كاذب أم غيري. فلم تزلزله 
هذه الحهجمات كلها بل بقي على موقفه. ولقنة برب السموات والأرض أن 
يظهر الحق لنبيهء وأن يأتي الوحي تصديقاً لهء ويتعبد به الناس إلى يوم 
الدين. 

ومن أجل هذا حرص رسول الله كك على رفع معنوياته أمام هذا 
اهجوم الرهيب عليه حين جاء الوحي مصداقاً لقوله: فإذا هو يأخذ بأذني زيد 
ويقول: 5 أذنك يا غلام وصدّق الله حديثك. وإذا بكل تمالؤ اللحسب 
والنسب ينهار أمام الوحي. ويرتفع هذا الفتى المؤمن بالله وبرسوله فوق 
الشبهات. وفوق الزعامات بعد أن صدّقه الله تعالى» ركذت رأس النفاق 
الذي لم يتورع عن الحلف كاذباً في سبيل المحافظة على مركزه وسطوتهء فلا 
يستصغرن أخ نفسه من أجل هذه المهمة. وليعتبر نفسه مقام هذا الغلام 
المؤمن. فلا يصمت على حديث يسيء للجماعة مهما كانت صعوية الإبلاغ 
قائمة. وكم يستشعر الجندي بالثقة وهو يجد قيادته تتصرف مباشرة بعد 
التأكد من صحة كلامهء. وأن لا يكون لدى قيادة الجماعة حرج في أن تستمع 
مل هذه الاراء» وتتعرف على ما يجري داخل الصف . 

١‏ -_وأخيراً نلاحظ معالحة رسول الله كل للموقف على جبهات عدة» 
وهو يود أن يستأصل هذه الظاهرة من الجذور. وهو موقف أحوج ما تكون 
القيادة للتأسي ب به وهي تعالج هذه الظاهرة . 


محف 


أ فالتشبت والتحقق من الحادئة هو الواجب الأول.ء وهو 
ما رأيناه من الأسئلة العديدة التي وجهها رسول الله يك لزيد قبل 
أن يحكم على صحة مقالته. وإذا كان الني عليه الصلاة والسلام 
قد فعل ذلك. فأحرى بأية قيادة أن تتثبت قبل أن تصدر الحكم. 
لأنها هي المسؤولة عن أمن جماعتها وأفرادها . وتسرعها 00 
الحكم يعني بتر بعض قواعدها. أو إثارة فتنة في صفّهاء أو ظلم 
جندي من جنودهاء والجماعة التي لا تقدر الفرد فيها لن تستطيع 
أن تستفيد منه ساعة المحنة . وإذا كنا لا تملك وحياً بعد رسول الله 
يكن يثبت الواقعة أو يكا.بها ففي البيانات التي اشترطها الإسلام من 
الشتهيوة والعدول,» أو من البينات النيي قدمها العلم لحديث 
كالتسجيل لكلام المتهم أو التصوير له جوانب فرعية يمكن أن 
تساعد في سعة التحقيق وصحته . 
ب - ثم في مواجهة انتشار الفتنة. إذ أمر رسول الله كله بالرحيل في 
وقت لم يكن يرحل فيه وكى) يقول ابن هشام في «السيرة (ثم مشى 
رسول الله كه بالناس يومهم ذاك حتى أمسى. وليلتهم حتى 
أصبح. وصدر يومهم ذاك حتى أذتهم الشمس . » ثم نزل في الناس 
فلم يلبثوا أن وحجدوا فسن الأرض ' فوقعوا تنام إنما فعل ذلك 
رسول الله يل ليشغل الناس بالحديث الذي كان بالأمس230). 

فلا بد إذن من إشغال الناس عن الفتئنة» والقاعدون حين 
تشتعل الفتنة لاا يكون لهم حديث إلاها حتى في المجتمع النبوي . ّْ 
والقيادة الحكيمة هي التي تملأ فراغ شبابها بعمل مثمر. أو تدريب 
مناسب أو جهاد مباشر للعدو بحيث يستفرغ العمل وسعهم 
ويستنفد طاقتهم . ويصرفهم عن الانشغال بالقيل والقال وكثرة 
السؤال. وعن تأثرهم سلباً أو إيجاباً بهذه الترهات . 


ج - ثم كان عرض الرأي على الخلصن ين أصحاب عبد الله بن أبي 


يفف 


بعد أن ثبت له صدق الغلام دون أن ينقل الحديث إلى أفراد 
الصف, ومعالجته بالحكمة الممكنة. وهذا الأمر لو أحكم في صف 
الجماعة المسلمة لجحنبها كثيراً من المأزق. أن يكون أمر الأمن أو 
الخوف ممدوداً بمستويات معينة لا يتجاوزهم. أما المنافقون فهم 
الذين يشيعون قالة السوءء» ويسارعون في نشرها وهم يتلذذون 
بذلك وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 00 جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا بهء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم4©0. فمنهج التبليغ للخبر 
ومنبج التلقي يجب أن كونا ماه :وكير ماغدت أن يعض 
الأفراد في مستوىٌ معين من المسؤولية أو في القيادة العامة للجماعة. 
فيتساهل في بعض الأسرار. فإذا بها تنتقل عن طريقه. وتزكم 
الأنوف كلهاء وتكون مادة الحديث ليتسلى الصف أو يتصارع بها. 
وكانت حكمة رسول الله ول أن سمم رأي سعد بن عبادة 
وأسيدبن حضير وعمر بن الخطاب. واكتفى بذلك إلى أن جاء الوحي بصدق 
زيد رضي الله عنه وصحة ما نقله عن ابن أبي. :فأصبح لدى رسول الله يكيل 
موقف آخر. فلقد وقف عبادة بن الصامت كف خازها من عبد الله بن أن: 
وكذلك أوس بن حولي إذ (مرًا عليه فلم يكلماه . فورم أنفه وقال: إن هذا 
الأمر قد تمالأتما عليه فرجعا إليه فأنباه وبكتاه بما صنم ويما نزل من القرآن 
“إكذاباً لحديثه فقال: لا أعود أبدأ). وترك رسول الله ككل الأمر للخزرج في 
معالجة عبد الله بن أبيّ فكان الموقف العظيم لابنهء ولبني عشيرته الأدنين. 
ونتساءل: لماذا كان موقفٍ رسول الله كَكئِةِ بهذا التساهل مع عبد الله بن أبي؟ 
والخواب واضح . دا مطمئن إلى اكد قرت عبرقه تشقون عه يما 
فلقد أصبح خطره عخدوة ا و مره مفضوحاً للجميع . 
وهو ثانياً: يود أن لا يفتح له مجالاً للخروج من الصف والانقضاض 
عليه بحيث يخرج ويتأمر مع اليهود والمشركين وأسرار الصف عنده. وأي 
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ضغط عليه قد يقوده إلى هذا الموقف ك) فعل أبو عامر الفاسق الذي خرج 
مع خمسين من قومه وانضم لأهل مكة. فأن يكون مراقباً في جميع تصرفاته 
أولى من أن ينقل أسرار الجماعة المسلمة إلى عدوهاء ومن أجل ذلك كان 
جواب رسول الله يل واضحاً لابنه حيث قال له: ماأمرت بقتله20: وما 
أمرت به. ولنحسئن صحبته ما دام معنا. 
وهو ثالثاً: يعلم أن, عبد الله بن أبي قد احترق نهائياً بنزول سورة 
(المنافقون) حيث صارت على كل ل ان. وما من مسلم يتلو هذه السورة. 
ويبقى عنده شك في تقييم ابن أبي أو الثقة به إلا إذا كان يظهر الإسلام 
ويبطن الكفرء وحتى يبقى هذا المعنى راسخاً في أذهان المسلمين كان رسول 
الله ل يتلو هذه السورة في كل يوم جمعة تقريباً مع سورة الجمعة. فلو ات 
عبد الله بن أبي يه لصوا وخاف الآخخرة لم تعد السورة لتمسه بعد أن 
حت ترح او ن دقن ير ا عل ترقت سين المسلمون في مفاصلة تامة 
معه وهم يتلون كتاب الله ويقرؤون شهادة الله تعالى به وبأمثاله أن هؤلاء 
النافقين كاذبونء» وأنهم اتخذوا أيماءهم جنة ليصدوا عن سبيل الله. وهكذا. 
القول أن جبهة المنافقين التي كان يقودها عبد الله بن أبي قد تصدعت 
اتصدعاً تاها بعد أن كانت قادرة على تصديع الصف الإسلامي كله 
وم يعد لعبد الله بن أبي ناصر أو معين. وأصبح مكان الإذلال في قومه 
بعد أن كان في مكان إلصذارة. بينما لو قتل لتحركت الحمية من جراء قتله 
برؤوس بعضهم بعد قتله. وقد يغدو مظلوماً شهيداً عند آخرين من ضعاف 
الإيمان. وكان هذا الأمر هدفاً واضحاً ومحدداً من رسول الله يَكِنةِ أن يجعل كل 
الامى: تتهرة قن ان أن يعد اودكا أكثرهم يجتمعون عليه . 
يقول ابن اسحاق: (وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم 
الذين يعاتبونه» ويأخذونه ويعنفونه؛ فقال رسول الله يكل لعمر بن الخطاب» 
حين بلغه ذلك من شأنهم: كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لي 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ص ©ه١3,‏ أج”. دار إحياء التراث العري. 


الخفا 


أقتله. لأآرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته» قال عمر: قد والله 
علمت لأمر رسول الله له أعظم بركة من أمري). 
ح - المنافقون وحديث الإفك 

الذي يتبادر إلى الذهن أن حديث الإافك كله هو من صنع المنافقين» 
وأنهم هم الذين خاضوا فيه غير أن النص القراني واضح في أن الذي جاء 
بالإفك فريق من المؤمنين. «إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه 
شرأ لكم بل هو خير لكم. .20» والآيات اللمتتالية تناقش المؤمنين الذين 
خاضوا فيه. «.. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير("») #. لكن دور 
المنافقين كان في تأجيج هذا الحدث ونشره. فقد أشارت عائشة رضي الله 
عنها إلى أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أي حيث تقول: (وكان كبر ذلك 
عند عبد الله بن أي بن سلول في رجال من الخزرج الذي قال مسطح 
وضمنه). وتصف عائشة رضى الله عنها انتشار الخبر فتقول؛ (.. فلا 
اطمانوا طلع الرجل يقود بي. فقال أهل الإفك ما قالواء فارتعج العسكر والله 
ماأعلم بشيء من ذلك. .). 

وما كان المنافقون ليجرؤوا على بث هذا الحديث والخوض فيه بعد 
الفضيحة التي نالتهم بعد التعرية التي نزلت بابن أبي. لكن انتشار الحديث 
واستفاضته في الصف الإسلامي جعل المجال رحبا لهم أن يدسوا أنوفهم فيه 
ويشعلوا النار من خلف الستار. ولعل عبد الله بن أبي وحده هر الذي برز هن 
خلال النص أنه تولى كبره. ومعه ثلاثة من الصف الإاسلامي الخالص. 
حسان بن ثابت» شاعر رسول الله يَكلِةِ. وممن قال له رسول الله : أهجهم 
وروح القدس معك ومسطح بن أثاثة؛ وهو من المهاجرين. ونممن شهد 
بدراً. وابن خالة عائشة رضي الله عنها ومن المقيمين في بيت أب بكر 
رضي الله عنه. وحمنة بنت حجشء ابنة عمة رسول الله وو وزوج شهيد 
الإسلام العظيم مصعب بن عمير. 
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ونستطيع أن نقول في نهاية المطاف أن ظاهرة المنافقين ابتدأت معسكراً 
قبيل أحد. وبلغت ذروتها في أحدء وظهر عظم خطرها على الصف 
الإإسلامي » وانتهت فرداً أو أفراداً يعدون على الأصابع. وأصبح الصف 
الإسلامي نقياً خالصاً وذلك بعظمة تربية النبي #ل. التي دفعت الكثير منهم 
إلى أن يسلم ويحسن إسلامه. غير أن هذه الظاهرة عادت للظهور مرة ثانية 
بعد فتح مكة وانتشار الإسلام ف الأرض العربية» وبدت أوضح ما يكون ف 
غزوة تبوك حيث تناولت سورة براءة فضح كل أساليبهم ومخططاتهم؛: وسبب 
عودة ظاهرة النفاق هو أن فتح مكة جعل الكثيرين يدخلون خوفاً ف 
الإسلام » فيظهرونه ويبطنون الكفر. ومجال معالحة ذلك ف المرحلة الثانية من 
العهد المدني إن شاء الله . 


السمة الخامسة عشرة 
الوجود اليهودي في المدينة وإنهاؤه 


ابتدأ الوجود اليهودي في المدينة بعد قيام دولة الإسلام باعتراف رسمي 
به وذلك من خلال نصوص المعاهدة النبوية التي تم فيها تحديد العلاقات بين 
فئات المجتمع في المدينة المسلمة وغير المسلمة. وكانت الفقرات<2 التي تخص 
اليهود في هذا الميثاق كفيلة بإيضاح حقوقهم وواجباتهم . 


أ الاعتراف بالوجود اليهودي في الدولة المسلمة: 

حيث كانت النصوص تعالج نوعين من التجمعات اليهودية. 

النوع الأول: وهي التجمعات اليهودية الصغيرة المرتبطة بتجمع القبيلة 
الكبير. (وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين). فنفقات الحرب 
التي تقع على القبيلة توزع على أفرادها مسلمين ومشركين وبهود. وكل تجمع 
بودي هو في الأصل جزء من القبيلة» يمكن أن يكون حليفا للقبيلة» ويمكن 


)١(‏ تم ذكر هذه الفقرات في السمة الأولى من سمات هذه المرحلة فلا ضرورة لذكرها. 


اوكا 


أن يكون حليفاً للمؤمنين من خلال قبيلته. (إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ 


وفي هذا التجمع الصغير لا يترك الأمر دون تنظيمء ولا يضار المجتمع 
كله بعد وان كان واحداً من أفراده. وذكر الميثاق الحقوق المماثلة ليهود بنى 
عوف وليهود بقية القبائل كاملة. ثم اعتبر بطانة هود كانفسهم وذلك ل 
الأطر العامة التالية: -١‏ (وإن البر دون الأثم). ”- (وإنه لا يخرج أحد 
مهم إلا بإذن محمد وَلل. “#- (وإنه لا ينحجز ثأر على جرح). 4 - وأن 
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين). 


النوع الثاني:. ويعالج وضع التجمعات اليهودية الكبيرة» وهو أقرب 
ما يكون لأن يمثل الحلف السياسي. فاليهود هنا تجمعات عر ضخمة. 
احتاج إنهاؤهم عندما نقضوا العهد إلى 0 سلطاءهم الخاص 
وأراضيهم وقلاعهم وبيوتهم. وبالرغم من أن البنود قصيرة جدأ وهي تخصهم 
بالذات» لكنها ذات أهمية خاصة (وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين) فهو النص السابق نفسه من حيث النفقة للتجمعات الصغيرة. (وأن 
على اليهود نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم) إذ رأينا من قبل أن التجمعات 
اليهودية الصغيرة تشارك بمقدار ما يلحقها في كيان قبيلتها العام. أما هنا" 
فالتجمعات اليهودية الضخمة تشارك في النفقات بما يوازي ويناسب نفقات 
المسلمين جميعاً من قريش ويثرب. فعلى اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم 
(وإت بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة). ومع أنه لم يكن بين 
قريش واليهود أدى ثارات قديمة أو دماء أو خلاف. لكن قريشاً حين تبدد 
المسلمين فهي بهذا تهدد يثرب كلها. ومن أجل هذا عليهم أن يلبوا طلب 
قيادة المدينة حين تطلب منهم ذلك. وكان بالإمكان أن يمضي هذا الأمر طيلة 
العهد النبويى بعد أن أخذل شرعية وجوده من التعاقد مع رسول الله كك . 
لكن اليهود وطبيعتهم الأساسية في نقض الواثيق طغت عليهم. فتم عقابهم 

لى ضوء نقضهم هذه الموائيق . وسنعالج وضعهم بالتفصيل . 
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أ - بنو قينقااع: 

يقول ابن إسحق: 0 من حديث بني قينقاع أن رسول الله 6 
جمعهم بسوق بني قينقاع. ثم قال: يامعشر يبودء إحذروا من الله ما نزل 
بقريش من النقمة. جد الس ا د لو لك د 
كتابكم وعهد الله إليكم؛ قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك!. لا يغرنك 
أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة. | إنا والله لثن 
حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس). 


قال ابن هشام: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت 
بِجَلْبٍ لما فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا يريدونها 
علل كشف وجهها فأبت». فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء 
فلما قامت انكشفت سوءتهاء فضحكوا بهاء فصاحت فوثب رجل من 
المسلمين على الصائغ فقتله. وكان يهودياء وشدت اليهود على المسلم فقتلوه, 
فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود. فغضب المسلمون. فوقع الشر 
بينهم وبين بني قينقاع. 


كانت الحولة الأولى لليهود لا تتجاوز المواجهة الإعلامية. فقد وقفوا 
عوقفا سفيها هر رسو الله مَك ودعوته» وفضحهم القرآن فضحاً بيناً وهو يرد 
على افتراءاتهم وأكاذيبهم . والقرآن الكريم غني بنماذج عن ذلك». ويكاد 
يكون الجزء الأول من سورة البقرة في دحض ادعاءاتهم وتفنيد أباطيلهم . ونا 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
0 كفرواء فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئسسا 
شتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من 
3 من عباده. فباؤوا بغضب على غضب, وللكافرين عذاب مهين. وإذا 
قيل لهم أمنوا يما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليناء ويكفرون بما وراءه وهو 
الحق مصدقاً لمامعهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. 
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده 0 ظالمون. وإذ 
أخذنا ميشاقكم ورفعنا.فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة» واسمعوا 


برف 


قالوا سمعنا وعصيناء وأشربوا في قلوهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به 
إيمانكم إن كنتم مؤمنين2"0 4 . 

هذا الكفر البواح الذي وقفوه من رسول الله كع أرفقوه بكثير من 
الدسائس والمؤامرات في الخفاء لتأجيج نار الفتنة بين المسلمين. كما فعل 
شاس بن قيس في تحريكه الفتنة بين الأوس والخزرجء. وكا فعل بعض أحبار 
اليهود حين كان يستهزىء بآيات الله فلم يتمالك أبو بكر رضي الله عنه من 
ضربهء فاأنزل الله تعالى آياته تدعو المؤمنين للصبر على أذاهم في قوله 
عز وجل : «لتبلون في أموالكم وأنفسكم . ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذىٌ كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور © #. : 

وكانت الحولة الثانية بعد بدرء» حيث تحرك الغيظ في قلوب بني قينقاع 
ولا غرابة أن يكون الاحتكاك الأول معهم لأنهم كانوا (يسكنون داخل 
المدينة ‏ في حي باسمهم ‏ وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأواني» 
ولأجل هذه اليرف كانت قد توفرت لكل رجل منهم آلات الحروب. وكان 
عدد المقاتلين فيهم سبعماثة. وكانوا أشجع هود المدينة. وكانوا أول من نكث 
العهد والميئاق مع اليهود"©). (فل)ا قدم من بدر بغْت يبود وقطعت ما بينها 
وبين رسول الله كله من العهد فجمعهم بسوق بني قينقاع وقال: يا معشر 
هود أسلموا قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش فوالله إنكم لتعلمون أني 
رسول الله ؛ فقالوا: يا محمد لا 50 من لقيت. إنك قهرت قوماً أغماراً: 
وإنا والله أصحاب الحرب ولئن قائلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلناا؛») . 

لقد كانت محاولة سلمية لعدم فتح جبهة مع بهود بني قينقاع. وفي هذه 
المحاولة كان الإنذار الخفي بالحرب. حتى لا يتجرؤوا على المسلمين 


)١(‏ الآيات 8م - "8 من سورة البقر. 

(؟) الآية “18 من سورة آل عمران. 

(*) الرحيق المختوم للمباركفوري ص 554 و8"؟. 
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ويأخذوهم بغتةء لكن الغرور قد أخخذ مبلغه من اليهود وأصبحوا يبدون 
مظاهر العداوة للمسلمين (وتوسعوا في تحرشاتهم واستفزازاتهم فكانوا يثيرون 
الشغب. ويتعرضون للسخرية» ويواجهون بالأذى كل من ورد سوقهم من 
المسلمين حتى أخذوا يتعرضون بنسائهم). وأعلنوا في جوابهم بعد اللقاء 
المذكور أنهم مستعدون للحرب». بل ببددون فيها كذلك. ومع ذلك فرسول 
الله يكل يصبر حتى لا يكون أول من نقض العهد. وأفهمهم بذلك اللقاء 
بالكلام اللين وبالكلام الخشن ما يدفعهم إلى أن يرعووا عن غيهم ولكن دون 
جدوى. 

. والحركة الإسلامية ثم الدولة ا 
تمام اليقظة مع حلفائها . فطالما أن الخل الفكري قائم فهذا يعني أن هذا الحلف 
مؤقت. ويعنيى أن الحلف منطلق من مصلحة هذا الحليف. 0 
متينة للاستمرار. والدعاة إلى الله لا يدعون فرصة 0 ليذكروا بالتعهدات 
التي قدمها الحليف للحركة إلا ويستفيدوا منها. كا أنه لا يجوز أن يركنوا إلى 
الدعة طالما أن حليفهم قوي. قد يستغل الفرصة السانحة للانقضاضء وهذآ 
اللخطر الذي يحتمل أن تتعرض له الحركة الإسلامية في تحالفاتها مع أعدائها 
تخاصة والعدو جائم في الأرض. مستند إل قوة. فالوعي الحذر. والاعداد 
الدؤوب هو الأمر الواجب تنفيذه حتى لا يؤخدذ المسلمون على غرة. 

وكانت الحادئة التى فجرت الموقف حادثة المرأة المسلمة التى راودها 
البفرة عن قف اوستهها كانث : هدو لون ونيا هاككفت ونيا عددنا 
قامت. فاستغاثت. وكان مقتل اليهودي والمسلم. ولم يكن مقتل المسلم أمرأ 
فردياً. فلقد كان تمالؤاً عاماً من اليهود وإعلاناً بنبذ العهد منهم فلو كان حادثاً 
فردياً لأمكن معالجته وقتل القاتل. لكن الملأ من هود هم الذين اجترؤوا 
وقتلوا. فأنزل الله تعالى : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن 
الله لا يحب الخائنين427 . فقال يَكِ أنا أخاف بني قينقاع. فسار إليهم رسول 
الله كلعِ يوم السبت النصف من شوال بعد بدر ببضعة وعشرين وما وفهم 
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رسول الله تكله الحرب من الاية (فقال: أنا أخاف بني قينقاع فاحتمال الغدر 
قائم كل لحظةء ولئن سكت المسلمون على هذه الجريمة فهذا يعني أنهم 
ضعاف وبالتالي فهم معرضون للغزو في كل لحظة. ولم يكن هناك خيار من 
المعركة وإن كان لا بد من ذلك فليكن المسلمون هم البادئون . لقد نبذ 
إليهم رسول الله يكل منذ أن دعاهم إلى الإسلام. وني تحرك سريع خاطف 
كان اليهود محاصرون في بيوتهم وحصونهم. إنه لما يؤسى له أن نجد اليهود 
اليوم ينفذون هذه الخطة والمسلمون غارقون في سباتهم. فوقف اطلاق النار 
الذي كان بين الفلسطيئيين واليهود مجرد أن يينقض ء فيقتل بودي في أوروبا 
يزحف اليهود على بيروت ويحاصرونها حصاراً عنيفاً وتنقلب الاية. وكما 
سكت بنو قريظة وبنو النضير عن جريمة حصار بني قينقاع» وتركوهم يلقون 
حتفهم وحدهمء رأينا العرب ودول العرب وجيوشهم يسكتون ون خائناًء 
ويدعون الفلسطينيين يلقون حتفهم وحدهم. 

إنا على ثقة أن اليهود اليوم يثارون لهزائمهم التاريخية من قبل» وهم 
ينفذون الخطط التي كان رسول الله يك يقاتلهم بها. أما العرب الذين تخلوا 
عن إسلامهم فينفذون خزي يبودء وذل يبود الذي كان أيام النبوة. 

إن عرض المرأة المسلمة كفيل أن يشعل حرباً رهيبة مع العدوء وقام 
الحصار الذي استمر خخسة عشر يومأ على يبود حتى استسلمت للذبح من 
أجل التعرض لكشف سوأة امرأة مسلمة من اليهود. بل حتى من أجل 
إصرارها على أن لا تكشف وجهها لليهود. وما أحوجنا أن نستعيد هذه 
المعانِء» ونحن نبني صفنا الداخلي. ونربيه على الثأر والشورة للعرض 
والدين. وأن يكون القتل أحب الميناة من الحياة الخانعة الذليلة وعرضه 
مباح . 

ونزل اليهود على حكم رسول الله يله وهيؤوا للقتل. بينا تبقى ذرارمهم 
5 لولا أن تدخحل عبد الله بن أبي فحفظ لهم حياتهمء وأمرهم رسول 
الله أن يجلوا عن المدينة. ولئن حفظت السيرة موقف عبد الله بن أبي منهمء 
وتواطؤه معهم. فقد حفظت كذلك عظمة عبادة ابن الصامت وهو يتبراً منهم 


مدان 


ويتولى الله ورسوله وجماعة المؤمنين. وأضيف إلى السلمين بعد خروجهم 
ذخيرة جديدة من المال والسلاح والأبك اللريي» وأنيوا عدوا لدودا حقيا نين 
ظهرانيهم لم يحفظ العهد ولم يرع الميثاق. ولا شك أن هذه الحركة العسكرية 
قد أجهضت المناوئين الآخرين. وبجعلت بني قريظة وبني النضير على خوف 
وحذر شديدين من المواجهة . 

ولقد حدد القرآن الكريم هذا المعنى بدقة بأن الضربة القوية الحاسمة 
من الحركة الإاسلامية ‏ قمينة بإرهاب بقية الأعداء: وخاصة الذين ينقضون 
الميثاق إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب 
فشرد بهم م م خلفهم لعلهم يذكرونء ل 0 
على سواء إن الله لا يحب اللفائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقواإنهم لا يعجزون . وأعدوا 
ا » وأخبريين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون(١)‏ » . 
. فالايات هذه تنزلت في بني قينقاع» ولم يكن بين بدر وبين بني قينقاع إلا حوالى 
عفرين يوماً: وكاننا توجتهات: عسكرية مباشرة إلى طبيعة المواجهنة “نين 
المسلمين واليهود. واليهود هم شر الدواب عند الله» وهم اللين نقضوا 
عهدهم. وهم الذين يتابعون هذا النكث,. فلا بد أن تكون الحرب معهم 
حاسمة بحيث تشرد من خلفهم من الأعداءء» وترعب من 0 
الحلفاء . 

وها نحن نجد الحركة الإسلامية حين أعلنت بعض فصائلها الحرب ضد 
اللا غيت تغدو مرهوبة الجانب» منيعة عزيزة» يخشاها العدو.ء ويسارع 
ا لخصوم إل التحالف معها. فلقد أصبحت أملهم في الإنقاذ من برائن هذا 
الطاغوت». ومههما عتا الطاغوت وتجبر فهو يخشى الثار والانتقام فيملا السجون 
ويدمر البيوت. ويذبح الامنين» لكنه ما أن تحل به عملية ضخمة من 
عمليات الثأر حتى يستنفر جيشه وسراياه ومخابراته كلها لهول هذه الضربة. 
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أعداءهاء أن 2 د موجعة » والحيلة مزلزلة حتى يحل الإرهاب ف 
القلوب» أو تسقط النظام الكافر» وتشرد به من خخلفه من أحلافه وزبانيته . 


بنو النضير 

(.. ثم كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين 
شهراً من مهاجر النبي ككلِهِ. . وسببها: أن عمرو بن أمية الضميري لا قتل 
الرجلين من بني عامر خرج رسول الله يه إلى بني النضير يستعين في ديتهما 
لأن بني النضير كانوا حلفاء لبني عامرء وكان ذلك يوم السبت ‏ فصلى في 
مسجد قباء ومعه رهط من المسلمين ثم جاء بني النضير. ومعه دون العشرة 
من أصحابه فيجدهم في ناديهيم» فجلس يكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين 
اللذين قتلههما عمرو بن أمية. فقالوا: نفعل» اجلس حتى نطعمك. ورسول 
الله يكل مستند إلى بيت؛ فخلا بعضهم إلى بعضء وأشار عليهم حيبي بن 
أخطب أن يطرحوا عليه حجارة من فوق البيت الذي هو تحته فيقتلوه. 
فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ليطرح عليه صخرة. وهيأ الصخرة ليرسلها 
على رسول الله كْهِ وأشرف ببهاء فجاء الوحي بما هموا بهء فنبض ذل سريعاً 
كأنه يريد حاجة.» ومضى إلى المدينة. فلا أبطا لحق به أصحابه ‏ وقد بعث 
جه كد املف - رارع ذا للد ابر وجاء محمد بن مسلمة 
فقال: اذهب | إلى عبود بني نضير فقل لهم : إن رسول الله أرسلني إليكم أن 
اخرجوا من بلده فإنكم قد نقضتم العهد بما هممتم به من الغدر. وقند 
أجلتهم عشرأًء فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. .(20). 

لئن كانت غزوة بني قينقاع بعله بدر فغزوة بني النضير بعد أحد. وبعد 
المحنة الشديدة فيها. والتجربة المرة لبني قينقاع دفعتهم رغم محنة أحد إلى 
التوقف عن نقض العهد. وطللما أن العهد مصون. فالصلات قائمة. والأمان 
مستتئب بين الفريقين. وقدم عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير يستعينهم في 
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دية قتيلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضميري رضي الله عنه لأن بني 
من الوفاء في العهد. فليس لبني عامر حلف مع رسول الله يكل. وبالتالي 
فرسول الله يَكلكِ يمكن أن يتجاهل الأمر. 


ومقتل هذين الرجلين: [ا تم من عموى بن آبية لآناابي عامن قد ماهم 
زعيمهم في ذبح سبعين من المسلمين في بئر معونة. وقدّر عمرو أنه يأخذ بثار 
الشهداء من هذين الرجلين وتقول الرواية كذلك أن لهذين الرجلين عهداً عند 
رسول الله كل لم يدر ببهما عمرو. ولهذا مضى عليه الصلاة والسلام مع نفر 
يسير من احا 0 لقا اللي لكك منطزة” الببحنة ليود 
لت عليهم. فدأبهم في تاريخهم نقض العهد وقتل الأنبياء ونكث المواثئيق 
وخفر الذمم. فوجدوها فرصة سانحة لقتل محمد وْهْ وهو بين ظهرانيهم» ولو 
كان الأمر اندفاعا أعمى من جندي متحمس لهان الأمرء لكن رئيسهم 
حبي بن أخطب هو صاحب الفكرة وهو صاحب الاقتراح. فالتمالؤ متوفر من 
القيادة العليا عندهم وأقره عليها أزلامه وزبانيته. كما رأينا التمالؤ من قبل في 
بني قينقاع. وانتدب لذلك عمرو بن جحاش ليطرح عليه صخرة. لقد قتلوا 
يحبى وزكريا انبياءهم من بني اسرائيل. فكيف لا يقتلون محمداً وقد نزع 
مغهم النبوة والملك وهو من بني إسماعيل؟ وتداركت رحمة الله تعالى الموقفء, 
فأبلغه الوحي رسول الله كك بما هموا بهء فمضى عائداً إلى المدينة موهماً 
اليهود أنه ماض لقضاء حاجة. حتى لا يكون التصرف قاحيا: فيثير انتباههم 
إلى كشف هدفهم ومخططهم . ولحق به الصحابة الذين كانوا معه. دون أن 
يعرف اليهود شيئاً عن جلية الأمر. إن القائد المسلم هدف ثمين للعدو, وفي 
كثير من الأحيان لا بد أن يعتمد على يقظته وانتباهه وحسن تصرفه في اللحظة 
العصيبة. كا لا بد أن يكون للحركة الإسلامية 00 في صفوف العدو 
المحالف. تكشف مخططاتهم واتجاهاتهم في نقض العهد أو الوفاء به. فلقد 
انقطع الوحي بعد رسول الله وَل وأصبح تحسس أخبار العدو من مهمة 
الحركة الإسلامية. ووقوع الدعاة إلى الله في شرك أعدائهم أو حلفائهم من 
خلال غفلتهم ونيتهم الطيبة لا يعفيهم من المسؤولية أمام الله عز وجل. ولا 


حكن 


شي ء أقوى للحركة الإسلامية من أن تتعامل مع حلفائها أو أعدائها ببلاهة 
ظاهرية» بحيث تعرف مخططاتهم وتتظاهر بجهلها لهذه المخططات. لأن هذا 
التعامل هو الذي يكشف المخبوء من النواياء والمستور من الشر. ولا شيء 
أكثر ضرراً على الحركة الإسلامية من الاندفاعات العاطفية لمن يتحسسون 
أخبار أعدائهم. فلا بد أن يكون من يكلف بمثل هذا الدور على مستوى من 
المدوء وحضور البديبة واليقظة» ما يطمس طبيعة مهمته ويبعد الشك عن 
دوره الذي يقوم به. 


ولقد علمنا قائدنا عليه الصلاة والسلام سرية التخطيط وسرعة المبادهة 
من حلال هذا التظاهر بقضاء الحاجة. وكيف مكث اليهود ينتظرون عودته 
لقتلهء تماماً كا رأينا ليلة الحجرة. وقد أناب علياً رضي الله عئه في النوم 
مكانه ليجعل المشركين هانثين ينتظرون استيقاظه لقتله. أما نقض العهد دون 
دليل قاطع . فليس من حق الحركة الإسلامية. وكانت المنابذة ف خطاب 
رسول الله يك لحبي على لسان محمد بن مسلمة: (أن اخرجوا من بلدي 
فإتكم قد نقضتم العهد بما هممتم به من الغدر). فالهم بالغدر ثابت. وم 
يناقش اليهود به لأنهم يعلمون صدق نبوة محمد يَكفق. ولم يعترضوا على 
الأصل . بل كان ردهم سفيها في الاستعداد للحرب ورفض الحلاء: (إنا لا 
نخرج فليصنع ما بدا له). 


وليس من شيمة المقاتل المسلم أن يوعد فلا يفي. أو يبدد فلا ينفل. 
فيصبح كلامه لا وزن لهء فيا وصل رد اليهود في الصبح حتى كان رسول الله 
محاصرهم عصراء وصلى العصر في فضاء بني النضير وتحرك ‏ الطابور 
الخامس ‏ ليعلن ولاءه مرة ثانية لليهود. ويؤكد لهم سرأ على لسان 
عبد الله بن أبي: (أن أقيموا ولا تخرجوا فإن معي من قومي وغيرهم من 
العرب ألفين يدخلون معكم فيموتون من آخرهم دونكم). وم يأتهم ابن أبي» 
واعتزلتهم قريظة فلم تعنهم بسلاح ولا رجال وهذا درس للمؤمنين على مر 
العصور. فالصف المسلم القوي يحرق النفاق وخططه. ولا يجرؤ دعاة الشر 
والفتنة أن يتحركوا أمام وحدة الصف المسلم وقوته. إنما يتحركون حين 


لض 


يجدون الصف مزعزعاً والعزيمة خائرة» والنفوس خخائرة الثقة بقيادتهاء وحين 
نجد في صفنا الأرض الخصبة للإشاعة والتشكيك والدس الرخيص .» فعلينا 
أن نعيد بناء صفنا وغمتن لحمته من جديد, وليس المنافقون وحدهم هم الذين 
ذعروا وأووا إلى جحورهم, بل بني قريظة كذلك - الفريق الثالث من اليهود. 


وجرى أثناء الحصار ثلاث حوادث جلية وهامة: 

الحدث الأول: النبل الذي كان ينزل على دار القيادة وهي القبة من 
أدم التي كان رسول الله كك يقيم فيهاء وكان قائد النبالة وأمهرهم هو عزوك 
اليهودي. فكمن له علي رضي الله عنه وقتله. وكان يود مرة ثانية أن يغتال 
رسول الله كل مع عشرة معه. فلم يكتف رسول ال يكل بقتله بل أرسل أبا 
دجانة وسهل بن حنيف في عشرة لاحقوا الكتيبة الفدائية اليهودية فقتلوها 
عن بكرة أبيها وأتوا برؤوسهم فطرحت في الابارء وكان وجودها رفعاً عظي) 
لمعنويات المسلمين. وهو درس لنا اليوم بضرورة بث الرعب في صفوف العدو 
من خلال العمليات الفدائية الناجحة, فلم يجرؤ اليهود بعد ذلك على مغادرة 
حصونهم ورمي نبالهم . لأخهم يعلمون أن أرواحهم غدت في خطر بعد ذبح 
أبطالهم العشرة. 


الحدث الثاني: وهو التعرضص لنخلهم الذي يعيشون عليه. فهاهم 
يرون النار تشتعل بمحصولامهم وتمرهم. والذي كلف بهذا الأمر أبو ليل 
المازنيء وعبد الله بن سلام (حبر اليهود من قبل) فراحوا يطلبون برجاء أن 
يبقي لهم على نخيلهم فأبقاه. وانبئقت فتنة جديدة تثير الشغب لهذا الحريق, 
وتشكك في تصرف القيادة. فلا بد أن يكون أحد التصرفين حق لأن كليهما 
متناقضان. فأكد القرآان صحة التصرفين» وأعاد مخطط يبود إلى جحره: بقوله 
تعالى «إما قطعتم من لينة (شجرة تمر) أو تركتموها قائمة على أصولا فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين('2* . فلا بد أن يفاجا العدو بأعز ميملك جتى يستسلم . 
وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام بهم. 


.5 سورة الحشر. الآية‎ )١( 


لحان 


الحدث الثالث:.حيث أدى الحدثان السابقان إلى طلب التسليم من 
رسول الله يله معلنين استعدادهم للخروج بعد أن دام حصارهم ستة أيام . 
وهنا اختلف الأمرء فلقد كان طلب رسول الله يَلِهِ منهم أن يخرجوا لكن الأمر الان 
وبعد هذا الحصار لن يكون كما كان من قبل» والحساب بعد الحرب غير 
الحساب قبلها فقال عليه الصلاة والسلام لهم: لا أقبله اليوم. ولكن اخرجوا 
منها ولكم دماؤكم وما حملت الابل إلا الحلقة(©2 فلم يقبل حبي. ويؤسفنا أن 
نقول: إن اليهود الذين يعيشون تاريخهم من آلاف السنين قد وعوا هذا 
الدرس القاسي وحفظوه. فطبقوه على المسلمين كيا فعل بهم رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. فعندما اجتاح اليهود الأرض العربية عام سبعة وستين 
وتسعماثة وألف بقوة السلاح قبل العرب العودة إلى قرار التقسيم الصادر 
عام سبعة وأربعين وتسعمائة وألف. فرفض اليهود ذلك. وأعلنوا أنهم لن 
يعودوا لحدود الرابع من حزيران. 


إنها دروس استقاها اليهود من عدوهم الأول الذي أنهى وجودهم , 
فتلمسوا أساليبه يطبقونها في حربهم مع أتباعه. أما جيل أمتنا المنكود الذي 
هجر قرأنه ونبيه» كان يحارب اليهود وهو يحارب الله ورسوله فأذله الله تعالى 
وعاقبه. لقد عاش عشرين عاماً وهو يتصارع على السلطة ويتنافس على 
الحكم» ويمتص حكامه دماء شعوبه باسم الحرب. فلما جد الخد انهار البناء 
الفاسد دفعة واحدة. كمثل شجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ماما من 
قرار. 

رفض اليهود الخروج بدون سلاح فتابع رسول الله كه حصارهم من 
جديد. وبث في صفوف اليهود أن الذي يسلم مغهم سوف يأخذ ماله. فأسلم 
يامين بن عمر وأبو سعد ابن وهب ونزلا فأحرزا أمواههما. واستطاع أحدهما أن 
ينفذ عملية فدائية ضخمة في قلب يبود. وهى اغتيال ابن عمه عمروبن 
جحش الذي أراد اغتيال رسول الله يل وكانت عملية الاغتيال هذه على يد 


. ورد هذا المعنى في ابن هشام ج”" / 5ك‎ )١( 


اد 


رجل من قيس جعل له عشرة دنانير أو خمسة أوسق من تمر على قتله.» وسر 
رسول الله يل بذلك . 
وهذه فسحة واسعة للدعاة المقاتلين كي يصلوا إلى أعدائهم عن أي 
طريق». فقد لا تهبىء الظروف للمسلمين الوصول إلى أعدائهم نتيجة الحراسة 
عليهم وتحصنهم في حصونهم. فبالمال أو إغراء أفرادٍ من قلب التنظيم الكافر 
يمكن القضاء على أولئك الأعداء والحرب خدعة. فلا حرج من سلوك أية 
يق .تؤدي إلى الهدف مع هذا العدو الذي ناصبته العداء. وأذنته بالحرب. 
وأعلنت موقف المواجهة ضدهء ومن خلال صفوفه الداخلية» ومن خلال 
الرغبة في المال يمكن تحقيق هذه الأهداف البعيدة في القضاء عليه. ولا أحد 
أدرى بمواطن الضعف والخلل في العدو من أيناء صف العدو نفسهء, وإسلام 
يامين رضي الله عنه دفعه للثار لرسول الله كك ولما يمر على إسلامه اليوم 
واليومان» ومن ابن عمه وأقرب الناس إليه. 


(وأقام على حصار يبود خمسة عشر يوماً حتى أجلاهم وولى إخراجهم 
محمد بن مسلمة. وكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم بأيديهم مما يليهم. 
والمسلمون يمخربون مايليهم ويحرقون حتى وقع الصلح. فجعلوا يحملون 
الخشبء. ويحملون النساء والذرية» وشقوا سوق المديئة» والنساءٌ في الهوادج 
عليهن الحرير والديباج وحلي الذهب والمعصفراته. وهن يضربن الدفوف 
ويزمرن بالمزامير تجلدأً» وقد صف هم الناس وهم يمرونء فكانوا على ستمائة 
بعير. فنزل أكثرهم بخيبر فدانت لهمء وذهبت طائفة منهم إلى الشامء فكان 
من صاز منهم إلى خخيبر أكابرهم كحبي بن أخطب وسلام ابن أبي الحقيق,» 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق. وحزن المنافقون خروجهم شد حزن2)2), 


إنها أمة من أمم اليهود تهزم ويبلغ غيظها أن. تهدم بيوتها بأيديهاء 
وترغم على الصلح بترك سلاحها كله غنيمة للمسلمينء وتمضي في محنتها 
مشردة في الأرض جزاء تكالا لتقضها العهد. وطعنبها بالموائيق. تحمل حليها 
)١(‏ امتاع الأسماع للمقريزي ج١/١141.‏ 
يلف 


ومتاعهاء وتترك شرفها وسلاحها غنيمة للمؤمنين كما وصفها الله تعالى : #وهو 
الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم 
أن يخرجواء وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
فاعتبروا يا أولي الأيصارء ولولا أن كتب الله عليهم الحلاء لعذبهم في الدنيا 
وهم في الآخرة عذاب النارء ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله 
فإن الله شديد العقاب(١)»‏ . 


فلقد أخرجهم الله تعالى وقذفٍ في قلويهم الرعب لأنهم شاقوا الله 
وحاربوا رسوله. فيا باهم اليوم يعودون ظافرين إلى أرض الميعاد كيا 
يزعمون ‏ ويكون الخروج والتهجير لأبناء الأرض الإسلامية؟ من لاجئين إلى 
نازحين إلى وافدين بعد كل حرب مع اليهود يقع الجلاء لمن يسمون 
مسلمين - وتصبح الأرض وراثة ليهود. إنه السبب نفسه الذي أجلي اليهود 
من أجلهء وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب. 


والثورة الفلسطينية اليوم التي تريد العودة إلى فلسطين. إلى أرض 
الاسراء التي اغتصبها اليهود.ء تريد أن تعود بنفس الراية» راية مشاقة الله 
للشعب الفلسطيني. والثورة الفلسطينية تريد أن تعود إلى الأرض باسم 
العلمانية. باسم اللادينية.. تريد أن تقيم دولة لا تنطلق من الدين». بل من 
شريعة البشرء وأهواء البشرء وجهل البشرء تريد أن يكون الحكم فيها لغير 
اللهء فأي مشاقة لله ورسوله أكبر من هذه المشاقة؟!! ولهذا. فا يزداد الأمر 
إلا عسرأ وما يزداد الدم ا متفجر إلا بعدا عن هذه الأرض» فقد لااحق 
اليهود مسلمي هذه الأرض من فلسطين إل لبنان وشردوهم في الأرض » 
أن يعودوا إلى الله فينالون نصره. أن يتوبوا إلى الله ويعطيهم مدده ؟! إن 
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المشردين عن ديارهم لن يعودوا وهم شاردون تائهون عن الله. إنهم في 
التية» تيه بني إسرائيل» وقارب التيه أربعين» ولما يصح أبناء الإسلام على 
مكمن المخطرء ومكمن الداء. إنه واحد لبني إسرائيل» وبني إسماعيل» وبني 
الأرض جميعاً «ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهء ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب * . أما سلاح هود ود الى غنمه المسلمون فكان: حمسين فرعا وخحسين 
بيضة . وفلككماتة وازيعين:. شيفاً. كان لما وزنها الكبير في تسليح الجحيش 
الإسلامي الناشىء. وكانت قوة للمؤمنين 5 حربهم مع الكافرين 


اح - بئو قفريظة : 

لقد كانت نماية بني قينقاع بعد بدر. 

وكانت نهاية بني النضير بعد أحد(». 

وكانت نهاية بني قريظة بعد الخندق. 

وكانت نهاية بني قريظة من أسوأ النبايات. لان غدرهم كان أعظم 
الغدرء وكان يمثل الطبيعة اليهودية أكبر تمثيل». وكان الدور الأكبر فيه للزعيم 
المهزوم حيبي بن أخطب سيد بني النضير الذي جلا إلى خيبرء وعاد إلى مكة 
يشعل النار فيها لتغزو محمداً في عقر داره» » فتثأر له من محمد بن عبد الله . 

فلقد كانت غزوة الأحزاب أثراً من آثار اليهودية. (وسبب ذلك أنه يلق 
لما أجلى بني النضير ساروا إلى خيبر» وبها من يهود قوم أهل عدد وجلد. 
وليس هم من البيوت والأحساب مالبني النضير. فخرج سلام بن أبي الحقيق 
وحيي بن أخطب. وكنانة بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس الوائلٍ من الأوس 
وأبوعامر الراهب في بضعة عشر رلك إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى 
حرب رسول الله #لله. فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستاصل محمداً؛ . 
جكنا لنحالفكم على عداوته وقتاله. فنشطت قريش لذلك. وتذكروا أحقادهم 
ببدرء فقال أبو سفيان: مرحباً وأهلً: أحب الئاس الينا من أعانئا على عداوة 
محمد. 


)١(‏ هناك رأي مفاده أن غزوة بنىالنضير كانت بعد بدر بستة أشهر. 


نا جا 


وأخرج خمسين رجلا من بطون قريش كلها وتحالفوا وتعاقدوا ‏ وقد 
ألصقوا أكبادهم بالكعبة وهم بينبا وبين أستارها ‏ ألا يخذل بعضهم بغضاء 
ولتكون كلمتهم واحدة على محمد مابقي منهم رجل. ثم قال أبو سفيان: 
يا معشر. مبود! أنتم أهل الكتاب الأول والعلم أخبرونا عيا أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمد أديئنا خير أم دين محمد؟ فنحن مان البيت» وننحر الكوم(١»‏ 
ونسقي الحجيج ونعبد الأصنام! . 


فقالت يبود: اللهم أنتم أولى بالحق منه؛ إنكم لتعظمون هذا البيت» 
وتقومون 0 السقاية » ولوترا” الجدنء وتعبدون ماكان عليه أباؤكم , 00 
الكتاب يؤمئنون بالجبت والطاغوت ا للذين 0 هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيل2)0) . واتعدوا لوقت وقتوهء ونخرجت يبود إلى غطفان.ء وجعلت 
لهم ثمر خيبر سنة إن هم نصروهم وتجهزت قريش» وسيرت تدعو العرب إلى 
نصرهاء وألبوا أحابيشهه9» ومن تبعهم وأتت مبود بي ليم فوعدوهم السير 

وكان خروج بني النضير بأحقادهم وذهم دافعاً لهم على تغيير الخلف. 
الذي نقضوه ليكون حلفهم الجديد مع عدو محمد تل الأول قريش. وقد 
000 بنشاط. النياسي أن يولبرا 'معقل العرت خل: خرث رسوله»ال 

23 الحركة الإسلامية اليوم لا بد من حريهة مع اليهود عاجاك أو 
آجلاء ل على ال يط اليهودي الماكر في رغبته باستئصال شآافة 
المسلمين يفيدنا اليوم كثيراً في هذه المعركة. فبنو النضير الذين أحنوا رقابهيم 
لفترة مؤقتة سرعان ما اشتعل مرجل الحقد 5 قلوبهم بعل ال هزيمة. وراحوا 


)1( الكوم جمع كوماء وهي الناقة المشرفة السئان العالية , 


(5) النساء / ١1ه.‏ 
() الأحابيش نسبة إلى جبل حبّشي بأسفل مكة وهم بنو المصطلق وبنو الهون من هزيمة حلفاء 
قريش . 


١ 


يؤلبون العرب ضد الإسلام والمسلمين» ويتحالفون معهم لا على هزيمة محمد 
كله فقطء إما على استئصال شأفته. واليهود اليوم يتحالفون مع الحكام 
العرب حلفا غير معلن. ومن وراء ستار في ضرب الحركات الإسلامية في 
بلادهم ضرباً يستاصل شافتها وينهيها من جذورها. وكثيراً ما تصمت 
إسرائيل وتحقق الأمن مع بعض جاراتها العربيات ريثا يتمكن الحكام من 
إبادة المجاهدين فيٍ سبيل الله. وما أحداث حماة ولبنان إلا تماذج من هذه 
النماذج حيث تدك المدن على أهلها وتدفن مساجدها بأهليها؛ بترابها وركامها 
حتى لا يرتفع للاسلام صوت. أو تقوم قائمة. وما أشبه الليلة بالبارحة! . 


كا نفقه كذلك ما تبذله اليهودية من مال لذلك» وكم كان سلاح المال 
رائجاً عندهاء فلقد فكرت أن تشتري الخليفة المسلم بالمال مقابل السماح لها 
بالمجرة إلى فلسطين. بل اشترت الانكليز بالمال في الحرب العالمية الأولى 
مقابل وعد بلفور بالسماح لها بإقامة وطن يبودي في فلسطينء فهي هنا تتبرع 
بغمر خيبر عاماً كاملا مقابل دخول غطفان الحرب ضد المسلمين وهي تمد 
الأعداء بالبضائع ليحاربوا المسلمين» فلقد كانت أفريقيا سوقاً عهودية » وكات 
اعتراف سبع عشرة دولة أفريقية يقية بإسرائيل هو الثمن. 


وفي عالم السياسة لا وزن للمبادىء إلا عند المسلمين» واليهود أكثر 
الناس تناقضاً مع مبادئهم حين يكون لهم مصلحة في ذلك مثلهم مثل 
النصارى والكافرين» بل هم أشد عداوة. ولذلك رأيناهم يفضلون المشركين 
الوثنيين على المسلمين الذين يؤمنون بالله وتحكيم كتابه وهم يعلمون أن محمداً 
نبي مرسل». ومع ذلك فهم يشهدون لقريش بصحة دينها الوثني. وعلينا أن 
لا نعتز كثيراً بالقواسم المشتركة بيننا وبين حلفائناء فسرعان ماتتغير المصلحة 
فتسقط المبادىء» ويرمى عباتا أمام مصلحتهم . 


والتضليل الفكري الذي يمارسه اليهود ضد المسلمين والإسلام في العالم 
يكاد يسد الأفق ومن خلال الأفكار المطروحة في العالم تحت أي اسم لاجتئاث 
المسلمين من جذورهم وما المحافل الماسونية والأفكار التحررية والوجودية » 


يفا 


والماركسية والعلمانية إلا صورة من صور هذا التضليل» إنهم يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً. 

ولئن كان دورهم في البداية رهيباء فلم يرعووا عن ذلك». بل راحوا 
يججون النار مع إخوانهم من بني قريظة لنقض العهد. وذلك في قلب المعركة 
كما تروي السيرة عن عن زعيمهم حيبي بن أخطب (وكان حبي بن أخطب يقول ‏ لأبي 
سفيان بن حرب ولقريش في مسيره معهم -: إن قومي قريظة معكم. وهم 
أهل حلقة وافرة.» وهم سبعماثة مقاتل وخحمسون مقاتلا. فلا دنوا قال له أبو 
سفيان: إئت قومك حتى ينقضوا العهد الذي بينهم وبين محمدء. فأق بني 
قريظة - وكان رسول الله كله حين قدم المدينة صالح قريظة والنضير ومن 
معهم من بهود ألا يكونوا معه ولا عليه. ويقال ضا حهم على أن ينصروه ممن 
دهمه. ويقيموا على معاقلهم الأولى بين الأوس والخزرج - فأق كعب بن أسدء 
وكان صاحب عقد بني قريظة وعهدها. فكرهت قريظة دخول 
حيبي بن أخطب إلى دارهم فإنه كان يحب الرئاسة والشرف عليهم. وكان 
يشبّهُ بي جهل في قريش. فلقيه عزّال بن سموأل أول الناس» فقال له 
حييى: قد جئتك بما تستريح به من محمدء هذه قريش قد دخلت وادي 
العقيق. وغطفان بالزغابة! فقال عزّال: جتتنا والله بذل الدهر! فقال: لا تقل 
هذا..00©) (فل) سمع كعب حبي بن أخطب أغلق دونه باب حصنهء 
فاستاذن عليه فأبى أن يفتح لهء فناداه حيي: ويحك يا كعب! افتح لي؛ 
قال: ويحك يا حيبي ! إنك امرؤ مشؤوم » وإني قد عاهدت محمداء فلست بناقضص 
ما بيي وبيئه» وم أر منه إلا وفاءً وصدقاً؛ قال: ويحك! افتح لي أكلمك ؛ 
قال: ماأنا بفاعل؛ قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك<2 أن آأكل 
معك منها؛ فأحفظ الرجل. ففتح له؛ فقال: ويحك يا كعب جئتك بعز 
الدهرء وببحر طامء جئتك بقريش على قادتها وسادتمها. حتى أنزلتهم بمجتمع 
الأسيال من رومة؛ وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمى إلى 
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جانب أحدء قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمداً 
ومن معه. قال: فقال له كعب: جثتني والله بذل الدهر, وبجهام('2 قد هَرَاق 
ماؤهء» فهو يرعد ويبرق» ليس فيه شي ومطك ياحيي . . فدعني وما أنا عليه 
فإني لم أر من محمد إلا وفاءً.وصدقاً. فلم يزل حبي بكعب يفتله في الذروة 
والغارب57) حتى سمح له» على أن أعطاءه عهداً من الله وميثاقاً: لثن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى 
يصيبني ما أصابك», فنقض كعب بن أسد عهده. وبرىء مما كان بينه وبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم)0©. 


(واستدعى رؤساءهم وهم الزبير بن باطاء ونباش بن قيسء وعزّال بن 
سموأل وعقبة بن زيدء وكعب بن زيد. وأعلمهم بما صنع من نقض العهد؛ 
فلحمه الأمر لما أراد الله بهم من هلاكهم)29) 


إننا' كثيراً ما نسمع لدى دعاة القومية عن التفريق بين الصهيونية 
واليهودية . وأنهم يحاربون الصهيونية. أما اليهودية. فلاء بل يعتبرون كثيراً 
من اليهود امار لحم. وهم يحصرون معركتهم مع الصهيونية في فلسطين 
الأرض المغتصبة فإذا حلت مشكلة الأرض. بتحرير أو اعتراف. فلا حلاف 
بين القومية واليهوديةء ودعاة القومية علمانيون ليسوا ضد دين أو تجمع ديني ١‏ 
بل هم ضد دعاة اغتصاب الأرض العربية وتسليمها لليهود. بل يجحالفون هذه 
النماذج كذلك . 

لمؤلاء جميعاً نسوق هذا النموذج الحي من انتهاء _اليهود إلى معسكر 
واحدء في النهاية.» وقد يكون بعضهم أشد حقداً من بعض لكتهم أعداء في 
النباية محاربون. وناكثون للعهد ناقضون كذلك. وإن كان المسلمون وهم 
يتعاهدون أو يتحالفون لا يعاملون أعداءهم على ضوء تاريخهم فقط. لكنها 


)١(‏ الجهام : السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 

(؟) مثل ماخوذ من البعير يضرب في المراوغة والمخاتلة. 
(9) السيرة لابن هشام ج”* ص 5١‏ و73815 . 

(5) إمتاع الأسماع للمقريزي ج١‏ ص6؟؟. 


لكل 


البلاهة التامة أن يغيب هذا التاريخ الأسود 0 0 فلا يوضع ف 
الحسبان» وبلغت البلاهة ببعضص دعأة القومية ل نهم الا يعرفون شيعا عن 
تاريخ اليهود مع المسلمين. وحين يدرسونهم في اناري داه عن 
0 ف 0 وروسياء وأنمحاء 1 أما قي 7 العرب. وي حربهم 
من ا العربية إلا بالإسلام وعلى يل 00 الله صلل الله ع 2 
وانتهى وجودهم العسكري أربعة عشر قرناً من الزمان», ولم يعودوا للظهور إلا 
عندما غاب 0 عن الوجود 0 وعادوا يثأرون لقريظة وخيبر 
خيبر على استئصال الوجود الإإسلامي . جيشوا الحيوش » وحزبوا الأحزاب» 
ووحدوا صفهم لحرب المسلمين. 

والطبيعة اليهودية هنا 3 في حالة ضعف أعدائها . #كيف وإن 
يظهروا عليكم له يرقبوا فيكم |[ لا ولاذمة. يرضونكم بأفواههم وتأى قلومهم 
وأكثرهم فاسقون(١)2»©.‏ . فهم وافوك بالعهود طالما أنهم ضعاف أذلةع وهم 

من محمد؟ لا عهد بيئنا وبين محمد. 


وذلك عندما ذكرهم السعدان بحلفهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

ولم يمر على المسلمين ظروف أسوأ من ظروف الأحزاب يوم الأحزاب» 
وما كان العهد إلا لذلك اليومء ومع ذلك نقضوا عهدهم في اللحظة 
الحاسمة. ورغم وجود بوادر الخير لدى زعيمهم كعب فهو في النباية بودي 
غادر لا يرضيه شيء أكثر من إنهاء الوجود الإسلامي. وتم له من يوافقه على 
ذلك. إنه الهدف النهائي لليهود والنصارى مهما أظهروا على الطريق من سلام 


ووة. 


.4 التوبة. الآية‎ )١( 


«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهمء قل إن هدى 
الله هو الحدى. ولثن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من 
الله من ولي ولا نصير('2»©. 

فهم يرفضون المعايشة مع الإسلام فكراً وواقعاً طالما أنهم قادرون على 
ذلك . 


غزوة بن قريظة 


فللا كانت الظهرء. أنى جبريل رسول الله يخ كما حدثني 
الزهري - معتمراً بعمامة من استبرق» عل بغلة عليها رحالة0": عليها. 
قطيفة من ديباج فقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم؛ فقال 
جبريل: فا وضعت الملائكة السلاح بعدء وما رجعت إلا الان من طلب 
القومء إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة . فإني عامد 
إليهم فمزلزل بهم ٠‏ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناًء فأذن في 
الناس: من كان ننامعاً بطيعاً فلا يصلينٌ العف إلا فى بي كزيئلة: 


وقدِّم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب برايته إلى بني 
فريظة. وابتدرها الناس. فسار علي بن أبي طالب» حى إذا دنا من الخصون 
سمع منبها مقالة نخحبيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع حتى لقي رسول 
الله بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخايث» 
قال: 4؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول الله؛ قال لو رأوني 
لم يقولوا من ذلك شيئا. فلا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم 
قال: يا إخوان القردةء» هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا؛ يا أبا 
القاسم ما كنت جهولا)27. 


.١1١ البقرة الآية‎ )١( 
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(وتقدمت الرماة من المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي 
وقاص: يا سعد تقدم فارمهم. فرماهم والمسلمون ساعة. وبمهود تراميهم , 
ورسول الله صلى عليه وسلم واقف على فرسه فيمن معه. ثم انصرفوا إلى 
منازهم . وباتوا وقد بعث اليهم سعد بن عبادة بأحمال تمر فأكلوا.» وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الطعام التمر واجتمع المسلمون عنده 
عشاء؛ ومنهم من صلىء ومنهم من لم يصل حتى جاء بني قريظة فا عاب على 
أحدٍ من الفريقين» ثم غدا سحراً وقدَّم الرماة وعبا أصحابه فأحاطوا بحصون 
بهودء ورموهم بالنبل والحجارة وهم يرمون من حصوم حتى أمسواء فباتوا 
حول الحصون. فنزل نباش بن قيس وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل أن "نزلنوا عل :ميا تدلعه عليه بو التي له الأموالواطلة 
ويحقن دماء هم ويخرجون من المديئة بالنساء والذراري» ولهم ما حملت 
الإبل إلا الحلقة. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على 
حكمه. وعاد نباش إليهم بذلك. . . .)0©. 
هكذا كانت الجولة الأولى من الغزوة» جبريل عليه السلام يقود 
الحرب ويزلزل الحصون ورسول الله يكلهِ يعلن: من كان سامعاً مطيعاً فلا 
يصلين العصر إلا في بني قريظة. وعلي بن أبي طالب يغرز الراية عند 
حصونهم2 وتتم تعبئة الجيش وتكامله عند الحصون. وتبتدىء الرماية عنيفة. 
وهكذا نجد اليهود في كل مرة لا يقاتلون. إنما هزمون بالرعب. ففي بني 
قينقاع يخورون بعد الحصار. وفي بني النضير يخورون بعد الحصار وفي بني 
قريظة يخورون بعد الحصارء وحسب اليهود أن تكون هذه المحاصرة 
كأخواتهاء وينجون بأنفسهم ولكن لا نجاة هذه المرة» فيرفض رسول الله يكن 
المفاوضات» ولا يقبل إلا الاستسلام التام له. لأن نقضهم للعهد كان أشنع 
نقض», ولأنهم استغلوا أسوأ الظروف للبطش بالمسلمين» ولو انتصروا لأبادوا 
المسلمين عن آخرهمء. وبلغ بهم السفه قبل أن يفاجأوا بقوة المسلمين أن 
يسبوا الرسول و ويشتموه. ثم هاهم الان يتذللون ويتمسكئون. ويودون 
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النجاة بأشخاصهم وأموالهم ونسائهم. مثل كل مرة. ويتنازلون عن 
سلاحهمء ولكن هيهات» فلن يلدغ المؤمن من جحر مرتين» وهل الخندق 
إلا ثمرة من ثمارهم المرة يوم نجوا بأرواحهم فراحوا يخططون لإبادة 
المسلمين فأين النجاة لهم بعد هذا الغدر والكيد. لقد وضعوا بين 1 
الكماشة». الاستسلام بدون قيد ولا شرطء أو الموت جوعاً وعطشاً كيا قال 
هم حليفهم أسيد بن حضير: يا أعداء الله لا نبرح حصتكم حتى تموتوا 
جوعاًء إنما أنتم بمنزلة ثعلب في جحر. ولقد ذكروه بحلفه قائلين: يا ابن 
الحضير نحن مواليك دون الخزرج! وخاروا فقال: لاا عهد بيني وبينكم ولا 
إل. لقد بعثوا نباش بن قيس بالمهمة التالية: أن ينزلوا على ما نزلت عليه بنو 
النضير: له الأموال والحلقة.» ويحقن دماءهم. ويخرجون من المدينة بالنساء 
والذراري وهم ما حملت الإبل على الحلقة.» ولعلها مشورة حبي بن أخطب 
زعيم بني النضير. الذي ظن أن الحيلة تتكرر. وكان جواب رسول الله لل 
حاسياً قاطعاً: أبى إلا أن ينزلوا على حكمه. 


وتتدارس يبود الأمر لقد كان كعب بن أسد زعيم بني قريظة أقل حقداً 

من حبي بن أخطب» ومن أجل ذلك كان في بعض الأحيان لا يغلبه الحقد 
ويدرك مصلحته. ولقد كان ثاقب النظر حين قال لحيي: إنك امرؤ مشؤوم. 
جئتنيى بذل الدهرء وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق. وأنى له الندم 
ولات ساعة مندم. وراح يراجع رصيد حياته قبل قدوم محمد ويعده ودعا 
قادة اليهود وأولي الرأي منهم. وعرض عليهم أمام إصرار محمد كَل حلولاً 
ثلاثة قائلاً لهم : 0 نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا 
ثلاثاً فخنوا أيبا 5 شثتم! قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه 
فوالله لقد تبين لكم 0 لنبي مرسل» وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون 
على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدأء 
ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم عل هذه فهلمُ فلنقتل أبناءنا ونساءناء 
ثم نخرج إل محمد وأصحابه وال مصلتين بالسيوف» م نترك وراءنا قلا 
حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نملك ولم نترك وراءنا نسللاا نخشى 
عليه. وإن نظهر فلعمري لنجدن الساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء 


ونكن 


المساكين! فيا خخير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه الليلة ليلة 
السبت. وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا 
نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه مالم 
يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فاصابه ما لم يخف عليك من المسخ! 
قال: مابات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً29) . 

ها نحن نجد كعب بن أسد يدرك أبعاد المعركة ونتائجهاء ويعلم أن 
الموقف خاسرء وأن نزوله على حكم محمد يَليْهِ يعني الإبادة التامةء والمقاومة 
يائسة خاسرة» ويبحث عن طرق النجاة فلا يراها إلا في الإإسلامء والإاسلام 
هو الذي يحقن دمه ودم بني قريظة جميعاً. فمحمد يقول: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهيم على الله29. 


وتفكير كعب بالإسلام ولو من باب المصلحة يدل على أنه أقل حقداً 
من حبي بن أخطب وتفانيه في الزعامة والرئاسة» وطمس الحقد على بصره 
وبصيرته» ولئن شبه حبي بأبي جهل في حقده وكفره. فكعب أشبه ما يكون 
بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة زعيمي بني أمية. إذ كانوا يدركون المصلحة 
كثيرأً ويعجزون عن تنفيذها خضعاناً لقومهم. ولئن استطاع عبد الله بن سلام 
حبر اليهود رضى الله عنه أن يتجاوز عصبيته» ويستجيب لأمر ربه. فكعب 
كدر هد كاد" لأذا الزعانة عله كلك عدف ل شرك إه يعرف أن 
عفمل] عق ...وان [صزارم عل التمساف بالبهودية عناد. وحفد.. لكن رأها قرضة 
سانحة أن يقود قومه للإسلام ولو كان من باب حقن دمائهم وأموالهم ونسائهم 
وأولادهم. غير أن الأتباع كثيراً من الأحيان مايكونون أسوأ عصبية من 
القيادات وخاصة اليهود الذين وصفهم رب السموات والأرض بقوله: 
«وأشربوا في قلويهم العجل2“7». 
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لقد دخلت عبادة العجل في دمائهم وبطونهم فشربوها شرباً وامتزجت 
بكل شرايينهم. فكان جواب اليهود القاطع: لا نفارق حكم التوراة أبداًء 
ولا نستبدل به غيره. وكعب يعرف أن قضية اليهودية عندهم عصبية أكثر 
منها عقيدة» ومن أجل ذلك حينها عرض عليهم الدخول في الإسلام ورفضوا 
أراد أن يضعهم عند التزامات هذه العقيدة. فعرض عليهم التضحية 
الخالصة. عرض عليهم قتل أبنائهم ونسائهم لتكون الحرب الطاحنة. فلا 
يأسوا على مال أو زوج أو ولد. فالقتل لا يخيفهم لاطمئنانهم أن ذرارهم لن 
تكون أسرى بيد المسلمين. ولن تفتضح أعراضهم . غير أن القوم حياتهم أغلى 
عليهم من أعراضهم وأولادهم فها لذة العيش بعدهم؟ وهكذا لم يتخل بنو 
قريظة عن دينهمء ولم يضحوا بنسائهم وأولادهم وأرواحهم من أجل هذا 
الدين» فلم يعد إلا الحل الثالث: الهجوم المباغت على المسلمين ليلة السبت. 
فاعتذروا أنهم لا يفسدون سبتهم. وهكذا رفض الأتباع كل اقتراحات 
القيادة» ويئس كعب من قومه. فليس أمامهم إلا الموت جوعاً وعطشاً أو 
النزول على حكم محمد. أما أن يقاتلوا بشرف. أو يقاتلوا ببسالة أو يقاوموا 
ببطولة. فهذا في منطق اليهود لا يقوم . 

وما أحوجنا إلى أن نتعرف على هذه الطباع, والمبركة بيننا وبينهم 
قائمة. والحرب مستمرة. إن فقه نفسية العداو تعطيا كثيراً من الإاضاءات على 
طبيعة مواجهته. والغريب أننا نواجه اليوم ظاهراً بنماذج جديدة حتى أصبح 
العري يخشى اليهودي. وأصبح العرب وهم يناهزونٍ المائة مليون ونصف 
عاجزين عن المواجهة. 57 عن الحرب». هزموا نفسياً بعد حربين خاضوها 
وكانت: الكريتات اشرين. لقند اضيحوا يفا يتحدئون عن السلامء 
وأصبحت قياداتهم تؤمن بالحل السلمي أو الاستسلامي أكثر من إيمانها بالله» 
وبعد حرب ال 7 مع اليهود. انتهت فكرة الحرب والمواجهة عند العرب, 
وراحوا يحلمون باسترداد الأراضي بالطرق السلمية وتجمع مؤقراتهم على 
ذلك ويقدمون مشروع الحل السلمي هم. ولا بدافشوه إطلاقاً بالوجود 
اليهودي. بل يطلبون استعادة الضفة الغربية لتكون وطناً للفلسطينيين. وكفى 
الله العرب القتال. 


إن قرننا قد شهد هله المأساةء» مأساة الاستسلام المتخاذل» مأساة 
اليقين عند حكام العرب وكثير من شعوبهم أن إسرائيل لن تقهرء. وأن العرب 
لن ينتصروا. إنهم يمثلون تماماً عرب الأوس والخزرج قبل الإسلام» حين كان 
الكيان اليهودي في المدينة مهدد الكيان العربي ويقول له: أظل زمان نبى 
نتبعه» فنقتلكم به قتل عادٍ وإرم. وكان العرب يقبلون من اليهود أحكامهم 
فيتماوتون على التحالف معهم ويتسابقون. وهؤلاء 7 عرب اليوم , لقد كان 
الرعب يجتاح الإنسان العربي في الماضي من اليهود لأنهم أهل علم.ء وأهل 
سلاح. بل كان سلاح العرب في المدينة من صنع الور فكيف يحاربونهم . 
وعرب اليوم الذين غدوا بلا عقيدة وبلا دين قد أكلهم الرعب من اليهود 
لعلمهم: وسلاخهم: :وعلم :البهود. اليوم -علم .بشري. وسلاخهم: اليوم. ,سني 
غربي أو محلى. لم تنقلب الاية بعدء ولم تتغير الطبائع» ولم تتبدل النفوس . 


لقد كان اليهود يبددون الكيان العربي بالنبي الذي سيبعث وقد أطل 
زمانه» وكان العرب ينتظرون أن يأتي هذا النبي حتى يبادوا. فهم يعرفون أن 
اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم التوراة. لكن عندما تبنبى العرب هذا 
النبي» وساروا وراءه عرفوا أنهم لا بد قاتلو اليهود قتل عاد وإرمء (إن هذا 
هو النبي الذي توعدكم به يبودء فلا يسبقنكم إليه). وسبقوا اليهودء إلى 
هذا النبي وآمنوا بهء وعرف اليهود في قرارة نفوسهم أنهم مهزومون مالم 
يتبعوا هذا النبي » ومع ذلك رفضواء كما رأينا رفضهم مع كعب أن يدخلوا 
في الاسلام حقداً وضغينة وعصبيةء لقد كانوا يعلمون أنهم يخوضون معركة 
خاسرة. وأنهم لو قتلوا عن بكرة أبيهم فلن ينتصروا على محمد النبي. وعرب 
اليوم حين يعودون إلى هذا النبي. ويعودون إلى هذا الدين. ويقاتلون به 
سوف تظهر طبائع اليهودء وسوف يعرى اليهود في جبنهم وتخاذهم كا تعروا 
في بني قينقاع والنضير وقريظة . 

إن الجديد في المعادلة هو أن عنصر التفاعل لم يقع بعد. وقاتل اليهود 
عرباًء ولم يقاتلوا مسلمين. وحين يقاتلون المسلمين يظهر اليهود على حقيقتهم 
بلا خلاف . وكانت المحاولة اليائسة الأخيرة من اليهود في استكناه طبيعة حكم 


حكن 


بالذهاب إليهم واستشاروه وسألوه عن حكم محمدٍ بهم فأشار إليهم أنه 
الذبم(23 . 
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وتحركت ضمائر ثلاثة من يهود. ففروا ليلا إلى معسكر المسلمين» 
وأسلموا فعصموا دماءهم وأموالهم. كما وجد فيهم شريف واد يرعى 
الذمام غادر معسكرهم يوم أعلنوا غدرهم برسول الله يله قائلاً: لا أغدر 
بمحمد أبداً. ومر على محمد بن مسلمة صاحب حرس رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه. فهش له بن مسلمة قائلاً: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات 
الكرامء وخرج فلم يدر أحد أين توجه فقال عنه عليه الصلاة والسلام : ذلك 
رجل نجاه الله بوفائه. وكان الاستسلام الأخير: (فليا أصبحوا نزلوا على 
حكم رسول الله علد , فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله [نهم موالينا دون 
الخزرج. وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ماقد علمت202© فلا كلمته 
الأوس قال: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: 
بلى؛ قال رسول الله يكل : فذاك إلى سعد بن معاذ. . . فلما حكمه رسول الله 
ني بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمارٍ قد وطئوا له بوسادة من أدم 
وكات رجلا نا ميل * ثم أقبلوا معه معه إلى رسول الله كيد وهم يقولون: 
يا أبا عمرو. أحسن في 0 فإن رسول الله يلل إنما ولاك ذلك لتحسن 
فيهم؛ فلا أكثروا عليه قال: لقد أن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لاثم. 
فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل. فنعى لهم رجال 
بي قريظةء. قبل أن يصل إليهم سعد. عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى 
سعد إلى رسول الله وَهِ والمسلمينء» قال رسول الله 85: قوموا إلى 
سيدكم . . . فقاموا إليه» فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله كَل قد ولاك أمر 
مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن 
الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهناء في الناحية التي 


)١(‏ ونعالج موقفه في غير هذا المجال لأن الحديث هنا عن اليهود بالذات. 
(7) إشارة إلى استشفاع عبدالله بن أبي في بني قينقاع وقبول شفاعته . 


مان 


فيها رسول الله يلِِ. وهو معرض عن رسول الله إجلالاً له؛ فقال رسول الله 
ك: نعم؛ قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال. وتقسم الأموال. 
وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله يَلِِ لسعد: لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة 


قال ابن اسحاق: ثم استنزلواء فحبسهم رسول الله كَلهِ بالمدينة في دار 
بنت الحارث. امرأة من بني النجارء ثم خرج رسول الله كَل إلى سوق 
المديئة» التي هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق. ثم بعث إليهم» فضرب 
أعناقهم في تلك الخنادق, يخرج بهم إليه أرسالاً. وفيهم عدو الله 
حيبي بن أخطب» وكعب بن أسد رأس القوم وهم ست ماثة أو سبع مائة 
والمكثر لهم يقول : كانوا بين الثمافائة والتسعمائة. وقد قالوا لكعب بن أسد. 
وهم يذهب بهم إلى رسول الله عد أرسالا : يا كعبء. ماتراه يصنع بنا؟ 
قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي له ينزع. وأنه من ذهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول 
الله يل وأتي بحبي بن أخطب عدو الله وعليه حلة له فقاحية('©2 قد شقها عليه 
من كل ناحية حتى لا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه حبل» فلنا نظر إلى رسول 
الله يكله. قال: أما والله مالمت نفسي في عداوتك. ولكنه من يخذل الله 
يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس. إنه لا بأس بأمر الله.» كتاب 
وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه. . 


قال ابن اسحاق: ثم إن رسول الله كك قسّم أموال بني قريظة 
ونساءهم وأبناءهم على المسلمين وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل» وسهمان 
الرجال.» وأخرج الخمس. فكان للفارس ثلاثة أسهم. للفرس سهمان 
ولفارسه سهمء وللراجل من ليس له فرس سهمء. وكانت الخيل يوم بني 
قريظة ستا وثلاثين فرضاء وكان أول فيىء وقعت فيه السهمان» وأخرج منهأ 
الخمس. .فعكل. سنتها وما مضى. ثم بعث رسول الله يِل سعد بن زيد 


. فقاحية: تضرب إلى الحمرة. وقال ابن هشام : ضرب من الوشي‎ )١( 


كنا 


الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم بها 
خيلا وسلاحا0'؟ . 

نزل اليهود عل حكم رسول الله 2 ورفضوا كل اقتراحات زعيمهم 
وهناك بصيص أمل عندهم أن يعفو عنهم رسول الله أو أن تتمكن الأوس 
من حمايتهم كما فعل عبد الله بن أبي بحلفائه من بني قينقاع. وكان تصورهم أن 
تسيطر العصبية على حلفائهم الأوس فينجوا بحياتهم على الأقل. 

وطالب الأوس بحقهم في الحماية كما فعل عبد الله بن أبي . فكرامة 
الفريقين الأوس والخزرج واحدة غير أن اتجاه القيادة يخالف اتجاه القاعدة. 
وانتهى الأمر. والأوس طوع بثأنه . غير أنه حرص على أن لا تصدم عواطف 
جنده من الأوس. فاختار هذا الحل الموفق : ألا ترصون أن يحكم فيهم رجل 
منكم . قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. فلقد تساوى الحيان في 
الحق. إذ حكم في بني قينقاع زعيم من الخزرج هو عبد الله بن أبي حليفهم. 
فليحكم في بني قريظة زعيم الأوس سعد بن معاذ. 

إن القيادة الحكيمة هي التي تتجنب دائياً الصدام مع عواطف شبابهاء 
و تحرص على أن مثل قناعاتهم وتطلعاتهم. بل تلبية رغباتهم ء وحين تصطدم 
رغبة القيادة مع الفاعدة. فالقيادة ببحاجة إلى حل مريح يفف جو الصدام . 

إنهم جئودها بهم تقاتل» ومن خلاههم سرٌ قوتها ونجاحهاء وكلما 
استطاعت أن تعطي لحم الكرامة والاعتبار. كلما كان هذا أدعى إلى تلاحم 
الجانيين في صف واحد. بل راعى رسول الله كه في هذه الحرب رغبات كل 
فرد من أفراد هذا الصف. فلقد كان لرجل من اليهود جميل في عنق 
القتل من قيادته فوافقت القيادة على ذلك غير أن الزبير بعد أن عفي من 


)١(‏ السيرة النيوية لابن هشام مقتطفات من ص 145؟7865-1. 


وى 


القتلى وسلم له ماله وولده وأهله قال لثابت: فإني أسألك يا ثابت بيدي 
عندك ألا الحقتني بالقوم. فوالله ماني العيش بعد هؤلاء من خير”'؟2. 

وقد راعى رسول الله كَلِعِ كرامة امرأة من المسلمين حين طلبت حماية 
رفاعة بن سموأل القرضي قائلة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة فإنه 
زعم أنه سيصلى ويأكل الجمل؛ قال: فوهبه لهاء فاستحيته . 

إن القيادة العبقرية لا تعدم وسيلة تطمثن بها جنودها على احترام رأهم 
وتقديره حتى ولو كانت خطتها تعاكس أهواء فريتي من هؤلاء الجنود. إنها لا 
تعطل خطتهاء لكن لا تتحدى رغبات جنودها بل تحرص على قناعتهم 
وإشعارهم بأهمية رأيهبم ووجاهته. 

صحيح أن على القاعدة أن تطيع. 'وصحيح كذلك,. أن السمع 
والطاعة ليسا كل شي في علاقة القواعد مع القيادة» بل الحب. والثقة 
والتفاني هو الأصل في العلاقة. ومن أجل ذلك كان حديث رسول الله ين 
يؤكد الخيرية في أمراء هذه الأمة من خلال الحب: خيار أئمتكم الذين تحبوهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهم 
ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكهم2؟2. وما أحوج قيادة الحركة الإسلامية أن 
تدرك هذا المعنىى وتعمل من خلاله!. وكان بعدها حكم سعد بن معاذ. 
ورسول الله يَكَِةِ يرعى قيادات الجماعة المسلمة. ويعطيها الأهمية الكبرى. 
فسعد جريح في خيمة رفيدة. وكان بإمكان رسول الله يك أن يحضي أمره 
بدون رأي سعد. لكنه التكريم العظيم لقائد من قادات هذه الأمة. فلا 
يحكم بأمر حلفائه إلا بحضوره. بل يوجه الجميع إلى إكبار هذا القائد: قوموا 
إلى سيدكم. فقاموا له: وياتي دور سعد. ورسول الله ولهِ مطمئن إليهء واثق 
باختياره.» وعارف مدى تفانيه بحب الله ورسوله. وترفعه عن العصبية أو 
الموى أو حظ النفس. وكم أراده قومه على ذلك فقال: أن لسعد أن لا 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ص 76 -614؟. 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام ص 6858؟. 
(5) رواه مسلم عن عوف بن مالك. 
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تأخذه في الله لومة لائم. بل لسعد ثأر عند يهود بني قريظة حين واجهوه 
بالسباب والشتيمة» وذكرهم بعهدهم لرسول الله كك فهزئوا به. وحين 
أصابه سهم غادر من أحدهم فناجى ربه قائل في دعاء طويل. . . ولا تمتني 
حتى تشفني من بني قريظة. وها هو أمرهم كله له. فأخذ العهد على قومه 
أولاً بقبول حكمه. ثم على المهاجرين وأصدر حكمه بذبحهم لخيانتهم 
وغدرهم. 


إن الذي يدرك مرامي المعركة ١أبعادها‏ هم القادة الذين يعيشون 
جوهاء ومن أجل هذا وجدنا اتجاه سعد ضي الله عنه يمثل اتجاه الرسول تماماً 
لمعرفته ببواطن الأمور وخفاياها بينها كان الأوس يدركون فقط في هذا المجال 
شرفهم وتساومهم في هذا الشرف مع الخزرج» ولا نقول الأوس جميعاً. إنما 
نقول هو تيار قوي فيهم. لكن الذي حدد الموقف تمامأً هو سيدهم 
سعد بن معاذ. وهذا يدعونا إلى القول: إن على القيادة العليا أن تعطي ثقتها 
الكبرى للقيادات الوسط التي هي سبيلها إلى الجنود. ونافذتها عليها. وحين 
تعجز القيادة أن تقنع هذه القيادات الوسط فلن تصل إلى قلوب جنودهاء 
وستكبر اهوة بين الفريقين. ويتمزق الصف شذر مذرء بل يتمحور حول هذه 
القيادات الوسطىء ويشكل عقبة كؤوداً في وجه القيادة ومخططاتها. 


أما اليهود. وما أدراك ما اليهود. فها هم يساقون إلى مصارعهمء ولا 
يعرفون فيسألون زعيمهم كعب بن أسد عن الأمر فيقول لحم: أفي كل مرة لا 
تعقلون! أما ترون الداعي لا ينزع. وأنه من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله 
القتل . لقد أدرك ببصره الثاقب هذا المصير المروع. ونصحهم بمنعرج اللوى. 
فلم يستبيئوا النصح إلا ضحى الغد. وها هي رجاهم تذبح. ونساؤهم 
تسيى ١ح‏ وأموالهم تقسم . ويأتي زعيم الغدر والخيانة حبي بن أخطب ليمثل 
الجبلة اليهودية في كل جيل كبا وصفها القران الكريم: (... أفكلا جاءكم 
رسول با لا بوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون0"). إن 
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حبي بن أخطب ليدرك حظه من أوله. فهو يحارب الله ورسوله. وهو يعلم أن 
محمداً حق, ولكنبها عنجهية الجاهلية . 

إنه أبو جهل الذي رفض الايمان حتى لا يسبقه بئو عبد مناف. وحيي 
يرفض حتى لا يسبقه بنو إسماعيل». أولاد هاجر الجارية. إنه الحقد الأسودى 
والكيد -00 والحرب لله ورسوله. ولا يشتفي من ذلك كله. والله ما لمت 
نفسي في عداوتك إنه ليعلم أن حقده أكبر من دينهء ويعلم أنه يحارب الله 
ورسوله ولكنه من عدن الله يمخذل. إنها كلمات أبي جهل: أخبرني لمن 
الغلبة» وكان الحواب الغلبة لله ورسولهء ولقد أبقى الله لك مايخريك. 
ويجيب: وهل أعمد من رجل قتلتموه. إنه عميد القوم.ء وسيد البطحاء 
يقتل» وهو يرى الخزي فلا ينسى شرفه. ولا ينسى حقدهء إن فرعون خير 
نميه حيق راع النحزق ففتال: “نتف بالتتف» امم جيه تكبو 
رتيل 

وتعود هذه الجحبلة اليهودية اليوم من جديد لتزكم الأفق.» وتظهر من 
خلال آلاف الحوادث منها هذه الحادثئة. وقف أحد المنافقين في الشام في 
حرب حزيران عام 517 يخطب على منبر الجامع الأموي والإذاعة تنقل خطبته 
ليحرف حديث رسول الله كف بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب 
النهود ففكل «العونت التهود». افيترن. الجر بوالخسر بااعتوي» نذا عفد الل 
ورائي هودى تعال فاقتله. إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود. ونخرج إذائة 
إسرائيل في اليوم الثاني لتصحح للشيخ المنافق الحديث. وتذكر له رواية. 
وتذكره به: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون 
حق علي البهزد وراء الحجر والشجر امتقول: الجن الجر الم 
ياعبدالله. هذا هودي خلفى تعال فاقتله إلا الفرقد فإنه من شجر 
اليهود(١2)‏ . , 


والذي يعنينا من الحديث هو معرفة اليهود بمصيرهم المشؤوم . أو 
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02 عل الأقلء ومعرفتهم أن النصر للمسلمين. ٠‏ لكنهم واثقون كذلك 

نهم يقاتلون عرباً بدون عقيدة وبدون إسلام. وهم مطمئنون إلى نصرهم في 
5 الحالة لا يبذلون من جهد. ويخططون من كيد. ولأنهم حين يحاربون 
المسلمين فهم منهزمون. ومع ذلك فهم يقاتلون. ويقولون كما قال زعيمهم 
حبي إنه لا بأس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بتي إسرائيل. 

أما الآن فكما قال الله تعالى عنهم «ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع ملتهم. . # وكيا قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينتكم إن استطاعوا. 4 وهم مطمثنون اليوم أن الحرب 
الحقيقية م تقم بعد وأنهم حين يواجهون عنفاً في حرب فإنما يكون وراءه 
مسلمون حقيقيون. إنها تماذج بطولات فردية» وهاهم العرب اليوم كلهم 
يعلنون سلمهم مع بهود ويطلبون منها الصلح. ونهاية اليهود التي كانت في 
بي قريظة ستكون نبايتهم إن شاء الله على أرض فلسطينء, الأرض الباركة 
التي وعد الله تعالى فيها بنصر جنده المؤمنين. وكانت أسلحتهم وأموالهم 
غنيمة للمسلمين. يقول المقريزي في إمتاع الأسماع (وجمعت أمتعتهم وما 
وجد في حصونهم من الحلقة والأثاث والثياب. فوجد فيها ألف وخمسمائة 
سيف وثلاثمائة درعء وألفا رمح. وألف وحمسمائة ترس وجحفة. وأثاث 
كبير» وأنية كثيرة وخر وجرار سكر فهرق ذلك كله ولم يمخمس. ووجد من 
الجمال النواضح عدة. ومن الماشية شيء كثير فجمع هذا كله...0). ولم 
يكتفنه رسوك الله ل بذلك. بل ابتاع بسبايا بني قريظة الخيل والسلاح من 
نجد. لقد كانت المعركة شوكة كبيرة للمسلمين ونصراً ماحقاً لليهودء وإنباءً 
لوجودهم في المدينة بعد ست سئوات من التعايش القلق. وهذا ماقاله 
سلام بن مكشم زعيم بني النضير بعد حيبي بن أخطب والذي أقام في خيبر 

مع بقية اليهود نبا مقتل بني قريظة صبرا بالسيف: (هذا كله عمل 
حبي بن أخطب لا قامت يبودية بالحجاز أبدا”") . ولكن هذا الحكم العادل» 
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لم يكن غضباً لنفس أو إهانة لادمية. فلقد حرص عليه الصلاة والسلام على 
أن لا يكون التشفي والثأر هو الذي يسيطر على الموقف. (فلقد جابذ نباش 
ابن قيس الذي جاء به (لقتله) حتى قاتله ودق أنفه فأرعفه. فقال ككل للذي 
جاء به: لم صنعت به هذا؟ أما كان السيف كفاية! ثم قال: أحسنوا 
إسارهم. وقيّلوهم واسقوهم. لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح. 
وكان يوماً صائفاًء فقيّلوهم وسقوهم وأطعموهم. فلا أبردوا راح رسول الله” 
كه فقتل من بقي منهم. .)20١.‏ 


إنبا عظمة النبوة التي تحترم آدمية الإنسان. ولو كان يبودياً حكم الله 
تعالى به القتل. واليوم وفي أقبية سجون من يسمون (بالمسلمين) من المأسي 
وفنون التعذيب والتجويع والآهانة والسحق ما يشيب من هوله الولدان. 
والأصل :هر إهانة كرامة الإنبان :وقريحه بالتراك»+ وتجريخه: غصضن' الغلاب 
الذي يترفع عنه الوحوش. وكا يقول سيد رحمه الله : إن الوحوش تأكل 
لتقتات أما هؤلاء فيتلذذون بالعذاب. ويبقى الإسلام الذي يكرم الإنسان 
بصفته إنساناً فيعاقبه بما يستحق دون شهوة غضب وحقد وتشفب تنيله أكثر مما 


ويطالعنا في نباية المطاف التجاوب العميق بين الأوس وبين قرار 
سيدهم سعد رضي الله عنه بعد أن قال له رسول الله كَل : لقد حكمت 
بحكم الله من فوق سبع سموات والتسابق في التنفيذ. فجاء أسيد بن حضير 
السيد الثاني للأوس فقال: (يا رسول الله لا تبقين دار من دور الأوس إلا 
فرقتهم فيها. ففرقهم في دور الأنصار فقتلوهم) . وأعلن سعد أن الكاره لهذا 
القرار هو خارج عن الخيرية والهدى: ماكرهه أحد من الأوس فيه خيرء» ومن 
كرهه فلا أرضاه الله. وهكذا انتهت اليهودية في المدينة على تلك المراحل 
المتلاحقة حيث تلقى كل فريق جزاءه من جنس عمله. قينقاع والنضير 
وقريظة» وأعطانا هذا الحكم. حرية القيادة في مواجهة العدو بما يناسب 
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ظروف المعركة. وإمكانيات المسلمين, وجريعمة العدو. دوت قيود تغل حركة 
القيادة» إلى أن يأذن الله تعالى بالفتح المبين للمسلمين مع أعدائهم (تقاتلونهم 
أو يسلمون. .). 


السمة السادسة عشرة 
ليل المحنة الطويل وخطره 


لقد لقي المسلمون في مكة شدة. وتمت تربية الجيل الأول من 
اللمهاجرين من خلال المحنة. أما الأنصار فلقد عاشوا ميلاد الدولة الجديدة. 
وتوج هذا الميلاد الجديد بالنصر المؤزر يوم بدرء وطارت القلوب فرحاً بهذا 
النصرء حتى حسب المسلمون أنه لا هزيمة بعد اليوم» خاصة وقد قاتلت 
الملائكة ووقعت المعجزة الحسية. وانتصر المسلمون العزل القلة على الكفار 
الكثرة المدججين بالسلاحء ومن أجل ذلك عندما لاحت بوارق حرب جديدة 
تسارع المسلمون زرافات ووحداناً على دخوطاء ولم يتمالكوا أنفسهم من 
الانضواء فيهاء وعندما بدا لمم أن رسول الله كك يرغب البقاء في المدينة 
للدفاع عنها ما تمالكت أعصابهم هذا الأمر. واندفعوا بوعي وبغير وعي 
يطالبون بالخروج لملاقاة العدو. وم لا يكون ذلك؟ فالعدو كافر. وهم 
مؤمنون. ونصر الله تعالى قائم للمؤمنينٍ على الكفار. يقول المقريزي: 
(... فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراء وطلبوا الشهادة. وأحبوا لقاء 
العدو: احمرج بنا إلى أعدائنا. وقال حمزة. وسعد بن عبادة, 
والنعمان بن مالك في طائفة من الأنصار: «إنا نخشى يا رسول الله أن يظن 
عدونا أنا كرهنا الخروج إليهم جبناً عن لقائهم. فيكون هذا جرأة منهم 
علينا؛ وقد كنت في بدر في ثلاثمائة رجل فظفرك الله عليهم. ونحن اليوم 
بشر كثير؛ قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله به. فساقه الله إلينا في 
ساحتنا». ورسول الله للا يرى من إلجاحهم كارهء» وقد لبسوا السلاح . 
وقال حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب بالحق لا أطعم اليوم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة» وكان يوم الجمعة صائياً ويوم السبت 


مام 


صائياً. وتكلم مالك بن سنان» وإياس بن أوس بن عيتك في معنى الخروج 
للقتال» فلم أبوا إلا ذلك صلى رسول الله يك الجمعة بالناس» وقد وعظهم. وأمرهم 
بالجد والجهاد. وأخبرهم أن النصر لهم ما صبروا('». ولقد وصف القران الكريم 
هذه الحالة النفسية العالية فقال: «#ولقد كنتم تمئنون الموت من قبل أن تلقوه. 
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون207»#. من هذه الذروة في الثقة بالنصرء واللجيش 
يمضى بمعنويات عالية» كانت المفاجأة الأولى في انسحاب ثلث الجيش عائداً 
إلى المدينة» ومع ذلك فلم يفت هذا الأمر في أعضاد الناس» وتسارع 
الصبيان للانضمام للجيش. فأعادهم رسول الله َه إلى المدينة» وتحقق 
النصر الأول كما قال القران الكريم كذلك. «إولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم بإذنه . .20 ». واستطاع سبعمائة مقاتل أن يحققوا نصرأ ساحقا على 
ثلاثة آلاف من المشركين: كما يقول المباركفوري عن هذا النصر: (هكذا 
دارت رحى الحرب الزبون. وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطراً على 
الموقف كله. حتى خارت عزائم أبطال المشركين. وأخحذدت صفوفهم تتبدد عن 
اليمين والشمال والأمام والخلف. كأن ثلاثة ألاف مشرك يواجهون ثلاثين 
ألف مسلم لا بضع مئات قلائل. وظهر المسلمون ني أعلى صور الشجاعة 
واليقين. 

وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست 
بالعجز والخور. واتكسرت همتها ‏ حتى لم يجترىء أحد منها أن يدنو من لوائها 
الذي سقط بعد مقتل صواب - فيحمله ليدور حوله القتال» فأخذت في 
الانسحاب. ولجأت إلى الفرار» ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من 
أخذ الثأر والوتر والانتقام» وإعادة العز والمجد والوقارا*»). 


وقال ابن اسحاق : (ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وصدقهم 
وعده. فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر. وكانت اطزيمة لا شك 
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فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى 
خدم - - سوق- هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب مادون أخذهن 
قليل ولا كثير(2»). ومن هذه القمة السابقة تبدأ الابتلاءات والمحن. 
أ محنة أحد: 

يصف المقريزي هذه المحنة بقوله: (وكانت الريح أول النهار صباء 
فصارت دبورا وبينا المسلمون قد شغلوا بالعبب والغنائم؛ إذ دخلت الخيل 
تنادي فرسانها بشعارهم (يا للعزىء يالهبل) ووضعوا في المسلمين السيوف 
وهم آمنون » وكل منهم في يديه أو في حضنه شيء قد أخذى فقتلوا فيهم 
قتلاً ذريعاً. وتفرق المسلمون في كل وجهء وتركوا ما انتهبواء ل 
أسروا. وكسر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل في الخيل إلى موضع 
الرماة» فرماهم عبد الله بن جبير يمن معه حتى قتل» فجردوه ومُثْل به أقبح 
المّلء وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت مابين سرته إلى 
خاصرته إلى عانته وخرجت خشوته. وجرح عامة من كان معه. وانتقضت 
صفوف المسلمين» ونادى إبليس عند جبل عينين - وقد تصور في صورة 
جعال بن سراقة ‏ إن محمدا قد قتل. ثلاث صرخات؛ فيا كانت دولة أسرع 
من دولة المشركين. واختلط المسلمون وصاروا يقتلون.» ويضرب بعضهم 
بعضاً ما يشعرون من العجلة والدهش». وجرح أسيد بن حضير جرحين ضربه 
أحدههما أبو بردة بن نيار وما يدري؛ وضرب أبو رّعنة أبا بردة ضربتين وما 
يشعرء والتقت أسياف المسلمين على اليمان وهم لا يعرفونه حين اختلطوا 
وحذيفة يقول: أبي! أبي!! حتى قتل. فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين. فزادته عند رسول الله كلق خيراًء وأمر رسول الله بديته أن تخرج» 
فتصدق حذيفة بن اليمان بديته على المسلمين. . 


وأقبل الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح: يا آل سلمة!! فأقبلوا إليه 
عنقا واحدة : لبيك داعى الله ! فيضرب يومئذ جبار بن صخخر في رأسه وما 


يدري. حتى أظهروا الشعار بينهم فجعلوا يصيحون: أمت أمت فكف 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ‏ / 87. 
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بعضهم عن بعض. وقتل مصعب بن عمير وبيده اللواء. . وتفرق المسلمون في 
كل وجهء وأصعدوا في الجبل لما نادى الشيطان : قتل محمد... وصار أبو 
سفيان بن حرب يقول: يا معشر قريش أيكم قتل محمداً؟ فقال ابن قميئة: : أنا 
قتلته! قال: نسوّرك<2 كما تفعل الأعاجم بأبطالها. وجعل يطوف بأبي عامر 
الفاسق في المعرّكء هل يرى محمداً؟ وتصفح القتلى فقال: مانرى مصرع 
محمد؛ كذب ابن قميئة. ولقى خالد بن الوليد فقال: هل تبين عندك قتل . 
محمد؟ قال: رأيته قبل في نفر من أصحابه مصعدين في الحبل. قال أبو 
سفيان: هذا حق. وجعل رسول الله يكل - وقد انكشف الناس إلى الحبل 
وهم لا يلوون عليه يقول: إل يافلانء إِلِّ يا فلان؛ أنا رسول الله! في) 
عرج ا عليه. هذاء والنبل يأتيه يَكلهِ من كل ناحية. وهو في وسطها والله 


وكان أربعة من قريش قد تعاهدوا وتعاقدوا على قتل رسول الله عل 
وعرفهم المشركون بذلك. وهم: عبد الله بن شهاب. وعتبة بن أبي وقاص», 
وعمرو بن قميئة وأبي بن خلف. ورمى عتبة يومئذ رسول الله - كي - بأربعة 
أحجار فكسر رباعيته» وشج في وجنتيه حتى غاب حَلَقُ المغفر('© في وجنتهء 
وأصيبت ركبتاه ومحشتا9' . . 


وقتل من المسلمين بأحد أربعة وسبعون: أربعة من قريش وسائرهم من 
الأنصار. . . وجعل عبد الله بن أبي والمنافقون يشتمون معه. ويسرون بما 
أصاب المسلمين. ويظهرون 5 القول. فيقول ابن أبي لابنه عبد الله - وهو 
جريح قد بات يكوي جراحه بالنار-: ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه 
برأي! عصاني محمد وأطاع الولدان والله لكأني كنت أنظر إلى هذا؛ فقال 
ابنه: الذي صنع الله لرسوله وللمسلمين خير. . وأظهرت اليهود القول 
السيء فقالوا: ما محمد إلا طالب ملك! ماأصيب هكذا نبي قطء أصيب في 


)١(‏ نسوّرك : نليسك الأساور كسواري كسرى. 
(0) المغفر: جلق وزرد ينسج من الدروع على قدر الرأس. 
(") مجشتا : حدشتا خدشاً شديداً. 


لضن 


بدنهء وأصيب في أصحابه! وجعل النافقون يخذلون عن رسول الله وَل 
أصحابه. ويأمرونهم بالتفرق عنه. ويقولون: لو كان من قتل منكم عندنا 
مااقتل. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فِ أماكن . فمشى إلى 
رسول الله كل يستأذنه في قتل من سمع ذلك منه من يهود والمنافقين» فقال 
عليه السلام: ياعمرء إن الله مظهر دينه. ومعز نبيهء» ولليهود ذمة فلا 
أقتلهم ؛ ؟ قال. فهؤلاء المنافقون!! قال: ابسن يظهرون شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله؟ قال: بلى. يا رسول الله! وإنما يفعلون ذلك تعوذاً من 
السيف. فقد بان لنا أمرهم. وأبدى الله أضغانهم عند هذه النكبة! فقال: 
نبيت عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله: يا ابن الخطاب» 
إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن30). 


لقد كانت المعركة كيا نرى انعطافة خطيرة في سلم النصر. ولم يعهد 
المسلمون مثل هذا أبدأء ولقد أوضح القرآن الكريم في الآيات التي نزلت 
في أحد هذه المعاني والأوضاع النفسية التي عاناها المسلمون ما هو أكبر من 
الورصف البشري القاصر. ولقد تناول الحديث الوضع والوهن الذي أصاب 
المسلمين عامة: ثم الأوضاع الخاصة للمنافقين منهم. ثم الأوضاع الخاصة 
للربانيين منهم.«. . إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام 
نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء, والله لا يحب 
الظالمين» وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا 
الحنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» ولقد كنتم تمنو 
الموت من قبل أن تلقوهء فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن نات أو كل انقلت غلا أعقا كود ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاً. وسيجزي الله الشاكرين. . . 4 فلقد كان خبر 
مقتل رسول الله علد زلزلة عامة للصفوف». وكاك الانقللاب على الأعقاب على 
أثره ظاهرة عامة لم ينج منها إلا القليل» وهم الربانيون الذين قاتلوا معه. 


. امتاع الأسماع جا‎ ١155-1١79 مقتطفات من غزوة أحد للمقريزي من الصفحات‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ ١44 ١4 (؟) الآيات‎ 


"14 


وأن يكون الحديث عن صف النبوة هذه الصرامة ليدل أعمق الدلالة على 
عِظم هذه المحنة. 

إننا كثيراً ما نندفع في التقليل من شأن القائد بحجة أننا أصحاب 
فكرة. ونغالي في هذا الأمر. حتى لكأن القائد للجماعة لا يعدو أن يكون 
جندياً عادياً. ونرى حب القائد والتفاني في سبيله والتعلق به وثنية. فنكرر 
الجملة المعهودة: إذا غابت الفكرة. برز الصنم. وإن كنا في هذا الموقف أمام 
سول أرما العالمين» وليس قائداً بشريأ فقط. لكن هذا يعننى من طرف آخر 
أهمية القائد الذي تلتقي القلوب عليه. ودوره في تلاحم الصفء وتاخيه. 
ولكم رأينا خالد بن الوليد رضي الله عنه في المعارك التي خاضها كيف كان 
يدفع بالصف كله إلى التضحية حين يكون أول من يخرج للمبارزة . 


القران الكريم يقرر أن المسلمين الصحابة من الجيل الأول تزلزلوا لخبر 
مقتل رسول الله صلوات الله عليه. وإن كان لا يعذرهم بهذا الموقف. لكنه 
في الوقت نفسه يثني الثناء العطر على الذين ذادوا عنه وقاتلوا بجواره. إوكاين 
من نبي قاتل معه ربيون كثيرء فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما .ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين. .(462. 

إننا بحاجة ونحن نربي هذه الجماعة المسلمة أن نوازن بين هذين 
الأمرين دون طغيان. الأمرالأول: ربط الجحنود بقائدهم ربطأ وثيقاً. ربط حياة 
وموت. واندفاعاً إلى الاستشهاد وراءهء وتلبية لأمرهء وذوداً عنه. 

الأمر الثاني: أن يكون عمق العقيدة وحبها أكبر من حب القائد في 
القلب. فلو سقط القائد فلا بد من الموت على مامات عليهء والسير على 
ممجه. ولئن تزعزع فلتكن العقيدة أكبر منه. وما حبه والتفاني ذوداً عنه. إلا 
لأنه يمثل الاستقامة على منهج الله. ولا بد أن نشير كذلك إلى عذر الشباب 
حين يفقدون القائد الذي يرون به المثل الأعلى» ويتحركون من خلاله. وما 
أحوج الجماعة المسلمة إلى هذا النموذج. وهذه النماذج. ٠‏ 


.١45 آل عمرانء الآية‎ )١( 


مين 


«... ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم, 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنياء 
ومنكم من يريد الآخرةء ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ولقد عفا عنكم. والله 
ذو فضل على المؤمنين . إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم. فأثابكم غياً بغم . لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكمء والله 
خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة 
منكم» وطائفة قد اه أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظَنُ الجاهلية يقولون 
هل لنا من الأمر من شيءء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا 
يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله مافي 
صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا 
منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا 
الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزئ لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلويهم والله يحبي ويميت والله بما تعملون 
بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون» 
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبها رحمة من الله لنت لهمء. ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين(١42‏ . 

يقول المقريرئ :واصفاً هله الثالة؛ (ولكن المسلمين أتوا من “قبل الرماة 
فإن المشركين لما انبزموا وتبعهم المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا 
ووقعوا ينتهبون عسكرهمء قال بعض الرماة لبعض لم تقيمون ها هنا في غير 
شيء؟ قد هزم الله العدوء وهؤلاء إخواتكم ينتهبون عسكرهم! فادخلوا 
عسكر المشركين فاغنموا مع إخواتكم . فقال بعضهم ألم تعلموا أن رسول الله 
كله قال لكم: احموا ظهورناء ولا تبرحوا مكانكم؛ وإن رأيتمونا نقتل فلا 


.١1 59-1817 سورة آل عمران. الآيات.‎ )١( 


حص 


تنصروناء وإن غنمنا فلا تشركونا احموا 0 فقال الآاخرون لم يرد رسول 
الله هذا. وانطلقواء. فلم ببق منهم مع أميرهم عبد الله بن جبير إلا دون 
العشرة. وذهبوا إلى عسكر المشركين 20 

نحن أمام صورة حددها القرآن الكريم بقوله: #. . حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة. . . *. فلقد حدث طارىء جديد قلب موازين القوى في قلب 
المعركةء هذا الطارىء هو الفشل والتنازع في الأمرء والميل إلى الدنيا. 
والفشل هنا ضعف ووهن أمام إغراء الدنيا وزينتهاء واختلفت الآراء حول 
الموضوع بين من يرى اللحوق بالغنائم ومن يرى الثبات في الحبل. يقول 
الشهيد سيد رحمه الله في التعليق على هذه الاية: «وهو تقرير حال الرماة. 
وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة» ووقع النزاع بيهم وبين من يرون 
الطاعة المطلقة لأمر رسول الله - يك - وانتهى الأمر إلى العصيان بعدما رأوا 
بأعينهم طلائع النصر الذي يحبونه. فكانوا فريقين: فريقاً يريد غنيمة الدنياء 
وفريقاً يريد كواب الآخرة . وتوزعت القبلوب فلم يعد الصف وحدة. ول يعد 
المدف والجد ا وشابت المطامع جلاء الإاخلاص والتجرد الذي لا بد منه في 
معركة العقيدة. فمعركة العقيدة ليست ككل معركة. إنها معركة في الميدان 
ومعركة في الضمير. ولا انتصار في معركة الميدان دون الانتصار في معركة 
الضمير. إنها معركة اللهء فلا ينصر الله فيها إلا من خلصت نفوسهم لله 
وماداموا يرفعون راية الله وينتسبون إليهاء فإن الله لا يمنحهم النصر إلا إذا 
خصهم ومحضهم للراية التي رفعوها؛ كي لا يكون هناك غش ولا دخل ولا 
تمويه بالراية. ولقد يغلب المبطلون الذين يرفعون راية الباطل صريحة في بعض 
المعارك ‏ لحكمة يعلمها الله أما الذين يرفعون راية العقيدة ولا يخلصرن لما 
إخلاص التجرد. فلا يمنحهم الله النصر أبداً حتى يبتليهم نيتمحصوا 
ويتمحضوا. . . وهذا مايريد القرآن أن يجلوه للجماعة المسلمة بهذه الإشارة 
إلى موقفهم في المعركة. وهذا ما أراد الله - سبحانه أن يعلمه للجماعة 


7.178 .1927/ المقريزي. امتاع الأسماع ج١1 ص‎ )١( 


يفضي 


المسلمةء وهي تتلقى الحزيمة المريرة؛ والقرح الأليم ثمرة لهذا الموقف 
المضطرب المتأرجح : (منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآاخرة). والقرآن 
يسلط الأضواء على خفايا القلوب. التي ماكان المسلمون أنفسهم يعرفون 
وجودها في قلوبهم . . عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ماكنت أرى 
أن أحداً من أصحاب رسول الله وَلقِِ - يريد الدنياء حتى نزل فينا يوم 
أحد: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة». وبذلك يضع قلوبهم 
أمامهم مكشوفة بما فيها؛ ويعرف من أين جاءتهم المزيمة ليتقوها! وفي الوقت 
ذاته يكشف لهم عن طرف من حكمة الله وتدبيره وراء هذه الالام التي 
تعرضوا لها؛ ووراء هذه الأحداث التي وقعت بأسبامها الظاهرة: «ثم صرفهم 
عنكم ليبتليكم» . 

لقد كان هناك قدر الله وراء أفعالء البشر. فلا أن ضعفوا وتنازعوا 
وعصوا صرف الله قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشركين. وصرف الرماة عن 
ثغرةٍ الجبل.ء وصرف المقاتلين عن الميدان . فلاذوا بالفرار. وقع كل هذا 
مرتباً على ما صدر منهم. ولكن مدبراً من الله ليبتليهم بالشدة والخوف وافزيمة 
والقتل والقرح. وما يتكشف عنه هذا كله من كشف مكنئونات القلوب» ومن 
تمحيص النفوس. وتميز الصفوف ‏ كما سيجيء”2©'2. 

ويقف المسلم أمام قول الله عز وجل مرة ثانية #.. حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة. . . # فمن الذي فشل وتنازع وأحب الدنيا؟ 

ظاهر الأمر أن هذا الكلام منصب على الرماة السبعين» وهم عشر 
الصف الإسلامي. هم عشر الحيش. والتنازع قد وقع بينهم بين من يريد أن 
ينفذ أمر رسول الله ككيِكِ ويريد الاخرة. وبين من نازعته نفسه إلى الغنيمة في 
الدنيا. خطيئة يقع بها أقل من عشر الجيش - لأنه بقي على الجبل حوالي 
العشر ‏ فتنزل العقوبة بالجيش الإسلامي كله. وينتزع منه النصر بأمر الله 
سبحانه ‏ وقائد الجيش محمد رسول الله فيا هو الميزان في ذلك؟ 


(1) في للال القرآن. سورة آل عمرات. ص 5 ٠م١٠١‏ المجلد 1" ط دار إحياء التراث العربي. 


وفيض 


إن الله تعالى العليم بما في القلوب. يعرف من هم من غير الرماة 
يريدون الدنياء فالظاهرة ليست محصورة فيهم. ولا شك في ذلك. لأن 
المنافقين الذين هاجمهم القرآن الكريم لتخاذلهم أمام المحنة لم يكونوا من 
الرماة» ولا نشك في إرادتهم للدنيا وحبهم لها. لكننا نقول كذلك أن في 
جيش محمد يكل غير الرماة وغير المنافقين» من يحبون الدنيا يركنون لها 
وإرادة الله تعالى سبحانه أن يعاقب جيش فيه أمثال هؤلاء. ولا شك أن 
معصية واحدة واضحة صريحة صدرت من عشر الجحيش انعكس أثرها على 
الجيش نفسه. بل على قائده محمد يده وقد شج وجهه. وكسرت رباعيته 


وأدميث شفته . ونقارن بين فضيتين : 


لقد كان المنافقون المنسحبون في بداية الأمر ثلث الجيش. ومع هذا 
العدد الضخم فلم يحرم المؤمنون النصرء أو يستحقوا العقوبة وثلثئهم من 
المنافقين. ويشير القرآن كذلك إلى وجود المنافقين في اليش بعد الثلث الذي 
انفصل. وذلك في الحديث عنهم «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية. . . # وذلك في الحديث عنهم كذلك «يا أيها الذين إمنوا لا 
تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزئى لو 
كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. . . *. والمنافقون هم إخوان الكافرين من اليهود 
بلا شك. ومن هؤلاء المنافقين من مات أو قتل في المعركة في أحد. 


مع وجود المنافقين في الجيش. ومع انفصال المنافقين عنه. يمع هذا 
العدد الضخم كله لم يحرم المؤمنون النصرء وفيهم قرابة النصف لأن الله تعالى 
قال: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه #. فلقد استحقوا موعود 
الله بالنصر رغم انفصال ثلث الجيش. وانكشاف البقية من المنافقين. إنما 
كانت العقوبة من أجل هذا العشر الذي عصى بوضوح أمر رسول الله َل 
وقد رأى مايحب من موعود الله.ء من أجل هذا العشر ومن معه من الذين 
أحبوا الدنيا وأرادوها فكانت العقوبة: «ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» وهذا 
الابتلاء عفو من اللهء وهذه المحنة عفو من اللهء ولقد عفا عنكم والله ذو 
فضل على المؤمنين . 
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إن معصية الصف المؤمن. والخلل فيه أضخم بكشير من معصية 
المنافقين المدسوسين في الصف, فالمؤمنون أعظم عند الله تعالى من أن يعاقبهم 
لوجود المنافقين والمندسين فيهم بغير علمهم. إنما يستحقون العقوبة عندما 
ينحدرون هم أو ينحدر بعضهم فيعصي أمر قيادته» ويعصي أمر رسول الله 
يه فيعاقب بهم الجيش كله. وحسبنا هذا الدرس العنيف ليكون أمام الحركة 
الإسلامية ولتعرف من أين تؤق. إنها لا تؤق مما هو أكبر من طاقتهاء من 
المنافقين المتسللين المندسين في الصف. فلله تعالى يصرف بلاءهم وكيدهم. 
إنما تؤق من ضعف التربية في هذا الصف. فيكون الجندي المسلم أدل من 
المستوى المطلوب,. ولو كان هؤلاء قلة في الجيش. 

وليمس بعيدأً عنا ماوقع للحركة الإسلامية في بعض معاركها مع 
الطاغوت» فلقد كانت المخالفة الصريحة من جندي خرج على قيادته بعد أن 
كان منها مع المجموعة التي معه. ومع التوجيهات التي أصدرها للداخل باسم 
هذه القيادة أن وقعت مأساة القرن في حماةومحاولة إبادة البلد بما فيها ويمن 
فيها. وكانت المحنة الرهيبة التي ذهب ضحيتها الألوف من المقاتلين ومن 
الرجال والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلً. ولا 
شك أن هذه المحنة أسباباً أخرى غير هذه المخالفة. ولكن السبب الباشر لما 
هو هذا الموقف. كما كان السبب المباشر لمحنة أحد هو موقف الرماة الستين. 

ونستطيع أن نؤكد أن هذه الأمور التي تم الامتحان من أجلها من 
الفشل والتنازع وحب الدنيا ليست خاصة بهؤلاء المخالفين» إنما هي ظاهرة 
عامة تشمل الصف كله قاعدة وقيادة. فمن هذا الصف من يريد الدنياء ومن 
هذا الصف من يريد الاخرة. فكان قدر الله تعالى أن يصرف المؤمنين عن 
الكفار»ء ويكون الابتلاء للمؤمنين» ويكون عفو الله وفضله عليهم أن لا 
ينالهم المحق كما نال الكافرين» وأن يتخل منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. 

ولقد كان حكم الله تعالى على الصف الإسلامي في أحد أن أوضح 
الفرق كذلك بين الفريقين من المؤمنين «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاسا يغشى طائفة منكم# . فالذين يريدون الاخرة جاهدوا وصبرواء وسكب 
الله تعالى في قلويهم السكينة والأمن إلى درجة لا يكاد يصدقها العقل لو كانت 


نمض 


في غير كتاب الله وسيرة رسولهء أن يبلغ الأمن حد النعاس يغشى المؤمنين في 
قلب المعركة. والسيوف كالصواعق تنصب من كل جانب والتبال تغهبمر 
كالمطرء وخيل المشركين تقتحم الصفوف. والمؤمنون أثبت من الحبال في 
قلوهم كيا يقول أبو طلحة: (رفعت رأسي يوم أحد. وجعلت أنظرء 
وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحتف جحفته من النعاس(2). وني رواية أخرى 
عنه : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحدء فجعل سيفي يسقط من 
يدي وآخذه.ء ويسقط وآخذه). والفريق الاخر وصل به الضعف والوهن إلى 
عودة النفسية الجاهلية لديه ودخل الخلل إلى تصوراته العقيدية كذلك 
«وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليةء» يقولون هل 
لنا من الأمر من 537 قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون 
لك » يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا » قل لو كنتقم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلٍ الله مافي 
صدوركمء. وليمحص مافي قلوبكم والله عليم بذات الصدور». والفريق 
الثالث لم يتمالك في المعركة فلاذ في الفرار إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبواء ولقد عفا الله عنهمء إن الله 
غفور حليم0» 4 . لاذوا بالفرار ولا يمر عليهم سنتان من الزمان بل سنة واحدة 
حين | نزل عليهم قول الله عرز وجل : يا أيها الذين أآمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفاً فلا تولوهم الأدبارء ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً 
إلى فئة فقد باء بغضب من اللهء ومأواه جهنم وبئس المصير(؟2*» . ورسول الله 
كه في المعركة. فليس فتثتهم حتى يتحيزوا إليه في المدينة. ولقد عفا الله عنهم 
لشدة الهول الذي لاقوهء حين أطبق عليهم الكفار. 

إن ضخامة المحنة تظهر في الوضع الذي انتهى إليه خيش النبوة» بين 
النماذج الإيمانية العالية التي تمثلت في : 
)١(‏ رواه الترمذي والنسائي والحاكم . 
(5) سورة آل عمران .١84‏ 


(؟9) سورة آل عمران هه١.‏ 
(14) سورة الأنفال الآية .١5‏ 


فض 


١‏ الربانيين: «إوكأين من نبي قاتل معه. ربيون كثير. فم| وهنوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» وما كان قولهم 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبئا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين'2©*. 

؟ ‏ الذين أصابهم النعاس أمنة منه: «ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
نعاساً يغشى طائفة منكم. . .469 . 

م الذين ثبتوا بعد المحنة : «الذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم, 
فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يمسسهم سوء...00»#. 

الذين قضوا شهداء في المعركة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما أتاهم الله من فضلهء 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون» يستبشرون بنعمة من الله وفضل...466. 

ه الذين استجابوا للنداء رغم القرح والجراح: «الذين استجابوا لله 
والرسول من بعدما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظيه0” #2 . 1 

ثم النماذج الضعيفة الني هزتها المحنة من الأعماق وهي التي تحدثنا 
عنها من قبل لكن الصفك كله قد نالته المحنة بصورة من الصورء إضافة إلى 
الجو العام ) والرأي العام العربي الذي وصل إليه أبناء هذه المحنة» وأن 
قريشأا قد انتقمت من رسول الله يله وقتلت زهرة أصحابهء ولم يكن مقتل 
الحمزة ذا أثر قليل في هذه الأجواء خاصة. وهند بنت عتبة تملأ الدنيا ضجيجاً 
في محافل العرب بثأرها لأبيها وعمها وأخيها وبكرها في هذه المعركة. والمعركة 


.١841/ آل عمران الآية‎ )١( 

(9) آل عمران من الآية .١884‏ 

() آل عمران الآيتان #/1ا1ق 9/4١ا.‏ 
(4) آل عمران الآيات .١ 91-1١53‏ 
(ه) آل عمران الآية 7؟/19١.‏ 


يففض 


الشعرية الإعلامية التي اشتعلت بين المسلمين والمشركين بعد أحد تناقلتها 
المحافل في كل مكان من الأرض العربية. وحققت الغاية التي كان يحلم بها 
أبو جهل قٍِ بدر أن يرد كوا ومبزم محمد ويقيم عليها عشرة أيام تعزف 
عليه القيان ويشرب الخمرء وينحر الجزر حتى تسمع العرب بمسيره فلا تزال 
تهابه أبدأء وهذا الذي جرى اليوم. فاتقلبت الكفة لصالح قريشء» وبدأ 
العرب همون بغزو المدينة . 


يقول المباركفوري حول هذه المرحلة: كان للأساة أحد أثر سيء على 
سمعة المؤمنين» فقد ذهبت ريحهم. وزالت هيبتهم عن النفوس وزادت,. 
المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين» وأحاطت الأخطار بالمدينة من كل 
جانب». وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر.ء وهمت كل طائفة 
منهم أن تنال من المؤمنين» بل طمعت في أن تقضي عليهم. وتستاأصل 
شأفتهم. فريح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت 
المسلمين ‏ إلى حين ‏ يهددون بالأخطارء ولكن تلك :هي حكمة محمد يلق 
التي صرفت وجوه التيارات» وأعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة» وأكسبت 
لهم العلو والمجد من جديدء وأول ما أقدم عليه مبذا الصدد هي حركة 
المطاردة التي قام بها إلى ختراء: الآمندء ققد سحفظ نبا مقدارا كبيراً من سمعة 
جيشهء واستعاد مها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهمش 
والذهول. ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيهاء وفي 
الصفحة الاتية شيء من تفاصيلها. 


باد سرية أبي سلمة : 

أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة» فقد 
نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابي خويلد قد سارا في قومهما ومن 
أطاعهما يدعون بني أسد بن خزيمة إلى. حرب رسول الله يه فسارع رسول 
الله كيك إلى بعث سرية قوامها مائة وخمسون رجلا مقاتلاً من المهاجرين 
والأنصارء وأمر عليهم أنا سلمة وعقد له لواءء وباغت أبوسلمة بني 
أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم. فتشتتوا في الأمرء وأصاب 
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المسلمون إبلاً وشاءً لحم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غائمين لم يلقوا 
حرباً. وكان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سئة 4 للهجرة (أي 
أن بينها وبين أحد شهرين ونيف فقط. 


ج. بعث عبد الله بن أنيس : 

وفي اليوم الخامس من نفس الشهر. المحرم سنة 4 ه- نقلت 
الاستخبارات أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين. 
فأرسل إليه النبي كله عبد الله بن أنيس ليقضي عليه. 


د بعث الرجيع : 

.. وفي شهر صفر من نفس السنة ‏ أي الرابعة من الهجرة» قدم على 
رسول الله يله وفد من عضل و«القارة» وذكروا أن فيهم إسلاماً. وسألوا أن 
يبعث معهم من يعلمهم الدين» ويقرئهم القران. فبعث معهم ستة نفر- في 
قول ابن اسحاق وفي رواية البخاري أنهم عشرة. . فذهبوا معهم فلا كانوا 
بالرجيع - وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدة - استصرخوا عليهم 
عدر من هذيل يقال لهم بنو حيان. فتبعهم مأ يقرب من مائة رام واقتصوا 
آثارهم حتى لحقوهم. فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فدفد ‏ وقالوا: لكم 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم 0-6 فأما عاصم فأبى النزول» 
وقاتلهم في أصحابهء فقتل منهم سبعة بالنبل» وبقي خبيب وزيد بن الدثنة 
ورجل آنخر فأعطوهم العهد ولميئاق مرة أخرى., فنزلوا إليهم. ولكنهم غدروا 
بهم وربطوهم بأوتار قسيهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر. وأبى أن 


يصحبهم. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا 
بخبيب وزيد وباعوهها بمكة. . 


ه - مأساة بثر معوئة: 
وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى 
أشد وأفظع من الأولى وهي التي تعرف بوقعة بكر معونة. وملخصها أن أيا 
براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله علد بالمدينة» 
فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. فقال: يارسول الله لو بعثت 
خض 


أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك. لرجوت أن يجيبوهم». فقال: إن 
أخحاف عليهم أهل نجدء. فقال أبو براء: أنا هم جارء فبعث معه أربعين 
رجلا في قول ابن اسحاقء وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين. وأمر عليهم 
المنذر بن عمرو- وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهمء 
فساروا يحتطبون الغبار يشترون به الطعام لأهل الصفةء ويتدارسون القرآن. 
ويصلون بالليل حتى نزلوا بئر معونة.. ثم بعثوا حرام بن ملحان أخخا أم 
سليم بكتاب رسول الله يلخ إلى عدو الله عامر بن الطفيل. فلم ينظر فيه 
وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه. فلا أنفذها فيه ورأى الدم قال حرام: 
فزت ورب الكعبة. 

ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يجيبوه لأجل جوار 
أبي براءء فاستنفر بي سليم . فأجابته عصية ورعل وذكوان فجاؤوا حتى 
أحاطوا بأصحاب رسول الله ككل فقاتلوا حتى قتلوا عن أنخرهم إلا 
كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتث من بين القتلى» فعاش حتى قتل يوم 
الخندق. . . ورجع عمرو بن أمية الضمري إلى النبي ككل حاملا معه أنباء 
المصاب الفادح. مصرع سبعين من أفاضل المسلمين. تذكر نكبتهم الكبيرة 
بنكبة أحدء إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال واضح. وأولئك ذهبوا في غدرة 
شائنة. . . وقد تألم النبي كله لأجل هذه المأساة. ولأجل مأساة الرجيع اللتين 
وقعتا خلال أيام مغدودة تال ديد وتغلت غلية الذرن والقلق0» حن ذغا 
على هؤلاء الأقوام والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه”'"'». 


و- غدر بفي النضير: 

قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتخرقون على الإسلام والمسلمين. . ولكنهم 
بعل وقعة أحد تجرووا فكاشفوا بالعداوة والغدر. وأخذوا يتصلون بالمنافقين 
وبالمشركين من أهل مكة سرأء ويعملون لصالحهم ضد المسلمين. وصبر 


)١(‏ ذكر الواقدي أن خبر أصحاب الرجيع وخبر أصحاب بثر معونة أق النبي صل الله عليه وسلم 
في ليلة واحدة . 


(؟) كانت غزوة بني النضير في ربيع الأول سنة 4 من الحجرة. 


ران 


النبي كلخ حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الرجيع وبثر معونة حتى قاموا 
بمؤامرة تبدف القضاء على النبي كَِ. وبيان ذلك أنه كل خرج إليهم في نفر 
من أصحابه وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري ‏ وكان ذلك يجب عليهم حسب بنود المعاهدة ‏ فقالوا: نفعل يا أيا 
القاسم. اجلس هاهنا حتى نقضي حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من 
بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدواء وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من 
أصحابه. وخخلا اليهود بعضهم إلى بعض. وسول هم الشيطان الشقاء الذي 
كتب عليهم. فتأمروا بقتله كل وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحى ويصعد 
فيلقيها على رأسه يشدخه مها؟ فقال أشقاهم عمروبن جحاش: أنا. فقال لهم 
سلام بن مشكم: لا تفعلوا فوالله ليخبرن بما هممتم بهء وإنه لنقض العهد 
الذي بيننا وبينه. لكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم(). 


ز- غزوة نجد: 

قبل أن يقوم النبي بتأديب أولئك الغادرين (الأعراب الذين آذوا 
المسلمين بعد أحد) نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو 
والأعراب من بني محارب وبني ثعلبة من غطفانء. فسارع النبي كك إلى 
الخروج.ء يجوس فياني نجدء ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو 
القساة حتى لا يعاودوا مناكرهم الي ارتكبوها مع المسلمين. وأضحى 
الأعراب الذين مردوا على الئبب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا 
حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال. وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة 
وخلطوا بمشاعرهم الرعب». ثم رجعوا إلى المدينة أمنين. 
حَ غزوة بدر الثانية : 

(.. ففي شعبان سنة 4 ها خرج رسول الله كل لموعده في ألف 
وخمسماثة وكانت الخيل عشسرة أفراس» وحمل لواءه علي بن أبي طالب» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة وانتهى إلى بدرء فأقام بها ينتظر 
)١(‏ وكانت غزوة نجد في ربيع الثاني أو جمادى الأولى. 


ام 


المشركين. وأما أبو سفيان فخرج في ألفين من المشركين ومعهم حمسون فرساً. 
حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة. فنزل بمجنة ‏ ماء في 
تلك الناحية ‏ فاحتال للرجوع وقال لأصحابه: امم قريش إنه لا 
يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجرء وتشربون فيه اللبن» وإن 
عامكم هذا عام جدب,. وإني راجع فارجعوا). ويبدو أن الخنوف واطهيبة كانت 
مستولية على مشاعر الجيش 000 للقاء المسلمين. وأما المسلمون 
فأقاموا ببدر ثمانية أيام ينتظرون العدوء وباعوا ما معهم من التجارة. فربحوا 
بدرهم درهمين. ثم رجعوا إلى المدينة.» وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم 
وتوطدت هيبتهم 5 النفوس» وسادوا على الموقف. 
ط ‏ غزوة دومة الجندل: 

عاد رسول الله يكل من بدرء وقد ساد المنطقة الأمن والسلام» 
واطمانت دولته.» فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة 
للمسلمين على الموقف ويعترف بذلك الموالون والمعادوث. 

مكث بعد بدر الصغرى في المدينة ستة أشهرء ثم جاءت إليه الأخبار 
بأن القبائل حول دومة الجندل. قريباً من الشام - تقطع الطريق هناك» وتنبب 
ما يمر مباء وأنها قد حشدت جمعاً كبيراً تريد أن تهاجم المدينة» فاستعمل 
رسول الله كك على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وخرج في ألف من 
المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول سنة © للهجرة ة وأخذ رجلا من بني 
عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور. خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى 
يفاجىء أعداءهم وهم غارون. فلا دنا منهم إذا هم مغربون.ء فهجم عل 

ما شيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب . 


ي - غزوة الأحزاب: 
وقائدهم أبو سفيان في أربعة الاف» ووافاهم بنو سليم يمر الظهران. وخرجت 
من المشرق قبائل غطفان. . واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على 


رفسا 


يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل. جيش ربا يزيد عدده عن جميع من في المدينة 
من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة 
والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين 
تما يقاس» ربما تبلغ إلى استئصال الشافة وإبادة الخضراء. وسارع رسول الله 
كله إلى عقد مجلس استشاري أعلى» تناول فيه موضوع خطة الدفاع عن كيان 
المدينة.» وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه 
الصحابي النبيل سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال سلمان: يا رسول الله 
إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا ‏ وكانت خطة حكيمة لم تكن 
تعرفها العرب قبل ذلك. وأسرع رسول الله ككل إلى تنفيذ هذه الخخطةء فوكل 
إلى كل عشرة رخال أن قروا مز اقيق أربعيق دواع .:.:.., 


وأنخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاباً يتحسسون نقطة ضعيفة» 
لينحدروا منهاء وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين. يرشقونهم 
بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منهء ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا 
عليه التراب ليبنوا به طريقاً يمكنهم من العبور. وقد حاول المشركون في بعض 
الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق» أو لبناء الطريق فيها. ولكن المسلمين 
كافحوا مكافحة مجيدة» ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل 
المشركوث ف محاولتهم . ولاجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات 
بعض الصلوات عن رسول الله يك والمسلمين. . وقد استاء رسول الله وَل 
لفوات هده الصلاة حتى دعا على المشركين. ففي البخاري. . أنه قال يوم 
الخندق: ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً. قال النووي: وطريق الجمع بين 
هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياماً فكان هذا في بعض الأيام. وهذا 

ومن هنا يوؤخذ أن محاولة العبور من المشركينء والمكافحة المتواصلة من 
المسلمين دامت أياماًء إلا أن الخندق لما كان حائلً بين الجيشين لم يجر بينما 


انس 


قتال مباشر وحرب دامية بل اقتصروا على المراماة والمناضلة. . . وبينما كان 
المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة كانت أفاعي الدس والتآمر 
تتقلب في جحورها تريد ايصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير يحرمي 
بني النضير إلى ديار بني قريظة فأق كعب بن أسد القرظي - سيد بني قريظة, 
وصاحب عقدهم وعهدهم... فلم يزل حيبي بكعب نقيلة في الذروة 
والغارب... حتى نقض كعب بن أسد عهده وبرىء مما كان بينه وبين 
المسلمين.» ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. . وقد كان أحرج 
موقف يقفه المسلمون فلم يكن يحول بيهم وبين قريظة شيء يمنعهم من 
ضربهم من الخلف. بينها كان أمامهم جحيش عرمرم م يكونوا يستطيعون 
الانصراف عنه. وكانت ذرارهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير 
منعة وحفظ. وصاروا كا يقول الله تعالى: #وإذا زاغت الأبصار» وبلغت 
القلوب الحناجرء وتظنون بالله الظنوناه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديداًء ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمد يعدنا أن تأكل 
كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط. . أما رسول الله يكل فتقنع بثوبه حين أتاه غدر بني قريظة فاضطجع 
ومكث طويلا حتى اشتد على الئاس البلاء» ثم غلبته روح الأمل('2 فنهبضص 
يقول: الله أكبر ابشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. . ثم أخذ يخطط 
لمجاءبة الظرف الراهن. . . وكانت غزوة الخندق سنة حمس من المهجرة في 
شوال على أصح القولين. وأقام المشركون محاصرين رسول الله وليه والمسلمين 
شهراً أو نحو شهر. . إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائرء بل كانت 
معركة أعصابء لم يجر فيها قتال مرير إلا أنها كانت من أحسم المعارك في 
تاريخ الإسلام تمخضت عن تخاذل المشركين. وأفادت أن أية قوة من قوات 
العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة لأن العرب لم 
تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب». ولذلك قال رسول 


)١(‏ ليست القضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية أمل أو يأس. بل هي قضية ثقة 
بالله لا تحد. أو تخطيط لمواجهة حاسمة, أو تلت لوحي الله. وكنا نود من علامتنا المباركفوري 
أن الأيرق هذا التعليل. لحدا الموقفت: ش 


برضن 


الله يلك حين أجلى الله الأحزاب؛ والآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير 
إليه.ه(22))1. 

تجمع هذه الأحداث التي استمرت ستتين متتاليتين خطوط عريضة تمثل 
طبيعة هذه المرحلة.» وتوضح جوها العام . 

الخط الأول: تدهور السمعة الضخمة التى ارتفعت للمسلمين بعد 
بدر. وكيف استطاع ثلاثماثة مقاتل أن ينتصروا على ألف مدججين بالسلاح» 
كا أعقب بدراً النصر على بني قينقاع. فالمسلمون مرفوضون في البيئة الوثنية» 
وهم منشقون عن قريش حامية الحرم. وجاؤوا بدين جديد. فا أن لاح 
للأعراب والقبائل المجاورة بوادر ضعف عند المسلمين حتى راحوا جميعاً 
يتهياون لغزو المدينة أو الغدر بالمسلمين على طبيعة الأعراب في ذلك 
وطبيعة اليهود في ذلك. وإذا كان هذا البحر الزاخر من الأعداء هادثاً قبل 
الحجوم كلهء ولو كان أي شخصية غير نبي اللهء أو عقيدة غير الإسلام» 
لانتهى وأصبح كأمس الدابرء لكنه الرسول والرسالة . 


الخط الثاني : فلو نظرنا في كل تحركات المسلمين العسكرية.» خلال هذه 
المرحلة لوجدناها تعتمد الهجوم كأقوى وسيلة من وسائل الدفاع. وهو هجوم 
مركز مدروس مخطط له مهمته أن يضرب العدو قبل أن يتحرك نحوه. وم 
يكن خط فتح-الجبهات كلها أو ضرب عدو هادىء هو المحرك لهذه 
العمليات. إنما كان الهدف منها إحباط التجمعات المضادة للاسلام» والتي 
تعد لغزوه. والمسلمون يحسبون في كل يوم حساباً جديداً يمكن أن ينقض 
عليهم من الشمال أو الجنوب أو الشرق. 

وما أحوج الحركة الإسلامية اليوم وهي تخوض معركتها الشرسة ضد 
الطاغوت أن تقف هذا الموقف بعد المحنة العنيفة التي نزلت بها. فلا شك أن 


)١(‏ عن صحيح البخاري ؟* / اذه 
(+) أخذنا هذا التلخيص الحيد من العلامة المباركفوري من الصفحات 8" وه". فهو من 
أدق ما كتب في هذا الموضوع وأوثقه. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجخزاء. 


ايان 


سمعتها العسكرية قد تدهورت رغم ضروب البسالة والتضحية التي أبدتمها في 
المعارك التي خاضتها وأصبح الكثير من المحايدين يصبون غضبهم على هذه 
الحركة لأنها فتحت حرباً غير قادرة على خوضهاء بل ينفضون أيديهم منباء 
وأصبح المتعاطفون مع الحركة الجهادية منصرفين عنهاء كما أن ظروف اللحركة 
الإسلامية اليوم بعد محنتها هي أفضل من ظروف الحركة الإسلامية بعد أحد. 

إن الخصوم الفكريين للحركة والمجاورين للطاغوت لهم مصلحة كبرى 
في سقوط النظام النصيري المقيت في المنلطقة. بينا لم يكن لأحد من أعداء 
المسلمين في الجزيرة العربية مصلحة في سقوط نظام قريش وزوال سلطانهاء 
وهم يرونها تقدم الخدمة لحجيجهم وتتفاى في خدمتهم . 

صحيح أنه ليس من مصلحة الحركة الإسلامية اليوم أن تعدد جبهاتها 
أو تكثر خصومهاء وأن تحصر معركتها مع طاغوت مستبد واحد. حاريها 
أعنف المحاربة.» ولكن استمرار الركود بعد المحنة.» يغير الحو كله ضدهاء 
ويطمع الجميع فيهاء بل بتعبير أدق. يمكن أن تفقد مواقعها التي ربحتها من 
خلال ثقة الناس بقوتها وقدرتها على الصمود والمواجهة وإسقاط النظام 
الطائفي الكافر. 

كيا أننا لا ننسى صعوية هذا الخط الهجومي للحركة الإسلامية اليوم» 
وهي تنطلق من غير أرضهاء ومن غير سلاحهاء وليس عبندها أرض محررة 
تتحرك فيها. لكن هذا لا يعفيها من المواجهة. وإلا خسرت رصيدها كله 
واطمعت الأعداء فيها بل الاصدقاء وكذلك . 

الخط الثالث: لم يكن هدف الدعوة لينسى أبداً على الطريق» إنه دائياً 
الهدف الأول. وفي الوقت الذي رأى فيه رسول الله يكل فرصة سانحة لهذه 
الدعوة أن تنتشر لم يتوان أبدأ عن بث الدعاة لذلك. وما المحنتان الضخمتان 
اللتان حلتا بالمسلمين في الرجيع وبئر معونة إلا بسبب ذلك. وكان هذا بعد 
أشهر قليلة من محنة أحد. ولا شك أن انتشار الدعوة في أرض جديدة. يعني 
كسب أنصار جدد لماء. وهذا ما حدا برسول الله يلخِ أن يبعث عشرة إلى 
عضل والقارة وأن يبعث أضخم تجمع دعوي إلى نجد قوامه سبعون من قراء 


كرض 


المسلمين وفضلائهم وساداتهم فنجاح هؤلاء في دعوتهم يعني أن تنضم نجد 
كلها لدولة الإسلام. وبإذن الله بالفتح من عنده في أرض جديدة قد تكون 
أهم من المدينة ذاتها عاصمة الإسلام» وقبائل نجد تشكل خطراً ضخاً على 
الإسلام. وبالتالي ستكون أقوى أسلحته يوم تنضم له. وحتى ندرك بأس 
قبائل نجد نذكر موقف عامر بن الطفيل. يوم ره 0 
وذلك في المرحلة الثانية للدولة المسلمة. في ألف شقراء من الخيل وألف 
فارس. وما كان من رسول الله ظنَهِ إلا 3 دعا: (اللهم الفني 
عامر بن الطفيل). وكانت رسالة رسول الله كلخ إلى هذا الطاغية على أمل أن 
يسلم . . وتدخل قواته كلها في حظيرة الإسلام والجهاد. وهذا ما يحسن أن 
تذكره الحركة الإسلامية دائيا وفي كل وقت- إنها دعوة قبل أن تكون ثورة» 
وإنبا مسؤولة عن نشر هذه العقيدة وإبلاغها إلى الناس في أي ظرف وأن لا 
تتحول إلى شباب يحملون السلاح ويحلمون بالنصرء فهذه نقطة قاتلة بالنسبة 
هاء ولن تصل إلى النصر حين تنسى الدعوة» وتنسى بناء رجاها على ضوء 
هذا الدين بله دعوة الناس إليه . 


الخط الرابع: ولكن الواقع العمل كان على غير ما خطط وقدر له 
رسول الله يخ . فقد ذهب العشرة الأوائل غدراً في الرجيع ء وذهب القراء 
السبعون عجزاً في بثر معونة وقضوا شهداء جميعاً. ولم تكن محنة بثر معونة 
بأقل من محنة أحد من حيث حجم الخسائرء ونوعية الشهداء. وكانت ضخامة 
المحنة أن قضوا في شهر واحد. ولم يملك رسول الله كك لهم أكثر من استمطار 
الرحمة عليهم. والدعاءً على الغادرين بهم في قنوته. ولم يكن قادراً على الثأر 
هم من أعدائهم. وأهمية هذا الخط بالنسبة للحركة الإسلامية اليوم يحتاج له 
شباب الدعوة ورجاها حين يفاجأون بفشل مخطط أقدمت عليه القيادة. 

إن ضعف التربية في صفوف الحركة الإسلامية سرعان ما يدفع شبامها 
إلى توجيه النقمة على القيادة» وتوجيه السباب والاتهام لحا. والطعن في 
صلاحيتها وإخلاصها ونيتهاء وإذا بنا أمام فاجعتين: 

الأولى: فشل مخطط أو خسارة معركة. 


بم 


الثانية : تأزم الثقة في الصف المسلم وفقدانها أحياناً. وتخلخل هذا 
الصف وضعفهة وهو أخطر من الممحنة الأولى . 

وود من شينات: الدعوة أن: لا عدوا الغرابة أو :يستيجنوا ضعفا أو 
خسارة لأن هذه سنة الأنبياء في حربهم مع أعدائهم : «إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثلهء وتلك الأيام نداوها بين الناس#6©0. وكما قال أبو 
سفيان بين يدي هرقل: الحرب بيننا وبيئه سجال ينال منا وننال منه. كما يشير 
الأمر كذلك إلى إمكانية الثقة بمشرك والتعامل معه بأعرافه. فأبو براء مع أنه 
لم يدخحل ل الإإسلام» فقد قبل رسول الله كلع جواره للسبعين من صحيه. 
وم حفر أبو براء ذمته لأن بي عامر حافظوا على جواره . إغا غدرت بو 
سليم بهم بدعوة عامر بن الطفيل . 

ونود أن نشير إلى نقطة ثانية 

إن شباب الدعوة كثيراً ما يحكمون بسقوط القيادة لأنها خدعت من 
عدو. ولأنها م تستطع كشف هويته., وهذا ما جرى في وقتنا الحاضر مع 
بعض قيادات الجماعة المسلمة حين دُخل عليها من بعض أعدائها. فليطامن 
الشياب من غلوائهمء وهم يرول سيد الخلق الموحى إليه من السماء ة 
بالله فينخدع. ويرسل الشباب العشرة يدعون للاسلام » فإذا مهم ساموت 
للأعداء من هؤلاء الغادرين. 

الخط السادس : صبر وثبات الشباب على هول المحنة وضخامتها فرغم 
مرور سنتين على تتابع المحن دون تحقيق نصر حربي يذكر. فا فت ذلك في 
أعضاد المسلمين», وما ألان قناتهمء ولا نقول الصف كله. بل غالبية الصف. 
وم يتخلف جندي عن أمر يوكل إليه سواءٌ أكان ولحده ليدخل جيش عدو أو 
يغتال قائد جيش. أو يمضي في سرية صغيرة يواجه بها جيشأ عرمرماً أو 
يلاحقه . لقد كانت صفة الالتزام والطاعة هى السمة الأساسية ف قلب هذه 
المحنة. وما قصة حذيفة عنا ببعيدة حين انتدب رسول الله يل رجلا يأتيه 
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بخبر القوم أيام الخندق. فلم يستجب أحد من الخوف والجوع والبرد رغم أن 
رسول الله كل اشترط لمن يخرج ليأتيه بالخبرء السلامة ورفقته في الجلة. لكن 
عندما نادى حذيفة باسمه ماتردد حذيفة لحظة واحدة في تلبية الأمرء لأنه 
أمر محدد لشخصه دون أن يعبا بالجوع والبرد والخوف. 


الخط السابع: إن هذا التحرك العسكري خلال السنتين لم يرافقه 
مواجهة مع العدو لقد كان كله فض تجمع أو محاصرة موقع. حتى غزوة بني 
النضير التي رفعت معنويات المسلمين إلى الأوج. لم يقع فيها حرب تذكر. كا 
يقول تعالى: «وما أفاء الله على رسوله منهم فيا أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب » ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شي ء قدير()#. 
فالله تعالى ألقى الرعب ف قلوب المظاهرين من أهل الكتاب يخربوك بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. 
الخط الثامن: ويقظة القيادة واضحة تماماً خلال هذه المرحلة التي 
تراقب الجو كله من كل جهاته. من جهة مكة وقريش في الجنوب. ومن جهة 
نجد في الشرق. ومن جهة الشام في الشمال. وأي تجمع تسمع به يود أن 
ينقض على المديئة تباغته قبل أن يتحرك وتلاحقه. فتحطم أعصابه وأعصاب 
حلفائه. وإذا كنا نجد العذر للقيادة أن تخدع مرة واحدةء فليس هذا يعني 
أن تكون دائياً كذلك. أو أن تبرر غفلتها وسذاجتها تحت هذا الستارء فلئن 
وقعت المأساة والمحنة مرة أو مرتين». لكن اليقظة النبوية العجيبة حطمت 
عشرات المحن التي يمكن أن تحل بالمسلمين لو ركنت مرة واحدة أو هدأت أو 
انشغلت بنفسها عن المعركة. 


الخط التاسع : ومهذا التحرك حلال هذه المرحلة. وإن م يتحقق نصر 
عسكري حاسم » فقد تحقق نصر معنوي مؤزرء وذلك سن خلال سرعة 
الحركة ودراستها المستأنية وتخطيطها المحكم . وم تمكن قريشاً من أن تتغنى 
بأحادها كثيراً خاصة عندما تم تحدي المسلمين لقريش التي نكلت عن 
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موعدها في بدر الثانية» وتعلل أبو سفيان بالجدب. الذي لا يصلح للنفيرء 
واستطاع المسلمون في نزوهم' ببدر فكانا وزماناً أن يؤكدوا قوة معنوياتهم 
وتخاذل أعدائهم. كما أن جلاء بني النضير عن المدينة.» أعطى سمعة معنوية 
عالية لهم وأدخل الرعب في صفوف أعدائهم . والحركة الإاسلامية مسؤولة 
دائاً عن بث الروح المعنوية العالية في نفوس شبابيا بالوسائل المكافئة كنا أغنا 
مسؤولة عن تفتيت صف أعدائهاء وهزيمتهم 0 كذلك. بحيث يحسون أن 
يد الحركة الإسلامية قادرة على أن تطالههم في أي أرض فيحسبون لا ألف 
حساب. وإلا فالمحنة تذبح الصف من الداخل قبل أن تذبحه من الخارج. 
والنفوس ما لم تفتح أمامها آفاق العمل لن تسلك غير طريق اليأس. إن 
المسؤولية التي تحملها القيادة في هذا المجال مسؤولية ضخمة, ولا يكفي أبداً 
الكلام ما لم يرافقه عمل ملموس يؤكد ثبات واستمرار المجهاد دون وهنٍ أو 
توانٍ أو يأس . 

الخط العاشر: وهو الذي حدد نباية هذه المرحلة بالانتقال من موقع 
الدفاع إلى موقع الهجوم . وذلك في اية المطاف. وبعد انتهاء غزوة الأحزاب 
حين قال رسول الله كه الان نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم. إن 
هذه الكلمة لتؤكد المرحلية الضخمة في هذه الدعوةء. وتؤكد التتخطيط 
المنبجي. والمنهجية الحركية التي تنتقل من خطوة إلى خطوة.» مبصرة مواقع 
خطواتهاء عارفة منازل سيرهاء وأي عمل بدون خطة هو عمل فاشل» لقد 
قال رسول الله يَكلِِ كلمته() 0 أضخم هجوم شهدته المديئةء» من أضخم 
جيش شهدته الجزيرة في تاريخها كله. وجدير بمثل هذا الحجوم أن ينبي 
الإسلام. ويخضد شوكته. ويقطع أوصاله. غير أن الثبات في وجه الإعصارء 
وعبقرية التحرك للمواجهة رد الذين كفروا بغيظهم. لم ينالوا خيرأء وكفى 
الله المؤمنين القتال. ولا شك أن الإرادة الربانية بنصر هذا الدين هي التي 
كشفت الغمة والمحنة عن المؤمنين. وهذا جانب في سنن الله لا يأتي إلا لمن 
يستحقه ولمن هو أهل لهء وصبر المؤمنين» وثباتهم خلف قيادتهم ‏ ونحركهم 
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لنصرة دينهم. رغم الجوع القاتل» والبرد القاتل» والعدو الشرس الذي أحاط 
بهم إحاطة السوار بالمعصم. جعل هؤلاء مؤهلين لنصرالله تعالى وعونه. 
ومؤهلين لأن يعطيهم النصر بدون قتال. ومؤهلين لأن يتحقق بهم موعود 
اللهء فلقد صدقوا ماعاهدوا الله عليه بشهادة الله. «من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبهء ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبديلا422. ولم يضرهم وجود المنافقين في صفوفهم. ووجود من يقول 
في هذا الصف: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورأًء ووجود من ينظر إليك نظر 
المغعشي عليه من الموت. ووجود من يلوذ بالفرار متسكعاً وراء طإن بيوتنا 
عورة4 . لم يضر المؤمنين وجود هذه ال:ماذج كلهاء أمام الذين صدقوا 
ماعاهدوا الله غلية ونا بذلوا تبديلة: فجاءهم تضز الك » تعد أن :زلزلوا زلرالك 
شديداً. وكان هذا الثبات العظيم» ليس من ثمرته فقط أن يرد الله الكافرين 

بغيظهم دون أن ينالوا خيراًء بل كان وراء ذلك. ابتداء عهد جديد كل 
الجدة؛ عهد الهجوم على الكافرين وغزوهم, الان نغزوهم ولا يغزوناء نحن 
نسير إليهم . فإذا ما اشتدت المحنة.ء ونزل الغم , ووقع الكرت فنصر الله 
قادم لمن ثبت وأخلصء ولم يرج إلا الله تعالى وذكر الله كثيراً. ونستطيع أن 
نحدد طبيعة المعركة وأبعادها من خلال الرسالتين التاليتين المتبادلتين بين 
رسول الله َكل وأبي سفيان: فقد كتب أبو سفيان إلى رسول الله كل يقول: 

(باسمك اللهم. فإني أحلف باللات والعزى لقد سرت إليك في جمعناء وإنا 
نريد ألا نعود حتى نستأصلكم . فرأيتك قد كرهت لقاءناء»ء وجعلت مضايق 
وخنادق. فليت شعري من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم 
أحد). فقرأه أبيّ بن كعب على رسول الله يهِ في قبته. وكتب إليه: (من 
محمد رسول الله إلى أبي سفيان بن حرب. أما بعد فقديما غرك بالله الغرور. 
أما ماذكرت أنك سرت إلينا في جمعكم. وأنك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلنا فذلك أمر يحول الله بينك وبينهء ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر 
اللات والعزى. وأما قولك: من علمك الذي صنعنا من الخندق؟ فإن الله 
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أهمني ذلك لا أراد 7 غيظك وغيظ أصحابك. وليأتين عليك يوم تدافعني 
بالراح» ولياتين عليك يك يوم أكسر فيه اللاات والعزى وإساف ونائلة وهبل» 
حتى أذكرك ذلك27). فالرسالتان تحددان تماماً إخفاق أبي سفيان وجمعه 
الأحزاب كلها دون تحقيق هدفه وتوضح الغيظ الذي نزل به من جراء 
الخندق» وأنه عاد كيا قدم دون أن يحقق شيئاً من أهدافه. كيا تحدد الرسالة 
الثانية الفشل الذريع الذي حل ببجوم الأحزاب» والثقة العميقة بنصر الله 
وتحطيم الطواغيت. 


الخط الحادي عشر: وعلى ما لقي المسلمون من هول هذه المحنة 
وضخامتها. لم يرض رسول الله كه أن يضم إلى جيشه جندياً واحداً مشركاً 
يستعين به على العدو. على الرغم من كثرة العروض التي عرضت عليه من 
اليهود وغيرهم. وحرص على أن يكون جيشه نقيأ من الشوائب. لا يقاتل 
تحت لوائه إلا من آمن بأهدافه. بل خسر في أحد ثلث جيشه إضافة إلى 
الكتيبة الحسنة التسليح من اليهود التي أرادت أن تنضم إلى الجيش 
الإسلامي. لقد كان التميز واضحاً تماماً في الجيش المسلم. وأعلن رسول الله 
يله رأيه صريحاً لليهود: مروهم فليرجعوا فإنا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل 
الشرك. ورغم المعاهدات والعقود التي عقدها عليه الصلاة والسلام مع 
خصوم الإسلام. وفتح في هذه العهود إمكانية طلب النصرة منهم إلا أن تلك 
العقود والأحلاف لم تكن تتجاوز الجانب السياسي في الكفف عن حرب 
المسلمينء أو [مدادهم بالمال والسلاح. أو تخذيل العدو عنهم. لكن هذا لم 
يصل إلى مرحلة الاشتراك في الحرب. وما نعلم أن هذا الأمر يدخل في نطاق 
الحرفة. لأن الفقه 0 قال كلمته بهذا الصدد وحمهور الفقهاء على 
جوازه. ولكن الحرص يجب أن يكون على أعلى صورة الدى الحركة الإسلامية 
في هذا المجال.ء دون أن تشرك ولو كان جندياً واحدا في صفها غير مؤمن 
بعقيدتها وأهدافها. حتى لا يفسد الصف. ويبث فيه الوهن والضعف . 
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السمة السابعة عشرة 
تباشير النصر في قلب المحنة 


لقد كان شخص رسول الله ككل يمثل أعظم قوة بشرية في التاريخ. فها 
عرف رجل يستطيع أن يؤثر في صفوف جيشه وجنده مثل شخص رسول 
الله لقد كان دائا في المحنة رجلها الأول وبكلمات قلائل ينفح في جيشه 
روح الاستبسال والجهادء» ويتحدث عن النصر حين يفقد الناس أملهم 
بالنصرء ويضرع إلى الله تعالى يجار بالدغاء حين يثق الناس بقدرتهم على 
النصر. ولنشهده عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف العصبية. ها هوني 
بدرٍ يستمع لقول سعد بن مععاذ رضي الله عنه: لعلك تخشى أن تكون 
الأنصار ترئ قا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم. وإني أقول عن الأنصار 
ا م ا اه شئت. واقطع حبل من 
شئت ورخذ من أموالنا ما شئت» واعطنا ما شئتء وما أخذت منا كان أحب 
إلينا مما تركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك. فوالله لثئن سرت حتى 
تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معكء, والله لئن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنضناه معك0") , 


إن القول العظيم لسعد ليؤكد الولاء التام من الانصار لرسول الله كَل 
واستعدادهم للتضحية والموت مع رسول الله . لكنه يؤكد من طرف آخر أن 
الأمل بالنصر غير قائم. فخوض البحر يعني الاستشهاد أكثر مما يعني النصرء 
وأمام هذه الروح العالية كان جواب رسول الله يله : سيروا وأبشروا فإن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأني الان أنظر إلى مصارع 
القوم9© . 


ويقول المقريزي: (ثم أراهم مصارعهم يومئذ. هذا مصرع فلانء 
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وهذا مصرع فلان. فا عدا كل رجل مصرعه. فعلم القوم أنهم يلاقون 
القتال وأن العير تفلت2©2(7. 
هولاً . (وخرج محمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماءً. . . وكان رسول الله 
قد عطش عطثأً شديداء فذهب محمد إلى قناةٍ حتى استقى من 
حسى 7" فأق معدت ترب رعرد الله ويه » ودعا له بخير. وجعل الدم 
لا ينقطع (من وجه رسول الله كلِِ) وجعل النبي وق يقول: (لن ينالوا منا 
مثلها حتى تستلموا الركن”” ). 

فالجيش المحطم. والوجه الجريح. والعدو الطاغي . والشهداء 
السبعون. ومع ذلك يؤكد لحيشه العظيم أن المسلمين لن تنالهم مثل هذه 
المحنة حتى يستلموا الركن. وهذا يعنى أن النصر قادم لا محالة له بإذن الله 
والنصر مله العصبة بالذات البيي تدخل مكة وتستلم ركن الكعبة المشرفة . 


وهذا موقفه عليه الصلاة والسلام يوم المحنة الكبرى. يوم الخندق. 
فقد روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر 
فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبي وله فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق 
فقال: أنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر - ولبثنا ثلاثة لا نذوق ذواقاً - 
فأخذ النبي ككل المعول. فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم). أي صار رملا لر' 
يتماسك وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
لا تأخذ منها المعاول. فاشتكينا ذلك لرسول الله يَلةِ. فجاء وأنخحذ المعول 
فقال: بسم الله. ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشامء 
والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الدنية فقطع آخخر. فقال: 
الله أكبر أعطيت فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الان. ثم 
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ضرب الثالثة فقال: بسم اللهء فقطع بقية الحجر. فقال: الله أكبر أعطيت 
مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني0©. لقد بشر عليه 
الصلاة والسلام بذلك. والمسلمون يكادون ييلكون جوعاً فلم يذوقوا منذ 
ثلاثئة أيام ذواقاء والعدو مصبحهم وبمسيهم. وتتناسب البشائر مع مراحل 
المعركة . 

فالبشارة الأولى في أول لقاء مع العدوء منصبة على مصرع كبار قادته» 
وانتصار في معركة على وشك أن تقع . 

والبشارة الثائية بعد خسارة ضخمة في معركة مع هذا العدو. تؤكد أن 
النصر سيكون على هذا العدو في نهاية المطاف. مهما امتدث المعارك. فستعود 
الكعبة للمسلمين وينتهي الوجود الوثني في جزيرة العرب. 

واليشارة الثالئة قريب هجوم يود استئصال شافة المسلمين وإبادة 
خضرائهم. بأن النصر سيتجاوز حدود معركة قائمة. وسيتجاوز حدود أرض 
العرب» وعدو محدد بل سيشمل الأرض كلها حيث يقبع العدو في الشام 
وفارس واليمن. في الشمال والشرق والجنوب. وستدين الأرض كلها لله . 


السمة الثامنة عشرة 
عمليات الاغتيال وأثرها في بث الرعب في صفوف العدو 


عاد المسلمون من بدرء ولا يزال بعض المتحدين للإسلام يجاهرون في 
عدائه (وكانت عصماء بنت مروان تحث يزيد بن زيد الخطمي . وكانت تؤذي 
رسول الله يخ وتعيب الإسلام. وتحرض على النبي يل وقالت شعرأء فنذر 
عميربن عدي بن الخطمي. لئن رد رسول الله ككل من بدر إلى المدينة 
ليقتلنبا. فللا رجع رسول الله يكل من بدر جاءها عمير ليلا حتى دخل عليها 
بيتهاء ووضع سيفه في صدرها حتى أنفذه من ظهرهاء وأق فصلى الصبح مع 
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النبي يإ.ء فلما انصرف نظر إليه وقال: أقتلت ابنة مروان؟ قال: نعم 
يا رسول الله. فقال: نصرت الله ورسوله يا عميرء فقال: هل علي شيء من 
شأنها يا رسول الله؟ فقال: لا ينتطح فنها غتراة لكات هده الكلمة: اول 
ما سمعت من رسول الله يلل . وقال لأصحابه إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل 
نصر الله ورسوله بالغيب. فانظروا إلى عمير بن عدي. فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تشرى في طاعة الله تعالى 
فقال: لا تقل الأعمى ولكنه البصير. 0 
يدفلونها فقالوا: ياعمير أنت قتلتها؟ قال؛ نعم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون». 
ا ا ا ا و ل 
أموت أو أقتلكم. فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة. فمدح حسان عمير بن 
عدي. وكان قتل عصماء لخمس بقين من رمضان مرجع النبي كَلْهِ من بدر 
على رأس تسعة عشر شهراة. 

إنها امرأة واستطاعت بكيدها للإسلام أن تحول بينه وبين بني خطمة. 
وخحوف المؤمنين فيهم من سلاطة لسانها جعلهم يخفون إسلامهم. فكان 
شعرها كلسع النار على ظهر المؤمنين. وتحرك الإيمان في قلب عميرء الذي 
راف من تحهها زسقاسها و اغية رول اذ دق زدرة فا جطله يدن فنلها 
إن عاد عليه الصلاة والسلام. أقدم على قتلها بحمية إيمانية عجيبة» ودون أن 
يستأذن قيادته.» وصلى الصبح مع رسول الله ظللَِهِ في المدينةء وفي قلي بعض 
الخوف من أن يكون قد أساء بقتلها فطمأنه عليه الصلاة والسلامء وأثنى 
بقوله: (إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب. 0 إلى 
عمير بن عدي). ولا عجب أن يدهش عمر في إيمانه فيشير إليه عمر أمام 
الناس أنه الذي يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والذي أذهل عمر أنه أعمى 
وتمكن من البحث عن هذه الحية الرقطاء فقتلها في بيتها. فصحح له عليه 
الصلاة والسلام قوله: إنه البصير. ولم يكن عمير في قتله هذا بعد إجازة 
رسول الله يله له يخشى أحداً في هذه الأرضء. لم يجمجم ولم يتلعثم حين 
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سأله بنوها عن القاتل. أكد لمم أنه قتلهاء وسيقتلهم جميعاً لو قالوا مثل 
قولهاء وتحداهم :«فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون». 


وكان هذا الموقف الصلب من الأثر والقوة أكبر من مقتل ابنة مروان. 
فلا بد أن يغدو الكفر صاغراً ذليلاً أمام المؤمنين. وأنقذ رقاب إخوانه جميعاً 
من الأذىء وصارت العزة لهم. والذل والصغار لمن خالف أمرهمء وظهر 
الإسلام في بني خطمة. وني الطريقة نفسهاء وللأهداف ذاتها تم مقتل أبي 
عفك اليهودي بعد شهر واحد من مقتل عصاء بنت مروان. (وكان شيخاً 
من بني عمرو بن عوف وقد بلغ عشرين ومائة سنة» وكان يحرض على عداوة 
النبي يل. ولم يدخل في الإسلامء وقال شعراأء فنذر سالم بن عمير 
الأنصاري - أحد البكائين من بني النجار ليقتلنه أو يموت دونهء» وطلب له 
غرةء حتى كانت ليلة صائفة - ونام أبو عفك بالفناء في بنى عمرو بن عوف 
فأقبل سالم فوضع السيف على كبده فقتله. والذي يربط بين الحادثتين أنهها تمتا 
بدون إذن من القيادة.» وأقرتهها القيادة النبوية بعد ذلك وهذا يعني أن من 
يستحق القتل في حربه المسعورة ضد الإسلام» وليس هو مجال شبهة في هذا 
العداءء وأقدم شاب على قتله. في الحرب المعلنة بين دولة الإسلام ودولته أو 
هو فهو نصر للإسلام بظهر الغيب». فزعماء الطاغوت اليوم الذين أشعلوا 
الحرب على المسلمين قتلوا رجاههم. ولم يستحيوا نساءهم. بل تجاوزوا فرعون 
الذي طغى. هؤلاء يتقرب إلى الله تعالى بدمائهم. وما فعله شباب الإسلام 
في الحاكم الذي تحدى المسلمين في الأرض فصالح عدوهم اليهود في يوم 
عيدهم. حين قتلوا هذا الطاغية إنما غسلوا عار المسلمين جميعا في أرض 
الكنانة» بل في كل مكان من الأرض الإسلامية ونصروا الله تعالى ورسوله 
بالغيب وشروا أنفسهم لله كما قال عمر رضي الله عنه. هومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله. والله رؤوف بالعياد». 


اح - مقتل كعب بن الأشرف: 
الاشرف الا ذال مشهرا كسانة ق أعراض المسلهينة ومتفا مهامه في 


1 


نحورهم» وازداد جرأة وحقداً وتحدياً بعد جلاء بني قينقاع عن المدينة. فقال 
رسول الله يكل : من لى بابن الأشرف فقد أذاني. فقال محمد بن مسلمة: أنابه 
يا رسول اللهء وأنا أقتلهء قال: فافعل وأمره بمشاورة سعد بن معاذ. فاجتمع 
محمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهم عباد بن بشرء وأبو نائلة سلكان بن 
صلخن قارف وخ ارس :1 وان عنس يم تزع ١‏ فقالوا :. باتوسول الله فجن 
نقتله فأذن لنا فلنقل. قال: قولوا. فأتاه أبو نا نائلة وهو في نادي قومه ‏ وكان 
هو ومحمد بن مسلمة أخويه من الرضاعة - فتحدثا وتناشدا الأشعار حتى قام 
القوم فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء. حاربتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة» وتقطعت السبل عنا حتى جهدت الأنفس». وضاع العيال؛ 
فقال كعب: قد كنت أحدثك بهذا أن الأمر سيصير إليه. قال أبو نائلة: 

ومعي رجال من أصحابي على مثل رأبي» وقد أروت أن آنيك بهم فتبتاع 
منك طعاماً وتمراً. ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة. واكتم عنا ما حدثتاء من 
ذكر محمد؛ قال: لا أذكر منه خرن لكنئْ اصدقنى. ماالذي تريدون في 
ابره قال: خذلاته .والتهل عت كال سروصض- قناذا. ترهبوتق4 قال 
الحلقة0'». فرضي . وقام أبو نائلة من عنده على ميعادء فاق أصحابه فاجمعوا 
أن يأتوه إذا أمسى ليعاده. وأخبروا النبي كلل فمشى معهم ووجههم من 
البقيع وقال: امضوا على بركة الله وعونه؛ وذلك بعد أن صلوا العشاء في ليلة 
مقمرة مثل النبار. فأتوا ابن الأشرف فهتف به أبو نائلة ‏ وكان حديث عهد 
بعرس» فوثب ونزل من حصنه إليهم. فجعلوا يتحادثون ساعةء ثم مشوا 
قبل شرج العجوز2>'92 ليتحادثوا بقية ليلتهم ؛ فأدخل أبو نائلة يده في رأس 
كعب وقال: ماأطيب عطرك هذا!! ثم مشى ساعة وعاد لثلها وأخذ بقرون 
رأسه فضربه الجماعة بأسيافهم . ووضع محمد بن مسلمة م معه في سرة 
كعب حتى انتهى إلى عانته. فصاح صيحة أسمعت جميع أطام اليهود فأشعلوا 


(1) الحلقة: السلاح عامة والدروع خاصة. 
(1) شرج العجوز: موضع بقرب المدينة. 
(9) مغول: سيف دقيق قصير ماض يكون في جوف سوط ليشده الفاتل على وسطه ليغتال به 
النا ١‏ 
سن . 


"84 


نيراهم» واحتز الجماعة رأس كعب واحتملوه. وأتوا رسول الله ككلهِ - وقد قام 
يصلي ليلته بالبقيع - فلا بلغوه كبروا. فكبر رسول الله كي ثم قال: أفلحت 
الوجوه. فقالوا: ووجهك يارسول الله. ورموا برأس كعب بين يديه.» فحمد 
الله على قتله وتفل على جرح الحارث بن أوس. وكان قد جرح ببعض سيوف 
أصحابه فبرأ من وقته وأصبح رسول الله كيك من الليلة التي قتل فيها ابن 
الأشرف فقال:١١)‏ من ظفرتم به من رجال بود فاقتلوه؛ فعثافت اليهود فلم 
يطلع عظيم من عظمائهم ولم ينطقوا("». 
د - مقتل ابن سنيئة : 

وكان ابن سنينة من يهود بنيى حارثة حليفاً لحويصة بن مسعود. فعدا 
أخوه محخيصة بن مسعود على ابن سنينة فقتله» فجعل أخوه حويصة يضربه 
ويقول: أي عدو الله أقتلته!! أما والله لرب شحم في بطنك من ماله. فقال 
محخيصة : والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني لقتلتك. قال: أوالله لو أمرك محمد 
بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم. والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتهاء قال: والله 
إن دين بلغ بك هذا لعجبء فأسلم حويصة. فجاءت يبود إلى النبي كلل 
يشكون ذلك. فقال: إنه لوفر كما فر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل» 
ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعرء ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان 
السيف. ودعاهم إلى أن يكتب بينه وبيغهم كتاباً ينتهون إلى ما فيه فكتبوا 
بينهم وبينه كتاباً. وحذرت يبود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف7©. 

أما الحادثتان الجديدتان وقد وقعتا في وقت متقارب قبيل غزوة أحدء 
هما اغتيال كعب بن الأشرف وابن سنينة كما نرى» ويجمع بينهها تقارب الوقت 
أولآء وأنهما كانتا بإذن من القيادة ثانياً- وإن اختلفت طبيعة الإذن والتكليف 
وبسبب واحد هو الموقف العدائي من الإسلام والمسلمين وشخص رسول الله 
يإ . ولعل ضخامة جريمة كعب بن الأشرف كانت أكبر من جريمة ابن 
سنيئة. فلقد مضى كعب إلى مكةء والتقى بزعماء قريش». ورثا أصحابفب 
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القليب في بدر منهم. وأعلن حلفه الصريح معهم. وراح يرد على شعراء 
المسلمين في الحجاء ويعلن تعاطفه الصريح القلبي والعلني معهم. ومشكلة 
كعب بن الأشرف وابن سنيئة اما من يبود يثربء أي من القبائل العربية 
نفسها الأوس والخزرج فهما يعيشان بين ظهرانيهم. ورغم أن العهد بين 
رسول الله ككل وبيهم على التحالف والتناصر إلا أن هؤلاء الزعماء اتخذوا 
موقفاً عدائياً من المسلمين. وتناسوا صحيفة العهد معهم. وراح 
كعب بن الأشرف يشبب بنساء المسلمين. وهو متمنع في حصنه. فكان أن 
انتدب رسول الله يله المسلمين لقتله. فتطوع محمد بن مسلمةء وانختار أربعة 
من الفدائيين يشاركونه في عملية الاغتيال. من بينهم أبو نائلة أخو كعب بن 
الأشرف من الرضاعة. 

وهذا يعني أن أقدر الناس على تنفيذ عمليات الاغتيال.» أبعدهم عن 
الشك فيهء ومن يمت بقرابة أو صلة رحم أو صداقة من هذا المجرم. وهذا 
السبب نفسه هو الذي مكن محيصة ابن مسعود رضي الله عنه من قتل ابن 
سنينة. لأن ابن سنيئة حليف أخيه حويصة فهو يتردد دائما عليه. وإنها 
لمسؤولية ضخمة لأولئك الإخوة المنبئين في صفوف العدو حيث يأمن العدو 
جانبهم للقرابة أو موقع الوظيفة وهم أقدر من غيرهم آلاف المرات على الثأر 
من أولئك الطغاة. 

كا نلاحظ صورة جديدة في هذه العملية لم نشهدها من قبل» وهي 
صورة الخديعة التي تقتضي الكذب واختلاق الحوادث لتحقيق الهدف. لأن 
العملية من العسير هذا أن تتم بغير هذه الصورة» ولن يسلم كعب نفسه 
بسهولة وهو يعرف خطورة عدائه للعصبة المسلمة وسيكون دائا في حذر 
شديد من الغيلة. فكان لا بد من التحايل عليهء واقتضى هذا التحايل النيل 
من شخص رسول الله ككلهِ ومن الإسلام ليركن الطاغية إليهمء» وهو درس 
جديد نفقهه كذلك. إن اتمخاذ مظاهر الكفرء وإعلان الكفرء والنيل من 
الإسلام والمسلمين لتحقيق مثل هذه المهمة أمر لا حرج فيه. حيث قد تم 
بإذن رسول الله ككلِ. وإذا كان اغتيال عصماء بنت مروان قد تم بالوضوح 
الإسلامي الكامل والتحدي الإيماني السافر لها ولبنيها ولقومها: #فكيدوني جميعاً 


لق 


ثم لا تنظرون7١62».‏ فليس بالإمكان أن يتم هذا الأمر وللعدو حصونه وقوته 

50 ولكن هذا الأمر لا يتم بدون إذن 5 الأصل حين يرتبط المسلم 
بقيادته . 

إننا نلاحظ كثيراً من ضعاف النفوس ينافقون للطغاة والكفرة 
ويعايشونهم خوفاً من بطشهم. وهذا أمر نبى الإسلام عنهء واعتبره ركوناً 
للكفار #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وما لكم من دون الله من 
أولياء. ثم لا تنصرون27». الفرق واضح تماماً بين هذا النوع من الركون 
والمسارعة في الكفارء وبين من يفعل هذا الأمر بمهمة من قيادته المسلمة أو 
إذن منها على الأقل. أو تصميم على تنفيذ مهمة اغتيال أو تجسس لصالح 
المسلمين حين يعجز عن الصلة بالقيادة والتنسيق معهاء ولقد استطاع أبو 
نائلة رضي الله عنه أن يجعل الثقة بينه وبين كعب في الأوج حين نال من 
محمد كل وشهر به. وهؤلاء أحب الناس إلى قلوب الطغاة» وهم الذين 
يرتدون عن دينهم سخطة له وتشهيرا به. 

وكانت الخطة من الدقة والإاحكام بحيث لا يوجد فيها ثغرة واحدة. 
فهدف هذه المجموعة الفدائية أن تكون بكامل سلاحهاء ولو جاءت هكذا 
لشراء البر والتمر لكانت موطن شك وألقي القبض عليها. غير أن إحكام 
الخطة بأن هذه المجموعة جاءت بسلاحها تسلمه لكعب بن الأشرف رهينة 
للبر والتمرء فهو أمر مقبول ومستساغ. بل سال لعاب كعب له. أن يحصل 
على سلاح خمسة من المسلمين يضمه إلى محازن سلاحه التي عنده .ويلهيهم 
بالتمر والبر. إن أقوى ما 0 تبدو ساذجاً مغفلاً مع 
خصمك,. وتظهر له انخداعك به حتى يتابع خطته 

ولا نزال نذكر موقف تلك الأخت المسلمة التي قبضت عليها المخابرات 
وهي تحمل وثائق للقيادة» ومن خلال وثيقة السفر التي تحملها تم التأكد من 
علاقتها مع الحركة» واستعملت معها أساليب التهديد العجيبة» ونقلت إلى 


)١(‏ سورة هود من الآية هه. 
(7) سورة هود الآية .١١17‏ 
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مركز لمحابرات العاصمة وراح يحقق معها شخصيتان كبيرتان من قادة 
المخابرات وضباطهم الكبار. واستمر التحقيق معها ساعات طويلة. أقنعتهم 
فيه أنها ستتعامل معهم لصالحهم ضد الجماعة المسلمة. فاحتفوا بها أيما 
احتفاء ونقلوها إلى أرقى فنادق العاصمة. وأعطوها دفعة دسمة من المال. 
وأركبوها في السيارة معززة مكرمة إلى القيادة. فإحكام الخطة الذي يزيل 
الشبهة عنصر أساسي من نجاح المهمة, ومن أجل هذا راح كعب مع المجموعة 
الفدائية يتمشى دون حرج وهم مدججون بسلاحهم . 

كا أن أداة الفتك لا بد أن تكون متطورة متناسبة مع طبيعة المهمة. 
فالغول التذئ "امتعيلة عمادابن مسلنة: كان ضتروريا اللشاكد. مق مفل 
الطاغية؛ والابتعاد بكعب عن حصنه أمر ضروري جداً حتى لا يقبض عليهم 
عند الحصن, والمحاولة الأولى من أبي نائلة ليشم عطر كعب الطيب ضرورية 
كذلك حيث يحكم القبض عليه في المرة الثانية دون أن يفلت منه. ودون أن 
تتحرك الريبة في قلبه لو وجدهم محيطين به أثناء الاندفاع في الحديث. 

لقد أثبت الإخوة المجاهدون في الوقت الحاضر كفاءة عالية جداً في 
اغتيال شخصيات العدو وطغاته وذلك على هدى هله المجموعة الفدائية. 
لدرجة أن هذه العمليات استمرت قرابة ثلاث سنوات وعجزت الدولة 
بمخابراتها وسلطانها أن تتعرف على هوية المنفذين» وكانت تحسبهم من حركة 
قومية غير الحركة الإسلامية. 

وأخيراً نلحظ الأثر العظيم لهذا الاغتيالء» فلقد قضي على التحرك 
المعادي للمسلمين في عقر دارهم. وخفتت الأصوات الإعلامية المعادية. 
وكتب' اليهود كتابأ وميثاقاً بذلك يعلنون تراجعهم عن هذا العداء السافرء 
ودخل الرعب في قلب العدو لدرجة أنه م يجرو أحد قادهم على الخروج 
وحده. 

وكانت الصورة التي أعلنها محيصة بن مسعود لأخيه أنه على استعداد أن 
يشبرات: عنفه- لز آمرة' رسول اله :بدلك» إندانا :تدرف العدو عل الاستستال 
المنقطع النظير لدى هؤلاء المجاهدين. وأن دينهم أقوى من كل شيء في 


كوم 


حياتهم. وهم على استعداد للإطاحة بأبائهم وإخوانهم وأولادهم في سبيل هذا 
الدين . 

لقد حقق الاغتيال هدفه. حين أحكمت خطته. ونفذت تمام التنفيذ, 
ومهمتنا نحن اليوم أن نتقن هذا الفن. ونحكمه. ولا مانع من الاعتراف 
بالحقيقة. إن هذا الموضوع حين ابتذل من الحركة الإسلامية.» وغدا ينصب 
على الناس العاديين» من المخبرين» وقد يقع أحياناً على متهمين لا مجرمين» 
فقد قيمتهء وولد جوأ من التململ والضيق من الناس المحايدين. فلا بد أن 
تكون عمليات الاغتيال هادفة محققة لعنصر بث الرعب في صفوف المجرمين 
وكفهم عن التمادي قِ حرب المسلمين. 


ه ‏ مقتل سفيان بن خالد اطندلي بعد أحد: 

(كان قد بلغ رسول الله كَكلهِ أن سفيان بن خالد نزل عرنة وما حولها في 
ناس فجمّع لحربه. وضوى إليه بشر كشير من أفناء العرب. فبعث 
عبد الله بن أنيس وحده ليقتله وقال له: انتسب إلى خزاعة. فقال 
عبد الله بن أنيس: يارسول الله! انعته لي حتى أعرفه قال: إذا رأيته هبته 
وفرقت منه وذكرت الشيطان». وأية ما بينك وبينه أن تجد له قشعريرة إذا 
رأيته» وأذن له أن يقول مابدا لهء. وكان ابن أنيس لا يهاب الرجال فأخل 
سيفه وخرج حتى إذا كان ببطن عرنة لقي سفيان يمشي وراءه الأحابيش 
فهابه, وعرفه بالنعت الذي نعت له رسول الله يَكةِ. وقد دحل وقت العصر 
فصلل وهو يمشى يومىء إيماء برأسه . فل) دنا منه قال: من الرجل؟ قال: 
ركل ادق خزاعة سيعت يحعداة جود “فتك الأكون معك.. ومن مه 
يحادئه وينشده» وقال: عجياً لما أحدث محمد من هذا الدين المحدث فارق 
الآباء وسفه أحلامهم! فقال سفيان: لم يلق محمد أحداً يشبهني! حتى انتهى 
إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه فقال: هلم يا أخا خزاعة. فدنا منه وجلس 
عنده حتى نام الناس. فقتله وأخذ رأسه واختفى في غار والخيل تطلبه من كل 
وجه. ثم سار الليل وتوارى في النهار إلى أن قدم المدينة ورسول الله كي في 
المسجد فقال: أفلح الوجه! قال: أفلح وجهك يا رسول الله! ووضع الرأس 


وم 


بين يديهء وأخبره الخبرء فدفع إليه عصا وقال: تخصر ببذه في الجنة. فإن 
المتخصرين في الجنة قليل. وكانت عنده حتى أدرجت في أكفانه بعد موته(١2,‏ 

أما عملية الاغتيال هذه التى قام بها عبد الله بن أنيس وحده. فقد 
أنبت معركة.» وقضت على عدو. وكان لا بد هنا ولما تجف الدماء بعد من 
أحنا. ٠و‏ الج له اتحيكن تعدية 'للمدينة :يع عخطرا كبيرا وله كزال”الخراحات 
تنزف من الحيش المؤّمن» واستطاع عه الله وحده يعون الله أن ينفذ مهمته 
كاملة. واختباؤه في غار حتى يبدأ الطلب. ومسيره في الليل وكمونه في 
النهارء يدل على عبقرية تخطيطه اقتداء هدي قائده محمد كلِِ يوم الهجرة. 
وبطن عرنة هو قرب مكة بين عرفات ومزدلفة. وهذا يعني أن المهمة قرب 
مكة. فهي ذات أثر معنوي ضخم أن تصل قوة محمد إلى حدود مكة. وهو 
يقض مضاجع قريش بذلك . 

إن حسن اختيار الأشخاص للمهمات شيء مهم جداً. فابن أنيس 
وحده أمه يمضي إلى بطن عرنة ويقتل قائد جيش العدو في خبائه. ويختفي في 
أرضه. بعد أن يحتز رأسه ويعود به إلى المديئنة. إنها لبطولة خارقة ولا شك . 
تذكرنا ببعض العمليات الفدائية التي قام بها الشباب المجاهدون بالشام. إذ 
كان أخ واحد في سيارته الملغومة يمضي فيفجر أكبر تجمعات العدو دون أن 
يعثر له على أثر ويقضي على أكبر شخصياته . 


و - مقتل أبي رافع بعد الخندق: 

(كان مما صنع الله به لرسوله يَكِْهِ أن هذين الحيين من الأنصار الأوس 
والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله كك تصاول الفحلين. لاا تضع الأوس 
شيكا فيه عن رسول الله كَكلهِ غناءً إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون +بذه 
فضلا علينا عند رسول الله كَلِهِ وني الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا 
مثلهاء وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. وما أصابت الأوس 
كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله ككل. قالت الخزرج: والله لا تذهبون 
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بها فضلل علينا أبداً؛ قال: فتذاكروا من رجل لرسول الله كك في العداوة 
الله يل في قتله فأذن لهم. فخرج إليه من الخزرج من بنى سلمة خمسة نفر 
عبد الله بن عتيك. ومسعود بن سئان وعبد الله بن ائيس وأبو قتادة الحارث 
ابن ربعي. وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم. فخرجوا وأمر عليهم 
رسول الله ككل عبد الله بن عتيك ونباهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة»). قال 
عبد الله بن عتيك ا (اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب 
لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. 
وقد دخل الئاس فهتف به البواب: ياعبد الله إن كنت تريد أن تدحل 
فادخل. فإني أريد أن أغلق الباب. 


قال عبد الله بن عتيك: فدخلت فكمنت. فللا دحل الناس أغلق 
الباب. ثم علق الأغاليق7(١»‏ على ود2©'2 قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهء 
ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عندهء وكان في علا له. فلما ذهب 

مل سس صعدت إه. فجعلت كلم فتحت باب أغلقت علي من داخل 
قلت: إن القوم لو نذروا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله. فانتهيت إليه 
ا ل ل لك قلت : 
أيا رافع» قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا 
دهش ». فيا أغنيت شيئاً. وصاح فخرجت من البيت ثم دخلت إليه» فقلت: 
وما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل. إن عد في البيت ضربني 
قبل بالسيف» قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. ثم وضعت ضبيب السيف 
في بطنه حتى أخذ في ظهره. فعرفت أني قتلتهى فجعلت أفتح الأبواب كارا بايا 
حتى انتهيت إلى درجة لهء» فوضعت رجلي وأنا أرى قد انتهيت إلى الأرض» 
فوقعت في ليلة مقمرة» فانكسرت ساقي» فعصبتها بعمامة. ثم انطلقت حتى 
جلست على الباب. فقلت: لا أخخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح 
الديك صاح الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. 


)١(‏ و(5) الأغاليق على ود: المفاتيح على وتد. 
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فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي 
يكن فحدثته. فقال ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنفما لم 
أشتكها(١)‏ . 

نموذج فل فريد مثل عبد الله بن أنيس الذي كان أحد الخمسة الفدائيين 
اليوم ابن اه ال ا ل ا فابن عتيك 
قد كم على سلام بن أ ى الحقيق حصنه. واغتاله في فراشه.ء وهو أعلى 
متو يكن أن تضل له عبقرية الاغتيال» في فراشه وبين أهله. وتصبح 
مفاتيح الحصن والبيت بيده؛ وهو في خيبرء في قلب حصون العدو.» حيث 
أمضى المسلمون في] بعد قرابة شهر وهم يفتحون هذه الحصون. 

وتذكر بعض الروايات أن أم عبد الله بن عتيك كانت في خيبر وهي 
الي هيأت له ولسريته الدخول إلى حصوبماء ولا يبعد ذلك غير أن رواية 
البخاري لم تذكر ذلك. والجرأة العجيبة التي لدى ابن عتيك مير اللب 
وتذهل العقل. لقد غامر أولاً بإغلاق الأبواب. وحسب أسوأ الاحتمالات أن 
يصل العدو إليه؛ لكنه لن يمكن أهل خيبر من الوصول | ال 
عدو الله أبي رافع فيجهز عليه. ثم غافر أكانيا فاختبأ. وأصبح الخطر جائياً 
حوله لأنه لم يحقق هدفه بعد ا ليتأاكد 
من مكانه فيه. ثم غامر ثالثاً. بأن كمن حتى تأكد من مقتل أبي رافع» علماً 
بأن ساقه قد كسرت.». فنسي ساقه من أجل تحقيق مهمتهء ثم مضى إلى 
رفاقهء فغادروا خيبر متجهين إلى المديئة. ولم يتخل عن مهمته حتى أنفذ 
السيف في بطنه إلى أن خرج من ظهره. 


إنها أمثولة خالدة نضعها بين يدي المجاهدين نموذجاً حياً لتنفيد المهمات 
الموكلة إليه. وتطالعنا كذلك صورة التنافس الكبير بين الحيين العظيمين في 
القضاء على أعداء الله. وهو تنافس محبب يحسن أن يتحرك بين المجاهدين 
حرصاً على مرضاة الله. ويتسابقون في القضاء على خصوم الإسلام وهم 
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يحاربون هذه الدعوة. وسيان كانت هله المنافسة من خلال المجموعات أو 
البلدان أو الأحياء. فهي تنتهي في حرب الطغاة وإبادة رؤوس الكفر. 
وتطالعنا كذلك, الاثار الضخمة هذه العملية التي أشعلت الرعب في صفوف 
اليهود في خيبر وعترفوا أن يد المسلمين تطالهم في مضاجعهم., وتجتثهم من بين 
أحضان نسائهم وتجتالهم من منيع حصوتهم . 


إن حرب الرعب حرب إسلامية يحدثنا رسول الله كك عنها بقوله:' 
نصرت بالرعب مسيرة شهر('2. ويوم نخسر هذه الحرب نخسرها عقوبة 
كذلك. كما حيثنا رسول الله يك ولينزعن من قلوب أعدائكم المهابة 
منكهم("2. فحين نخلص في الغاية» ونحسن التتخطيط في الوسيلة. تنفتح 
أمامنا مغاليق العدوء ويصبح مالا سهلاً وهدقاً حيوياً يمتناول اليد وحين 
تختن الغاية. وتختل الوسيلة» فيصبح هذا السلاح بيلك العدو. 


لقد رأينا عبد الله بن عتيك رضي الله عنه يقوم بكل هذه العمليات 
الضخمة جهداً جسدياًء وجهداً عبقرياً مفكرأًء وينال أكبر رأس من رؤوس 
الطغاة. ومع ذلك يأتي ليقول لإخوانه : النجاء فقد قتل الله أبا رافع. ولم يقل 
لهم : النجاء. فقد قتلت أبا رافع . إن عظمة العبودية لله عز وجل عنده أن لا 
ينسب القتل إليه مع أنه هو الذي خطط ونفذ وتأكد من نجاح مهمته. 
وأصيبت رجله. نحن بحاجة لثل هذه النفسيات التي تخلص الغاية لله 
وتحسن الوسيلة وتحكمها وتهيئء لها وسائلها ليتاح لنا النصر على أعدائناء ولا 
حرج عندئذ في التنافس في الجهاد في سبيل الله. فلم يبحث المخزرج عن 
رجل عادي يقتلونه نفاسة للأوس. بل بحثوا عن رأس من رؤوس الطغاة 
على مستوى كعب بن الأشرف. ونود أن لا يدفعنا التنافس إلى هم الفتك 
فقطاء بل لا بد من البحث عن طاغية جبار عنيد يكاىء الجهد المبذول 
لذلك. 
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باهم 


فالتوفيق الإلحي يوم يتم في مثل هذه الأمور المعقدة لا يتم جزافاً. إنما 
يتم من سئن جارية سنها الله تعالى. لتوفيقه؛ ويوم ‏ تسد صنخامة. في الجهود 
المبذولة وفشلاً كبيراً في التنفيذ » فإن هذا يعني أن خللاً ضخأاً كذلك قد وقع 
في نياتناء وفي إخلاصنا وفي قلوبنا ففاتنا الهدف. #ومن يتق الله يجعل له 
حرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» و دم مود 
0 ا قد ب الله لكل شيء قدراًذ١»»‏ . هومن يتق الله يجعل له من 


السمة التاسعة عشرة 
الحرب الإإعلامية ودورها في المعركة 


كانت بوادر الحرب الإعلامية قد ابتدأت منذ الهحجرة. غير أن ملامحها 
أت ضح رويذا رويد فى .: بعض السرايا قبيل بدرء لكنها انفجرت انفجاراً 
فيك بعد بدر. لأن الجانب الإعلامي للقبائل المجاورة كان هدفاً مهيا من 
أهداف الفريقين. ويظهر أن الأشعار سرعان ما تطير مها الركبان بين يثرب 
ومكة. فيأتي الرد من الطرف الاخر. لكن عند النصر تكثر أشعار الفريق 
المنتصر بينا تكثر المرائي عند الفريق الثاني. 


لقد دخل رسول الله كل المعركة بأسلحة غير متكافئة في العدد والعدة, 
أما في مجال الشعر فلم يكن الأمر كذلك, فإضافة إلى المقلين من الصحابة 
الذين يكتفون بقطعة أو قطعتين كان هناك الشعراء المتخصصون 
حسان بن ثابت على رأسهم رضي الله عنهء» وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة. وكان أشدهم .على الكفار حسان . 
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في بدر 


كانت المعاني التي انصب عليها شعر بدر كله تتناول من قبل المسلمين 
قتلى القليب» السراة من قريش . وقلما يوجد شاعر لم يتناول هذا الجانب. ثم 
يربط الشعراء هذه الحزيمة النكراء بالبغي والطغيان من قريش. وأن جزاء هذا 
البغي النار في الآخرة والخزي والذل في الدنيا. وتعير الذين لاذوا بالفران 
والذين وقعوا في ذل الأسرء وتشمت بالنائحين والنائحات على قتلاهم. ثم 
تحمل دعوة لقريش أن ترعوي عن غيها وتفيء إلى الله ورسوله. كما يتوضح 
الفخر الكبير بالنصر المؤزر الذي ناله المسلمون تحت راية محمد كل ومدد 
جبريل والملائكة معه. هذا في الجانب الإسلامي. ومن ثماذجه قول كعب 
رضي الله عنه : 1 


فلا لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر 


بهن أبدنا جمعهم فتبدوا 
فكب أبو جهل صريعاً لوجهه 
وشيبة والتيمي غادرن في الوغى 
فأمسوا وقود النار في مستقرها 

وقول حسان رضي الله عنه : 
طحنتهم ولله ينفذ أمره 
لولا الإله وجريها لتركنه 
من بين مأسور يشد وثاقه 
ومجدّل لآ نسهة لدعوة 


* 0-7 


مقاييس يزهيها لعينييك شاهر 
وعتبة قد غادرته وهو عائر 
وما منهم إلا بزي العرش كافر 
وكل كفور في جهنم صائر 


حرب يشب سعيرها بضرام 
جزر السباع ودسنه بحوام 
صقر إذا لاقى الأسنة حامي 
حتى تزول شوامخ الإاعلام 


و ينس أن يعيبر الحارث بن هشام لفراره : 


إن كنتِ كاذبة الذي حدثتني 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 


.١6 / "“ هشام‎ نبا)١(‎ 
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ونجا برأس طِمِرّة ولجام() 


جهل : 
لا يالهف نفسي بعد عمرو وهل يغنى التلهفا من قتيل 

وهند بنت عبتة التي كانت تفاخر بمصيبتها العرب: 

أعينيى جودا بدمع سرب على نخير يجندق لم ينقلب 

تداعى له رهطه غدوة يلو هاشم وبئلو المطلب 

يذيقونه حد أ سيافهم يعلونه بعدما قد عطب 
كما يهاجمون المسلمين بتخليهم عن عشيرتهمء وتعاونهم مع الغرياء ضد 

0 

أصيبوا كراما لم يبيعوا عشيرة ‏ بقوم سواهم نازحي الدار والأصل 

عقوقاً وإثيماأ بيناً وقطيعة يرى جؤركم فيها ذوو الرأي والعقل 
ولا يلنسون التهديد بالثآر من المسلمين» وخاصة الخزررج والأوس : 

فإن تك قتلى غودرت من رجالنا فإما رجال بعدهم ستغادر 
وما يتمالك الشاعر الجاهلي أمام عصبيته أن يعيد النصر إلى المهاجرين 

من قريش». فيثني عليهم عصبية وحمية. 

وبالنفر الأخيارٍ ‏ هم أوليائه ‏ يحامون في اللأواء والموت حاضر 

يعد أبو بكر وحمزة فيهم | ويدعى على وسط من أنت ذاكر 

كك فهو يعتز بمحمد ولا يخفي هواه معه. ثم يبكي أصحاب القليب من 

قريش من جهة ثانية . 


بم 


ألا إن عيني انفذت دمعها سكباً نبكي على كعب وما إن ترى كعباً 
ألا إن ععباً في الحروب تخاذلوا وأرداهم ذا الدهر واجترحوا ذنباً 
فيا إن جنينا في قريش عظيمة سوى أن حمينا خير من وطىء التربا 
لكنه يناشد قومه أن يكفوا عن حرب ابناء قومهم : 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا فدا لكا لا تبعثوا بينكم حربا 
ثم يدعو بعدها للثأر من الخررج: 
فوالله لا تنفك نفسي حزينة تململ حتى تصدقوا الخزرج الضريا('» 
وراحت الهرب التي عرفت أخبار بدر من الشعر ترقب الجولة القادمة 
بين ١‏ لمسلمين وقريش. وحتفت كلها تخاف سطوة محمد وَةِ. ولا ننسى كذلك 
أن مقتل كعب بن الأشرف كان درسا قاسيا للذين يريدون نصرة قريش في 
مواقفهم وأشعارهم . 
في أحد والمحنة 
سنة واحدة فقط بين الغزوتين. وقد دالت الدولة على المسلمين». وثأر 
المشركون منهم. فبحت أصواتهم في الفخر بالنصرء والتغني بالأمجاد. 
سقنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلاد على ما كان يزجيها 
كأن هامهم عند الوغى خلق من قيض ربد نفته عن أداحيها 
لكن لدى المسلمين فخر كذلك في أحد حيث قتلوا حملة اللواء واحداً 
بعد الآخر. ش 
شددنا بحول الله والنصر شدة عليكم وأطراف الأسنة شرع 


)01 مقتطفات من السيرة لابن عشام من الصفحاث -565. 


لضن 


عمدنا إلى أهل المراء ومن يطر 


فخانوا وقد أعطوا يداً وتخاذلوا 


بذكر لواء فهو في الحمد أسرع 
أبى الله إلا أمره وهو أصنع 


لكن قتلى المسلمين كثر. خاصة من الكرام الصيد من الخزرج 


والأوس. 
ليت أشياخي ببدر شهدوا 
فقتلنا الضعف من أشرافهم 


ماجد االحدين مقدام بطل 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
واستمر القعسل ف عبد الأضشل 
وعدلنا ميل بذر فاعتدل 


فيرد حسان رضي الله عنه أن أحداً كانت جولتين لد جولة أجل ٠‏ 


7 3 5 5 ونلنا 7 4 
نضع الأسياف في أكتافكم 


إذ شددنا شدة صادقة 


وكنذاك الخبرت: اينات دول 
حيث نهوي عل بعد غل 
هربا فق الععب افيناة البرسكل 
فأجأناكم إلى سفح المجحبل 


ولا ينسى كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يرثي حمزة بن 
عبد المطلب. والشهداء معه أن يتحدث عن نعيم الجنة التي أعدها الله 


للشهداء. 
وأشياع أحمد إذ شايعوا 


ف) برحوا يضربون الكماة 
كذلك حتى دعاهم مليك 


فكلهم مات حر ا لبلاء 


على الحق ذي النور والمنهيج 
ويمحضون في القسطل المرهج 
إلى جنة المولج 
مم يحرج 


دوحة 


على ملة الله 


وهذه ميزة هذه العقيدة. فالشاعر الجاهللٍ ‏ تأكل المرارة قلبه وهو يبكي 
صرعاه. أما الشاعر المسلم فيرى في الشهادة دعوة زفت إلى الشهيد من المليك 
تعالى للنزل عنده. وحين يصر الشاعر الجاهلي على النيل من الخزرج 
والأوس. ثم يعرج على المهاجرين. 


نضا 


فغادرن قتلى الأوس عاصبة بهم 
وجمع بني النجار في كل تلعة 
ولولا علو الشعب غادرن أحمدا 
كها غادرت في الكر حمزة ثاوياً 


ضباع وطير يعتضين وقوع 
بأبدانهم من وقعهن نجيع 
ولكن علاء السمهري شروع 
وفي صدره ماضي الشباة وقوع 


لا يدعه الشاعر المسلم دون أن يذكره بصبر الأوس والخزرج تحت راية 


محمد كل : 
فقد صابرت فيهم بنو الفأوس كلهم 
وحامى بئو النجار فيه وصابروا 


وما كان منهم 5 اللقاء جزوع 


وهؤلاء الذين تنالون منبم هم سادتكم قٍِ القوم ‏ محمد وحمزة وعلي 


وغيرهم : 

أولفك قوم سادة في فروعكم 
بين تعز الله حتى يعزنا 
فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهم 
فإن جنان الخلد منزلة له 
وقتلاكم في النار أفضل رزقهم 


وفي كل قوم سادة وفروع 
وإن كان أمر يا سخين فظيع 
قتيل ثوى لله وهو مطيع 
وأمر الذي يقضي الأمور سريع 
حميم معاً في جوفها وضريع 


وهذا هو محور المنافسة في نباية المعركةء فأبو سفيان يصرخ. أعل 


هُبَْلء فيأتيه الجواب: الله أعلى وأجل. ويعيد أبو سفيان فخره: لنا العزى 
ولا عزى لكم. فيرتد عليه فخره: الله مولانا ولا مولى لكم. لا سواء. قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النارء غير أن هنداً لم ترو ظمأها في أحد. ولم تشتف 
ثأرها حتى حين بقرت بطن حمزة عن الكبد. 

رجعت وني نفسي بلابل جمة وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يشراب 
ولكننى قد نلت شيفقاً ولىم يكن كيا كنت أرجو في مسيري ومركبي7١)‏ 
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رضنا 


وتتالت المحن عل المسلمين» فأخحذدت سرية الرجيع منهم فاهلا ألياً. 
لكن أبيات خبيب مضت مثل سائراً على الثبات على المبدأ: 


لقد جمع الأأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم هبدي العداوة جاهد 
وقد خير وني الكفرء والموت دونه 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
عي 505 وثاق بمصيع 
وقد هملت عيناي من غير مجزع 
ولكن حذاري جحم نار ملفع 
علي أي جنب كان في الله مصرع 
ولا جزعا إن إلى الله مرجع 


وما كان لمثل خحبيب أن لا يرثى وقد اغتالته قريش وصلبته على الجذع: 


لاسي 


وبين الهجاء للغادرين» والرثاء للشهداء . 


أقذع ما قال حسان بالغادرين 

إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له 
قوم تواصوا بأكل الجار بينم 
لو ينطق التيس يوماً قام يخطبهم 


سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق 
لد فاشل حين تلقاه ولا نزق 
وجنة الخلد عند الحور في الرقُق 


كان حسان يخوض حربه فمن 


فالكلب والقرد والإنسان مشلان 
وكان ذا شرف فيهم وذا شان») 


أما الشهداء فقد نظمهم في سلك واحد: 


صلى الإله على الذين تتابعوا 


رأس السرية مرئد وأميرهم' 


وابن لطارق وابن وثئنة منهسم 
والعاصم المقثول عند رجيعهم 
فاسع المقادة أن ييالوا ظهره 


يوم الرجيع فأاكرموا وأثيبوا 
ابن البكير إمامهم وخبيب 
وافاه ثم حمامة المكتوب 
كسب المعالي إله لكسوب 
حتى يجالد إنه لنجيب”) 


ومع اشتعال غزوة بي النضير. عادت حرب الشعر فاشتعلت من 
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00 وفي هذه المعركة لا بد من دحض افتراءات اليهود أنهم على الحق. 


نهم أهل الكتاب الأول: 
0 خحزرزيت عيدريهه الطيحسون 
وقد أوتوا معاً فهياً وعلاً 
فقالوا ماآأتيت بأمر صدقٍ 
فلا أشريوا عذراً وكفراً 
فغودر منهم كعب محريا 
فتلك بنو التضيير بدار سوم 


كذاك الدهر ذو صرف يدور 
وجساءهم من الله النذير 
وأننة متكتدر متنا جتدكر 
وحسادبيم عن الحى النفور 
فذلت بعد مصرعه التنضير 
أحارهم ع ميقي الجر 


غير التغني بأحاد قريش وأحد : 
قتلتم سيد الأحبار كعباً 


فإن 6 0 تأصيرك رجلا 


بكعب حوهم طير تدور 


وطالما أن ملة الكفر واحدة. فحن على بني النضير عباس بن مرداس 


أخو بني سليم : 
فيفك بي هاروت وادذكر فعالهم 
سراع إلى العلياء كرام لدى الوغى 


يقال لباغي 0 هك عي 


وكان الرد عنيفاً عليه في تخليه عن أرومته العربية: 


فهلا إلى قوم ملوك ملحتهم 
أولفشك أحرى من مبود بمدحة 


تراهم وفيهم عزة المجد ترتب(') 


والعرب لو تزال ترمق الموعد الخديد بين تحمد وقومه بدر الآخرة . فلم 
يدع المسلمون تخاذل أبي سفيان عن حضورها يمر دون عبجاء وسية؛ 


ب أبا سفيان ب 3-0 نجد 


)١١‏ السيرة النبوية: 


لفن 


لميعاده فيا وما كان وافيا 
لأبت ا وافتقدت المواليا 


مقتطفات من الصفحات .77١- 57١9‏ 


تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمراً أبا جهل تركناه ثاويا 
وحاول أبو سفيان أن يعتذر لكن السبة لحقتهء فقد فر من المواجهة. 


الختدق وآثاره بين العرب 


لقد كانت قبائل العرب واقفة على الحياد بين الفريقين. تنتظر لمن الغلبة 
حتى تنضم إليهء ولا شك أن الدوي الضخم الذي رافق تحرك الأحزاب» 
كان له خطر كبير على الوجود الإإسلامي » كن فشل اهجوم كذلك» أيأس 
العرب من إمكان القضاء على هذا الدين الحديدء» وحاول كلا الفريقين ف 
الإذاعة الطائرة أن يفت من طاقة الآخر. ضرار بن الخطاب الفهري يفخر 
المواجهة : 
فأحجرناهم شهراً كريتاً وكنا فوقهم كالقاهرينا 
نراوحهم ونغدو كل يسوم عليهم ف السلاح مدججينا 
فلولا خندق كانوا لديه لدمرنا عليهم أجمعينا 
وكان مقتل سعد بن معاذ أكبر هدف تحقق عندهم في الحصارء كما كان 
الحمزة في أحد: 
فإن نرحل فإنا قد تركنا لدى أبياتكم سعداً رهيناً 
ثم يهدد ويتوعد بالغزو ثانية فيقول : 
وسوفا نزوركم عما قريب كلها زرناكم متوازرينا 
فيحول كعب بن مالك الخندق إلى عرين الأسد: 
يكاب اقفن كان استجدا شوابكهن يحمين العرينا 


”م 


وهو رد نفس المقولة أن جمعهم أسد غاب تحمي العرين. 
وأما مقتل سعد رضي الله عنه فا حنة مثواه. ولن يضيره غيظهم 
وحقدهم: 
فإما تقتلوا سعدا سفاهاً فإن الله حير القادرينا 
لكن العار الذي جلل قريشأً وغطفان هو فشل هجومهاء وعودتها 
بالخزي والخيبة . 
كما قد ردكم فلا شريداً بغيظكم خزايا خائبينا 
خحزايا لم تنالوا ثم خيراً وكدتم أن تكونوا دامرينا 


لكن الكارثة الكبرى التي حلت بالمشركين تعادل مقتل سعد رضي الله 
عند المسلمين هي مقتل عمرو بن عبد ود العامري» فارس قريش الأول: 
فهو عند مسافع بن عبد مناف الجمحي : 
عمرو بن عبد كان أول فارسٍ جزع المذاد وكان فارس بليل 
الخلائق ماجد ذو مرةٍ يبغي القتال بشكة لم ينكل 
ولقد علمتم حين ولوا عنكم أن ابن عبد فيهم لم يعجل 


ومع ذلك فيضطر ذليلاً للاعتراف ببطولة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وهو الذي صرعه: 
تسل النزال عل فارس غالب بجنوب سلع ليقه لم ينزل 
فاذهب عل فا ظفرت بمثله فخراً ولا لاقيت مثل المعضل 
نفسي الفداء لفارس من غالب لاقى حمام الموت لم يتحلحل 
والعار الاخر الذي جللهم هو فرار الفوارس من حوله: 
عمرو بن عبد والجياد يقودها خيل تقاد له وخيل تنعل 
اأخلف توارسة سافن أرقطةه: ركنا عنطي كان فبيا اول 
وقبييرة المشلوت وق هنازنا. عند القفال. خافة أن« يقنعلوا 


لا 


وضرار كان البأس منه محضراً 


صاحبه : 
لعمري ما وليت ظهري محمدا 
فلا تبعدن يا عمر وحيا وهالكا 


ولى كما ولى اللشيم الأعزل 


بما اضطر هبيرة بن أبي وهب أن يدفع العار عن نفسه. ويرثي عمراً 


وأصحابه حك ولا خيفة القتل 
لشيغي. غناء إن: ربت .ول نبل 


ولا يجد مندوحة بالرغم عنه من الثناء على البطل المغوار علي : 


فعنك علل لا أرى مثل موقف 
فها ظفرت كفاك فخراً ممثله 


وقفت على نجد المقدم كالفحل 
أمنت به ما عشت من زلة النعل 


أما بنو قريظة والذل الذي حاق بهم فلا بد أن تتحدث عنه الإذاعة 
الطائرة كذلك وتربطه بسعد بن معاذ رضي الله عنه الذي حكم عليهم 
بحكم الله من فوق سبع سموات قبل أن يفضي إلى ربه: 


لقد سجمت من دمع عيي عبرة 
قتيل ثوى في معرك فحفت به 
على ملة الرحمن وارث جنة 
فأنت الذي بنا'شعك" انق عشهد 
بحكمك في حبي قريظة بالذي 
فوافق حكم الله حكمك فيهم 
فإن كان ريب الدهر أمضاك في الأآلى 
فنعم مصير الصادقين إذا دعوا 


بيندا كان اليهود يجترون الامهم بمقتل سراتهم وساداتهم. 


وحق لعيني أن تفيض على سعد 
عيون ذواري الدمع دائمة الووجد 
مع الشهداء وفدها أكرم الوقد 
كريم وأثواب المكارم والمجد 
قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 
ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 
شؤوا هذه الندنا: بجتاعنا” اكد 
لل “أشه ندوبا ‏ اليفافة «والفضيد 


رجال بني قريظة جميعا جزاء غدرهم وخخيانتهم . 
لقد وجدنا الحرب الإعلامية للمسلمين تواكب تماماً الحرب العسكرية, 


وكانت هي التي تمثل لسان الناطق الرسمي بنتائج الحرب والمعارك عند 
العرب. فمن ديوان الأشعار يتعرف العرب على الأحداث. ولم يكن هذا 
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الأمر كذلك بالنسبة للمسلمين. إذ كان القرآن الكريم بالنسبة لهم هو مصدر 
التلقي والحكم على الأحداث. ولم يكونوا يعيرون التفاتاً فيها بينهم للشعر بعد 
أن صار الوحي هو موطن التربية بالنسبة لهم. 

لقد كان الشعر للرد على العدو الذي لا يؤمن بالقرآن الكريم. 
واستطاع الشعراء المسلمون أن يخوضوا معارك الشعر كلها دون حرج أو 
تلجلج من أي ميدان. تكلموا بقيم العرب. وطرحوا مفاهيم الإسلام من 
خلال الشعرء ولم يتركوا مثلبة عربية يطعن منها الأعداء إلا وردوها عليهم . 


وما أحوج الحركة الإسلامية اليوم التتى تخوض معركتها العسكرية أن 
تعطي الجانب الإعلامي حقه. وطبيعة الحرب العالمية اليوم حرب إعلامية . 
فالمعسكران يبتعدان ما استطاعا عن الصدام والمواجهة العسكرية. لكن 
حربهم المستمرة اليومية تنطلق من وسائل الإعلام. وإن ثقة الناس بإعلام 
الحركة يعني ثقة الناس بهاء فهم يحكمون على الحركة الجهادية من خخلال 
إذاعتها ومجلاتها ونشراتها. وإذا كان الشعر وحده أيام الرسالة الأولى هو 
الوسيلة الإعلامية الأكبر إن لم تكن الأوحد فوضعنا اليوم يختلف كثيراً عن 
سالفه . 

إن وسائل الإعلام اليوم تسد الأفق. ولا يأخذ الشعر إلا حيزا محدوداً 
جداً منها. فهناك الموعظة والخطبة والمقالة والأقصوصة والقصة والتعليق 
السياسى. والتحليل الأخباري والمادة الأخبارية. والأناشيد الحماسية» كل 
هذه ذات أثر خطير في الواقع .الإعلامي . 

إضافة إلى وسائل البث الإعلامي. من إذاعة وتلفاز وجريدة ومجلة 
وكتاب وتسجيل سمعي وبصري. كلها غدت تتحكم في قلوب البشر 
وعتوهم والكيرهع وتوجه اتباعاتيم: وبي عقالا هم .. 

إن المعركة من الخطورة والدقة والأهمية ما يجعل الحكم على نجاح 
المعركة من خلال نجاح إعلامها والثقة به والتعامل معه. وأملنا كبير أن توجه 
الحركة الإسلامية طاقاتها لتكوين الاختصاصيين المبدعين في هذا الفن. 


4 


ويملكوا مقود الفكر والعاطفة» ليحققوا القاعدة الأساس التي يقوم عليها 
صرح البناء الجهادي. فيكون كبا قال عز وجل :#ألم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتء. وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين 
بإذن رعهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون” 2+ . إنها مواصفات 
واضحة للكلمة الطيبة. إنها من الأصالة والصدق ضاربة جذورها في 
الأرضء فلايزعزعها كل ببرج الدنيا وزخرفها. وهي من جهة ثانيةمنتشرة في 
كل صقعء وطالت فروعها الباسقة حتى عمت الأرض وامتدت للسماء. 
وهيمن جهة ثالثة مثمرة ترعاها عناية الله تحقق أهدافها التي قامت من 
أجلها. كاملةء ويكون ثمرها مذاقاً لكل قارىء أو راءٍِ أو سامع. وفقدان 
أي من هذه المواصفات الثلاثة يعني أننا لم نصل بعد إلى الكلمة الطيبة التي 
نريد. 


السمة العشرون 
ازدياد العدد والعدة 


لقد كانت أول سرية أرسلها رسول الله كل على رأس سبعة أشهر من 
مقدمه المدينة هي سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر يعترضون عيراً 
لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة فيها أبو جهل في ثلاثمائة راكب. 
وكان عدد أفراد هذه السرية ثلاثين راكباء كلهم من المهاجرين. 

وحين ينظر المرء إلى خطوات الجهاد الأولى التي ابتدات بثلاثين راكباً 
ويلاحظ أنها ارتفعت وخلال حمس سنوات إلى ثلاثة آلاف جندي في غزوة 
الخندق. يلاحظ مدى التقدم الضخم الذي أحرزه الجيش الإسلامي في 
المدينة . 

وملاحظة أخرى كذلك من حيث العدة. 

فالخيل من أهم عناصر الجرب على الإطلاق» والخيل معقود في تواحيها 


. 76-584 / سورة إبراهيم‎ )١( 


حيرض 


الخير إلى يوم القيامة كيا يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا أعدنا إلى الذاكرة 
غزوة بدر وأنه لم يكن لدى المسلمين فيها إلا فرسان. ثم نذكر أن خيل 
المسلمين في الخندق بلغت مئثتىي فرس. تبين مدى التقدم العسكري 
الضخم في هذا المجال. حتى الإبل في بدر كان كل ثلاثة من المسلمين 
يتعقبون بعيراً. أي كان عند المسلمين حوالي سبعين من الإبل. يكفي أن 
نذكر أن غنائمهم من بدر وحدها كانت ماثة وححسين بعيراً. 1 

أما السلاح فحدث ولا حرج. كان سلاحهم في بدر السيوف في 
الخرق. فلننظر إلى بعض الغنائم التي حصل عليها المسلمون من أعدائهم في 
هذا المجال. كانت غنائم بني قينقاع من السلاح: ثلاث قسي » وثلاثة سيوف 
وثلاثة رماح ودرعين ووجدوا في منازلهم سلاحاً كثيراً وآلة الصياغة. ولم تكن 
غنائم بني قينقاع لتذكر في هذا المجال لأنهم مضوا بسلاحهم. وكان اليهود 
يمثلون ترسانة أسلحة عندهم ويقومون بصنعها. وعندما حاول بئو النضير أن 
يخرجوا بأسلحتهم منعهم رسول الله يله إلا بتسليم سلاحهم وكا يقول 
النص: (ثم نزلت يهود على أن م ما حملت الإبل إلا الحلقة (أي 
السلاح7) . (وقبض رسول الله فل الأموال والحلقة فوجد خمسين درعاً 
وخمسين بيضة وثلاثماثة وأربعين سيفاً"©). 

أما غنائم بني قريظة فكانت كالتالي: 

(وجمعت أمتعتهم وما وجد في حخصونهم من الحلقة والأثاث والثياب 
فوجد فيها ألف وحمسماثة وثلاثماثة درع وألفا رميحء وألف وحخمسمائة ترس 
وجحفة..29©. وبذلك غدا للمسلمين قوة ضخمة من السلاح والرجال 
وتحولت معظم قوة العدو من اليهود إلى المسلمين. إضافة إلى ما كانوا يبتاعونه 
من الأسواق. فكانت كل أنواع السلاح متوفرة عندهم . 

صحيح أن المسلمين ما خاضوا معركة مع عدوهم إلا كانوا أقل من 
عدوهم عدداً وعدة. وكانوا بإيمانهم وثباتهم أقوى من خصومهمء لكن هذا 
)١(‏ و(؟) امتاع الأسماع .١18١ /1١‏ 
(") إمتاع الأسماع ١‏ / 7548. 


من 


التطور في العدد والعدة» يعنى أن مقومات الدولة أصبحت أكبرء وأن إمكانية 
القضاء عليهم أصبح ميؤوساً منها. فقد كان أبو جهل يقول عندهم في بدر, 
إنهم أكلة جزور يقلل من عددهم وقيمتهم. غير أن الصورة اختلفت اليوم 
وازدادوا عشرة أضعاف ماكانوا عليه. وواجب الحركة الإسلامية حين تقرر 
خوض معركة مع العدو. أن تكون على مستوى الأحداث وتبيء من السلاح 
والرجال ما يؤهلها لخوض هذه المعركة إضافة إلى اللحانب الإيماني الذي لا 
يملكه غير المؤمنين سلاحاً متميزاً في المعارك . 


السينة الاذية والعشرون 
الجهد البشري في البذل 


فليس المهم الأرقام الحسابية في الحرب. لا بد من النوعية الحيدة وكا 
يقول القرآان الكريم. #... إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين. 
كن كس وس ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون 
الان خفف الله عنكمء وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن منكم ماثة صابرة 
يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين2» . فهذا يعني أن المؤمن القوي بعشر أضعافه من الكفارء وأن المؤمن 
الضعيف بضعفين 0 في تفاوته بقدر المدى الإيماني عند المسلم. وهذا 
التفاوت هو الذي يجعلنا ننظر إلى المستويات العليا من التضحية والبذل حتى 
لا نتصور أن النصر جاء بدون هذه التضحياتء. ولكن يكون لما في هذه 
الفقرة أكثر من التنسيق والعرض لتكون هذه النماذج حية في أذهاننا وقلوبنا. 
أ 0 عارلات بدر : 
زعت فرش مسر ين اويا المنمسى للحن السلمين افلما رم ييز 
هم 007 ولا كميناً رجع فقال: القوم ثلاثماثئة إن زادوا زادوا قليلا. معهم 
سبعون بعيراً وفرسان ثم قال: يا معشر قريش. البلايا تحمل المناياء نواضح 


.55 الأنفال الآية: وك‎ )١( 


هس 


يثرب تحمل الوت الناقع , قوم ليست هم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم. ألا 
ترونهم خرساً لا يتكلمون. يتلمظون تلمظ الأفاعي والله ماأرى أن يقتل 
منهم رجل حتى يقتل منكم رجلا . بابو لع ابر 
العيش بعد ذلك. فروا رأيكو( )#4 . 

١‏ يقول عليه الصلاة والسلام للمسلمين ف بدر: قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض والذي نفسي محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل 
يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: إنك من أهلها. فأخرج 
تمرات من قرنه فجعل يأكل منبن» ثم قال: لثن أنا حبيت حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل9©. 
وكذلك سأله عوف بن الحارث. ما يضحك الرب من عبده! قال: غمسه يده 
في العدو حاسراً فنزع درعاً كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى 
قتل7 . 

م قال معاذ بن عمرو بن الجموح : مسجم كسد القوم وأبو جهل في مثل 
الحرجة(*» وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته 
من شأني فصمدت نحوهء فلا أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه 
بنصف ساقه. فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة 
النوى حين يضرب بهاء قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي 
فتعلقت بجلدة من جنبي» واجهضني القتال عنه. فلقد قاتلت عامة يومي 
هذا وأئا أسحبها خلفي. فلا أذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها 
حتى طرحتها. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته 
فتركه وبه رمق29؟2. 

.487-49 /١ امتاع الأسماع:‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء ؟/ 0" . 

(*) مشكاة المصابيح ؟ / 11”. 

(54) الحرجة : الشجر الملتف وشبه رماح المشركين حوله بذلك . 
(©) الرحيق المختوم عن ابن اسحاق 5149 . 


وفضا 


4 وفي الصحيح أن الزبير لقي عبيدة بن سعد بن العاص وهو مدجج 
في السلاح لا يرى منه إلا الحدق. فحمل عليه الزبير بحربته فطعنه في عينه 
فمات. فوضع رجله على الحربة ثم غطى وكان الجهد أن نزعها وقد انثنى 
طرفها. فسأله إياها رسول الله كل فأعطاه إياه("© . 

-لما تزاحف الئاس قال الأسود بن عبد الأسود المخزومي. -حين دنا 
من الحوض : أعاهد الله لأشربن من حوضهم 2 أو لأهدمنه. أو لأموتن دونه . 
فشد حتى دنا منه. فاستقبله حمزة بن عبد المطلب فضربه فأطن قدمه. فزحف 
الأسود حتى وقع في الحوضء. فهدمه برجله الصحيحة وشرب منه وحمزة يتبعه 
فضربه في الحوض فقتله. فدنا بعضهم من بعض وخرج عتبة وشيبة والوليد 
ودعوا إلى المبارزة. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فتيان وهم معاذ ومعوذ 
وعوف بنو عفراءء ويقال ثالثهم عبد الله بن رواحة. فاستحيا رسول الله يك 
وكره أن يكون أول قتال في الأنصارء وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه 
وقومه فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم وقال لهم خيراً. ثم نادى منادي المشركين: 
أخرج إلينا الأكفاء من قومنا. فقال ككِ: يا بنى هاشم. قوموا فقاتلوا بحقكم 
الذي بعث به نبيكم إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله؛ فقام علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب. فمشوا إليهم. وكان عل رضي الله عثه معلما 
بصوفة بيضاء فقال عتبة لابنه قم يا وليد فقام فقتله علي. ثم قام عتبة فقتله 
حمزةء ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة فضربه شيبة فقطع ساقه. فكر حمزة وعلٍ 
فقتلا شيبة واحتملا عبيدة إلى الصفف. فنزلت هذه الاية: #هذان خصمان 
اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لحم ثياب من نارء يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم) الحج  .))92١9‏ 

ب - بطولات من أحد: 

5 كان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة 

العبدري. وكان من أشجع فرسان قريش. يسميه المسلمون كبش الكتيبة. 


١41 السيرة النبوية لابن محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
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فض 


خرج وهو راكب على جمل. يدعو إلى المبارزة فأحجم عنه الناس لفرط 
شجاعته. ولكن تقدم إليه الزبيرء ولم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى 
ضار معه على مله ثم اقتحم به الأرض» فألقاه عنه وذبحه بسيفه ورأى 
النبي 5ه هذا الصراع الرائع . فكبر وكبّر معه المسلمون وأثنى على الزبير وقال 
في حقه: إن لكل نبي حوارياً وحواري الزبير"2. 

- تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي 
طلحة.» فحمله أخخوه أبو شيبة عثمان اسْ أبي طلحة. وتقدم للقتال وهو 
يقول: 
إن على أهل اللواء حجقا أن تخضب الصمعدة أو تندقا 

فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب. فضربه على عاتقه بترت يده مع 
كتفه. حتى وصلت إلى سرتهء فبانت رئته. ثم رفع اللواء أبو سعد بن أي 
طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات 
7 وقيل : 5 أبو سعد يدعو إلى البراز فتقدم إليه علي بن أبي طالب 
0 طليحةء شرفاة عاصم نايت ار الأقلح بسهم فقتله. 
فحمل اللواء بعذه أخوه كلاب بن طلحة , بن أي طلحة. فانقض عليه الزبير 
ابن العوام وقاتله حتى قتله. ثم حمل اللواء أنحوهها الحلاس بن طلحة ب بن أي 
طلحة فطعنئه طلحة بن عبيد الله طعئة قضت على حياته. وقيل : بل رماه 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقضى عليه. 
بي عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فقتله على بن أبي طالب» وقيل: 
حمزة بن عبد المطلب». ثم حمله شريح بن قازط فقتله قزمان . . ثم حمله أبو زيد 
عمروبن عبد مناف العبدري فقتله قزمان أيضاًء ثم حمله ولد لشرحبيل بن 
هاشم العبدري فقتله قزمان أيضاً. 


. 784 الرحيق المختوم عن السيرة الحلبية‎ )١( 


بام 


فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهمء. وم 
يبق منهم أحد يحمل اللواء. فتقدم غلام هم حبشي اسمه صواب فحمل 
اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات مافاق به مواليه من حملة اللواء 
الذين قتلوا قبله فقد قاتل حتى قطعت يداهء فبرك على اللواء بصدره وعنقه؛ 
لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول: اللهم أعزرت؟ يعني هل أعزرت. 

وبعد أن قتل هذا الغلام - صواب ‏ سقط اللواء على الأرضء ولم يبق 
أحد يحمله, فبقي ساقط(؟) , 

قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله يله 
السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة» وقلت ‏ أي ف نفسي - : أنا ابن صفية 
عمته.ء ومن قريش» وقد قمت إليه فسألته إياه قبله. فآتاه إياه وتركنيء والله 
لانظرن ما يصنع؟ . فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء.ء فعصب مها رأسه فقالت 
الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت فخرج وهو يقول: 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الكيول2 أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله.ء كان في المشركين لا يدع لنا جريحاً إلا 
زقف عليه . فجعل كل واحد منه| يدنو من صاحبه. فدعوت الله أن يجمع 
بينم| فالتقيا.ء فاختلفا ضربتين» فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته, 
فعضت بسيفه. فضربه أيو دجانة فقتله . ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق 
رأس هند بنت عتبة» ثم عدل السيف عنها. قال الزبير: فقلت: الله ورسوله 
أعلم . 

قال ابن اسحاق: وقال أبو دجانة سماك بن خدرشة: رأيت إنساناً 
يمخمش الناس لخخشأاً شديداً فصمدت له. فلا حملت عليه السيف ولرلء فإذا 
امرأة» فأكرمت سيف رسول الله يَكئِ أن أضرب به امرأة20. 


. الرحيق المختوم ص788؟ - همأ‎ )١( 
الكيول: آخخر الصفوف.‎ )7( 
السيرة لابن هشام ” / #ا/.‎ )"( 


ف 


4 - يقول وحشي بن حرب: كنت غلاماً لجبير بن مطعم. وكان عمه 
طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر فللا سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: 
إنك إن قتلت حمزة عمي أحمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس - 
وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة قلا أخطىء بها شيئاً- فل) 
التقى الئاس خرجت أنظر حمزة وأتبصره.» حتى رأيته في عرض الناس مثل 
الجمل الأورق بهد الناس هدا ما يقوم له شيء. فوالله إني لأتهيأ له أريده 
فاستترمنه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى» فلما 
رآه حمزة قال له هلم إلي يا ابن مقطعة البظور ‏ وكانت أمه ختانة ‏ قال فضربه 
ضربة كاغا أخطأ رأسه2»©(7. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها 
إليه فوقعت في ثنته ‏ أحشائه - حتى خرجت من بين رجليه.» وذهب لينوء 
نحوى فغلب» وتركة وإياها حيق مات9©: زٍ 

٠-مهرأنس‏ بن النضر بقوم وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون؟, 
فقالوا: قتل' رسول الله ل. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على 
ماهمات عليه رسول الله كللِةِ. ثم قال: اللهم إني اعتذر إليك ما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني المشركين» ثم تقدم 
فلقيه سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ قال أنس : واها لريح الجنة يا سعد 
ني أجده دون أحدء ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل. فيا عرف حتى عرفته 
أخته ببنانه» وبه بضع وثمانون مابين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية 

نضف 

١-روى‏ مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كل أفرد يوم أحد 
في سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش. فل) رهقوه. قال: من يردهم عنا 
وله الجنة» أو هو رفيقي في الجحنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» 
ثم رهقوه أيضاً فلم يزل كذلك حتى قتل السبعةء فقال رسول الله وَل 
لصاحبيه ‏ أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا2؟». 

)١(‏ يقال عند المبالغة في الإصابة. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ” / 6لا. 
() عن الرحيق المختوم 597 . 
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حتى كان آخرهم زياد أو عمارة بن السكن فقاتل حتى أثبتته الجراحةع 
ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنهء فقال رسول الله كلل أدنوه منى 
فأدنوه منه فوسده قدمه. فمات وخده على قدم رسول الله 6خ( . 

؟ -روى النسائي عن جابر قال: فأدرك المشركون رسول الله يِل 
فقال: من للقوم فقال طلحة: أنا. ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى 
ضربت يده فقطعت أصابعه فقال: حسء فقال النبي كَل لو قلت: بسم الله 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون قال: :ثم رد الله المشركين . ووقع عند الحاكم 
في الأكليل أنه جرح يوم اجن فعا وتلونث اويا وثلاثين وشلت إصبعه 
أي السبابة والتي تليها('». 

وروى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق 
الما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي يله ا 
النبي كَللِ. فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه قلت: كن طلحةء فداك أبي 
وأمي » كن طلحة.ء فداك أبي وأمي. كن طلحة. فداك أبي وأمي. فلم ألبث 
أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح.ء وإذا هو يشتد كالطير» حتى لحقنيى. فدفعنا 
إلى النبي كله فإذا طلحة بين يديه صريعاً. فقال النبي كللِ: دونكم أخاكم 


فقد أوجب207. 


دجانة . من ناحية. ا وقايق يذب طائفة , وأنفرد على بفرقة ف فيها 
كر بان جهل فدخل وسطهم بالسيف. فضرب به وقد اشتملوا. عليه 
حتى أمضى إلى آخرهم. ثم كر فيهم ثانيا حتى رجع من حيث جاء. وكان 
الحباب بن المنذر يحوش المشركين كما تحاش الغنم. واشتملوا عليه حتى قيل 
قل قتل. ثم برز والسيف ف يده. وافترقوا عنهى وجعل يحمل على فرقة منهم 
وإنهم ليهربون منهء وكان يومئذ معلم| بعصابة خحضراء0"©. 

,96٠ المصدر نئفسه‎ )١( 

. .”0١ المصدر نفسه‎ )7١( 
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1 ا لو ال ا ل عد لكي ا 
كني حون شك نكل رسو الله فذلك قول رسول الله 6ق : ما وجدت لشماس 
شبهاً إلا الحنة<23. 

-ومر مالك بن الدخشم على خارجة بن زيد وهو قاعد. في حشوته 
ثلاثة عشر جرحأ كلها قد خلصت إلى مقتل» فقال: : أما علمت أن محمداً 
عد فل فقال خارجة. فإن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت. لقد 
بلغ محمد فقاتل عن دينك» ومر على بعل بق الوليخ وبه اثنا عشر جرحاً 
كايا ع حاف امه ل 0 بك ا 0 را فقال سعد: 
يموت2©027. 

5 وأقبل ثابت بن الدحداحة والمسلمون أوزاع قد سقط في أيديهم 
فصاح: يا معشر الأنصار! إلي إلي أنا ثابت.بن الدحداحة. إن كان محمد قد 
كد د ل اه 6 
2" بالرمح فة فقتله وقتل من كان معة من د رضي الله عنهه 09 

/ا١١-_وقال‏ عبد الله بن جحش: يارسول الله ! إن هؤلاء 00 
حيث ترى» وقد سألت الله فقلت: اللهم اني أقسم عليك أن نلقى العدو 
غداً فيقتلونني ويبقرونني ويمثلون في 2 فألقاك مقتولاً قد صُنع هذا بي. فتقول: 
فيم صنع بك هذا؟ فأقول فيك؛ وأنا أسألك أخرى: أن تل تركتى من 
بعدي. فقال: نعم. فخرج حتى قتل ومُثْل بهء ودفن هو وحمزة رضي الله 
عنهيا في قبر واحد( . 


.١55 / ١ المصدر نفسه‎ )١( 
.١8١ المصدر نفسه‎ )9( 
.١87 المصدر نفسه‎ )( 
.١8© المصدر نفسه‎ )5( 


كسد 


ثم أخذ كه قوسهء فا زال يرامي القوم. وأبو طلحة يستره 
مترساً عنه» حتى تحطمت القوس. وكان أبو طلحة قد نثر كنانته ‏ وفيها 
حسون سهراً- بين يدي النبي كَل وكان رامياً وكان صيتاً. فقال ككل : 
صوت أبي طلحة في الجيش خير من أربعين رجللاء فلم يزل يرمي بها ورسول 
الله يل من خلفه بين رأسه ومنكبه ينظر إلى مواقع النبل حتى فنيت نبله وهو 
يقول: نحري دون نحرك جعلبي الله فداك فإن كان ككل ليأخذ العود من 
الأرض فيقول: ارم أبا طلحة! فيرمي مها سهباً جيداً0©. 


من بطولاات الرجيع والخندق 


9 - ورماهم عاصم حتى فنيت نبلهء ثم طاعتهم حتى كسر ربحهء ثم 
كسر غمد سيفهء وقاتل حتى قتل. فبعث الله عليه الدبر"» فحمته. فلم 
يدن منه أحد إلا لدغت وجهه؛ ثم بعث الله في الليل سيلا فاحتمله فذهب به 
فلم يقدروا عليه. وذلك أنه كان قد نذر ألا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك. 
وكانوا يريدون أن يجروا رأسه ليذهبوا به إلى سلافة بنت سعد لتشرب في 
قفة ة قحفه الخمر؛ فإنها نذرت إن أمكنا الله منه أن تفعل ذلك من أجل أنه 
قتل لا ابنتين في يوم واحد0©. 

ثم أخرجوه (أي خبيب بن عدي) في الحديد إلى التنعيم ومعه 
النساء والصبيان والعبيد وحماعة من أهل مكة. ومعه زيد بن الدثنة» فصلى 
خبيب ركعتين أتمهما من غير أن يطوّل بينهها - وكان أول من سن الركعتين عند 
القتل - ثم قال: اللهم احصهم عددأ واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم 
أحداً. ثم أوثقوه رباطا وقالوا: ارجع عن الإسلام ونخلي سبيلك. فقال: لا 
إله إلا الله! والله ماأحب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض 
جميعاً! قالوا: فتحب أن محمداً الان في مكانك وأنت جالس في بيتك؟ فقال: 


.١4 نفسه‎ ردصملا)١(‎ 


)١(‏ الدبر: ذكور النحل. 
() امتاع الأسماع ١‏ / ه/ا١.‏ 


ان 


والله ما أحب أن يشاك محمد شوكة وإني جالس في بيتى؛ فجعلوا يقولون: 
يا خبيب ارجع!! فيقول: لا أرجع أبداً. قالوا: أما واللات والعزى لثن لم 
تفعل لنقتلئك. قال: إن قتلىي في الله لقليل؛ فجعلوا وجهه من -حيث جاء 
فقال: ما صرفُكُم وجهي عن القبلة؟ ثم قال: اللهم إني لا أرى إلا وجه 
عدوء اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام. فبلغه أنت عني 
السلام. فقال رسول الله وهِ - وهو جالس مع أصحابه وقد أخذته غمية : 
وعليه السلام ورحمة ألله وبركاته ثم قال: هذا جبريل يقرئني من خبيب 
السلام. ثم حضروا أبناء من قتل ببدر وهم أربعون غلاماً فأعطوا كل 
غلام رمحا فطعنوه برماحهم فاضطرب على الخشبة. وقد رفعوه عليهاء وانفلت 
فصار ووجهه إلى الكعبة فقال: الحمدلله. فطعنه أبو سروعة حتى أخرجها من 
ظهره فمكث ساعة يوحد ويشهد أن محمداً رسول الله ثم مات رضي الله 
عيض وقول اقثل ازية سطاس (3)و 

١‏ ثم أجمع رؤساء المشركين أن يغدو جميعاً. وجاؤوا يريدون مضيقاً 
يقحمون خيلهم إلى النبي يكله. حتى أتوا مكاناً ضيقاً أغفله المسلمون. فلم 
تدخخله خيوهم . وعبره عكرمة بن أبي جهل », ونوفل بن عبد الله المخزومي » 
وضرار بن الخطاب الفهري وهبيرة بن أي وهب. وعمرو بن عبد ود. قام 
سائرهم وراء الخندق فدعا عمرو إلى البراز. . فلم يكن أسرع من أن قتله 
على. فولى أصحابه الأدبار» وسقط نوفل بن عبد الله بن عبد الله عن فرسه 
بالحجارة حتى قتل. ومر عمربن الخطاب والزبير في إثر القوم فناوشوهم 
ساعة. وسقطت درع هبيرة بن أي وهب فأخذها الزبير رضي الله عنه. 

ثم 'وافى المشركون سحرأء وعبا رسول الله كَل أصحابه فقاتلوا يومهم 
إلى هوي من الليل. وما يقدر رسول الله ولا أحد من المسلمين أن يزولوا 
عن موضعهم. وما قدر رسول الله كِكِ على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب 
ولا عشاء.ء فجعل أصحابه يقولون: يا رسول الله! ما صلينا! فيقول: ولا أنا 
والله ما صليت! حتى كشف الله المشركين؛ ورجع كل من الفريقين إلى منزله. 


.١الا/ل‎ /١ المصدر نفسه‎ )١( 
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وقام أسيد بن حضير في مائتين على شفير الخندق؛ فكرت خيل للمشركين 
يطلبون غرة عليها خالد بن الوليد ‏ فناوشهم ساعة. فزرق وحشي الطفيل بن 
النعمان بمزراقه فقتله كا قتل حمزة رضي الله عنه بأحد. فلا صار رسول الله 
كل إلى قبته أمر بلالا فأذن وأقام للظهر وأقام لكل صلاة إقامة فصلى كل 
صلاة كأحسن ما كان يصليها في وقتها. . وقال يومئذ رسول الله يك : شغلنا 
المشركون عن صلاة الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً('». 

كان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة. فلم 
يشهد يوم أحد فليا كان يوم الخندق خرج معلا لِيُرى مكانه. فلما وقف هو 
وخيله. قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب. فقال له: يا عمروء إنك 
كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخخذتها 
منه: قال له: أجل؛ قال له علي: إني أدعوك إلى الله وإلى رسوله. وإلى 
0 قال: لاا حاجة لي بذلك؛ قال: فإني أدعوك إلى النزال؛ فقال له: 
لم يا بن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني والله أحب أن 
أقتلك, فحمي عمرو عند ذلك. فاقتحم عن فرسه. فعقره.» وضرب وجهه. 
ثم أقبل على علي. فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه,» وخرجت 
خيلهم منهزمة. حتى اقتحمت عن الخندق هاربة. قال ابن اسحاق: وقال 
على بن أبي طالب رضوان الله عليه في ذلك: 
د الحجارة من سفاهة رأيه ونصرت رب محمد بصواب 
فصددت حين تركته دل كالجذع بين دكادك وروابي 
وعففت عن أثوابه ولو أنني خطكة القط حرق اران 
لفمجدين: إل ادن دن د لانتس امنا فين الع ا 

وهكذا وعد أن الجهد البشري في البذل قد أدى دوره تماماً في 
الحرب» ولم يبخل ييخل المسلمون بأرواحهم ودمائهم وقوداً للمعارك. حتى هيا الله 
تال لتم ره الذي جعله حقاً عليه للمؤمنين. 


.77- 5١7 / ١ امتاع الأسماع‎ )١( 
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مم 


السمة الثانية والعشرون 
دور النساء 5 المعارك ومشاركتهن فيها 


أين كانت المرأة المسلمة في هذه الأحداث؟ 

لقد كانت جزءاً لا يتجزأ منهاء ساهمت في صنعها تربية للجيل المسلم 
أولأء ثم رعاية للزوج المسلم تاليا ودفعاً له إلى المهاد واليذل» ثم صبراً 
واحتساباً عند المصيبة ثالثاء ثم حضوراً للمعركة تسقي الظمأى وتداوي 
المجرحى ايع ثم حملا للسلاح هادا للعدوحين الغدرورة أخيرأً ولا يتسع 
المقام لأكثر من نماذج توضح هذه الأدوار كلها لتكرن راتسا للراة المستلفة 
اليوم وهي تحمل رسالة الإسلام بجانب الرجل. 
أ - في التطبيق العم للإسلام : 

كان المسجد للرجال والنساءء فلقد كانت الصفوف الأولى للرجال» 
والصفوف الأخيرة للنساء. ولم يكن المسجد دار عبادة فقط. بل كان الجامعة 
العلمية العليا التي يتلقى المسلمون علومهم منها وعلى رأس هذه الجامعة رسول 
الله يَكإتِ. ومن أجل هذا كان الحرص المستمر من النساء على شهود الخير 
وجماعة المسلمين. وكان رسول الله يي كثيراً ما يعقد لحن درساً خاصاً 
يعلمهن ويعظهن ويذكرهن. ولو كان المسجد للعبادة فقط. لأمكن استغناء 
كثير من النساء عن الحضور إليه إذ الإسلام جعل صلاة المرأة في بيتها خيراً 
من صلاتها في المسجد النبوي» لكن تلقي العلم من منبعه النبوي الموحى إليه 
لم يكن ليتاح للمرأة المسلمة إلا في المسجد. 

وا كان المسجد دار عبادة ودار علم. فلقد كانت الأحداث تصلع 
فيه» وتقرر فيه. ولهذا كانت المرأة المسلمة تعيش هذه الأحداث يوماً بيوم 
وساعة بساعة» لم تكن أبداً معزولة عنهاء بل كانت تحياها بمشاعرها وأعصابها 
وفكرهاء وتذلل بذلك للرجل المسلم كثيراً من الخطوات التى يود أن يخطوها 
في بيته لإقناعها بما يريد. وهذه هي المشكلة التى تعانيها المرأة المسلمة اليوم» 
إنها تعيش بعيداً عن مصنع الئورء وبؤرة الإشعاع. وليس كل رجل قادراً 


١ 


على صهر المرأة في هذه الأحداث وجعلها تتفاعل معهاء المرأة تعيش 


اهتماماتها أكثر مما تعيش إسلامها. وهذا لا يعني أنا لا نملك التماذج 
الإسلامية الرائعة 0 المسلمة اليوم. لكنها تماذج فردية» وليست سمة عامة 
لنسائنا اليوم . 


وفي اعتقادي أن أكبر خطوة عملية تمت بالمرأة المسلمة على طريق 
الإسلام هو نقل عواطفها ومشاعرها وذوقها من الجاهلية إلى الإسلام في مجال 
الغناء» وذلك ببروز ظاهرة الأشرطة الإسلامية التي ملأت البيوت. ونسخت 
الفن الجاهلي الحابط الذي كانت تعيشه المرأة نهارها كله.ء وهي تغير أبرة 
المذياع من أغنية ماجنة إلى أخرى خليعة. وتحفظ نسوتنا هذه الأغاني جميعاً. 
وتشهد بها أفراحها وتبنيى من خلاها ذوقها وعاطفتها بل أفكارها كذلك ومن 
التطبيق العمل كذلك موقفها وهي تتلقى وحي الله تعالى» نشهد ذلك من 
خلال روايات عائشة رضي الله عنها الثلاث. 
١-يرحم‏ الله نساء المهاجرات الأول. لا أنزل الله «وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن » شققن مروطهن فاختمرن بها. 
؟-عن صفية بنت شيبة عن عائشة: لا نزلت هذه الاية»«وليضربن ببخمرهن 
علىجيويين » أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. 
"عن صفية بنت شيبة قالت: بيئا نحن عند عائشة فذكرن نساء قريش 
وفضلهن فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش فضلاء وإني والله 
مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشذ تصديقاً لكتاب الله ولا إيماناً 
بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: #وليضربن بخمرهن على جيويين»*. 
انقلب رجالهن إليهن يتلو عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل 
على امرأته وابنته وأخته. وعلى كل ذي قرابته فها منبن امرأة إلا قامت إلى 
مرطها المرحل. فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابهء 
فأصبحن وراء رسول الله يَلهِ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. 


.4١4 الطبقات الكبرى لابن سعد جم ص‎ )١( 


:مم 


فهكذا كانت المرأة المسلمة تتعامل مع نصوص الكتاب والسنةء وهكذا 
كانت تحضر الصلاة في المسجد. وتلبي داعي الله . 
ب - في تربية الجيل المسلم : 
لقد كانت الأمهات اللاي دخلن في الإسلام » ومن خلال تعايشهن مع 
الأحداث. خير عون ودافع لأبنائهن . ومن هذه النماذج : 
١-عن‏ عبد الله بن زيد قال: جرحت يومئذ جرحاً في عضدي اليسرى (يوم 
أحد). وضربني رجل كأنه الرفل (النخلة الطويلة) ولم يعرج عل ومضى 
عنى.» وجعل الدم لا يرقاء فقال رسول الله ككِ: اعصب جرحك. 
فتقبل أمي إلي. ومعها عصائب في حقويبا قد أعدتها للجراح. فربطت 
جرحي. والنبي واقف ينظر إلي» ثم قالت: انمض يا بني فضارب 
القوم!! فجعل النبي يكل يقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة!! 
#دعال ابم اإشحاق” بيحدكق انو لق عند اشدين تيل الأسارى: اخو ب 
حارئة أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق» وكان 
من أحرز حصون المدينة . قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الخحصن؛ 
فقالت عائشة. وذلك قبل أن يفرض علينا الحجاب. فمر سعد وعليه 
درع له مقلّْصةء قد حرجت منها ذراعه كلهاء وفي يده حربته يرقد بها 
ويقول: 
لَبْثْ قليلا يشهد الحميجا جمل لا بأس بلموت إذا حان الأجل 
قال: فقالت له أمه: الحق. أي بني». فقد والله أخرت؛ قالت عائشة: 
فقلت لما يا أم سعدء والله لوددت أن درع سعد كانت ا مما هي . قالت: 
وخفت عليه حيث أصاب السهم منه(2. 


ححا - قٍ رعاية الزوج والولد 
أهلي! ! فقتل شهيداء واستشهد ابنه خلاد بن عمروء وعبد الله بن عمرو بن 


هومم؟ 


حرام أبو جابر بن عبد الله فحملتهم هند بنت عمروبن حرام - زوجة 
عمرو بن الجموح ‏ على بعير لها تريد بهم المدينة» فلقيتها عائشة('2 رضي الله 
عنها - وقد خرجت في نسوة تستروح الخبرء وم يضرب الحجاب يومئذ فقالت 
لها: عندك الخبرء فا وراءك؟ قالت: أما رسول الله فصالح . وكل مصيبة 
بعده جلل. واتخذ الله من المؤمنين شهداء.. قالت عائشة: من هؤلاء؟ 
قالت: أخي وابني خلاد وزوجي عمروبن الجموح؛ قالت: فأين تذهبين 
بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرهم فيها. ثم قالت: حل20- تزجر بعيرها_ 
فبرك. فقالت عائشة: لا عليه. قالت: ماذاك بهى لريما حمل مايحمل 
البعيران.» ولكني أراه لغير ذلك. وزجرته فقام. فوجهته راجعة إلى أحدى 
فأسرعت إلى النبي كله فأخبرته بذلك فقال: فإن الجمل مأمور.ء هل قال 
شيئاً؟ قالت: إن عمراً لما وجه إلى أحد قال: اللهم لا تردني إلى أهلي خزيان 
وارزقني الشهادة! فقال رسول الله يكِةِ : فلذلك لحمل لا يمضي؛ إن منكم 
يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره: منهم عمرو بن الجموح. يا هند! 
مازالت الملائكة مظلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين 
يدفن. ثم مكث يك حتى قبرهم. ثم قال: ياهند قد ترافقوا في اللحنة. 
عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله. قالت! قلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني معهم وقال جابر بن عبد الله: كان أبي أول قتيل عن 
المسلمين يوم أحد قتله سفيان بن عبد شمس فصلى عليه رس رل الله كَل قبر 
ال مزيمة 09" 


د - في الصبر والااحتساب عند المصيبة : 


١-جاءت‏ أم حارثة إلى رسول الله كك : فقالت: يا رسول الله أخخبرني 
عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت». وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع 


)١(‏ لعل هذا كان قبل أن تلتحق عائشة رضي الله عنها بالجيش مع فريق من النسوة. وذلك حين 
انتصر المسلمون. وكانت هم الكرة الأولى. 

(؟) حل: زجر تزجر به الناقة إذا حئثتها على السير. 
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نين 


قال: ويحك ياأم حارثة. إنها ليست جنة. إنها جنان وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى . 


-مر رسول الله كلك بامرأة من بني دينارء» وقد أصيب أخوها وزوجها 
وأبوها مع رسول الله كل بأحد. فلا نعوا لها قالت: فا قعل رسول الله ككل؟ 
قالوا: خيراً يا أم فلانء هو بحمد الله كا تحبين؛ قالت: أرونيه حتى أنظر 
إليه؟ قال: فأشير ها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل0). 

8 قال ابن اسحاق: وقد أقبلت فيها بلغني» صفية بنت عبد المطلب 
لتنظر إليه (أي حمزة). وكان أخخاها لأبيها .وأمهاء فقال رسول الله يلك لابنها 
الزبير بن العوام : القها فأرجعها لا ترى ما بأخيها؛ فقال لحا: يا أمة إن رسول 
الله يل يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ وقد بلغني أنه مثل بأخحي. وذلك في 
اللهء فيا أرضانا بما كان من ذلك! لأحتسبن وأصبرن إن شاء الله. فلما جاء 
الزبير إلى رسول الله يل فأخبره بذلك؛ قال: ل سبيلهاء فاأتته» فنظرت 
إليه.ء فصلت' عليه.ء واسترجعت. واستغفرت له. ثم أمر به رسول الله يَكلِكٍ 
فدفن9) . 


4 -ثم انصرف رسول الله كل راجعاً إلى المدينةء فلقيته حمنة بنت 
فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت 
واستغفرت لهم ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير. فصاحت وولولت؛ فقال . 
رسول الله كَك: إن زوج المرأة منها لبمكان! لما رأى من تثبتها عند أخيها 
وخالهاء وصياحها عند زوجها9». 

ه أقبل (رسول الله يل حتى طلع على بني عبد الأشهل وهم يبكون 
عل قتلاهم فقال: لكن حمزة لا بواكي له! فخرج النساء ينظرن إلى سلامته. 
)١(‏ أي صغيرة. 
(؟) السيرة لابن هشام " / .٠١©‏ 


(*) السيرة لابن هشام ”" / .٠١*‏ 
(4) المصدر نفسه "# / 85 .١٠١‏ 


بذ 


فقالت أم عامر الأشهلية: كل مصيبة بعدك جلل». وجاءت أم سعد بن معاذ 
تعدو نحو رسول الله يِه وقد وقف على فرسه. وسعد بن معاذ اذ بعنان 
الفرس فقال سعد: 

يا رسول الله! أمي! فقال؟ “ها نينا “كديك ع املك جرسول اله 
لله وقالت: أما إذا رأيتك سالا فقد أشوت22 المصيبة. فعزاها رسول الله 
بعمرو بن معاذ ابنها ثم قال : يا أم سعد! أبشري وبشري أهليهم أن قتلاهم 
قد ترافقوا في اللحنة جميعاً- وهم اثنا عشر رجلا وقد شُمْعوا في أهليهم؛ 
قالت: رضينا برسول اللهء ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: ادع 
باإشول اق نزم افوا قال : اللهم أذهبُ حزن قلوبهم وأجبر مصيبتهم 
وأحسن الخلف على من خلّفوا ؛ ثم قال: ياأبا عمرو. إن الجراح في أهل 
دارك فاشية وليس منهم مجروح 5 ا ٠‏ يوم القيامة جرحه كأغزر ماكان: 
اللون لون الدمء. والريح ريح المسك. فمن كان وها 
فليقر في داره وليداوي جرحه. ولا يبلغ معي بيتي» عزمة مني. فنادى 
فيهم سعد: عزمة من رسول الله ألا يتبع رسول الله كَُِ جريح من بني عبد 
الأشهل؛ فتخلف كل مجروح» فباتوا يوقدون النيران ويداوون الجراح» وإن 
فيهم لثلاثين جريحاً ومضى سعد مع رسول الله كلع حتى جاء بيته فها نزل عن 
فرسه إلا حملاء واتكا على سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حتى دخل بيته. فلا 
أذن بلال بصلاة المغرب خرج على مثل تلك الحال يتوكا على السعدين فصلى 
ثم عاد إلى بيته . 


ومضى سعد بن معاذ إلى نسائه فساقهن حتى لم تبق امرأة إلا جاء بها 
إلى بيت رسول الله طَلله.ء فبكين حمزة رضي الله عله بين المغرب والعشاء. 
والناس في المسجد يوقدون النار يتكمدون”92») بها من التراح. وأذن بلال 
رضي الله عنه حين غاب الشفق. فلم يخرج رسول الله وك فجلس بلال 
عند بابه حتى ذهب ثلث الليل. ثم ناداه: الصلاة. يا رسول الله » فهب يِل 


)١١(‏ أشوت: هانت. 


84 


من نومه وخرجء فإذا هو أخف في مشيته من حين دخل. وسمع البكاء 
فقال: ما هذا؟ فقيل: نساء الأنصار يبكين على حمزة فقال: رضي الله عنكن 
وعن أولادكن وأمر أن ترد النساء إلى أولادهن. فرجعن بعد ليل مع رجالهن. 
بعل ره الله يَكِكِ العشاء ثم رجع إلى بيتهء وقد صف له الرجال ما بين 
بيته إلى مصلاه يمشي وحده حتى دخل». وباتت وجوه الأوس والخزرج على 
5" في المسجد يحرسونه فرقاً من قريش أن تكرء ويقال إن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه جاء بنساء بني سلمة. وجاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
بنساء الحارث بن الخزرج فقال ككلِِ: ماأردت هذاء ونهاهن الغد. عن النوح 
شد النبو 7 
همات ابن لأي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا 
طلحة بابئه حتى أكون أنا التى أحدثه. فجاءت فقربت إليه عشاء فأكل 
وشرب ٠»‏ ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنم قبل ذلك فوقع بهاء فلا أن 
رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوماً أعاروا 
عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم أهم أن يمنعوهم؟ قال: لا قالت: 
فاحتسب ابنك. قال: فغضب ثم قال: تركتنيى حتى إذا تلطخت ؛ ثم أخبرتني 
بابني فانطلق حتى أتى رسول الله يله فأخبره بما كان فقال رسول الله لله بارك 
الله في ليلتكها قال: فحملت. قال: وكان رسول الله يَْكِ في سفر وهي معه. 
وكان رسول الله ككل إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقاً. فدنوا من 
المدينة فضربها المخاضص. فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله كك . 
قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبنيى أن أخرج مع 
رسول الله كله إذا خرج. وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بماترى» تقول 
أم سليم: ياأبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد الطلق فانطلقنا وضربها 
الممخاض حين قدما فولدت غلاماً. فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعه أحد 
حتى تغدو به على رسول الله كلةِ. فلم) أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول 
الله ك0 ). . . فحنكه وسماه عبد الله . 
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(؟7) رواه مسلم. 
26 


وفي رواية للبخاري. فقال رجل من الأنصار. فرأيت تسعة أولاد كلهم 

قد قرأوا القرآن. يعنى من أولاد عبد الله المولود. 

ه ‏ حضور المعارك للتطبيب والسقاية : 
سليم وابنها المشمرتان تنقزان القرب على متونههاء تفرغان الماء في أفواه 
القوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم . 

"' -وذكر الطبراني أنه لما انصرف المشركون. خرج نساء الصحابة لتقديم 
العرن لهم فكانت فاطمة فيمن خحرج. فل) لقيت النبي يليه اعتنقته 
وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم. فلما رأت ذلك أخذت شيئاً 
الدم2©0, 

©" - وعن أم عطية قالت: غزوت فع رسول الله عن سميع غزوات . فكنت 
أصنع نهم طعامهم . وأخلفهم قِ رحاهم . وأداوي الج رحى . وأقوم على 
المرضيين 7 

4 -قال محمد بن عمر: وقد حضرت أم أيمن أحداً. كانت تسقى الماء 
وتداوي الجرحى . وجاء في الكامل لابن الأثير: إن أم أيمن كانت تسقى 
الجرحى في الجيش فرماها حبان ابن العرقة بسهم فوقعت واتكشفت 
لهء وقال: ارم به فرمى به. فوقع السهم ف تحر حبان المشرك., فوقع 
مستلقيا حتى تكشف. فضحك رسول الله يِه حتى بدت نواجذه ثم 
قال: استقاد لما سعد أجاب الله دعوته9) , 


6 وخرج محمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماءٌ - وكن قد جئن أربع عشرة 
)١(‏ سمط النجوم العوالي ؟ / 84. 
)١(‏ الطبقات الكبرى جم / 14800. 


(*) وقد أورده المقريزي في إمتاع الأسماع ١# / ١‏ . 


لكل 


امرأة منبن فاطمة عليها السلام. يحملن الطعام على ظهورهن» ويسقين 
الجرحى ويداوينهم. ومنين أم سليم بنت ملحان. وعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها تحملان على ظهورهما القرب. ومنهن حمنة بنت جحش 
وكانت تسقي العطشى. وتداوي الجرحى. ومنهبن أم أيمن تسقي 
ا جرحى . 
و -المرأة المسلمة مقاتلة: 
وهو دور غير طبيعي. والأصل من المرأة ألا تقاتل إلا حين الضرورة. 
وحين تغشى أرض المسلمين من العدو. ولم تكن أحد إلا صورة من هذه 
الصور. وكانت بطلتها أم عمارة. 
١‏ -قالت أم عمارة: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني» فقال رسول الله 
يخ هذا ضارب ابنك. قالت: فأعترض له. فأضرب ساقهء. فبرك. قالت: 
فرأيت رسول الله كَل يتبسم حتى رأيت نواجذه. وقال: استقدت (ثأرت) 
يا أم عمارة. ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه فقال النبي كل: 
الحمدلله الذي ظفرك,ء وأقر عينك من عدوك, وأراك ثأرك بعينك7©.: 
 "*‏ قالت أم عمارة: قد رأيتني وقد انكشف الناس عن رسول الله يكل 
فيا بقي إلا في نفير ما يتمون عشرة. وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه 
والناس يمرون به منهزمين. ورآني لا ترس معي . فرأى رجلا مولياً معه ترس 
فقال لصاحب الترس: الق ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه فآخذته. 
فجعلت أتترس به عن رسول الله كل فيقبل رجل على فرس فضربني» 
وتترست لهء فلم يصنع سيفه شيئاً وولى وأضرب عرقوب فرسهء فوقع عل 
ظهره. فجعل النبي كَل يصيح يا اين أم عمارةء أمك. قالت: فعاونني عليه 
حتى أوردته شعوب”2) . 
" - وني رواية عن أم سعيد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت عليها 
فقلت: حدثيني خبرك يوم أحد. قالت: تخرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر 


(١)اتباع‏ الأسماع .١74 / ١‏ 
(؟) شعوب: أسم من أسماء المثية . 


ام 


ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء. فانتهيت إلى رسول الله كله وهو في 
أصحابه» والدولة والريح للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول 
الله لِك فجعلت أباشر القتال» وأذب عن رسول الله بالسيف وأرمي بالقوس 
حتى خلصت إل الجراح. قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً غور أجوف, 
فقلت: ياأم عمارة من أصابك هذا؟ قالت: أقبل إلي ابن قميئة. وقد ولى 
الناس عن رسول الله يَكْهِ وهو يصيح دلوي على محمد فلا نجوت إن نجاء 
فاعترض له مصعب بن عميرء وناس معه فكنت فيهم فضربني هذه الضربة. 
ولقد ضربته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كان عليه درعان. 

كان ضمرة بن سعيد الازني يحدث عن جدته. وكانت قد شهدت 
أحداً تسقي الماءء قالت: سمعت رسول الله كل يقول: لمقام نسيبة بنت 
كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. وكان يراها يومئذٍ تقاتل أشد القتال» 
وإنها لحاجزة ثويها على وسطها حتى جرحت ثلاثة عشر جرحاً. وكانت تقول 
(جدة ضمرة): إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقهاء وكان أعظم 
جراحهاء فداوته سنة. ثم نادى منادي رسول الله كَللِِ إلى حمراء الأسد. 
فشدت عليها بثياءها فيا استطاعت من نزف الدم! ولقد مكثنا ليلتنا تكمد 
الجراح حتى أصبحنا. فلا رجع رسول الله ككلخِ من الحمراءء ما وصل إلى بيته 

حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب الازني يسأل علتها فرجع إليه يخبره 
بسلامتها. فسر بذلك النبي 45و20 . 

ه - وقال أبو رافع ‏ مولى رسول الله كلِ -: كنت غلاماً 0 وكان 
الإسلام قد دخلنا أهل البيت. فأسلم العباس. وأسلمت أم الفضل 
وأسلمت. وكان العباس يكتم إسلامه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء 
فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاهء ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً 3 رجلا 
ضعيفاً أعمل الأقداح. أنحتها في حجرة زمزمء فوالله إني لجالس فيها أنحت 
أقداحي. وعندي أم الفضل جالسة». وقد سرنا ماجاءنا من الخبرء ادر 
أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة. فكان ظهره إلى 


.41١ / الطبقات الكبرى لابن سعد هم‎ )١( 
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طلهرئ:- نينا هنو جالين. إذ قال النحاسن: هذا املو 
سفيان بن ا لحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب: هلم إلي ‏ 
فعندك لعمري الخبرء قال فجلس إليهء والناس قيام عليه. فقال: ياابن أختي 
أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤوا. وايم الله مع ذلك مالمت 
القوم. لقينا رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرضء والله ما تليق 
شيئاًء ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي2» ثم 
قلت: تلك والله الملائكة. قال فرفع أبو لهب يدهء فضرب بها وجهي ضربة 
شديدة» قاور فاحتملني فضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربني ١‏ وكلت 
رجلا ضعيفاً. فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فاخذته فضربته 
به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة. وقالت: استضعفته إن غاب عنه 
سيدهء فقام مولياً ذليلاً» فوالله ماعاش إلا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسة 
فقتله. وهي قرحة تتشاءم بها العرب فتركه بنوهء وبقي ثلاثة أيام لا تقرب 
جنازته. ولا يحاول دفنه. فلما خخافوا السبة في تركه حفروا لهء ثم دفعوه بعود 
في حفرته. وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه©2. 

5 قال ابن اسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت؛ 
وكان حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان. قالت صفية. فمر ينا 
رجل من يبودء فجعل يطيف بالحصن. وقد حاربت بنو قريظة. وقطعت ما 
بيبا وبين رسول الله كله وليس بيئنا وبيهم أحد يدفع عناء ورسول الله كَل 
والمسلمون في نحور عدوهم., لا يستطيعون أن ينصرفوا عتهم إلينا إن أتانا 
أت . قالت: فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يُطيف بالحصنء وإني 
والله ما آمنه أن يُدل على عوراتنا من وراءنا من يبود» وقد شغل عنئا رسول 
الله تل وأصحابه فانزل إليه فاقتله؛ قال: يغفر لك الله يا ابئة عبد 
المطلب. والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا؛ قالت فلا قال لي ذلك؛ ولم أر عنده 


.؟8١-‎ 158٠ المباركفوري في الرحيق المختوم‎ )١( 


وم 


شيئاً. احتجزت2©22 ثم أخذت عموداًء ثم نزلت من الحصن إليهء فضربته 
بالعمود حتى قتلته. قالت: فليا فرغت منهء رجعت إلى الحصن. فقلت: 
يا حسان, انزل إليه فاسلبهء فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل؛ قال: مالي 
بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب9)29), 


ز- في الدعوة إلى الله: 

(أخبرنا عفان بن مسلمء حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أن أم سليم 
قالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلحك الذي تعبد. إنما هو شجرة تنبت من 
الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أما تستحي تسجد لخشبة 
تنبت من الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ قالت فهل لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وأزوجك نفسي لا أريد منك صداقاً غيره؟ 
قال لها: دعيني حتى أنظر. قالت. فذهب فنظر ثم جاء فقال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن:محمداً رسول الله . قالت: يا أنس قم فزوج أبا طلحة©©») ‏ 
وكان قد جاءها خاطباً. فيا كان لما مهر إلا إسلامه. 


السمة الثالثة والعشرون 
عبقرية التخطيط القيادي 


إننا ونحن نستعمل هذا التعبير عن العبقرية.» لا يغيب عن ذهننا إنئا 
أمام رسول رب العلمين الموحى إليه. «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 


. احتجزت: شددت وسطي‎ )١( 

(7) السيرة النبوية لابن هشام م / وم" 

(م) تشير الرواية إلى أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله صل الله عيه وسلم كان جباناً وقد 
أنكر بعض العلماء أن يكون حسان رضي الله عنه جباناً. ولو كان كذلك لهجي من خصومه 
شعراء قريش وعير بذلك. وحيث أن الحديث جاء بسند متصل حسن فاعتضد -حديث ابن 
اسحاق. فعلل الأمر بأن حساناً كان في ذلك الوقت معتل بعلة منعته من شهود القتال» مع 
أن الخوف يوم الأحزاب كان عاماً في المسلمين. كيا يقول الله تعالى:ظ وإذا زاغت الأبصار. 
وبلغت القلوب الحناجرء وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا » 
وما قصة حذيفة عنا بعيدة. 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد جم ص 417 . 
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إلي. . 21(4. وإنه مسدد من ربه. «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحي . افق . لكننا في الوقت نفسه نعتقد أن محمداً رسول الله هو سيد ولد 
آدم وهو خير البشر. فإذا كان في البشر عباقرة فهو سيدهم بلا منازع. ولقد 
استعمل رسول الله كل هذا اللفظ بحق عمر رضي الله عنه: (فلم أرَ عبقرياً 
يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. .)0©. ولا بد من الإشارة إلى أننا 
نخطىء بحق رسول الله يَكِِ كثيراً يوم نقدمه للناس على إنه آلة تلتى من الله 
تعالى فقط. والله تعالى مختار خير تخلقه لاداء رسالته ويكون عندهم من 
الذكاء والحلم والعبقرية ما لا يوجد عن غيرهمء أو يفوقهم على الأقل. 
«وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أؤتي رسل اللهء الله أعلم 
حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد 
يما كانوا يمكرون9#*). 


كما إننا لا بد أن نوضح فكرة مهمة حين نتحدث عن جانب من هذه 
الجوانب. مثل هذا الموضوع. هذه الفكرة هي جانب القدوة البشرية» وهو 
الذي يستطيع البشر أن يقتدوا به. أما جانب الوحي», فقد انتهى مع النبي 
عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا اختار الله تعالى لرسالته بشرأ يمكن أن 
يقتدى بهء ولم يختر ملكا. 


طوما منع الثامن ا يؤمنوا إذ 0 اخلت إلا 7 قالو أبعث الله 
السماء ملكا رسولا24». 


فكثيراً ما يفاجأً الدعاة مع الناس إذا ذكروا لحم شيئاً عن 
رسول الله يَةِ أن يقول هؤلاء الناس: هذا رسول اللهء ونحن سنا رسلة م 


)١(‏ سورة الكهف, من الآية الأخيرة. 
(7؟) سورة النجم. الآيتان “"' ا وة. 
(9) رواء ؟ 

(5) الانعام, الآية 4؟١.‏ 

(ه) الاسراء: الايتان 5ه و489. 


ل كنا 


اجا كلمة عن إريقا يها بال يزيتدود اا يتتصارا : من المسؤولية ؛ رد ين 
القدوة والأسوة : 


«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً»<١1١)‏ .وإذا كنا نعالج في هذه السمة الجانب البشري عند 
رسول الله له وجهده في حرب عدوه. وتخطيطه في الانتصار عليهء فستكون 
السمة التالية.» مكان الحديث عن المعجزات الإلهية التي رافقت هذه الدعوة. 
وحققت نصر الله بهذه الفثة المؤمنة. وبذلك نقتدي في الجاني البشري حتى 
ننال العون الإلحي » والكرامة الربانية التي تعطى لأولياء الله تعالى. كما تعطى 
العتدزات للا ثبياء والرسل المضطنين مله سييحانة:. 


أ قوة المخابرات النبوية 
لو وقفنا أمام السرايا والبعوث والغزوات في هذه المرحلة لأذهلتنا قوة 

المخابرات النبوية بصورة يكاد التاريخ ل يشهد لها مثيلا وذلك من خلال 

التقرير التالي : 

-١‏ كانت أول سرية بعثها الرسول يخ في المديئة لحمزة بن عبد المطلب إلى 
سيف البحر لأنه قد بلغه أن عيراً لقريش تمر من هناك. وذلك على رأس 
سبعة أشهر. 

"ثم كانت سرية عبيدة بن الحارث ليفاجىء المشركين عل' ماءٍ يقال له 
أحياء من بطن رابغ وكان على رأسهم أبو سفيان بن حرب أو عكرمة في 
'؟- ثم كانت سرية سعد بن أبي وقاص على رأس تسعة أشهر تعترض عيراً 
لقريش عند الحجفة قريباً من خم ففاتتهم . بيدا لم تفت المسلمون العير في 
السريتين السابقتين. 


,. 7 الأحزاب» الآية‎ )١( 


عضن 


4 -ثم غزا رسول الله يلهِ ودان (وهو جبل بين مكة والمدينة على رأس أحد 
عشر شهر يعترض عيرا لقريش. 
أمية بن خلف ومائة رجل من قريش. 

5 ثم غزا غزوة العشيرة على رأس ستة عشر شهراً يعترض عيرا لقريش 
حين أبدأت إلى الشام . وهذه العير هي التي حرج قِ طلبها لما عادت 
وكانت وفعة بدر. 


شهرا. فوجد عيرا لقريش فيها عمرو بن ا لحضرمي واستاقوا العير. 
وكانت محملة خمرأ وأدما وزبيبا وقدموا بها على النبي ككل . 


4 ثم كانت غزوة بدر الكبرى. وهي في الأصل لاعتراض عير قريش وهي 
قادمة من الشام وشاءت إرادة الله تعالى أن تفوت القافلة» وتكون ذات 
الشوكة للمسلمين2©'0, 


فهذله النماذج الثمانية صورة حية ليقظة عيونت النبي ص الى ترصد 


4- وخرج رسول الله كَل بنفسه مع بعض أصحابه يتعرف على أخبار قريش 
بل من أنتم؟ قال رسول الله يي : فأخبرنا ونخبرك» قال: وذاك بذاك» 
قال النبي كَكلِء نعم. قال: سلوا عم| شئتمء فقال رسول الله يَكلِن فأخبرنا 
عن قريشء. فقال: بلغني أنهم خرجوا في يوم كذا وكذا من مكة فإن كان 
الذي أخبرني صادقاً فهم اليوم بمكان كذا وكذا (أو فإنهم بجنب هذا 
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الوادي). قال رسول الله يكةِ: فأخبرنا عن محمد وأصحابهء قال: خبرت 
أهم خرجوا من يثرب يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخبرني صادقاً فهم 
بجانب هذا الوادي. قال الضمري: فمن أنتم؟ قال النبي كك : نحن 
من ماء؛ وأشار بيده نحو العراق» فقال: ما من ماء! أمن ماء العراق؟ . 
ثم انصرف رسول الله يكل إلى أصحابهء ولا يعلم واحد من الفريقين 
بمنزل صاحبهء بينهم قوز من رمل .200 

ومضى فلقيه بسبس وعدي بن أبي الزعباء فأخيراه نخبر العيرء 
ونزل النبي و أدى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من 
رمضان. فبعث علياً والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو 
رضي الله عنهم يتحسسون”2” على الماءء وأشار لحم إلى ظريب9©. وقال 
أرجو أن تجدوا الخبر عند هذا القليب؟» الذي يلي الظرب. فوجدوا على 
تلك القليب روايا قريش فيها سقاؤهم. فأفلت عامتهم وفيهم عجير. 
فجاء قريشاً فقال: يا آل غالب. هذا ابن أبي كبشة وأصحابه قد أخذوا 
سقاءكم. فماج العسكر وكرهوا ذلك. والسماء نط عليهنن: وأخذ تلك 
الليلة أبو يسارء غلام عبيدة بن سعيد بن العاص» وأسلم غلام منبّه بن 
الحجاج. وأبو رافع غلام أمية بن خلف. فأتي بهم النبي كَكهِ وهو يصلي 
فقالوا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهم 
فضربوهم. فقالوا: نحن لأبي سفيان. ونحن في العير؛ فأمسكوا عنهم 
فسلم رسول الله كله وقال: إن صتدقوكة عبر تموهع .وات رك 
تركتموهم. ثم أقبل عليهم يسالهم. فأخبروه أن قريشاً خلف هذا 
الكثيب» وأنهم ينحرون يوماً عشراً ويوماً تسعاأء وأعلموه يمن خرج من 
مكة. فقال كك : القوم بين الألف والتسعمائة. قال: هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ أكبادها0» . 


)١(‏ القوز: الكثيب المشرف المستدير من الرمل. 

(؟) يتحسسول : يتجسسول . 

(9) ظريب: تصغير ظرب وهو الحبل المنبسط في حجارة دقاق. 
(4) القليب: البثر القديمة التي لا يعلم لما حافر. 

(5) امتاع الأسماع 75 لالا. 


ل اخذنا 


فها هي المخابرات النبوية قِ بدر تكشف موقع العدو. وعدده 
وعدته قبل الدخول في المعركة والحوادث المذكورة بإيحاءاتها غنية عن أي 


٠‏ -ثم كانت ع قرارة الكدْر وذلك إنه بلغه أن بقرارة الكدر جمعاً من 
غطفان وسَليم» فأحذ عليهم الطريق فلم يجد أحداء فأرسل في أعل 
الوادي ا من أصحابه. واستقبلهم في بطن الواديى فوجد رعاء فيها 
غلام يقال له يسار. فسأهم فأخبره يسار أن الناس ارتفعوا إلى الميا 
فانصرف وقد ظفر بالنعم يريد المدينة0©. 


١-أما‏ غزوة أحد فقد كتب العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله ين من 
مكة كتاباً مع رجل من بني غفار يخبره بذلك, 0 
فقرأه عليه أبيّ بن كعب واستكتم أبياً» ونزل رسول الله يله على سعد 
بن الربيع فأخبره بكتاب العباس فقال: والله إني لأرجو أن يكون ف 
ذلك خيرء وقد أرجفت اليهود”" والمنافقون وشاع الخبر. وقدم عمرو بن 
سالم الخزاعي في نفر وقد فارقوا قريشاً من ذي طوىء فأخبر النبي يك 
وانصرفوا. . . وبعث رسو ل الله لِك أ وف نينا ابي فضالة ليلة 
الخميس عينيين» فاعترضا لقريش بالعقيق. وعادا إلى النبي كلك ' 
فأخبراه, ونزل المشركون ظاهر المدينة يوم الأربعاء» فرعت إبلهم آثار 
الحرث والزرع يوم الخميس ويوم الجمعة حتى لم يتركوا خضراء. وبعث 
رسول الله و الحباب بن المنذر بن الجموح فنظر إليهم وعاد وقد حزر 
عددهم وما معهمء فقال كَكّ: لا تذكروا من شأنهم حرفاء حسبنا الله 
ونعم الوكيل اللهم بك أجول وبك أصول 9©. 


.٠١ال‎ / ١ المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) معرفة اليهود والمنافقين بالخبر سبقه أن أباعامر الفاسق قد خرج في خمسين رجلا من المديئة إلى 
مكة وحرض قريشاً على الحرب. وسار معها إلى أحد. 
() امتاع الأسماع .١١6 / ١‏ 


اطق 


5-أما عن الخندق: كانت خزاعة عندما خرجت من مكة: أق ركبهم 
رسول الله يَتإة - في أربع ليال ‏ حتى أخبروه » فلدب الناس وأخبرهم خير 
عددهم . 
نكتفي بهذا القدر من التساذج لنؤكد هذا المعى الكبير.» من أن 
رسول الله يلي كان أشد ما يكون حذراً ويقظة وتعرفاً على أخبار عدوه مع 
الإشارة إلى أن الأخبار الي كانت تأتي إليه م يكن أي خخبر منها غير صادق 
بغض النظر عن تحقيق الهدف من الغزوة أو عدم تحقيقه ولا نذكر في هذه 
المرحلة أن المسلمين غزوا بشكل مفاجىء إلا مرتين: 


الأولى: عندما أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة قبل بدر. 


الثانية: عندما نزل أبو سفيان سراأ مع عدد من المشركين على سلام 
سن مكشم اليهودي. وعرف منه أخبار الرسول عليه الصلاة والسيد + ووجد 
رجلا من الأنصار في حرث فقتله وأجيرهء وحرق بيتين بالغريض»2 وحرّق 
حرثاً لهم وذهب. 


ولقد ظهرت خطورة هذه القضية تماماً مع تجربة الحركة الإسلامية مع 
أعدائها. فضعف المخابرات لديها أمكن أن تشتعل المعركة دون علم القيادة. 
ما نشأ عنه أكبر محنة للحركة راح ضحيتها عشرات الألوف نتيجة المعلومات 
الخاطئة التي وصلت للاخوة المجاهدين في الداخل. ولعل ما شهدناه من 
عظمة المخابرات النبوية يدفعنا إلى أن نعطي هذا الموضوع حقهء ونوفيه 
أهميته. لأن الحركة الإسلامية.ء حين تفقد قوة المخابرات والأمن لديها إنما 
تفقد شريانها الرئيسي الذي تعيش منه. وحين لا تكون المعلومات صادقة 
وأمينة من عيونها. فإِنما تنحر نفسها بيدها. إنه درس قاس ولا شك. ولكنه 
التمحيص والعقوبة والابتلاء. 


ب - الغزو لمن يريد الغزو 
وهي قضية ذات صلة وثيقة بالفقرة الأولى» بأن تفاجىء العدو فتضربه 
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وهو يعد لضربك» وقد تم هذا الأمر في التخطيط النبوي مرات عديدة نذكر 

منها: 

١‏ -كانت غزوة ذي أَمَرَ بنجد. بعد بدر. وذلك إنه بلغه أن جمعاً من بني 
ثعلبة من عطفان وبي مجحارب قد تجمعوا يريدوتث أن يصيبوا من 
0 تمعهم دعثور بن محارب » فأصاب رسول الله َب يح منهم 
بذي القصة.» وسار معهم يدهم على عورات القوم حتى أهبطهم من 
كثيب فهربت الأعراب فوق الجبال. 

- وغزوة بني سليم بالفرع لم تكن إلا لفض تجمع منهم كان يريد غزو 
المدينة . 

*- وغزوة ذات الرقاع بعد أحد كانت بناءً على إخبارية جاءت إلى المدينة 

تقول أن بني أثمار بن بغيض وبني سعد بن ثعلبة قد جمعوا عرب 
رؤوس ١‏ لفيا 


- أما سرية أبي سلمة فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني 
خويلد قد سارا في قومهما ومن إعاعيم 0 بي أسد بن خزيمة إلى 
جرب رسول الله عَلِلِ وباغت أبو سلمة تق" أننيك ف ديارهم قبل أن 
يقوموا بغارتهم فتشتتوا في الأمر. 


ه ‏ وما مقتل خالد بن سفيان الهذلي إلا لأن الاستخبارات قد نقلت إلى 
رسول الله َل إنه بحشد الجموع لحرب المسلمين فأرسل النبي كَل عبدالله 
ابن أنيس ليقضي عليه. علماً بأن خالدا كان يجمع الجموع قرب مكة. 
وبذلك حطم رسول الله يل كل قوة تفكر مجرد تفكير في غزو المدينة. 
وألقى الرعب في قلوب المجاورين لهذه القوى. دون أن يؤحذ على غرة من 
أحد. ويوفر على نفسه كثيراً من الخسائر المادية والمعنوية» التي كانت ستقع لو 
تماهل شيئاً طفيفاً في تحري حركات العدو. أو ضرب تجمعاته. إن على الحركة 
الإسلامية اليوم اقتداء برسول الله كل أن تكون على شخبرة عميقة بطبيعة 


امكف 


أعدائهاء وطبيعة تحركاتهم وتخطيطهم». وأن تبث عيونها في صفوفهم بحيث لا 
يفوتها شاردة ولا واردة من اتجاههم ومخططاتهم » وأن تواجه هذه المخططات 
قبل التنفيذ» وتضربها وهي في دور الإعداد لتكون قادرة على الصمود 
والاستمرار. إنه الجهد البشري المطلوب في عالم الأسباب» ونود أن يتعرف 
شباب الدعوة على هذا المعنى تماماً. 


صحيح أن النصر بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولكن الله تعالى لا 
يرضى لدعوته أن تكون تجمعاً من المتواكلين» وتشرذماً من القاعدين» وأن 
تعمل الحركات المعادية لدنياها ولالتحام صفها خيراً مما تفعله الحبركة 
الإسلامية في ذلك. والصف المؤمن المتراص الموحد اليقظء المبادر الدؤوب هو 
الذي تتحقق فيه مواصفات النصر, من الله عز وجلء أما أن نتخاذل عن كل 
شيع ثم نقول: لاذا لا ينصرنا الله؟ . «وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» . 


ج ‏ العهود مع الحوار 


وهو من حملة التخطيط النبوي القيادي . أن يقيم رسول الله له 
معاهدات حسسن جوار وتحالف مع القبائل المجاورة بحيث يوحد الجبهة 
المقاتلة. وم تنقض هذه المعاهدات إلا على النادر, وفي الأحوال التي يشعر 
فيها المعاهدون بضعف شوكة النبي كَل وقد استوفيت هله الفقرة الحديث من 
قبل في بداية العهد المدني. 
د مهاجمة طريق العراقٌ. 

وم يكتف عليه الصلاة والسلام بقطع طريق قوافل قريش من المديئة. 
التي اختارتها قريش هرباً من ملاحقة محمد يل لها. 


فقد (كانت سرية زيد بن حارثة إلى القرّدّة» وهي أول سرية نخرج فيها 


. ١ آل عمران الآية‎ )١( 


زيد أميراً يريد صفوان بن أمية وقد نكب عن الطريق وسلك على جهة العراق 
يريد الشام بتجارة فيها أموال لقريش - خوفاً من رسول الله يله أن يعترضهاء 
فقدم نعيم بن مسعود الأشجعي على كنانة بن أبي الحقيق في بني النضير 
فشرب معه. ومعهم سليط بن النعمان يشرب, ولم تكن الخمر حرمت. فذكر 
نعيم خروج صفوان في عيره وما معهم من الأموال» فخرج (سليط) من 
ساعته وأخبر النبي يِه فأرسل زيد بن حارثة في مائة راكب» فأصابوا العير 
وأَقْلتَ أعنياة القوم. فقدموا بالعير فخمّسها رسول الله يَكهْ فبلغ الخمس 
عشرين ألف درهم وقسم ما بقي على أهل السرية. وكان فيمن اسر فرات 
ابن حيان فأسلم200) , 


- ثبات أحد وتحويل الهزيمة إلى نصر 
وندع هذا الوصف للمباركفوري على صورة مقتطفات سريعة. 
وإيضاحات أخرى يقتضيها الموقف: 


خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش.: وانتهز خالد بن الوليد هذه 
الفرصة الذهبية (خلو الجبل من الرماة) فاستدار بسرعة خاطفة ختى وصل 
إلى مؤخرة الجيش الإسلاميى. فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه 
ثم انقض على المسلمين من خلفهم. وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون 
المنبزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين. وأسرعت إمرأة منهم ‏ وهي 
عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب. 
فالتف حوله المشركون ولاثوا بهء وتنادى بعضهم قفا حتى اجتمعوا علل 
المسلمين وثبتوا للقتالء» وأحيط المسلمون من الأمام والخلف ووقعوا بين شقي 
الرحى . 

موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق: وكان رسول الله كع حينئلٍ 
في مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه ‏ في مؤخرة المسلمين. كان يرقب 
مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة, 


.7/ السيرة لابن هشام ج*‎ )١( 
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فكان أمامه طريقان. إما أن ينجوء ‏ بالسرعة ‏ بنئفسه وبأصحابه التسعة إلى 
ملجا مأمون. ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدورء وإما أن يخاطر بنفسه 
فيدعو أصحابه ليجمعهم حولهء ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق 
لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. 

وهنالك تجلت عبقرية الرسول الله يكل الفذة» وشجاعته المنقطعة النظير 
فقد رفع صوته ينادي أصحابه: عباد الله وهو يعرف أن المشركين سوف 
يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون. ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطراً بنفسه 
في هذا الظرف الدقيق. وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن 
يصل إليه المسلمون. 


تبده المسلمين في الموقف: أما المسلمون فليا وقعوا في التطويق طار 
صواب طائفة منهم. فلم تكن تهمها إلا أنفسهاء فقد أخحذت طريق الفرارء 
وتركت ساحة القتال» وهي لا تدري ماذا وراءها؟ وفر من هذه الطائفة 
بعضهم إلى المدينة حتى دخلهاء. وانطلق بعضهم إلى فوق الحبل» ورجعت 
طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين. والتبس العسكران. فلم يتميزوا فوقع 
القتل في المسلمين بعضهم من بعض . روى البخاري عن عائشة قالت: لا 
كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينةء» فصاح إبليس. أي عباد الله 
أخراكم أي احترزوا من ورائكم ‏ فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم . 
فبصر حذيفة. فإذا هو بأبيه اليمانء فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: 
فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: 
فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله . 

وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد. وعمتها الفوضى» 
وتاه "متها الجتيزون »+ لا .يرون أين يتوجهون. وبينا هم كذلك إذ سمعوا 
صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم. وانهارت الروح 
المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها. فتوقف من توقف منهم عن 
القتال» وألقى بأسلحته مستكيئاً. وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن 
أبي - رأس المنافقين ‏ ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. . . 


لق 


احتدام القتال حول رسول الكل : 

وبيدا كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق. تطحن بين شقي 
الرحى المشركين. كان العراك محتدماً حول رسول الله يَلِ. وقد ذكرنا أن 
المشركين لا بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله 5 إلا تسعة نفرء فلما 
نادى المسلمين: هلم إلي. أنا رسول الله صخ صوته المشركون وعرفوه 
فكروا إليه وهاجموه. ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش 
المسلمين فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك 
عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 


روى مسلم عن ألدن بن مالك أن رسول الله يكل أفرد يوم أحد في 
سبعة من الأنصار. ورجلين من قريش» فليا رهقوه قال: من ابردم غناوه 
المنة؟ أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم 
رهقوه 2 فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله يِه 58 
(أي القرشيين) ما أنصفنا أصحابنا. وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمارة بن 
بيد فخ السكن:"عادل دى البقنه الخراعة مقط . 


أحرج ساعة في حياة الرسول كله : 

ويعد سقوط ابن السكن بقي الرسول ذل في القرشيين فقط. ففي 
الصحيحين عن أبي عثمان قال: (لم يبق مع النبي كل في بعض تلك الأيام 
التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص.) وكانت أحرج 
ساعة بالنسبة إلى حياة النبي يَلعُ وفرصة ذهبية بالنسبة للمشركينء ولم يتوان 
المشركون في انتهاز تلك الفرصة. فقد ركزوا حملتهم على النبي يَلِهْ وطمعوا 
في القضاء عليه. . . ولا شك أن المشركين كانوا يبدفون القضاء على حياة 
رسول الله يكل إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما 
ببطولة نادرة» وقاتلا ببسالة منقطعة النظير حتى لم يتركا_وهما اثنان 
فحسب - سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم, وكانا من أمهر رماة العرب 
فتناضلا حتى أجهضا مفرزة المشركين عن رسول الله يكةِ. فأما سعد بن أبي 
وقاص» فقد نثل له رسول الله يكل كنانته وقال: إرم سعد فداك أبي وأمي. 
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ويدل على مدى كفاءته أن النبي يكل لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وأما 
طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول 
رسول الله يكل ومعه نفر من الأنصارء قال جابر: فأدرك المشركون 
رسول الله يله فقال من للقوم؟ فقال طلحة: أناء ثم ذكر جابر تقدم الأنصار 
وقتلهم واحداً بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم فلما قتل الأنصار 
كلهم تقدم طلحةء قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت 
يده فقطعت أصابعه. فقال: حسن. فقال النبي كَلةِ لو قلت: بسم الله 
لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال: ثم رد الله المشركين» ووقع عند 
الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد تسعاً وثلاثين أو خمساً وثلائين» وشلت 
إصبعه. أي السبابة والتى تليها. 

وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء. 
وقى بها النبي كَل يوم أحد. وروى الترمذي أن النبي ككلِهَ قال فيه يومئذٍ: (من 
ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله). 
وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد 
قال: ذلك اليوم كله لطلحة. وقال فيه أبو بكر أيضاً: 

يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينا 

وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب ففى 
الصحيحين عن سعدء قال: رأيت رسول الله يَلهٌ يوم أحدء ومعه رجلان 
يقاتلان معه(١)‏ عليها ثياب بيض. كأشد القتال. ما رأيتههما قبل ولا بعد 
وفي رواية يعني جبريل وميكائيل. 

بداية تجمع الصحابة حول رسول اله يك : وقعت هذه كلها بسرعة 
هائلة في لحظات خاطفة وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته يل الذين كانوا في 
مقدمة صفوف المسلمين عند القتال - لم يكادوا يرون تطور الموقف أو يسمعون 
صوته يَكلِةِ حتى أسرعوا إليه لثلا يصل إليه شيء يكرهونه. . إلا أنهم وصلوا 


)١(‏ كان هذا في اللحظة التي سقط فيها طلحة جريحاً. ولم يبق حول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا قرشي واحد هو سعد بن أبي وقاص راوي الحديث. 
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وقد لقي رسول الله يل ما لقي من الخراحات. وستة من الأنصار قد قتلوا. 
والسابع قد أثبتته الجراحات.. فقد روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة 
قالت: قال أبو بكر الصديق: لا كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن 
النبي كللِ. فكنت أول من فاء إلى النبي كل فرأيت بين يديه رجلا يقاتل 
عنه ويحميهء قلت: كن طلحةء فداك أبي وأمي. كن طلحة. فداك أبي 
وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراحء وإذا هو يشتد كأنه طير 
حتى لحقني. فدفعنا إلى النبي كلهِ. فإذا طلحة بين يديه صريعاً. فقال 
النبي يع دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رَمِي النبي يكل في وجنته حتى 
غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. دذهبت لأنزعهها عن النبى يلِةْ فقال 
أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتنى. قال: فأخذ بفيه فجعل ينضضه 
كراهة أن يؤذي رسول الله يله ثم استل السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة» 
قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر فقال أبو عبيدة: نشدتك الله يا أبا بكر 
إلا تركتنى. قال فأخذه فجعل ينضضه حتى استله. فندرت ثنية أبي عبيدة 
الأخرى. ثم قال رسول الله يلخ: دونكم أخاكم فقد أوجبء قال: فأقبلنا 
على طلحة نعالحه. وقد أصابته بضع عشرة ضربة. 


وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي مَل عصابة من أبطال 
المسلمين منهم أبو دجانة» ومصعب بن عمير. وعلي بن أبي طالب». وسهل 
ابن حئيف. ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري» وأم عمارة نسيبة بنت 
كعب المازنية وزوجها وولداها) وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب. وحاطب 
ابن أي بلتعة.» وسهل بن حنيف». وأبو طلحة. 


تضاعف ضغط المشركين: كى) كان عدد المشركين يتضاعف كل أنء 
وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين. حتى سقط 
رسول الله كلهِ في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بباء 
فجحشت ركبته وأخذ علي بيده. واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى 
قائيأً. وقال نافع بن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً 
فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله و وسطها كل ذلك يصرف 
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عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذٍ: دلونٍ على محمد. 
فلك تجوت إن ذا ورسول الله 246 إلى جيه تامع أحداء. كم .جاوز فخاتيه 
في ذلك صفوان. فقال: والله ما رأيته.ء أحلف بالله إنه منا ممنوع. 

المتعاقدون على قتل رسول اله يل : وكان أربعة من قريش قد تعاقدوا 
وتعاهدوا على قتل رسول الله يَلِخِ وعرفهم المشركون بذلك. وهم عبد الله بن 
شهاب الزهري وعتبة بن أبي وقاص27. وعمرو بن قميئة» وأبي بن خلف 
(وزاد بعضهم عبد الله بن حميد بن زهير..) ورمى عتبة يومئلٍ رسول الله وك 
بأربعة أحجار فكسر رباعيته أشظى باطنها اليمنى السفلى. وأقبل ابن قميئة 
وهو يقول: دلوي على محمد فوالذي يحلف به لئن رأيته لأقتلنه.» فعلاه 
بالسيف. ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل السيف. وكان عليه درعان. 
فوقع يك في الحفرة التي أمامه على جنبه فجحشت ركبتاه. ولم يصنع سيف 
ابن قميئة شيئا إلا وهن الضربة بثقل السيفء فقد وقم ها و2 وانتهض. 
وطلحة يحمله من ورائه. وعلىي اخذ بيده حتى استوى قائما. ورمى ابن قميئة 
بسهم فأصاب مصعب بن عمير رضي الله عنه فقتله. فقال ككل ماله. أقمأه 
الله"»؟ ورجع عدو الله إلى قومه فأخبرهم أنه قتل رسول الله. فعمد (بعد 
المعركة في مكة) إلى شاة يحتلبها فنطحته بقرونها وهو معتقلها فقتلته فوجد ميتاً 
بين الحبال. 

وأقبل عبد الله بن حميد بن زهير حين رأى رسول الله على تلك الال » 
يركض فرسه مقنعاً في الحديد يقول: أنا ابن زهه ! دلوني على محمد. فوالله 
لأقتلنه أو أموتن دونه. فقال له أبو دجانة: هلم إلى من يقي نفس محمد 
بنفسه. وضرب فرسه عرقبها ثم علاه بالسيف فقتله ورسول الله وَكةِ ينظر 
إليه ويقول. اللهم ارض عن أبي خرشة كا أنا عله راجن 


)١(‏ إنها معجزات العقيدة أن يتعاقد عتبة بن أبي وقاص على قتل محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ويرمي الرسول بأحجاره. بينما كان أخوه سعد بن أبي وقاص أحد الذين بقوا بجوار 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحميه ويذود عنه. ولم يتغيب عن الذود عنه الحظة واحدة. بل 
كان أشد ما يكون حرصاً على قتل أخيه عتة غير أن أجله كان على غير يده. 

)١(‏ وهو الذي صاح بقتل محمد حين حسب مصعباً رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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وأقبل يومئلٍ أبي بن خلف يركض فرسه فجعل يصيح بأعلى صوته. يا 
محمدء لا نجوت إن نجوت. فقال القوم : يا رسول الله! ما كنت فانها يق 
يغشاك. فقد حاءك ! وإن شئكت عطف عليه بعضنا. فأى كل ودنا أبي» 
فتناول النبي وَِ الحربة من الحارث بن الصمة. ويقال الزبير بن العوام. ثم 
انتفض ا ا ل ا ا 0 
فرسه فجعل يخور كما يخور الثورء ويقول له أصحابه: أبا عامر! والله ما 
بك هن بأس. ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضرّه! فيقول: لا 
واللات والعزى. لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لاتوا أجمعون أليس 

وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص - الذي كسر الرباعية 
القويقة ب كاري اليف حو وظرع راح ات اكد تريه رسي 

إشاعة مقتل النبي كله وأثره على المعركة: ولم يمض على هذا الصياح 
دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي كي في المشركين والمسلمين. وهذا هو 
الظرف الدقيق الذي خحارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين. الذين لم 
يكونوا مع رسول الله علي واخهبارت معنوياتهم . حتّى وقع داخل صفوفهم 
ارتباك شديد. وعمتها الفوضى والاضطراب إلا أن هذه الصيحة خففت 
بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية 

8 

مرامهم. فاشتغل الكثير منهم بتمثيل فتلى المسلمين. 

الرسول بيد يواصل المعركة وينقل الموقف : ولا قتل لمعا أعطى 
الصحابة الموجودين هناك ببطولاهم النادرة يقاتلون ويدافعون. 

وحينئذٍ استطاع رسول الله كفخِ أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق. 
)١(‏ كان عند أبي فرس فكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي فرس أعلفها كل يوم 

فرقاً من ذرة اقتلك عليها. فيقول له عليه الصلاة والسلام: بل أن أقتلك عليها إن شاء الله . 
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فأقبل إليهم. فعرفه كعب بن مالك وكان أول من عرفه- فنادى باعللى 
صوته: يامعشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله يكلةِ. فأشار إليه أن 
أصمت - وذلك لثلة يعرف موضعه المشركون ‏ إلا أن هذا الصوت_ بلغ إلى 
أذان المسلمين» فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله ثلاثين رجلا من 
الصحابة . 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله كله في الانسحاب المنظم إلى شعب 
الجبل وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين. واشتد المشركون في 
هجومهم . لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام . 

تقدم عثمان بن عبدالله بن المغيرة - أحد فرسان المشركين- إلى 
رسول الله كك وهو يقول: لا نجوت إن نجاء وقام رسول الله يك لمواجهته. 
إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفرء. فنازله الحارث بن الصمة فضربه على 
رجله فأقعده. ثم ذفف عليه وأخذ سلاحهء والتحق برسول الله وَل . 

وعطف عبد الله بن جابر ‏ فارس آخر من فرسان مكة ‏ على الحارث 
ابن الصمة. فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون. ولكن 
انقض أبو دجانة ‏ البطل المغامر ذو العصابة الحمراء ‏ على عبدالله بن جابر 
فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه . 

وأثناء هذا القتال المريرء كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله 
كا تحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد 
حتى سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه. ويسقط وآخخذه. 

ومثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة - في انسحاب منظم - إلى شعب 
الخبل وشق -لبقية اليش طريقاً إلى هذا المقام المأمون. فتلاحق به في الجبل. 
وفشلت عبقرية خالد أمام عبقرية الرسول كله . 


ْ طلحة ينبخ بالنبي كله : وفي أثناء انسحاب رسول الله كل إلى الجخبل 
عرضت له صخرة من الجبل. فنهض إليها ليعلوهاء فلم يستطع. لأنه كان 


قد بدن وظاهر بين الدرعين وقد أصابه جرح شديد. فجلس تحته 
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طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى استوى عليها وقال: أوجب طلحةء أي 
|الحنة . 


آخر هجوم قام به المشركون : ولما تمكن رسول الله يلك من مقر قيادته 
في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن 
اسحاق: بينا رسول الله وَقِ في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل» 
يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد ‏ فقال رسول الله كو اللهم إنه لا ينبغي 
هم أن يعلوناء فقاتل عمر بن اللخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى 


وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل. فقال رسول الله 
كي لسعد: أجنبهم - يقول: أرددهم فقال: كيف أجنبهم وحدي؟ فقال: 
ذلك ثلاث لجسي كن اده فرمى به رجلا فقتلهء قال: ثم 
أخحذت سهمي أعرفه فرميت به أخرء فقتلته فقتلته ثم أحذته أعرفه فرميت به آخر 
عند سعد حتى مات» ثم كان عند بنيه . 


شماتة أبي سفيان بعد نباية المعركة وحديثه مع عمر: ولما تكامل تبيؤ 
المشركين للانصراف. أشرف أبو سفيان على الجبل» فنادى أفيكم محمد؟ فلم 
جيبسوهء قال: أفيكم ابن أبي فحافة؟ فلم جيبوه. فقال: أفيكم 
عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. - وكان النبي كله منعهم من الإجابة ‏ ولم يسأل 
ذكرتهم أحياء. وقد أبقى الله ما يسوءك فقال: قد كان فيكم مثلة لم أمر بها 
ولم تسؤني. ثم قال: أعل هُبَّل. فقال النبييكل: ألا تجيبونه؟ فقالوا: ف! نقول؟ 
قال: قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي 
يك : ألا تجيبونه؟ قالوا: مانقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. 
ثم قال أبو سفيان : أنعمت فقال» يوم بيوم بدن والحرب سجال. فأجابه 
عمر. وقال: له سواء» قتلانا في الجنة, وقتلاكم 5 النار. ثم قال أبو 
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سفيان: هلم إل يا عمرء فقال كَل : أثته فانظر ما شأنه؟ فجاءه فقال له أبو 
سفيان: أنشدك الله ياعمر أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا. وإنه ليستمع 
كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قميئة وأبر. 

التنبت من موقف المشركين: ثم بعث رسول الله كلهِ علي بن أبي 
طالب» فقال: اخخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟. فإن 
كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. والذي نفسي بيده 
لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في 
آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل . 

حالة الطوارىء في المديئة: بات المسلمون في المديئة ‏ ليلة الأحد الثامن 
من شهر شوال سنة 7# ه بعد الرجوع من معركة أحد ‏ وهم في حالة 
الطوارىء» باتوا - وقد أنهكهم التعب. ونال منهم أي منال ‏ يحرسون أنقاب 
المدينة ومداخلهاء ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله يل خاصة إذ كانت 
تتلاحقهم الشبهات من كل جانب. 


غزوة حمراء الأسد: وبات الرسول كلل وهو يفكر في الموقفف. فقد 
يخاف أن المشركين إن فكروا في أنفسهم في أنهم لم يستفيدوا شيثاً من النصر 
والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال. فلا بد أن يندموا على ذلك. ويرجعوا 
من الطريق لغزو المدينة ثانية» فصمم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش 
المكي . 

قال أهل المغازي ما حاصله: إن النبي ك8 نادى في الناس وندبهم إلى 
السير إلى لقاء العدو وذلك صباح الغد من معركة أحد ‏ أي يوم الأحد 
الثامن من شهر شوال سنة ‏ ه ‏ وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. 
فقال له عبد الله بن أي: أركب معك! قال: لاء واستجاب له المسلمون على 
ما بهم من الجرح الشديدء والخوف المزيد» وقالوا: سمعاً وطاعة واستأذنه 
جابر بن عبد الله» وقال: يارسول الله. إني أحب أن لا نشهد مشهداً إلا 
كنت معك. وإنما خلفني أبي على بناته» فأذن لي. أسير معك. فأذن له. 
وسار رسول الله كل والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية 


+١ 


أميال من المديئة فعسكروا هناك. وهناك أقبل معبد بن معبد الخزاعي إلى 
رسول الله يكل فأسلم ‏ ويقال: بل كان على شركه». فقال: يا محمد أما والله 
لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك. ولودنا أن الله عافاك. فأمره رسول الله 
وسلم أن يلحق أبا سفيان فيخذله. 

ولم يكن ما خافه رسول الله كل من تفكير المشركين في العودة إلى 
المدينة إلا حقاًء فإنهم لا نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة 
تلاوموا فيها بيغهم. وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئأء أصبتم شوكتهم 
وحدهمء. ثم تركتموهم2. وقد بقي معهم رؤوس يجمعون لكم. فارجعوا حتى 
نستأصل شأفتهم . 

ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحياً ممن لم يكن يقدر قوة الفريقين 
ومعنوياتهم تقديراً صحيحاًء ولذلك خالفهم زعيم مسؤول (صفوان بن أمية) 
الخروج. . فارجعوا والدولة لكم. فإني لا أمن إن رجعتم أن تكون الدولة 
عليكم . إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة وأجمع جيش 
مكة على المسير نحو المدينة. ولكنه قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من مقره 
لحقه معبد بن أبي معبد الخزاعي», ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه؛ فقال: 
ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد ‏ وقد شهد عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة ‏ 
محمدء قد خرج يطلبكم في جمع لم أر مثله قطء يتحرقون عليكم تحرقاًء 
قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ٠‏ وندموا على ما ضيعواء فيهم 
من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك ما تقول؟ 
قال: والله ماأرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل - أو حتى يطلع أول 
الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
لنستأصلهم. قال: فلا تفعل فإني لك ناصح . 


وحينئذ انهبارت عزائم اليش المكي ١‏ وأخذه الفزع والرعب» فلم 0 
العافية إلا في مواصلة الانسحاب والرجوع إلى مكة. بيد أن أبا سفيان قام 
يمحرب أعصاب دعائية ضد الحيش الإإسلامي ,» لعله ينجح 5 كف هذا 


بولاف 


الجيش من مواصلة المطاردة. وطبعاً فهو ينجح في الاجتناب عن لقائه. فقد 
مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة» فقال: هل أنتم مبلغون عني محمداً 
رسالة. وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيباً بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ قالوا: 
نعم. قال: فأبلغوا محمداً أنا أجمعنا الكرةء لنستاصله ونستاصل أصحابه. 


فمر الركب برسول الله يع وهم بحمراء الأسد فأخبرهم بالذي قاله 
أبو سفيان وقالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم ‏ أي زاد 
المسلمين قولهم: ذلك إياناً وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . «فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل م #سسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم # . 

أقام رسول الله كل بحمراء الأسد ‏ بعد مقدمه يوم الأحد ‏ الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء - 9/١٠١/١١/شوال‏ سنة ”# ه ثم رجع إلى المدينة2©'0. 
ز - الثبات يوم الخندق. ومحاولة تفتيت الصف: 

١-فندب‏ الئاس وأخبرهم خبر عدوهم» وشاورهم: أيبرز من المدينة, 
أم يكون فيها ويخندق عليها؟ أم يكون قريباً والجبل وراءهم؟ فاختلفوا. وكان 
سلمان الفارسي يرى رأي رسول الله يك يهم بالمقام في المدينة ويريد أن 
يتركهم حتى يردوا. ثم يجاربيم على المدينة وفي طرقها ‏ فأشار بالخندق 
فاأعجبهم ذلك. وذكروا يوم أحد فأحبوا الثبات في المدينة» وأمرهم رسول الله 
كل بالجدء ووعدهم النصر إن هم صبروا واتقوا وأمرهم بالطاعة.ء وركب 
فرساً له ومعه عدة من المهاجرين والأنصار ‏ فارتاد موضعاً ينزله» وجعل 
سلعاً خلف ظهرهء وعمل في حفر الخندق لينشطهم . 

؟ ‏ فبيئا رسول الله كه في قبته ‏ والمسلمون على خندقهم يتناوبونه. 
معهم بضع وثلائون فرساء والفرسان يطوفون على الخندق - إذ 
حجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله : بلغني أن بني قريظة 
)١(‏ أخذنا هذا التلخيص الحيد كله عن الرحيق المختوم للمباركفوري. عدا فقرة واحدة ‏ من 

الصضفحات 90-1594”#. وهي من أوفى ما كتب في شرح الغزوة وإيضاح عبقرية الرسول 


صل الله عيه وسلم وسلم في قيادتها وتحويل الحزيمة الساحقة إلى نصر مؤزر ترتجف له قلوب 
البيش المكي هاربة من لقائه إلى مكة. 
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قد نقضت العهد وحاربت. فاشتد ذلك على رسول الله كلل وقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل. وبعث الزبير بن العوام رضي الله عنه إليهم لينظرء فعاد بأنهم 
يصلحون حصونهم» ويدربون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم؛ فقال ككل : إن 
لكل نبي موارييا. وإن حواري الزبير. ثم بعث سعد بن معاذ. 
وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير لينظروا ما بلغه عن بني قريظة وأوصاهم 
دان كا قا أن يلحنوا (أي يلغزوا) لثلا يفت في أعضاد المسلمين ويورث 
وهناء فوجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر فتسابوا ونال اليهود من رسول الله 
عله , فسبهم سحد انك معاد وانتصرفوا عنهم . فقال رسول الله صل : 
ما وراءكم؟ قالوا: عَضْلٌ والقارة. (يعنون غدرهم بأصحاب الرجيع). فكبر 
يلل وقال: أبشروا بنصر الله وعونه. 


الكرب. . ٠‏ وأرسل 0 عينية بن حصنء ٠‏ ولارث بن عوف - - 0 
فأبى عليهم إلا الثلث. فرضياء وجاءا في عشرة من قومهما حتى تقارب 
الأمر... فدعا رسول الله كفِكِ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما 
فقالا : 


إن كان هذا أمرأً من السهاء فامض لهء وإن كان أمراً لم تؤمر به ولك 
فيه هوىٌ فسمع وطاعة. وإن كان إثما هوالرأي فا لهم عندنا إلا السيف. 
فقال رسول الله ككِه: إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فقلت 
أرضيهم ولا أقاتلهم (أو فأحببت أن أخفف عنكم). فقالا: يا رسول الله 
والله إن كانوا ليأكلون العلهز في الجاهلية من الجهد. ما طمعوا مهذا منا قط: 
إن يأخذوا تمرة واحدة إلا بشراء أو قرى! فحين أتانا الله بك. وأكرمنا بك 
وهدانا بك. نعطي الدنية! لا نعطيهم أبداً إلا السيف. فقال ي: شق 
الكتاب. فشقه سعدء فقام عييلة والحارث. فقال ذَلِة: ارجعواء بيننا 
السيف. رافعاً صوته. وكان نعيم بن مسعود صديقاً لبني قريظة. فقذف الله 
في قلبه الإسلام؛ فأتق رسول الله ككل ليلا فأسلم. فأمر أن يخذل الناس» 


6غ 


وأذن له أن يقول. نقاط علامة ثلاث كما رأينا - في غزوة الخندق حولت 
مجرى المعركة كاملاً: فحفر الخندق أحبط الحجوم كلهء وحصر خسائر 
المسلمين في ستة قتلى فقط. والثبات عند خبر بني قريظة والتكبير والبشارة 
بالنصر رفع المعنويات للجيش». وأي قائد غير رسول الله ما كان أمامه إلا 
إعلان الاستسلام» في الوقت الذي خطر الخبر على أركان جيشه فقط. لولا 
تسريب الخبر عن طريق اليهود للمنافقين. 
وبقي الفكر البشري يجهد ويدأبء فاتجه إلى تحطيم الحصار عن 
يق شق صف العدو بإعطائه ثلث ثمار المدينة» ثم التراجعٍ عن الفكرة 
عند استعداد الجيش للتضحية. ولكن شق صف العدو بقي هدفا في حد ذاته 
وضعه رسول الله يكل بين يدي نعيم. حتى تحقق الحهدف وحطم الحصار. 
وانجلى الموقف عن نصر مؤزر للمسلمين. 


العمةة الزائعة والعشتروة 
النصر الإلمي في قلب المحن 


بعدما رأينا الجهد البشري في البذل رجالاً ونساءً. والجهد البشري في 
البناء والتخطيط. ووجدنا أنه المدى الأقصى الذي يملكه البشر في عالمهم. 
يصبح من المناسب جداً أن نتحدث عن سمة النصر الإلمي في قلب المحن, 
والعون الربانني في خضم المعاركء فالله تعالى لا يفعل بعذاب عباده شيئاء 
والله تعالى وعد بنصر جنئده وعباده الصا جين . 

«وعدالله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات. ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكئن لمم دينهم الذي ارتضى لهمء 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. . .8462١‏ طولقد 


.785 3 واه"!‎ 780-774 77١-1١19 / ١ المقاطع الثلاثة من إمتاع الأسماع‎ )١( 
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ملف 


سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» إنهم لم المنصورونء وإن جندنا لهم 
الغالبون(١#6.‏ «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض» ونجعلهم 
أئمة. ونجعلهم الوارثين. وتمكن لهم في الأرضء. ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 20# . ولنلنحظ تحقيق هذه الإرادة الربانية في 
نصر هذا الدين من خلال النماذج التالية : 

أ في بدر: 

الجيش الإسلامي الخارج للقاء العير تفرض عليه المعركة فرضاً بإرادة 
ربانية أن تكون له ذات الشوكة. وحين أبدى استعداده للموت في سبيل الله 
جاءه المدد الرياي أرسالاً . 

1 -لللففكة :: ووأما.رسول الل له فكان مكل ريحوعه. يعد تعديله 
الصفوف يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. حتى إذا حمي الوطيس» واستدارت رحى 
الحرب بشدة. واحتدم القتال» وبلغت المعركة قمتها قال: اللهم إن جبلك 
هذه العصابة اليوم لا تعبد, .اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً. وبالغ في 
الابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه فرده عليه الذَّيق» وقال: حسبك 
يارسول الله. أ لححت على ربك أود إن الله منجز ما وعدك). 


وأغفى رسول الله َكهِ إغفاءة واحدة. ثم رفع رأسه فقال: أبشر يا أبا 
بكرء هذا جبريل على ثناياه النقع (أي الغبار) وفي رواية ابن اسحاق: قال 
رسول الله كك : أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر الله هذا جبريل أخذ بزمام فرسه 
يقود على ثناياه النقع . 00 
إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أنيٍ ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين. .#6290 . 


.ا١/#_ا1ا/7؟-‎ (ال١ سورة الصافات. الآيات‎ )١( 
(؟) سور القصص ». الآيتان ه و5.‎ 

(*) الرحيق المختوم .74١‏ 

(4) الأنفالء الآية 5. 


/لااءع 


المطر والنعاس: وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان. وبعث 
الله السماء فأصاب المسلمين ما لبد الأرض ولم يمنع من السيرء وأصاب قريشاً 
من ذلك مالم يقدروا على أن يرتحلوا منهء وإنما بينم قوز من رمل». وكان 
مجىء المطر نعمة وقوة للمؤمنين.» وبلاء ونقمة على المشركين. وأصاب 
المسلمين تلك الليلة نعاس ألقي عليهم فناموا حتى أن أحدهم تكون ذقنه بين 
ثدييه وما يشعر حتى يقع على جنبه. واحتلم رفاعة بن رافع بن مالك حتى 
اغتسل آخر الليل. وبعث رسول الله كله عمار بن ياسر. وعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهيا فأطافا بالقوم. ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون. 
وأن السماح تسح عليههم(©2). (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وينزل عليكم 
من السماء ماءًٌ ليطهركم به . ويذهب عنكم رجز الشيطان. وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الأقدام0؟2 ». : 

الملائكة تقاتل وتثبت: (.. وزادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله مَل 
يئب في الدرع ويقول في حزم وصراحة (سيهزم الجمع ويولون الدبر) فقاتل 
المسلمون أشد القتال» ونصرتهم الملائكة. ففي رواية ابن سعد عن عكرمة 
قال: كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه. وتندر يد الرجل لا 
يدري من ضربهاء وقال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل 
من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم 
حيزومء فنظر إلى المشرك أمامه. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله 
يإ فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالئة. قال أبو داود المازني: إني 
لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي 
فعرفت أنه قد قتله غيري. وجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب 
أسيراً فقال العباس: إن هذا والله ما أسرني. لقد أسرني رجل أجلح من 
أحسن الناس وجهاً على فرسق أبلق وما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا 
أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت فقد أيدك الله بملك كريم9"). 


.9/84 / ١ امتاع الأسماع‎ )١( 
' (؟) سورة الأنفال» الآية‎ 
. 747 الرحيق المختوم للمباركفوري‎ )*( 
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(فبينم) هو جالس (أي أبو لحب) إذ قال الناس: هذا أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم فقال أبو لهب: هلمٌ إلي فعندك 
لعمري الخبرء قال: فجلس إليه. والناس قيام عليه فقال: يا ابن أخي 
أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا 
يقتلوننا كيف شاؤواء ويأسروننا كيف شاؤوا. وإيم الله مع ذلك مالمت 
القومء لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرضء والله ما تليق 
شيئاً ولا يقوم لحا شي(2©0). «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنان7 )4 . 

القلة والكثرة: «إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً 
لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ 
يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرأ كان 
مفعولا وإلى الله ترجع الأمور7 #2 . 

سيف عكاشة: وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن. فاعطاه النبي 
جدلاً: من حطب: فقال: دونك هذا فلم) أخذه عكاشة وهزه عاد في يده سيفاً 
طويلاء فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل أيام أبي بكرء قتله طليحة الأسدي 
شهيداً2») . 


من المعجحزات قُْ أحل 


النعاس: وأثناء هذا القتال المريرء كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة 
من الله كما تحدث عنه القران. قال أبو طلحة: (كنت فيمن تغشاه النعاس 


.ا9ه١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال الآية 11 . 

(5) الأنفال / 47 و 55. 

(54) مختصر السيرة لابن محمد بن عبد الوهاب /ا41١.‏ 


لحل 


يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وأخذم ويسقط 
واخخحله(2). 


روى الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد. وجعلت أنظرء وما 
منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت جحفته من النعاس . 
«ثم أنزل عليكم من بعد الغم آفنة تعاها يغشى طائفة منكم . .20 ». 
عين فتادة: وأصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته 
فجاء رسول الله يع فأخذها وردها فعادت كا كانت ولم تضرب عليه بعدها 
وكان يقول بعدما أسن: هي أقوى عيني! وكانت أحسنها0) . 


حنظلة غسيل الملائكة : وخرج حنظلة ؛ بن أبي عامر إلى رسول الله يك 
وهو يسوي الصفوف بأحدء. فلا انكشف المشركون ضرب فرس أبي 
الأسود ين شعوب فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه - ومشى حنظلة إليه في 
الرمح وقد أثبته ثم ضربه الثانية فقتله؛ ونجا أبو سفيان فقال رسول الله 
كل : إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض باء 
المزن في صحاف الفضة. قال أبو أسيد الساعدي : فذهبنا إليهء فإذا رأسه 
يقطر ماءً. فلا ل النبي كَل بذلك أرسل إلى امرأته فساها فأخبرته أنه 
خرج وهو جنب”*)). 

حاية رسول الله عن : في | 1 لصحيحين عن سعد قال: وأبت رسول الله 
علد يوم أحد ومعه رجلان يقاتللان عنهى عليههما ثياب بيض » كأشد الققتال 
ما رأيتهما قبل ولا بعدء وفي رواية يعنى جبريل وميكائيل”*». 


. 1/1 الرحيق المختوم وال عن صحيح البخاري‎ )١( 
.١614 آل عمران من الآية‎ )1( 
.١ / ١ امتاع الأسماع‎ )5( 
.١6١ / ١ (؛) امتاع الأسماع‎ 
.ةهىم١/* عن صحيح البخاري‎ 0١ الرحيق المختوم‎ (6) 


خد 


فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله كل وسطهاء كل ذلك يصرف 
عنهء ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد. 
فلا نجوت إن دناء ورسول الله كك إلى جنبهء مامعه أحد. ثم جاوزه. 
فعاتبه ف ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته أحلف بالله أنه منا منوع. 
فخرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله. فلم نخلص إلى ذلك20. 

سهم سعد: وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل. فقال 
رسول الله ك3 لسعد: أجنبهم - يقول: ارددهم - فقال: كيف أجنبهم 
وحدي؟. فقال ذلك علدنا فأخل سعد يها من كئانته فرمى به رجلا 
فقتلهء» قال: ثم أحذدتث سهمي أعرفه فرميت به آخرى فقتلته. ثم أخذته 
أعرفه فرميت به آخر فقتلته., فهبطوا من مكانهم » فقلت: هذا سهم مبارك 
فجعلته في كنانتي» فكان عند سعدٍ حتى مات. ثم كان عند بنيه9'© . 


من المعجزات في الخندق 


في حفر الخندق: (إنا يوم خندق نحفر فعرضت علينا كدية شديدة 
فجاؤوا إلى النبي كك فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا 
نازل» ثم قام وبطنه منضوت تجرد ولبثنا ثلاثة لا نذوق ذواقاً - فأخحل 
النبي كك المعول فضرب» فعاد كثيباً أهيل أو أهيم (أي صار رملا لا 
يتماسك07")). 


وقال البراء : للا كنا يوم الختندق عرضت لنا ف بعض الختندق صخرة له 
تأخذ منها المعاول. فاشتكينا ذلك لرسول الله يلق فجاء وأخذ المعول فقال: 


)١(‏ المصدر نفسه عن زاد المعاد, »" / /ا91. 

)١(‏ المصدر نفسه عن زاد المعاد 19/ 46. ولقد رآيت بأم عينى قوس سعد وسهمه ضمن حاجز 
زجاجي في بيت خرب في المدينة المنوّرة عام .١447‏ ولعل الدار هدمت بعد ذلك وهي قريبة 
من المسجد النبوي . 

(") المصدر نفسه عن البخاري ” / 6848. 
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بسم الله ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام . والله إني 
لانظر إلى قصورها الحمر الساعة.» ثم ضرب الثانية فقطع آأخر. فقال: الله 
أكبرء أعطيت فارس ولله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الان.ء ثم ضرب 
الثالثة» فقال: بسم الله. فقطع بقية الحجرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح 
اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء مكاني7' . 
جوع رسول الله يكلهِ والمسلمين: كان المسلمون يعملون بهذا النشاط 
وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد. قال أنس: كان أهل الخندق 
يوون بملء كفي من شعير. فيصنع لهم بإهالة سخنة توضع بين يدي القوم. 
والقوم جياع. وهي لشعة في الحلق ولها ريح)”'©. 
وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله كله الجو م فرفعنا عن بطوننا عن 
حجر حجرء فرفع رسول الله يخ عن حجرين)(". ٠‏ 
' إطعام الله تعالى المسلمين ببركة رسول الله يك : وبهذه المناسبة وقع في 
حفر الخندق أيات من أعلام النبوة» رأى جابر بن عبد الله رسول الله يك 
يحفرء ورآه خميصاً0" فاق امرأته فأخبرها ما رأى من خمص رسول الله تلن 
فقالت: والله ما عندنا شيء إلا هذه الشاة ومدٌ من شعيرء قال: فاطحني 
واصلحي. فطبخوا بعضهاء. وشووا بعضها. وخبزوا الشعير, ثم أتى جابر 
رسول الله يَقمَ فقال: يا رسول الله قد صئعت لك طعاماً فأت أنت 7 
أحببت من أصحابك. فشبك ككل أصابعه بين أصابع جابر. ثم قال: أجيبوا 
جابراً يدعوكم . فاقبلوا معه. فقال جابر في نفسه: والله إنها الفضيحة! 9 
المرأة فأخبرها فقالت: ألت دعوتهم أم هو؟ فقال: بل هو دعاهم! قالت 
دعهمء فهو فهو أعلمء وأقبل رسول الله يَكلِةِ وأمر أصحابه. وكانوا فرقاً عشرة 
عشرة. ثم قال لجحابر: اغرفوا وغطوا البرمة. وأخرجوا من التنور الخبز ثم 
غطوه ففعلواء وجعلوا يغرفون ويغطون البرمة ثم يفتحونها فها يرونها نقصت 


)١(‏ المصدر نفسه عن سئن النسائي 7 / 685 وأحمد في مسنده. 
(؟) الرحيق المختوم "4١‏ عن صحيح البخاري 7 / 688. 
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شيعا ؛ وخرجون الخبز من التنور ويغطونه فها يرونه ينقص شيئاً. فأكلوا حتى 
شبعوا وأكل جابر وأهله() . 


(وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفئة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه 
وخاله.ء فمرت برسول الله كلخ فطلب منها التمر وبدده فوق ثوب. ثم دعا 
أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه. وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق 
عنه وإنه يسقط من أطراف الثوبي97©). 


إسلام نعيم بن مسعود وخطته التاجحة”" _: ثم إن نعيم بن مسعود 
الأشجعي الغطفاني أ رسول الله 2 فقال: يا رسول الله» إي قد ابل 
أنت فيئا د 56 دل عنا إن 585 ان ال حرب ل . فخرج 
نعيم بن مسعود حتى حتى أتى بني قريظة وكان هم ندياً في الجاهلية. فقال: يا بئي 
.قريظة2. قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيي وبينكم ؛ قالوا: صدقت ما أنت 
عندنا بمتهم؛ فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم. فيه 
أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيرهء وإن 
إقريشاً وغطفان قل جاؤوا لمحرب محمد وأصحابه. وقد ظاهرتمرهم عليه 
وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره » فليسوا كأنتم . فإن أرادوا نهزة أصابوهاء 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم دخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم. ولا طاقة 
لكم به إن خلا بكمء » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رَهُنا من 
أشرافهم. يكونون بأيديكم ثقة فك على أن تقاتلوا معهم تحمداً حتى 
تناجزوهء فقالوا له: لقد أشرت بالرأي . 


ثم خرج حتى أى قريشأء فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من 
رجال قريش : قل عرفتم ودي لكم وفراقي حمدأء إنه قد بلغني أمر قد رأيت 
)١(‏ امتاع الأسماع ١‏ / 514 وقد أوردها البخاري في صحيحه ؟ / 888. 0584. 
() السيرة لابن هشام * / 574-594 . 


(*) اعتبرنا اسلام نعيم من المعسجزات الإلهية. لان أي تخطيط بشري لا يضع في حسبانه انضمام 
قائد من أعدائه إليه. وتحطيم جيشه وجيش حلفائه. وذلك في قلب المعركة . 


وفك 


علي حقا أن أبلغكموه ؛ نصحاً لكم فاكتموا عنيى؛ فقالوا: نفعل؛ قال: 
تعلّموا أن معشر يبود قد ندموا على ما صنعوا فيم| بينهم وبين محمدء وقد 
أرسلوا إليهء إنا قد ندمنا على ما فعلنا؛ فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
القبيلتين» من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم. فنعطيكهم. فتضرب 
ل ل ا 0 
أن نعم . فإن ؛ بعئت إليكم يبود يلتمسون رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم 
منكم رجلا واحداً. 


ثم خرج حتى أق غطفان. فقال: يا معشر غطفان. إنكم أصلي 
وعشيرتي». وأحب الناس إليء ولا أراكم تتهموني» قالوا: صدقت,. ما أنت 
عندنا بمتهم . قال: فاكتموا عن ؛ قالوا: نفعل. فا أمرك؟ ثم قال لحم مثل ما 
قال لقريش» وحذرهم ما حذرهم. 


فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمسء. وكان من صنع الله 
لرسوله يله أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان. فقالوا لحم: إنا لسنا بدار 
مقام قد هلك الخف والحافر. فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما 
بيننا وبينه؛ فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت. وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء 
وق ل اث الطدك فه تفظن حدتاء فأصابه ما لم يخف عليكم. ولسنا مع ذلك 
بالذين نقاتل معكم محمدأً حتى تعطونا رُهُناً من رجالكم. يكونون بأيدينا ثقة 
لناء حتى نناجز محمداء فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب. واشتد عليكم 
القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك 
منه. فلا رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة. قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا 
والله لا ندفم إليكم وح واحدا من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا؛ فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن 
الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا 
فرصة انتهزوها. وإن كان غير ذلك انشمروا إلى مد وتعلوا بينكم وبين 
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الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم 
محمداً حتى تعطونا رهناء فأبوا عليهم وخذل الله بينهم(©2. 


الريح التى بعثها الله على الأحزاب والجنود التى لم يرها المؤمنون: 
وبعث الله عليهم الريح قِ ليال شاتية باردة شديدة البرد. فجعلت تكفا 
قدورهمء وتطرح أبنيتهم. فليا انتهى إلى رسول الله يلق ما اختلف من 
أمرهم. وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة بن اليمان» فبعثه إليهم» لينظر 
ما فعل القوم ليلا 


قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظطي 
قال: 


قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله أرأيتم 
رسول الله وصحيتموه؟ قال: نعم ؛ قال: فكيف كنتم تصئعون؟ قال: والله 
لقد كنا نجهد؛ قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض, ولحملناه 
على أعناقنا. قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي . والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله يكل بالخندق. وصلى رسول الله يل هوياً من الليل ثم التفت إلينا 
فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له 
رسول الله يكل الرجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؟ فيا قام 
رجل من القوم» من شدة الخوف. وشدة الجوع. وشدة البرد؛ فل) لم يقم 
أحدء دعاني رسول الله يَكلِ. فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني؛ فقال: يا 
حذيفة. إذهب فادخل في القوم. فانظر ماذا يصنعون, ولا تحدثئن شيئاً حتى 
تأتينا. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» 
لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءً. فقام أبو سفيان. فقال: يا معشر قريش» 
لينظر امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة: فاخحذت بيد الرجل الذي كان إلى 
جنبي » فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 


0 السيرة لابن هشام‎ )١( 


ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. 
لقد هلك الكراع(20 والخف». وأخلفتنا بنو قريظة. وبلغنا عنهم الذي نكره» 
ولقينا من شدة الريح ما ترون. ما تطمكئن لنا قدر. ولا تقوم لنا نار. ولا 
يستمسك لنا بناء. فارتحلوا فإني مرتحل ؛ 0 ثم قام إلى حمله وهو معقول فجلس 
عليه. ثم ضربه فوثب به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله يي ! إلي وأن له تحدث شيعاً حتى تأتيني » ثم سكتة 
لقتلته بسهم. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله كه وهو قائم يصلي في 
مرظط99) لبعض نسائه. مراجل. فلا رأني أدخلني إلى رجليه وطرح علي 
طرف المرط. ثم ركع وسحجد وإني لفيهء» فلما سلم أخبرته الخبرء وسمعت 
رمنول الك كله اتضرك خن: :اند زاجعا إق. اللديية». والمبلسوت «ووضعنا 
السلاح9 . 


اللبيئة: الكامسنة والعشوون 
التربية الإهية للنفوس عقب المعارك 


لقد كانت التربية الإلهية في الحقيقة مستمرة لا تنقطع أبدأ في الحضر 
والسفرء. ف الجحهاد والإقامة. 5 الغزو وفي المرابطة . كان القرآن يتنزل ليبني 
هذه الأمة ويصنعها على عين الله سبحانه.» وكان النبي كلل إمام المربين» 
يعالج هذه النفوس البشرية حتى تستوي على منهج الله. وهو الخط الذي م 
ينقطع أبدا خلال حياة الرسول كله © 

وحيث أنه من الصعب التفصيل بكل معالم هذه التربية حلال هذه 
المرحلة . فيكفي أن نقف مع كتاب الله تعاللى» وهو يعالج هذه النفوس 


)١(‏ الكراع: الخيل. 
(؟)المرط: الكساء. 
(") المصدر نفسه ”# / 547 -554. 
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البشرية بعد كل معركةء فيأتي البيان مختلفاً في أحيان كثيرة عن العرض 
بدر وسورة الأنفال 

ونترك للشهيد سيد قطب رحمه الله أن يقدم لنا معالم هذا البيان الرباني 
بعد المعركة: 

ف هذه الغزوة. , نزلت سورة الأنفال. . نزلت تعرضص وقائع الغزوة 
الظاهرة وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة. تكشف عن قدر الله وتذبيره 2 
وقائع الغزوةء» وفيا وراءها من خط سير التاريخ البشري كله وتحدث عن 
هذا كله بلغة القرآن الفريدة. وبأسلوب القرآن المعجز. 58 

إن هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقي ضوءاً على خط سيرها. ذلك هو 
ما رواه ابن إسحاق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من 
أيديناء فجعله إلى رسول الله يكهِ فقسمه عن بواء (يقول: على السواء) . 

هذا الحادث يلقي ضوءاً على افتتاح السورة. وعلى خط سيرها كذلك: 

لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الوقعة التي جعلها الله فرقاناً في 
مجرى التاريخ البشري إلى يوم القيامة! 
: ولقد أراد الله سبحانه أن يعلمهم. وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم 
أموراً عظاماً. . 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً من أمر الغنائم 
التي يختلفون عليها فسمى يومها يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان. 


وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إنما تم بتدبير الله وقدره. في كل 
حطوة وفي كل حركة ليقضي من ورائه أمراً 0 
النصر وما وراءه من عظائم الأمور يدل ولا تدبرء» وسواء غنائمه الضغيرة 
وآثاره الكبيرة » فكلها من فعل الله وتدبيرهء إثما أبلاهم فيه بلاءٌ عيينا من 
فضله! 


يفف 


وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعير؛ 
وما أراده الله لهم وللبشرية كلها من ورائهم من إفلات العيرء ولقاء النفير, 
ليروا على مد البصر مدى ما بين إرادتهم بأنفسهم وإرادة الله بهم من فرق 
كبير! 

ولأن المعركة ‏ كل معركة يخوضها المؤمنون ‏ من صنع الله وتدبيره. 
بقيادته وتوجيهه. بعونه ومدده. بفعله وقدره. له وفي سبيله. تكرر الدعوة في 
السورة إلى الثبات فيهاء والمضي معهاء والاستعداد لاء والاطمئنان إلى تولي 
الله فيهاء والحذر من المعوقات عنها من فتئة الأموال والأولاد. والاستمساك 
بآدابهاء وعدم الخروج لها بطرأ ورثاء الناس». ويؤمر رسول الله يه بتتحريض 
المؤمنين عليها. 

وفي ذات الوقت الذي تتكرر الأوامر بالتثبيت في المعركة يتجه السياق 
إلى توضيح معالم العقيدة وتعميقها. ورد كل أمر وكل حكم وكل توجيه 
إليهاء فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ إنما ترتكز على ذلك الأصل الواضح 
الثابت العميق . 


ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة ‏ إلى جانب خط العقيدة ‏ خط 
آخر هو خط الجهاد وبيان قيمته الإيمانية والحركية» وتجريده كذلك من كل 
شائبة شخصية؛ وإعطائه مبرراته الذاتية العليا التى ينطلق بها المجاهدون في 
ثقة وطمأنينة واس جعلاء إلى آخر الزمان. 


وأخيراً فإن السورة تنظم ارتباطات الجماعة المسلمة على أساس العقيدة 
كا أسلفناء وبيان .الأحكام التي تتعامل بها مع غيرها من الجماعات الأخرى 
في الحرب والسلم ‏ إلى هذه الفترة التي نزلت فيها السورة ‏ وأحكام الغنائم 
والمعاهدات وتضع خطوطأ أصيلة في تنظيم تلك الروابط وهذه الأحكام . 


هذا مجمل ' لنطوط السورة الرئيسة. . فإذا كانت السورة بجملتها إغا 
نزلت في غزوة بدر وفي التعقيب عليهاء فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج 
القرآن في تربية الجماعة المسلمة. وإعدادها لقيادة البشريةء وجانباً من نظرة 
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هذا الدين إلى حقيقة ما يجري 2 الأرض وف حياة البشر مما يقوم مله تصور 
صحيح لهذه الحقيقة. 


لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم 
من المشركين . فهزموهم تلك المزيمة الكبيرة . . . ولكن المسلمين لم يكونوا قد 
خحرجوا لمذه الغاية. لقد كانوا إثما خرجوا ليقطعوا الطريق على قافلة قريش 
الذين أخرجوا المؤمئين من ديارهم وأموالهم. فأراد الله للعصبة المؤمنة غير ما 
أرادت لنفسها من الغئيمة . : أراد لها أن تنفلت منبأ القافلة وأن تلقى عدوها 
من عتاة قريش الذين حمدوا الدعوة في مكة. ومكروا مكرهم لقعل 
رسول الله يي بعدما بلغوا بأصحابه الذين تابعوه على الحهدى غاية التعذيب 
والتدكيل والأذى . . . 


لقد أراد الله سبحانه أن. تكون هذه الوقعة فرقاناً بين الحق والباطل؛ 
وفرقاناً في خط سير التاريخ الإسلامي» ومن.ثم فرقاناً في خط سير التاريخ 
الإنساني. . وأراد أن يظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم فيا 
يحسبونه الخير لهم. وتدبير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر. كما أراد 
أن تتعلم العصبة المؤمئة عوامل النصرء وعوامل المزيمة. تتلقاها مباشرة من 
مدربها ووليهاء وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها. 


وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعان الكبيرة ؛ وإلى هذه 
الحقائق الضخمة الخطيرة. كا تضمنت الكثير من دستور السلم وا حرب» 
والغنائم والأسرى. 000 والمواثيق » وبال النصر وعوامل ا 
وجعله هو المحرك الأول والأكبر ف النشاط الإنساني» وهذه هي سمة ليع 
القرأني في عرض الأحداث وتوجيهها. 


ثم إنها تضمنت مشاهد من الموقعة. ومشاهد من حركات النفوس قبل 
المعركة وفي ثناياها وبعدها.. مشاهد حية تعيد إلى المشاعر وقع المصركة 
وصورها وسماتها؛ كأن قارىء القرآن يراها فيتجاوب معها تجاوبا عميقا. 


خرف 


واستطرد السياق أحياناً إلى صور من حياة المرسول ‏ وي - وحياة 
أصحابه في مكة. وهم قلة مستضعفون في الأرض. يخافون أن يتخطفهم 
الناس. ذلك ليذكروا فضل الله عليهم في ساعة النصرء ويعلموا أنهم إما 
سينصرون بنصر الله وببذا الدين الذي آثروه على المال والحياة» وإلى صور 
من حياة المشركين قبل هجرة رسول الله يَلِهِ ‏ وبعدها وإلى أمثلة من مصائر 
الكافرين من قبل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم لتقرير سنة الله الي لا 

تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه("© . 

وإن كان الشهيد سيد قد قدم لنا وصفاً حياً عن السورة فسأكتفي 

بعرض هذه الخطرات من خلال السورة الكريمة ومن وححيها: 

١‏ لكل أمة نشيد. ونشيدنا نحن الأمة المسلمة سورة الأنفال. فلقد تجاوزت 
هذه السورة الزمان والمكان» وصارت نشيد المسلمين قبل أية معركة 
يمخوضونهاء يتلوها الجيش المسلم كله بصوت واحد. يجار فيها بالدعاء إلى 
الله؛ أن ينزل نصره المؤزر كما أنزل في بدرء وتعلن كتائب الإيمان قبل 
خوضها المعركة براءتها من حوطا وقوتها وضعفها وعجزها وإيوائها إلى 
الركن الشديد إلى الله رب العالمين «فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون#. : 

"- لقد افتتحت السورة الكريمة بعتاب لصفوة الله من نخلقه. لخير أهل 
الأرض» للذين قال الله تعالى فيهم :«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم »# 
وبلغ .العتاب من الشدة والعنف ما جعلهم يخافون على إيمانهم . 

«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمئين. إنما المؤمئون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 
يتوكلون , الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم». 


)١(‏ في ظلال القران مقتطفات من ص 784- 744. ط دار إحياء التراث العربي. 


قو 


م وبعد أن يرتفع بقلوبهم الوجلة ‏ ويجردهم من ذواتهم وأشخاصهم » يعود 
بهم بعد هذا التطواف العنيف ليقول لهم في أخخر السورة. إنكم أنتم 
المؤمنون حقاء وبالذات . 
«والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم». 

الملائكة عاجرة عن تحقيق النصر. وهي مفتقرة إل معية الله سبحانه. 
والذي حقى النصرء هوورب العالمين وسحدة. 
«إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم#. 


ه الله تعالى هو الذي يدير المعركة بجنده من البشر والملائكة ضد المحادين 

لله ورسوله. 

«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثيتوا الذين آمنوا. سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. واضربوا منهم كل 
بنان# . 

5 كانت المعالجة من الضخامة على قدر ضخامة النصرء وإلا لاستخفهم 
النصر حين طاروا فيه فكما قال الأنصاري سلمة بن سلامة رضي الله 
عنه حين رأى المسلمين الذين لم يشهدوا المعركة يبنؤون الظافرين: 

ما الذي تهنؤوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن. 


فتبسم رسول الله يِه ثم قال: يا ابن أخي أولئك الملا . 


"١ 


هذا بيان للناس 


١-اهتداؤنا‏ بالبيان يعني أننا مؤمنون. هذا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين©. 

* -المؤمنون هم الأعلون. وتلك أولى فقرات البيان: #«ولا تهنوا ولا 
تحرنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * . 

#_لا عبرة بالخسائر المادية: #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس. . #. 

4 المحنة ضرورة» لاذا؟ . ] - «وليعلم الله الذين امنوا#. ب #ويتخذ 
منكم شهداء». ح «والله لا يحب الظالمين»#. فلو أحبهم الله لاتخذ منهم 
شهداء. إنها محنة الحب للمؤمنين الصادقين. د _«ليمحص الله الذين امنوا» . 
ه ‏ «ويمحق الكافرين*. فلا بد أن يتميز المحبون المخلصون من الأدعياء. 
وشتان شتان». بين التمحيص وبين المحق والابادة. 

ه-_لا جنة بلا جهاد: «أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ». 

5 - بين الحقيقة والادعاء: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه 
فقد رأيتموه وأنتم تنظرون». 

7 الارتباط بالرسالة لا بششدخص الرسول: # وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم: ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئاً. وسيجزي الله الشاكرين». 

م النصر ثواب الدنياء والمغفرة ثواب الاخرة: «وما كان لنفس أن 
تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاء ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منهاء ومن يرد 
ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» . 

الرباني لا يعرف الوهن والضعف: وكأين من نبي قاتل معه ربيون 
كثير فيا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء والله يحب 
الصابرين*» . 
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٠‏ -غاية الرباني المغفرة فالثبات فالنصر: وما كان قولهم إلا أن قالوا 
ربنا اغفر لنا ذثوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامناء وانصرنا على القوم 
الكافرين. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» والله يحب المحسنين» . 

١‏ الخسارة بطاعة الكافرين: «يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين#. 

١‏ الله خير الناصرين » وخخير من كل أهل الأرض وبل الله مولاكم. 
وهو خير الناصرين»*. 

١‏ الرعب من الله يلقى على الكافرين: «#سنلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار. وبئس 
مثوى الظالمين © . 

4 -النصر تم: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. . ©. 

6 أسباب فقدان النصر: الفشل والتنازع في الأمر وحب الدنيا: 
«حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمرء وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. . *. 

5 _الابتلاء عفو وفضل : ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) ولقد عفا 
عدكم والله ذو فضل على المؤمنين » ولولا عفو الله لانتهى المسلمون. ولأبيدوا. 
لكن عين الله ترعاهم حتى قْ الابتلاء والعقوبة. فالمؤمن يفشل» والمؤمن 

-_لا حزن على عقوبة الخطيئة : #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. 
والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم 
ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون». 

- الصامدون كوفئوا بالأمن النفسي : «ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم. . » ثم فزعوا من نومهم وكأنهم لم يصبهم من 
قبل نكبة . 


رارق 


4 -المؤمن الضعيف يتزلزل: إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله 
غير الحق ظن الجاهلية؛ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هناء قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

٠‏ -المعركة تكشفف مستويات الإيمان #... وليبتلي الله ما في 
صدوركمء وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور». 

١‏ -الخطيئة تورث الفرار: #إن الذين تولوا منكم يوم التقى 
الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله 
غفور حليم » . فلقد كان التولي نتيحة استدراج من الشيطان. ونتيجة خطأ أو 
معصية أورئت وهنا في القلب. وضعفاً في الإيمان. أدى إلى التوللي يوم 
الزحف. ومن فضل الله عليهم أنه عفا عنهم. وكفاهم من العقوبة الجزع 
النفسي والندم الداخلي العميق . 

الأخوة بين الكافرين والمنافقين: طيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين كفروا وقالوا لإخواءهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا 
عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحبى ويميت. 
والله بما تعملون بصير ». فالحسرة تأكل قلب المنافق من الخوف. وتأكل قلبه 
جزعاً من الموتء ويثاقل إلى الحياة» بل يبيم في حبهاء وترتعد فرائصه من 
الموت . 

- المغفرة ولقاء الله : «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورحمة خخير ما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» . وشتان ما بين 
من يرى الموت حسرة على ملذاتهء وحرقاً لفؤاده على شهواته» وبين من يراه 
زغرودة النصر وربيع الأماني بالمغفرة وال رحمة ولقاء الله من المؤمنين) . 

4" حدود الرسالة: رحمة ولين.ء عفو واستغفار وشورى. عزيمة 
وتوكل : #فبها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاأً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الأمر فإذا عزمت فتوكل على 

نقرة 


الله إن الله يحب المتوكلين». وكا يقول الشهيد سيد قطب رحمه الله: (ثم 
يجبىء الأمر الإلحي بالشورى بعد المعركة كذلك تثبيتاً للمبدأ في مواجهة 
نتائجه المريرة - إن الإسلام لا يؤجل مزاولة المبدأ حتى تستعد الأمة لمزاولته» 
وإن الأخطاء في هزاولته مهما بلغت من الجسامة لا تبرر إلغاءه. . كيها أن 
المزاولة العملية للمبادىء تتجلى في تصرف الرسول يَكةٍ عندما رفض أن يعود 
إلى الشورى بعد العزمء واعتبار هذا ترددا وأرجحة وذلك صيانة لمبدأ 
الشورىء. ومن أن يصبح المؤمنون وسيلة للأرجحة أو الشلل الحركي). 

هلا نصر إلا من الله: «إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 . ونحن 
أمام شيئين: إما أن نكون كافرين فنبحث عن غير اللهء وإما أن نكون 
مؤمنين. فيجب أن نعتقد اعتقاداً جازماً أن الذي ينصر هو اللهء وأن الذي 
يخذل هو الله ولا قبل لأحد بحرب الله ولا طاقة. 

56 - وما كان لنبي أن يغل*: فالقائد لا بد أن يكون القدوة لجحنده 
فكيف إذا كان نبياً القائد الذي يتعب ليستريح جندهء ويفتقر ليغنواء ويحرم 
.نفسه ليعطيهمء ويجهد ليسعدوا فا يمكن للرسول القدوة أن يغل. إنما يمكن 
للملأء للقادة المترفين: لطغاة الأرض «ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم 
توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون#. 

7 نعم ليسوا سواء: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون#. 

4 من الظلمات إلى النور: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين». إنها منة الرسالة من الله تعالى لخلقه.؛ وكم 
الفرق شاسعء وكم النقلة بعيدة بين الضياع في التيه والانبثاق من القرآن) . 

84 -_عودة إلى المعركة. فلماذا المصيبة؟ لاذا الانتكاسة؟. إنها من 
النفس. إنها من الأعماق. إن الضعف في الداخل. ليس من السلاح» وليس 


ها 


من تكالب الأعداء. إنها من النفس» «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
قلتم : أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير» . 

"٠‏ الحصيبة للتميز والتطهير: إنها بإذن الله. وعلمه وإرادته. لا بد من 
تميز الصف., لا بد من كشف المؤمن من المنافق. لا بد من تطهير الصف 
الداخلي. لا بد من صدق التعاقد مع الله . وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله وليعلم المؤمنينء وليعلم الذين نافقوا وقيل لحم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب 
منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا: قل فادرأوا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين» . 

كيف يمكن أن يكون هؤلاء المتخاذلون الخائرون المنافقون مثل من 
قدّموا دمهم وحياتهم ولحمهم دون رسول اللهء ولو تم النصر وانتهت المعركة 
في الجولة الأولى لبقي كثير من النوعيات الخائرة المتخاذلة التي همت أن تفشل 
في جانب الادعاء والتبجح . 

1م _أما مقام الشهداء فياله من مقام: (لقي رسول الله ليد 
جابر بن عبد الله فقال: يا جابر ألا أحدئك عن أبيك؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. قال: إن الله لم يكلم أحداً شفاهاً وكلم أباك فقال: تمن 
ياعبدي. فقال: يارب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل ثانية في سبيلك 
فقال الله له: أما هذه فقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. تمن غير 
ذلك. فقال: يارب أخبر إذن إخواننا الذين في الدنيا أننا أحياء في اللجنة 
ناكل ونتنعم حتى لا ينكلوا عن الجهاد(١2».‏ ولا يتحلفوا عن رسول الله . 


فرلا الله 00 
ب ار و1 ا ا 


,"05 / أورده الإمام أحمد مختصراًء الفتح الربان ج77‎ )١( 


ضف 


ألا خوف عليهم ولا هم يحزرنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل » وأن الله 
ليا يضيع أجر المؤمنين7 »> . 

؟" ‏ تحدي الطاغوت: وبالرغم من الجراحات التي اثقلت جند الله 
كان الجيش يخرج مع إطلالة الفجر لملاحقة المشركين ومطاردتهم. نستمع إلى 
مشاعر الجيش وآلامه على لسان أحد جئوده الذي يقول: شهدت أحدا مع 
رسول ككل أنا وأخ لي. فرجعنا جريحين. فلا أذن مؤذن رسول الله يك 
با خروج ف طلب العدو. قلت لأخي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله يَكل؟ والله 
ما لنا من دابة نركبها. وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع رسول الله كل 
وكنت أيسر جرحاً. فكان أخي إذا غلب حملته عقبة» ومشى عقبة حتى انتهينا 
إلى ما انتهى له المسلمون”2©. أما بيان الله تعالى عن الحملة فكان: «الذين 
استجابوا لله والرسول من بعدما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا 


أجر عظيم» . 


#" _ حسبنا الله ونعم الوكيل: أبو سفيان تحتقن روحه في حلقه يوم 
عاد مع جيشه دون أن يستاصل شافة المسلمين. وقلبه يخفق رعباً من أن 
يلحق به جيش محمد. فحاول تحقيق نصر مزعوم بأن قال لوفد بني عبد 
القيس: (إذا وافيتموه ‏ أي رسول الله فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى 
أصحابه لنستأصل بقيتهم). فجاءت شهادة الله تعالى بجنده المؤمنين: «الذين 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناء وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيمء إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين». 

ع" الفئة المسلمة صفوة الله من خلقه: وقد تكون مثخنة بالجراح. 
وقد تكون عبقة بالالام. وقد تكون مثقلة بالتضحيات» ولكنها تبقى صفوة 


(1) آل عمران / حككق /الا١ا.‏ 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام ج ص 44 . ط دار الجبل. 


وف 


الله من خلقه ولو تبجح الكفر وتمرد. فهذه في ميزان الله خواء. فالمواساة إذن 
من الله يوم تطبق الأرض على المؤمنين فيقول الله تعالى لنبيه الكريم : ولا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لخ يضروا الله شيئاً» يريد اه ألا 
3 6 حنا في الآخرة وهم عذاب عظيم » » إن _- 0-0-6 ار بال يمان 
لاني إغا فلي لهم ليزدادوا إم) الك عات 0 

ه” - ليميز الخبيث من الطيب . هذه سنة الله تعالى مع حنلده المؤمنين» 
وهذه حخلاصة المحنة وهذه زبدة الدرس التربوي الخالد المستمر على مر 
المفيون 

د ا ا ا ل ا ل 
535 فامنوا الله ل وات تؤمنوا وتنقوا فلكم أجر 5 وما كالت 
محنة أحد إلا تطبيقاً عملا لمذا 0 0 السئة» السنة الثابتة اير 
فانظروا كيف كان عاقبة 07 وانتهت: اما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب(١2‏ »© . 


مع سورة بي النضير 
كان لحذه السورة صدى طيب عظيم في نفوس المسلمين. فهي أول 
نصر تحقق بعد المحن المتتابعة: أحد والرجيع وبثر معونة. والغيظ من اليهود 
وقد بلغ ذروته حيث أنهم أظهروا الشماتة للمسلمين بعد محنتهم. وأظهروا 
العداوة» وحاولوا اغيال ١‏ الرسول كل . فكانت شفاء للصدور المؤمنة» وبلس] 
للجراح الراعفة» وفضيحة للمنافقين المتواطئين مع اليهود.ء وذلك في معالم 


واضحة : 


. ١74 إلى‎ ١ الآيات التي نزلت في غزوة أحد من سورة آل عمران من‎ )١( 


5:74 


١‏ الله تعالى أخرج اليهود من حصونهم: - فلم يكن يتصور المؤمنون 
أنهم قادرون على إخراجهم وإذا بالنصرالمؤزر يتحقق بأن البيوت تخرّب بأيدي 
المؤمنينء وبأيدي اليهود أنفسهم. وهذه سنة الله تعالى في دحر المشاقين 
والمصادين له. ظوهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجواء وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 
فأتاهم الله من حيث لم يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاعتبروا يا أولي الأبصار( )4 . 

* - واستغل اليهود حادثة قطع نخيلهم. وراحوا يتحدثون عن الفساد 
فيه: ومحمد ينبي عن الفساد. وكاد الأمر يلس على بعض المؤمنين. فنفى 
الله تعالى الحرج عنهم. ثم أكد لهم بعد ذلك أن النصر الذي تحقق لم يتحقق 
بجهد المؤمنين. إنما تحقق بقذف الرعب في قلوب الكافرين. ومن أجل هذا 
كان الفيء كله لرسول الله كل مع ربط هذه الأمور جميعاً بالعبودية لله 
وطاعة رسوله #. . . وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب4)"7 , 

 "“‏ ولئن حرم المؤمنون الفيء: فلم يحرموا الثناء من رب العباد. 
الملهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة. إنما بقي الفيء 
للفقراء المؤمنين. ولعل هذه الصورة تعطينا الحكمة من هذا الثناء على هذا 
الجيل الفريد: 

لما غنم رسول الله يك بنيى النضير بعث ثابت بن قيس فدعا الأنصار 
كلها الأوس والخزرج ‏ فحمد الله وأثنى عليهء وذكر الأنصار وما صنعوا 
بالمهاجرين». وإنزالهم إياهم في منازهم. وأثرهم على أنفسهم. ثم قال: 
إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير؛ وكان 
المهاجرون على ماهم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم. وإن أحببتم 
أعطيتهم وخرجوا من دياركمء فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول 


(١)الحشر‏ /؟. 
(0) الحشر من الآية لا. 


لع 


الله بل نقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كبا كانوا. ونادته الأنصار: 
رضينا وسلمنا يارسول الله . فقال رسول الله عليه : اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصارء وقسم ما أفاء الله عليه على المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين كانا 
محمتاجين سهل بن حنيفء وأبو دجانة سماك بن خرشة. وأعطى سعد تن 
معاذ سيف ابن أبي الحقيق وكان سيفاً له ذكر('». 

5 -ثم كانت فضيحة المنافقين» وكشف خيانتهم وتواطئهم مع بني 
النضير على حرب المسلمين.» وكشف جبنهم وغدرهم. إنهم أحقر من أن 
يواجهوا المسلمين وجهاً لوجه. وإن اليهود مثل المنافقين لا يقابلون المسلمين 
إلا وهم خلف حصونهم «بأسهم بيهم شديد تحسبهم جميعاً وقلويهم شتى ذلك 
بأنهم قوم لايعملو ن 4 : 

ه ‏ ثم تأتي الفقرة الأخيرة من السورة عقيدة خالصة». وتسبيحاً وري 
لله تعالى رب السموات والأرض» مع اتلك الؤفتان: سكين الإبانة ودعو 
المنافقين إلى التوبة. إنها آيات تبني عقيدة وتصوراء كما تبني نفوسا صادقة 
ممحضة الولاء لله . 


لقن كانت المعركة قد استمر الحضار فيها للمسلمين بضعاً وعشرين 
ليلة. فشتان ما بين الحصارين لقد انتهى حصار اليهود باستسلامهم وجلائهم 
أذلاء صاغرين عن المديئة. محلفين وراءهم بيوتهم وأرضهم غنيمة للمؤمنين. 
بيدا انتهى حصار قريش وغطفان لرسول الله كله وللمؤمنين بالفشل الذريع 
لقريش وغطفان. ولخص القرآن الكريم المعركة كلها بأية واحدة: #يا أبها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسانا عليهم ريحاً 
وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا». 


.187-1815 / ١ج امتاع الأسماع:‎ )١( 
. (؟) الآيات من سورة الأحزاب من الآية 4 للآية 5؟‎ 


يفاك 


"ومع ذكر النعمة فلا بد من استعادة ذلك الجو الصعب. والظرف 
الدقيق. والحظر للداهم الذي نزل بالمسلمين. وكيف وصلوا إلى حالة قريبة 
من اليأس «إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظئوناء هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديدا». 


* - ثم التميز المطلرب بعد كل غنةق وفضيحة المنافقين وحصرهم . 
وفرارهم من المعركة بحجة «إإن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا». 


0 الثناء ٠‏ العطر عل المؤمنين 08 على 0 0 لله 00 
يننظر وما بدلوا تبديلا» . 


ه-ثم فضل الله تعالى على المؤمنين» من مرحلة «إذ جائركم 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلورب الحناجر 
وتظئون بالله الظنوناء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديداً» 
أقول من هذه المرحلة إلى مرحلة: «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
خيرأًء كفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون 
ارده فريقاًء وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم, وأرضاً م تطموها وكان 
الله على كل شيء قديراً"©». 


لقد كانت آيات سورة الأحزاب. تشيع الجو النفسي الجديد. بارتفاع 
المحنةع» وكشف الغمة. وتضع معالم 0 القادمة من النصر المؤزر الذي 
افتتح بالقضاء على هود بني قريظة ا اما وورائة أرضهم وديارهمٍ 
وأموالهم . وشتان ما بين حصار وحصار. حصار بني قريظة الذي انتهى (فريقاً 
تقتلون وتأسرون, فريقا) وحصار المؤمنين الذي انتهى » ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم م ينالوا 'خيرأء وكفى الله المؤمنين القتال. . » 


5:١ 


لقد انتهث مرحلة الدفاع. وابتدأات مرحلة اهجوم . ' مرحلة انتشار 
الإسلام في الأرض. وانسياح هذا الدين في الوجود: «الآن نغزوهم ولا 
يغزونا» . 

وما أحوجنا إلى فقه سمات كل مرحلة لنكون على بنية منهاء ونحن 
نشق طريقنا الجديد لإقامة دولة الإسلام في الأرض. ونعرف موطن القدوة 
والأسوة. وتتمثل ألسمات نفسها لكل مرحلة. دون أن نعسف الطريق». 

وإلى معالم المرحلة الحديدة وسماتها. ف الجزء القادم إن شاء الله وأخخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ا موضوع الصفحة 
الجزء الأول تن ا جو ل ا از جع راس ل ا 517 
بين يدي البحث 1[ 0011 
ماذا تعنيى بالممبج الجركي 0 0 0000000 
المرحلة الأولى: سرية الدعوة وسرية التنظيم ا ا ا ا ا 
١‏ -الدعوة سرا ا ال ايا ا لقنم م ا 1 
-قيام الدعوة على الاصطفاء ا نا ايلم لق الوا و 6 11 
 #‏ العمل من خلال ثقافة الداعية ومركزه الاجتماعي ف 
-الدعوة عامة 000 
ه -دور المرأة في المرحلة السرية 00 
5 -الصلاة كن انع للج سقطو لقع أقوو اسحب وس ا 11 
7 -معرفة قريش بخير الدعوة الا ا ا ا 
4 - المعايشة بين المسلمين وغيرهم ا 0 
4 - التركيز على بناء العقيدة ا ا 0 
٠_الجهر‏ بالدعوة بعد بناء النواة الصلبة ا ل 
المرحلة الثانية : جهرية الدعوة وسرية التنظيم الاسم 
١‏ -دعوة الأقربين تج ل نوو الا ا انود امسو و 2 
٠١‏ -الاعراض عن المشركين قن ات وا امو توف لس ا 5177 
او معالم الدعوة الحديدة ا سوا مي الع لت 1 


-الدعوة عامة 008 0 0 0 
ه -سرية التنظيم ال سوا ان امت اواك ا فته وو 
5 -القران مصدر التلقى تبن نوها و ماطس و م ب 
٠7‏ -اللقاء المنظم المستمر و اسيك و لو بكر ل الوم ايان مه 
م -الصلاة خفية في الشعاب ا ااا ا 00 
4 _التركيز على الجانب الروحي م ا سا واو ةا 
٠‏ _الدفاع عن النفس عند الضرورة ا 0 
-١‏ تحمل الأذى والاضطهاد في سبيل الله وس 
السماح للضعفاء في إظهار تغيير دينهم 1 ا 1 200000 
١‏ - محاولة إنقاذ المستضعفين بكل الوسائل الممكنة 257200 
4 الطريق الثانية للحماية عن طريق الطجرة ا 


١6‏ البحث عن مكان أمن للدعوة وقاعدة جديدة للانطلاق 


5 الاستفادة من قوانين المجتمع المشرك (الحماية والجوار» . 

1 المحاولات السلبية من العدو في المواجهة‎ ١١ 
المحاولات الايجابية في الحرب ا ل ع‎ 6 
الجهرية الثانية.» إسلام حمرة. إسلام عمر ا‎ 8 
000 _إعلان التحدي ودور الشخصيات القيادية فيه‎ ٠ 


5 ملاحقة العدو لتجمعات المسلمين واحباط 


المسلمين لمذه الملاحقة مك ل ين ف ا 
عبقرية الوفد الإسلامي في حوار الملوك 1 
7 _ لا مساومة على العقيدة اسع ف وو وت اع ا ا 0 
4 إثارة الحرب في صف حلفاء المسلمين وار 1 د ا 
6 المفاوضات المباشرة بين رسول الله يَف وقريش 1 
تحييد بعض الشخصيات والبطون ا ا 1 
١7‏ التجمع القبلٍ لحماية القيادة ل 0 


4 الحصار الاقتصادي والمقاطعة الغامة 


لتحطيم الدعوة وحلفائها اه 
8 التفجرات الجاهلية تحطم الحصار والمقاطعة 570 


نفك 


0٠‏ دور المرأة ف هذه المرحلة حيادا ودعوة وسرية 


111 _المقاومة السلمية ااا‎ #١ 
الاستفادة من العناصر المشتركة بين الاسلام‎ #9 
والعقائد الأخحرى نا ار 12 د م‎ 


عم _ عدم التنازل عن جزئية واحدة من أجل الحماية 


المرحلة الثالثة : مرحلة قيام الدولة 5 
١‏ -طلب المنعة خارج مكة غ25 
*" -طلب الإجارة من العدو في مكة 000 
٠‏ طلب المنعة والحماية لتبليغ الدعوة من القبائل 
-فشل المساومات 0 
ه ‏ توجيه الأنظار لمركز الانطلاق 0 
5 -البيعة الأولى وقيمها الحديدة ل 0 
٠‏ -الإذن بالقتال ا 0 
م _التهيئة لمباحثات قيام الدولة ع ملعي ا الت 
8 -البيان السياسي (البيعة) ا ا ب ا 
٠‏ - توثيق البيان وإقراره ., ا ا ا 
-١‏ تشكيل الحكومة الإسلامية بالانتخاب 00 
7 -القيادة محدد المعركة 111 1 121111111 
١‏ - القيادة تحدد ميلاد الدولة الإسلامية ”5 
64 ابتداء الحرد . الإعلامية بين الدولتين 00 
اختيار الأرض وسرّية التجمع فيها والحجرة إليها 
5 اجتماع اندو للقضاء على القيادة ا 
١‏ - عبقرية التخدليط البشري في الهجرة 0 
قاعدة جديدة تنضم إلى الإسلام 0 
4 -أول إعلان رسدى لشعائر العبادة 25*00 
نجاح الخطة رك القائد الأعلى 

إلى مركز القيادة نع اج بلجا وماق و ا 


وقاه 6ه عدا عد ده 


ماعء د وها ماءوه وه 


وها وه ها هاه ه٠‏ 


عواوا مه وا و ماو 


واما وها ع وا وا هو 


الجزء الثاني : 0 1171711ذ1ذ11 ا 0 
المرحلة الأولى : مرحلة تأسينس الدولة وتنتهي بغزوة الختدق 


(مواصفات المرحلة الأولى) 
- الهدنة مع الأعداء ها افوا قريقا وكلفاءها ١‏ 0 
- بناء القاعدة الصلبة 100 1110101 
اعلان إسلامية الدولة 0 
لا خيار من المعركة 100 
التجمع الوثني في المدينة 0 
تفتيت التجمع بالنزعة الوطنية والعشائرية 0 
- محاولة تفتيت الصف الإسلامي 00000 
- العدو يتنكر لقيمه من أجل مصلحته 00 
الخطر على القيادة م قر لب ااه مس ا ا ل 
٠‏ -حالة الحرب. وتجمع القوى كلها ضد المسلمين . 
١‏ -اعلان الجرب على العدو 5100000 
التميز الإسلامي قبّْيل المواجهة 515000آ 
١‏ - المواجهة الحاسمة في بدر والفرقان فيها 15000 
١6‏ معسكر المنافقين بروزه وخطره وتحجيمه 0 


عاع د وه ا فاه 


5 05 5 5 


٠‏ و6 ٠.‏ م. 


مه مه م مه 


قاع وهاه ه 


© -الوجود اليهودي في المدينة واغخهاؤه ا و ل ل م ا 
15 ليل المحنة الطويل وخطره فد رن فيو سيج الو مد الامو الوا نبو ا 


- تباشير النصر في قلب المحنة ا سو ب نم 


م١‏ عمليات الاغتيال وأثرها في بث الرعب في صفوف العدو . 


8 الخحرب الاعلامية ودورها في المعركة ل 
”٠‏ -ازدياد العدد والعدة 00 
١‏ الجهد البشري في البذل ل 
5 -دور النساء في المعارك ومشاركتهن فيها وا ا ا 
39 - عبقرية التخطيط القيادي ل بخ و اه 
84 النصر الإلهي في قلب المحن ا ا ا 1 
6 التربية الإالهية للنفوس عقب المعارك .........- 50 


احاق 


رقم الإيداع بدار الكتاب : ١986‏ / /81م١‏ 


